سپ 


س كتوق 


وا لم سس 


و رس رجا سس وق جيه مسحي 


اة اتاب احبر 


(ع) دار العاصمة للنشر والتوزيع ١‏ ١٤٢٥ھ‏ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الو طنية آثناء النشر 


العقل؛ ناصر بن عبد الكريم 
مختصر اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ط ؟ ‏ الرياض . 

. سم‎ ۲٤ × ۱۷ ص؛‎ 7٦ 

۹۹٦۰-۸۳۷۰٣٥۹ ردمك‎ 

- البدع في الإسلام أ العنوان 
دیوي ۲۱۲۲ ATA‏ 


YY رقم الایداع:‎ 
41 ۰A TVY_E 0_۹ ردمك:‎ 


س GS‏ 
ماوق مود 
الَلبَعَةٌ الذَابَةٌ 


۴ئ ۔ ۳۰۱م 


صت الجن راج ورال 2رر للش رو التو ميقع 


مار ا 

ولرل 4ر 
الملتملكّة العرسقّة التعودييّة 
الريّاض صرب ٤۹۵۰۷‏ المراليزبيدي ۱۱۵۵۱ 


٦4۱٥۵۰۸۰ تاكس‎ 000 ۸۱۵۸۵۲٤ هاتف‎ 


کال 33 
َيه الج تله اد رکید ام ركيد سار 


المتوؤاستنة ۷۲۸ھ 


و سے ہے 


زت يه 


يك ہم 


اگ 1۴ 3 ٤‏ 0ئ 


الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من أهل السنّة والإيمان» وأسبغ 
علينا نعمه ظاهرة وباطنة؛ والصلاة والسلام على خير الأنام وصحابته الكرام 
والتابعين لهم بإحسان. 

وبعد: فقد طلب مني كثير من طلاب العلم والناشرين والقراء تهذيب کتاب 
(اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم) لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
بتحقيقي ؛ لأنه في وضعه الحالي بعد التحقيق يقع في مجلدين صفحاتهما تقرب 
من الألف صفحة . وقد تبيّن لي أن الحاجة إلى اختصاره ملحة حتى يمكن تداوله 
في مجلد واحد وبتكلفة أقل ۔ 

فاستعنت بالله وشرعت في اختصاره» وكان أمامي إحدى طريقتين: 

إحداهما : اختصار الكتاب اختصاراً شديداً بالاقتصار على الضروريات من 
مسائله » حتى يكون مجلداً صغيراًخفيفَ المحمل والتكلفة . 

والثانية : إبقاء الكتاب على ما هو عليه والاكتفاء بحذف المكمّلات من 
المسائل والهوامش» بحيث يبقى الكتاب في مجلد واحد أكبر. 

فاخترت الطريقة الثانية ؛ لأنها يتحقق فيها أكثر الغرض من الاختصار: 
وتبقي على المادة العلمية الأصلية على ما هي عليه. وقد سلكت في اختصاره 
الطريقة التالية: 

أولاً: الإبقاء على مهمات الکتاب بنص المؤلف دون تدخُُل فى النصء إِلاً 


فی مواضع يسيرة فيما يلزم من ريط العبارات ببعضها وما يقتضيه السیاق؛ 


رن مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


ثانياً: المادة المحذوفة من أصل الكتاب قليلة» وكلها من المكمّلات التي 
لا بحتاجها في نظري إلا العلماء وأهل الاختصاص الذين يحتاجون إلى الرجوع 
إلى أصل الکتاب؛ كالاستطرادات اللغویةء والمباحث الفقهيةء والخلافات 
التي لا تلزم في الوصول للحکم؛ وكذلك الأدلة والنقول التي تتم الفائدة 

ثالثاً: المحذوف من الهوامش هو من المكمّلات التي لا تلزم لعامة القراء 
وطلاب العلم» مثل : فروق النسخء والتعليقات والإحالات غير المهمة» ونحو 
ذلك مما رأیت أنه لا يضر حذفه . 

رابعاً: كما رأيت الاستغناء عن المقدمات والدراسة التي في أول الكتاب 
والتي هي من عملي ؛ لأنها ليست ضرورية» ومثلها أكثر الفهارس . 

ومع ذلك بقي الكتاب أكبر مما كنت أتطلع إليهء لكن عذري أني التزمت 
بهذا المنهج الذي يبقي على مادة الكتاب الأصلية على ما هي عليه وعلى كل 
ما يحتاجه الناس اليوم من بحوثه ومسائله» لاسيما أن مؤلفه (شيخ الإسلام) 
رحمه الله كان سائر كلامه رصيناً متيناً قليل الحشوء وكلما قرأت فصلا أو مسألة 
أو عبارة شعرتُ بضرورة بقائها وبشدة الحاجة إليهاء وحتی ما يسميه بعض 
الناس استطرادات في بعض مسائل الكتاب أجد أنه من المكمّلات العلمية التي 
تقتضيها الحاجة المنهجية لاستيفاء موضوعاته . 
وقد بذلتٌ جهدي ما استطعت» ولا يسلم عمل البشر من النقص والخلل 
والتقصير» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» وصلى الله وسلم وبارك 
على نیینا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمت ورضي لنا الإسلام ديناًء 
وأمرنا"“ أن نستهديه صراطه المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم» غير 
المغضوب عليهم: اليهود» ولا الضالین : النصارى. 

وأشهد أن لا إلّه إلا ال وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسولهء أرسله بالدين القيّم» والملة الحنيفية"» وجعله على شريعة من 
الأمر أمر باتباعهاء وأمره بأن يقول : # مذو ٭ سیل أدَعوَأ إل الو عل بص وة اا 
ومن ع4 [يوسف ]٠١8:‏ صلی الله عليه وعلى آله وسلّم تسليماً. 

وبعد: فإني كنت قد نهيت: إما مبتدثاً أو مجيبآء عن التشبه بالكفار في 
أعيادهم» وأخبرت ببعض ما في ذلك : من الأثر القديم» والدلالة الشرعية» 
وبِيّت بعض حكمة الشرع في مجانبة الكفار» من الكتابيين والأمّيينَ» وماجاءت 
به الشريعة من مخالفة أهل الكتاب والأعاج ^ 

وإن كانت هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشریعةء واصطلاحاً جامعاً من 


)١(‏ يشير الشيخ ‏ رحمه الله إلى الأمر بقراءة الفاتحة التي اشتملت على هذا الدعاء» في كل 
سا ا على لجرب كد لسلم جب تہ الما طب مدل سا 
وحدہ؛ في كل حين 

(؟) الملة الحنيفية: : هي الدین والشريعة المستقيمة التي لا عوج فيهاء وهي ملة إبراهيم عليه 
السلام؛ وهي الإسلام . 

(۳) الأعاجم: : جمع عجمء والعجم خلاف العرب. انظر: القاموس المحيطء فصل العين» 
باب ٭ المیم + 5۹/8( والمقصود بالأعاجم الذين نهينا عن التشبه بهم: : من لا يدين منهم 


اکر لح 


بالإسلام: كان له عادات وأخلاق وأزياء تخالف عادات آخلاق أزياء 
مه ومن منهم و وازی و وازی 


المسلمين . 


ری مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 
س ےھ سے 
أصولهاء ثم بلغني أن من الناس من استغرب ذلك واستبعدہ؛ لمخالفة عادة قد 
نشؤوا عليهاء وتمسكوا في ذلك بعمومات وإطلاقات اعتمدوا عليهاء 
فاقتضاني''' بعض الأصحاب أن أعلق في ذلك ما يكون فيه إشارة إلى أصل هذه 
المسألة؛ لكثرة فائدتهاء ولما قد عم كثيراً من الناس من الابتلاء بذلك» حتى 
صاروا في نوع جاهلية » فكتبت ما حضرني الساعة . 


ولم أكن أظن أن من خاض في الفقه يشك في ذلك» بل لم أكن أظن أن من 


وقر الإيمان في قلبه ‏ إذا نه على هذه النكتة”" ‏ إلا كانت حياة قلبەء وصحة 
إيمانه . 


E 


0) 


زی 


اقتضاني : طلب مني . يقال: اقتضى الدين: أي طلبه. ويقال: استقضى فلاناً: أي طلب 
إليه أن يقضيه . 

انظر: القاموس المحيط » فصل القاف» باب الياء؛ والمعجم الوسيط (۲/ 0/49 . 

النکتة : تطلق على الطرفة» وعلى النقطة في الشيء؛ وعلى العلامة الخفية (وهي التي يعنيها 


المؤلف هنا) والفكرة اللطيفة المؤثرة في النفس + والمسألة العلمية الدقيقة التي يتوصل إليها 


بدقة وإنعام فكر . 
انظر: لسان العرب» مادة (نکت) (۲/ ١١۱۰۱۰۱)؛‏ وائ حجم الوسيط (۲/ 0409 . 


فصل 
حال الناس قبل الإسلام 


اعلم أن الله سبحانه وتعالى بعث محمداً بل إلى الخلق على فترة من 
الرسل» وقد مقت أهل الأرض: عربهم وعجمھم: إلا بقايا من أهل الكتاب“ 

- أو أكثرهم -قبيل مبعثه . 

والناس إذ ذاك أحد رجلين: إما كتابي معتصم بكتاب: إما مبدل أو 
منسوخ» وإمًا أميّ من عربي وعجمي » مقبل على عبادة ما استحسنه» من نجم» 
أو وثن» أو غير ذلك . 

والناس في جاهلية جهلاءء من مقالات یظنونھا علماً وهي جهل» وأعمال 
يحسبونها صلاحاً وهي فساد. وغاية البارع منهم علماً وعملاً : أن يحصل قليادٌ 
من العلم الموروث عن الأنبياء» أو يشتغل بعمل القليل منه مشروع» وأكثره 
مبتدعء أو أن يكدح بنظره كدح المتفلسفةء فتذوب مهجته في الأمور الطبيعية 
والرياضية؛ وإصلاح الأخلاق. حتی يصل- إن وصل إلى نزر قلیل مضطرب » 
لا يروي ولا يشفي . 

فهدى الله الناس ببركة نبوة محمد بيا وبما جاء به من البينات والهدت-- 
حتى حصل لأمته المؤمنين عموماًء ولأولي العلم منهم خصوصاء من العلم 
النافع» والعمل الصالحء ما لو جمعت حكمة سائر الأمم؛ علماً وعملاٌ» 


)۱( ورد ذلك في , حديث أخرجه مسلم في صتحيدحة من ن حدیث طويل جاء فيه: «وإن الله نظر إلى 
: 2 
أهل الأرض فمقتهم » عربهم وعجمهم » ؛ إلا بقايا من أ أعل الكتاب. . ٠.‏ إلخ ال لحدیث 


انظر: صحيح مسلم؛ الحديث رقم /٤()۲۸٦٢(‏ ۲۱۹۷). 


رجگ مختصر اقتضاء الصراط المستقيم 
سسصسسسسح کک ڪڪ 
الخالصة من كل شوب» إلى الحكمة التي بعث بهاء لتفاوتا تفاوتاً يمنع معرفة 
قدر النسبة بینھماء فللّه الحمد كما يحب ربنا ويرضى . 
ثم إنه سبحانه بعثه بدين الإسلام» الذي هو الصراط المستقيم » وفرض 
على الخلق أن يسألوه هدايته كل يوم في صلاتهم » ووصفه بأنه صراط الذين أنعم 
علیھم؛ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين. 
قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: «أتيت رسول الله گل وهو جالس في 
المسجد. فقال القوم: هذا عدي بن حاتم . وجئت بغير أمان ولا كتاب» فلما 
دفعت إليه أخخل بيدي» وقد كان قال قبل ذلك : «إني لأرجو أن يجعل الله يده 
بيدي) قال : ثم أخذ بيدي» حتى أتى بی داره» فألقت له الوليدة وسادة» فجلس 
عليهاء وجلست بين يديهء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «ما يفرّك؟ أيفرّك أن 
تقول : لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟» قال: قلت : لا. ثم ت ساعة 
ثم قال : (إنّما يفرّك أن تقول: الله أكبرء وتعلم شيئاً أكبر من الله؟»» قال: قلت : 
لا. قال: «فإن اليهود مغضوب عليهمء وإن النصارى ضلال»» قال: فقلت: 
فإني حنيف مسلم . قال: فرأيت وجهه ينبسط فرحا . 
الگ [آل عمران: ۲ء وقوله تعالی : ٭ وَبَآمو مسو الو 4 وهذا بیان أن 


الیھود مغضوب عليهم . 


0 سنن الترمذي » تابع الحديث رقم (۲۹۵۴)ء (۲۰۲/۵» ٢۲۰۳ء .)۲۰٢‏ وقال فيه الترمذي : 
«هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب». وللحديث طرق 


وشواهد أخرى أكثرها مختصرة. وانظر : مسند أحمد .)۳۷۸/٤(‏ 


ط۵ 
1 
2 
2 
06 
ع 
bn‏ 
١‏ 


وقال في النصارى : لق كدر الَذِيَ ة 
قوله: # فل يَتأَمَلَ المي ل تان ريطخ عر الي ولد كأ قار 
کد صلا ین قل واکٹرا كبا وَصَصنُوأ عن سوک الیل 470 [المائدة : 
۳-_ ۷۷]۔ 

وهذا خطاب للنصاری . 

والیھود مقصّرون عن الحق» والنصاری غالون فيه . 

وجماع ذلك: أن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم» فهم يعلمون 
الحق ولا يتبعونه عملاً . وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم؛ فهم يجتهدون 
في أصناف العبادات بلا شريعة من الله » ويقولون على الله ما لا يعلمون . 

ولهذا كان السلف: سفيان بن عيينة وغيره» يقولون: إن من فسد من 
علمائنا ففيه شبه من اليهود! ومن فسد من عبّادنا ففيه شبه من النصارى ! 

ومع أن الله قد حذرنا سبیلھمء فقضاؤه نافذ بما أخبر به رسوله, مما سبق 
في علمه» حيث قال فيما خرجاہ في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي اللہ 
عنه قال : قال رسول الله ل : التتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذۃ''ٗ ب 


بالقذة 
حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه». قالوا: يا رسول اللہء اليهود والنصاری؟ 
قال: «فمن؟)0' , 


» القذة: بالضم : ريشة السهم . وقوله: حذو القذة بالقذة: كناية عن التشابه والتتابع‎ )١( 
قذذ.‎ )٥١۳/٤( ويُضرب مثلاً للشیئین يستويان ولا یتفاوتان . لسان العرب‎ 

(؟) هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة المستفيضة في الصحاح والسنن والمسانيد» وقد 
أخرجاه فى في الصحيحين من طرق .وألفاظ متعددة» لکن لم أجد فيها عبارة: «حذو القذة 
بالقذة»؛ ولفظ الصحيحين المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري هو: «لتتبعن سنن من کان 


ہے 07/]) 


قبلكم شبرا بشبر وذراعاً بذراع . ٠٠‏ الحديث بتمأمه مع اختلاف يسير في الألفاظ : 


CGD‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


وروی البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كك قال : 


«لا تقو تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرونء شب را بشبرء وذراعاً بذراع» فقيل : 
يا رسول الله کفارس والروم؟ قال : «ومن الناس إِلاً أولئك؟). 


فأخبر أنه سيكون في أمته مضاهاة لليهود والنصاری وهم أهل الكتاب» 


ومضاهاة لفارس والروم: وهم الأعاجم . 


وليس هذا إخباراً عن جميع الأمةء بل قد تواتر عنه بلا : أنه لا تزال طائفة 


من أمته ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة؟ . 


(۳) 


وأخبر عله : «أن الله لا یجمع هذه الأمة على ضلالة)20, و «أن اللہ لا يزال 


انظر: صحيح البخاري » الحديث رقم (۷۳۲۰) من فتح الباري (۱۴/ 200 . 

وصحيح مسلمء الحديث رقم (۹٦٦۲)ء‏ (4/ 223054 أما لفظ : «حذو القذة بالقذة»» فقد 

أخرجه أحمد في المسند /٤(‏ ١۱۲)ء‏ وذكره ابن الأثير في جامع الأصول عن رزين : انظر: 

جامع الأصول ( ٢٠٣۱ء‏ 

صحيح البخاري» الحديث رقم (۷۳۱۹) من فتح الباري (۱۳/ 000 . 

جاء ذلك في أحاديث صحيحة ومستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم 

آخرجھا البخاري ۽ ومسلم» وابن ماجهء والحاكم في مستدرک وأحمد في المسندء 

والترمذي» وغيرهم كثير. وأكتني بالإشارة إلى الأحاديث في الصحيحين» فقد أخرجها 

البخاري» الحديث رقم )۳٦٣٤(‏ من فتح الباري /٦(‏ )2 ورقم (۷۳۱۱)؛ »)۷٤0۹(‏ 
عن المغيرة بن شعبة . كما أخرجها عن معاوية بلفظ آخرء الحديث رقم (0741 في فتح 

الباري أيضاً. . وأخرجها مسلم » الأحاديث رقم ( 0 عن ثوبان» ورقم (۱۹۲۱)ء عن 

المغيرة» ورقم (۳۷ ۰ء عن معاوية. 

جا ذلك في حديث أخرجه الترذي عن ابن عمر رضي الله عنهماء > أن رسول الله صلَّى الله 
عليه وعلى آله وسلّمٍ قال: : إن الله لا يجمع أمتي - أو قال : أمة محمد صلّی الله عليه وعلى 

آله وسلّم - على ضلالة ويد لله مع الجماعت ‏ ومن شد شد في النار». أخرجه الترمذي » 

الحديث رقم )۲۱٦۷(‏ ٭۰٠۰ء‏ وقال : «هذا حدیث غريب من هذا الوجه»» وللحديث 


شواهد في فی مستدرك الحاكم 119/0 ١۱۱)ء‏ وال 1 لابن أبي عاصم» الأحاديث رقم 


٠ ce‏ 47) وذكره السيوطي في الجامع الصغير وزاد 
فيه: وید الله على الجماعق ومن شد شڈ إلى إلنار٤ء‏ وقال: احدیث حسنا الجامع = 


کڈ 5 1 J ۵۶٥‏ 4 
A)‏ كشا CAY‏ كل ۸۵)ء (ص۹ 


يغرس في هذا الدين غرساً يستعملهم فيه بطاعته» . 


فعلم بخبرہ الصدق أنه في أمته قوم مستمسكون بهديه » الذي هو دين 


الإسلام محضاء وقوم منحرفون إلى شعبة من شعب الیھودء أو إلى شعبة من 
شعب النصاری؛ وإن كان الرجل لا يكفر بكل انحراف» بل وقد لا يفسق أيضاًء 
بل قد يكون الانحراف کفرأء وقد يكون فسقاًء وقد يكون معصية» وقد يكون 


خطا. 


ع 


وهذا الانحراف أمر تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان» فلذلك أمر العبد بدوام 


دعاء الله سبحانه بالهداية إلى الاستقامة التى لا يهودية فيها ولا نصرانية أصلاً . 


وأنا أشير إلى بعض أمور أهل الكتاب والأعاجم» التي ابتليت بها هذه 


الأمة؛ ليجتنب المسلم الحنيف الانحراف عن الصراط المستقيم» إلى صراط 
المغضوب عليهم » أو الضالین ۔ 


۹ 


0) 


قال الله سبحانہ: د ڪيٽ أل الكت ل لو روت گم ما بد 
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5 ۴ ر كوو ممه 
ارا کنا من عند ہم تر کی يك لهم الَف ٭ [البقرة: 
0 قذم اليهود على ماحسدوا المؤمنین على الهدى والعلم. 


وقد يبتلى بعض المنتسبین إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هذاه الله 


الصغير (۲۷۸/۱) رقم (۱۸۱۸)ء وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغیر وزيادته» 
رقم (٤٤۱۸)ء‏ وله شاهد أيضاً في المسند (0/ »)١40‏ عن أبي ذر» ومنه: «فإن الله عز وجل 
لن يجمع أمتي إلا على هدى»ء وفي سنن الدارمي (۲۹/۱) في المقدمةء باب ما أعطي 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم من الفضل» وفيه : ولا يجمعهم على ضلالةا . 

جاء ذلك في حديث أخرجه ابن ماجه الحديث رقم (۸)ء ۰ء عن أبي عنبة الخولاني 
رضي الله عنه قال: : سمعت رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلّم يقول: الا يزال الله 
یخرس في هذا الدين ن غرساً يستعملهم في طاعته) ء ٤‏ وفى مسنا د أحمد بتحو أ ۔ 

الخولاني . المسند )٦٠٢ /٤(‏ > ولم آجد من تكلم عن الحديث من ا لأئمة لئ ا 
فيهم ضعیف يترك حدیثه . 
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بعلم نافع أو عمل صالح» وهو حل مذموم مطلقاء وهو في هذا الموضع من 
أخلاق المغضوب عليهم . 

وقال الله سبحانه : اهک ھی من ن كان عتا كا شخورا 3 أل كلو 
ویارد الٹاس الل وی کشو سٹو مآ ادم الگ من تَضْلِهء 4 [النساء : 
٦۹‏ ۷] فوصفهم بالبخل الذي هو البخل بالعلم والبخل بالمال» وإن كان 
السياق يدل على أن البخل بالعلم هو المقصود الأكبر . 

وكذلك وصفهم بكتمان العلم في غير آیةء مثل قوله تعالی : ود اَل 
ومک ا رثا آلب یہ يديد راہ دوہ ره مورحم ابو 
7+ س ما سرون 69 4 [آل عمران: ۱۸۷]ء فوصف المغضوب 
عليهم انیم يكتمون العلم: تارة بخلاٌ به» وتارة اعتیاضاً عن إظهاره بالدنیاء 
وتارة خوفاً أن يحتج عليهم ہما أظهروه منه . 

وهذا قد يبتلى به طوائف من المنتسبین للعلمء فإنهم تارة يكتمون العلم 
بخلاً به» وكراهة لأن ينال غيرهم من الفضل ما نالوه» وتارة اعتياضاً عنه برئاسة 
أو مال» فیخاف من إظهاره انتقاص رئاسته أو نقص ماله» وتارة يكون قد خالف 
غيره في مسألةء أو اعتزى إلى طائفة قد خولفت في مسألة» فيكتم من العلم ما 
فيه حجة لمخالفه وإن لم يتيقن أن مخالفه مبطل . 

ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: أهل العلم يكتبون ما لهم 
وما علیھم ء وأهل الأهواء لا يكتبون إلاًما لهم . 

وقال تعالی : ٭ ولا قِلَ َم اموا يمآ أل الک الوا رمن عا أَنرلَ ّا 
وکفروے پعا ورآء م وهو ألْسَق مُصَيًَا لْمَامَحَهُم 4 [البقرة: ۹۱] بعد أن قال : 
٭ وکوا من ل قب جورے عق آآدی کیا کا اےشہ کا شرف اعت أن 


تر مم نوأ من بل سے جج ےھ کی تہج سے سو چ سم کا سرو اسم یج یہہ 


تک اک عَلَ نكيت 4093 [البقرة ۹۰. 
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فوصف الیھود: أنهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور الناطق بەء والداعي إليه» 
فلما جاءهم الناطق به من غير طائفة يهوونها لم ينقادوا له. وأنهم لا يقبلون الحق 
إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليهاء مع أنهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم . 

وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم» أو الدين» من 
المتفقھةء أو المتصوفة'' أو غيرهه”", أو إلى رئيس معظم عندهم في الدين 
- غير النبي بي - فإنهم لا يقبلون من الدين رأياً ورواية إلاً ما جاءت به طائفتهم» 
ثم إنهم لا يعلمون ما توجبه طائفتهم» مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق 
مطلقاً: رواية ورأيً» من غير تعيين شخص أو طائفة ‏ غير الرسول يله -. 

وقال تعالى في صفة المغضوب عليهم : قى لَب ت وار الیم عن 
موَاضِعِةء» [النساء: .]٤١‏ 

ووصفهم بأنهم : يلون الهم پالکتپ لسحمسبوة من أ آلڪتب وما هو 
يرت ألکتپ € [آل عمران: ۷۸]. والتحريف قد فسر بتحريف التنزيل» 


وبتحريف التاویل . 
فما تحریف التأويل فكثير جداًء وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمةء وأما 


تحريف التنزيل» فقد وقع في كثير من الناس» يحرفون ألفاظ الرسول» ويروون 
الحديث بروايات منكرة» وإن كان الجهابذة يدفعون ذلك . 


() المتصوفة: هم أصحاب الطرق الصوفية» أتباعاً ومتبوعين» ونحوهم . والتصوف بشكله 
اتی عند أصحاب الطرق حتی الوم منهج غریب على الإسلام: ودخیل على المسلمين» 
فليس له أصل في كتاب اللہ ولا في سنّة رسوله صلّی الله عليه وعلى آله وسلّم: ولا عند 
الصحابة والتابعين والسلف الصالح في صدر الإسلام . 

(؟) كأتباع الفرق: المعتزلة والجهمية والخوارج والشیعة ونحوهمء وأتباع الاتجاهات 
والأحزاب: كالقومية» والبعثیةء والاشتراکیةء والمأركسية» وأتباع النحل المعاصرة 
كالبهائية والقاديانية . وغيرها من النحل والمذاهب والحركات. 
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وأما لی الألسنة يُظّن أنه من عند الله فكوضع الوضاعين الأحاديث على 
رسول الله كك أو إقامة ما يظن أنه حجة في الدين» وليس بحجة» وهذا الضرب 
من أنواع أخلاق اليهود وذمها كثير لمن تدبره في کتاب الله وسئّة رسوله» ثم نظر 
بنور الإيمان إلى ما وقع في الأمة من الأحداث . 


وقال سبحانه عن النصاری : اهَل آلکتّپ لا تس لوا فى دييِحكُ وَل 
تقولا عل لله إلا انق تما ليح عیسی أبن ریم رشو اق رڪم الما إل 


سے سس مک 


ری [النساء: ۱ء وقال تعالی : # لدد كَفرٌ لزي قا 
اليح میم [المائدة: إلى قير ذلك من المواضع 

ثم إن الغلو في الأنبياء والصالحين قد وقع في طوائف من ضلال المتعبدة 
والمتصوفة'''ء حتى خالط كثيراً منهم من مذهب الحلول والاتحاد ما هو أقبح 
من قول النصارى أو مثله أو دونه . 

وقال تعالی: « وا احا وَره کت ورهبتتهم اركاب من دوين الله 
وَأَلْمَسِيعَ أت مَرَسمَ © [التوبة : ١۳]ء‏ وفسرہ النبي 4ي لعدي بن حاتم 
رضي الله عنه بأنهم : «أحلوا لهم الحرام فأطاعوهمء وحرّموا عليهم الحلال 


)۲( 
فاتبعوهم» 5 


)١(‏ لا تزال الصوفية تضفي على مشايخها ومعظميها من الصفات ما لا يجوز إلا له تعالى» فهم 
يشركون من يسمونهم بالأغواث في تصريف الملكوت وتدبیر الكون وعلم الغیب؛ وكذلك 
الأبدال والأقطاب والأوتاد» وكتبهم مليئة بهذه النعوت» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 
انظر على سبيل المثال: جامع كرامات الأولياء 19/١(‏ - ۷۹). وانظر: مجموع الفتاوى 
للمؤلف (۱۱/ ٣٤٤‏ -٤٤٦٥)۔‏ 

جاء ذلك في حدیث أخرجه الترمذي» الحدیث رقم (۳۰۹۵)ء (٤/۲۷۸)ء‏ وقال الترمذي : 


«هذا حديث غريب» . وانظر : تفسیر ابن جرير الطبري (۱۰/ ۸۰ء .)۸١‏ 


سح 
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وكثير من أتباع المتعبدة يطيع بعذ بعض المعظمين عندہ في كل ما يأمر به وإن 
تضمن تحليل حرام أو تحريم حلال. وقال سبحانه عن الضالين : ٭ وَرََبَیَۃً 
ابنَدَعوماما ها عله إلا بَا رِضوَن أ4 [الحديد :۰ ۷]. 

وقد ابتلي طوائف من المسلمين من الرهبانية المبتدعة بما الله به عليم . 

وقال الله سبحانه : 3 قل الوت غلبا رهم سودت ملم تَمْجتا »4 
[الكهف : ١۲]ء‏ فكان الضالون بل والمغضوب عليهم -يبنون المساجد على 
قبور الأنبياء والصالحين» وقد نهى رسول الله بل أمته عن ذلك في غير موطن ء 
وقد ابتلي بهذا كثير من هذه الأمة. 

ثم إن الضالين تجد عامّة دينهم إنما يقوم بالأصوات المطربة» والصور 
الجمیلةء فلا يهتمون بأمر دينهم بأكثر من تلحين الأصوات . 

ثم تجد قد ابتلیت هذه الأمة من اتخاذ السماع المطرب» بسماع القصائدء 
وإصلاح القلوب والأحوال به » ما فيه مضاهاة لبعض حال الضالين ۔ 


وقال سبحانه : پش یچس شىء وَقَالّتِ ال ری گا ليست 
الو 32 یو [البقرة : 1١١7‏ فأخبر أن كل واحدة من الأمتین تجحد كل ما 
الأخرى 


ولت دكي من المتفقهةء إذا رأى المتصوفة والمتعبدة» لا يراهم شيئاً 
ولا يعدهم إلا جهالاً ضلالاً» ولا يعتقد في طريقهم من العلم والهدى شيئاء 
وترى كثيراً من المتصوفة» والمتفقر”'' لا يرى الشريعة ولا العلم شيئآء بل 


00 المتفقرة: هم طائفة من دراويش الصوفية الذين يظهرون الفقر ویتکلفونہ؛ ويتعبّدون على 
جھلء وینشدون ؛ العز a;‏ أو !1 لسياحة الهائمة دون قصدء ويد صون العلم الشرعي ويرونه 
علماً بالظاهر لا ينفع صاحبه . . إلخ من الاعتقادات الباطلة» نسأل الله السلامة والعأفية. 


انظر: : تفاصیل هذه الأمور في مجموع الفتاوى للمؤلف: المجلد .)١١(‏ 
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يرى المتمسك بها منقطعاعن الله» وأنه ليس عند أهلها مما ينفع عند الله شيعا . 

وإنما الصواب: أن ما جاء به الكتاب والسنّةء من هذا وهذا: حق. وما 
خالف الكتاب والسئّة من هذا وهذا: باطل . 

وأما مشابهة فارس والرومء فقد دخل في هذه الأمة من الآثار الرومية» والآثار 
الفارسية؛ ما لا خفاء به على مؤمن عليم بدين الإسلام» وبما حدث فيه» مما 
تضارع''' طريق المغضوب عليهم أو الضالين» وإن كان بعض ذلك قد يقع مغفوراً 
لصاحبه : إما لاجتهاد أخطأ فيه» أو لحسنات محت السيئات» أو غير ذلك . 

وإنما الغرض أن نبين ضرورة العبد وفاقته إلى هداية الصراط المستقيم . 

ثم إن الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب: من اعتقادات» 
وإرادات» وغير ذلك . وأمور ظاهرة: من أقوال أو أفعال قد تكون عبادات» وقد 
تکون أيضاً عادات في الطعام واللباسء والنكاح والمسکن؛ والاجتماع 
والافتراق؛ والسفر والإقامة» والركوب» وغير ذلك . 

وقد بعث الله محمداً بيا بالحكمة التي هي سنته» فكان من هذه الحكمة : 
أن شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين» 
فأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر”" . 

منها: أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسباً وتشاكلاً بين 
المتشابهين» يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال. وهذا أمر محسوس؛ 


)١(‏ تضارع: أي تشابه. فالمضارعة هي المشابهة. انظر: مختار الصحاحء مادة (ض رع)؛ 
(ص ۴۳۸۰)۔ 

)٢(‏ الهدي الظاهر: هو ما يظهر من سلوك الإنسان وشكله» أو يحسه من حوله من أنماط 
السلوك والتصرفات القولية والعملية» كالأكل والشرب» والكلام» واللباس» والتعامل مع 
الآخرینء وممارسة الحياة العملیة: والتعبیر عنها. 
أما الهدي الباطن فهو ما لا يدرك بالحواس: من النوايا والاعتقادات والأفكار ونحوها. 
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فإن اللابس ثياب أهل العلم يجد من نفسه نوع انضمام إليهم» واللابس لثياب 
الجند المقاتلة ‏ مثلاً -يجد من نفسه نوع تخلق بأخلاقهم» ويصير طبعه متقاضياً 
لذلكء إلا أن يمنعه مانه ”© 

ومنها: أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب 
الانقطاع عن موجبات الغضب» وأسباب الضلال؛ والانعطاف على أهل الهدى 
والرضوان» وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحین وأعدائه 
الخاسرين . 

وكلما كان القلب أتم حياة» وأعرف بالإسلام» كان إحساسه بمفارقة 
اليهود والنصارى باطناً وظاهراً أتم» وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض 
المسلمين أشد. 

ومنها: أن مشاركتهم في الهدي الظاهرء توجب الاختلاط الظاهر؛ حتی 
يرتفع التميز ظاهرأء بين المهديين المرضيين» وبين المغضوب عليهم 
والضالين» إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية . 

هذاء إذا لم يكن ذلك الهدي الظاهر إلا مباحاً محضاً لو تجرد عن 
مشابهتهم » فأما إن كان من موجبات كفرهم كان شعبة من شعب الكفرء 
فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع معاصيهم . 

فهذا أصل ينبغي أن يتفطن له . 


)١(‏ ما أشار إليه المؤلف ‏ رحمه الله هنا من أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسباً 
وتشاكلاً بين المتشاركين» ذلك أمر يصدقه علم النفس وعلم الاجتماع اليوم» فضلاً عما 
ورد به الكتاب والسنّةء ويشهد به واقع الأمم والشغوب والأفراد؛ فإننا نجد المتفرنجین 


عندنا اليوم في , لباسهم وكلامهم وتصرفاتهم لديهم میول ؛ لساك كر طباع الخو اجات وسلوکھم: 
7 و آڑکا ھی وعقائدم فى ألما 


بل وأفكارهم وعقائدعم وتصوراتهم ‏ في الغالب ۔ ود البعض يكن لهم ويظهر الإكبار 
والتعظيم والإجلال؛ وربما احتقر نفسه و وأمته ودينه وشعر بالصّغار أمام الكافرين . 


GD‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


فصل 


إن الأمر بموافقة قومء أو بمخالفتهم» قد يكون لأن نفس قصد موافقتهم» 
أو نفس موافقتهم » مصلحةء وكذلك نفس قصد مخالفتهم » أو نفس مخالفتھم: 
مصلحة» بمعنى : أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعبدء أو مفسدة» وإن کان 
ذلك الفعل الذي حصلت به الموافقة» أو المخالفة» لو تجرد عن الموافقة 
والمخالفةء لم يكن فيه تلك المصلحة أو المفسدةء ولهذا نحن ننتفع بنفس 
متابعتنا لرسول الله ب4 والسابقين في أعمال لولا أنهم فعلوها لربما قد كان 
لا يكون لنا مصلحة؛ لما يورث ذلك من محبتهم وائتلاف قلوبنا بقلوبهم» وأن 
ذلك يدعونا إلى موافقتهم في أمور أخرىء إلى غير ذلك من الفوائد. 

كذلك: قد نتضرر بمتابعتنا الكافرين في أعمال لولا أنهم يفعلونها لم 
نتضرر بفعلھا۔ 

وقد يكون الأمر بالموافقة والمخالفة لأن ذلك الفعل الذي يوافق فيهء أو 
يخالف» متضمن للمصلحة أو المفسدة ولو لم يفعلوه» لکن عبر عن ذلك 
بالموافقة والمخالفةء على سبيل الدلالة والتعريف» فتكون موافقتهم دليااٌ على 
المفسدةء ومخالفتهم دليلاً على المصلحة. واعتبار الموافقة والمخالفة على 
هذا التقدير: من باب قياس الدلالة'' وعلى الأول: من باب قياس العلةء وقد 


)١(‏ قياس الدلالة هو: الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر» كقياس مال الصبي على مال البالغ 
في وجوب الزكاة فيهء بجامع أنه مال نام . 


أما قياس العلة فهو : ما كانت العلة فيه مقتضية للحكم » كقياس تحريم 


فض ب إل الدنء عا 
سرب ليت نی 


ااذ : بجامع الانذاء۔ 


انظر: إمتاع العقول بروضة الأصول» لعبد القادر شيبة الحمد (۱۷۸/۱) جزء (١)۔‏ 


لمخالفة أصحاب الجحيم GD‏ 


یجتمع الأمرانء أعني: الحكمة الناشئة من نفس الفعل الذي وافقناهم أو 
خالفناهم فيه» ومن نفس مشاركتهم فيهء وهذا هو الغالب على الموافقة 
والمخالفة المأمور بهماء والمنهي عنهماء فلابد من التفطن لهذا المعنى» فإنه به 
يعرف معنى لَهُي الله لناعن اتباعهم وموافقتهم: مطلقاً ومقيداً. 

واعلم: أن دلالة الكتاب على خصوص الأعمال وتفاصيلهاء إنما يقع 
بطريق الإجمال''' والعموم''ء أو الاستلزام””» وإنما السنة هي التي تفسر 
الكتاب وتبينه وتدل عليه» وتعبر عنه. فنحن نذكر من آیات الكتاب ما يدل على 
أصل هذه القاعدة ‏ في الجملة -ثم نتبع ذلك الأحاديث المفسرة في أثناء الآيات 
ويعدها. 

قال اللہ سبحانه : # وقد الین ب سيل التب وا لح کر وَالتوة وَرَدَفْتهُم من 


رس ت ھر سر مم کا سپ مر س بحم ظر س ت وه 


لت ولم عل اللي 22 و اينهم يت ين لمر مما كرا لا ین بعد ما 


م ڪا رورم ورو کے سے س 
جام الله ہیا ھم إن ريك یقضی ينهم َو الد فیا کا نہ کوک 77 
سے یں ۶ہ 


1 ]7085 7ھ سوس ي پر سرسم صر بن 


لامر ايحا ولا تَتَيع هو الذي لا بعلمو © اِتہُم 


ہیں 5 


ا کر پک سی حا ظط 2 
ٹم جعلنلك عل شرِیمَة من ل 
لي شریمة 2 لن 
رج عم ےر کے م سے یت سر سی مت سے سر گر کے سی سے عا سم سس شر مم . 
نوا عتلف من الله سا وان الظلمسن يسمي ارلا عض وا و لے المتقمت کی که 
اص خ ہجو شس وت روا سي او تہ رر جورے ہے ہے ا 


[الجاثیة: ٦٦١‏ -۱۹]۔ 


)١(‏ المجمل ضد المفسر وهو: ما لا يفهم المراد منه ‏ لتعدد معانيه -إلاً ببيان ۔ 
انظر: أصول السرخسي (۸/۱٦۱)؛‏ وأصول الفقه للخضري (ص١۱۳).‏ 
)٢(‏ العام: كل لفظ ينتظم جمعاً من الأسماء لفظأ أو معنى . 
أصول السرخسي (2/1؟1). 
وعرف بعضهم العموم بقوله : «اللفظ الموضوع لاستغراق أفراد مايصلح له) . 


انظ : اص ل الفقه لالض ع (س )٦١۷‏ 
انظر: أصول الفقه للخضري (ص197١2.‏ 


حسم 
- 


الاستلزام : مأخوذ من الملازمة» وهي عدم المفارقة . 
انظر : القاموس المحیطء فصل اللام باب المیم /٤(‏ ۱۷۷٦)۔‏ 


GD‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 
ی ا 

أخبر سبحانه» أنه أنعم على بني إسرائيل بنعم الدين والدنیاء وأ: نهم اختلفوا 
بعد مجيء العلم بغياً من بعضهم على بعض . 

ثم جعل محمد على شريعة شرعها له» وأمره باتباعهاء ونهاه عن اتباع 
أهواء الذین لا یعلمونء وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته . 

وأهواؤهم : هو ما يهوونه؛ وما عليه المشركون من هديهم الظاهرء الذي 
هو من موجبات دينهم الباطل» وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه؛ ولهذا: يفرح 
الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم , ويسرون به» ويودون أن لو 
بذلوا عظیماً ليحصل ذلك. ولا ریب أن مخالفتهم في ذلك أحسم لمادة 
متابعتهم وأعون على حصول مرضاة الله في تركهاء وأن موافقتهم في ذلك قد 
تكون ذريعة إلى موافقتهم في غيره. 

وفي هذا الباب قوله سبحانه : ل ول انهم التب شروت يمآ أل كيك 
ومن الراب من ؛ كر بعص فل کا پیٹ أن لد أنه ره أ 1ئ 7 
ماب وداک ناریا وکین ات آمو شم بد ماج ین ليتر م1ك 
من ال من ولي ولاو وَاقٍ © [الرعد: : ٣٠ء‏ ۳۷]. فالضمير فى آهواة 8 
- والله أعلم إلى ما تقدم ذكره؛ وهم الأحزاب الین نكر ون مض" فدخل في 
ذلك كل من أنكر شيئاً من القرآن : : من يهودي» ونصراني» وغيرهما . وقد قال: 
وکین ليمت وهم بش ما ا یم لي 4 ومتابعتهم فيما يختصون به من 


دينهم وتوابع دينهم» اتباع لأهوائهم » بل يحصل اتباع أهوائهم بما هو دون 
ذلك ۔ 


لمخالفة أصحاب الححیم CD‏ 


فانظر كيف قال في الخبر: ٭ يكم وقال في النهي  :‏ أهواءهم» ؛ لأن 
القوم لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقاً. والزجر وقع عن اتباع أهواتهم في قليل 
أو كثير» ومن المعلوم أن متابعتهم في بعض ما هم عليه من الدين» نوع متابعة 
لهم في بعض ما يهوونه» أو مظنة لمتابعتهم فيما يهوونه» كما تقدم . 

ومن هذا الباب قوله سبحانه: ¥ وک اق ا ارڈ لوقب بل ي 7 


تيأ لت رکا أت ركع تلم ا تشم بكي قبا تین رکون أبنت 
أَهْوَآءهُم ين غ بد بدا جال یت الملم إ اك ٤‏ لی الیک < 2 ألَدِنَ ات دنهم 


سيم 5 م 


ویش اخم رور ن عق کک 7 ت الحَقٌ 
من ريك لا موق من التب تک ولحل وخ يِف اكرات ای اکا 
تات بک اله جو کیا ي تور © و يدث کرت کول ومک 
سَطْرَ مسجد آلا م ل گا ماو 12 وم حَيثُ َب 
ةك اشير لاوما ل ذو كفم كرا لکلا کو للگایں 
یک حم إل الد كوا مم [البقرة: 40 .]195١-١‏ 


قال غير واحد من السلف”: «معناه : لثلا يحتج اليهود عليكم بالموافقة 
م 1G‏ ما 5 أن 


E 
1 
IC 
0 
: 
a 


في القبلة » فيقولون: قد وافقونا في قبلتناء فيوشك أن یوافقوتا في دينناء فقطع 
الله بمخالفتهم في القبلة هذه الحجة» إذ الحجة: اسم لکل ما يحتج به من حق 
وباطل. إلا اليرت طلنوأ یئم 4 وهم قريش» فإنهم يقولون: عادوا إلى 
قبلتناء فيوشك أن يعودوا إلى ديننا . 

فبين سبحانه أن من حكمة نسخ القبلة وتغييرها : مخالفة الناس الكافرين في 


(إ) مي قال هذا إل م٠‏ اللف: مجاهد وعطاء وإالضساك ۰ا( f.‏ تچ 
۶ مھں کان يهذا الكسير من اسف 

السات 526ب وار کچھ ا 5 

والسدي؛ وذكره ابن كثير عن ابن أبي حاتم . 

راجح : تفسير ابن كثير 42١94 /١(‏ وفتح القدير للشوكاني» الجزء الأول (ص۸٥۱)۔‏ 


CGD‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


قبلتهم ؛ ليكون ذلك أقطع لما يطمعون فيه من الباطل . ومعلوم أن هذا المعنى 
ثابت في كل مخالفة وموافقةء فإن الکافر إذا أتبع في شيء من أمره» كان له في 
الحجة مثل ما كان - أو قريب مما كان ۔للیھود من الحجة في القبلة . 

وقال سبحانه  :‏ وکا تَكْووأ کان رفوا وأحتكفُوأ ی بد ما جار الین * 
[آل عمران: [٠٠١‏ وهم : اليهود والنصارى» الذي افترقواعلی أكثر من سبعين 
فرقة» ولهذا تھی النبي بيه عن متابعتهم في نفس التفرق والاختلاف: مع أنه 4ي 
قد أخبر أن أمته : ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة: مع أن قوله: لا تكن مثل 
فلان» قد يعم مماثلته بطريق اللفظ أو المعنى» وإن لم يعم دل على أن جنس 
مشابهتهم فيما لم يشرع لناء كان أبعد عن الوقوع في نفس المشابهة المنهي 
عنھاء وهذه مصلحة جليلة . 

وقال سبحانه وتعالى : ا ومن يکَاقق ألرسُولٌ من بعد ما بین لَه الَهَدَیٰ وََتَيغ 
عسل لموم لو ما ول وص جَهِكم4 [النساء: .]۱۱١‏ 


ہلک 


وما ھ عله مء الیلے, والعما »> هه م١‏ سا غ المامت ٢‏ ىا 
و يه من الهدي 


والعمل » هو من سبیل عير المؤمین؛ بل ومن 
سبيل المفسدين» والذين لا يعلمون» وما يقدر عدم اندراجه في العموم؛ 
فالنهي ثابت عن جنسه» فيكون مفارقة الجنس بالكلية أقرب إلى ترك المنهي» 
ومقاربته مظنة وقوع المنهي عنه» قال سبحانه: ورلن إِليْكَ الكتبٌ يلحي 


کو و ا رو ررم سا ص عم و ررس لھ ہے ہے ر ر 0 
مَصیقا لما بيت يديو من التپ وَمَهَيْمِنًا عله فَاحکم ينهم يمآ آنزل ال و 
0 ہت ر ریت سوہ رو صت ب29 لیے 


5 مه م ويم 9ص رم 
هواء هم وَأَحَدَرْهُمْ أن ولک عر عض مآ زرل الله لك که [المائدة: ٤۸‏ » 


دی 
6 
سج 


() يعني أهل الكتاب والمشرکین؛ وسائر الكافرين. 


لمخالفة أصحاب الجحيم 


۹ء ومتابعتهم في هديهم : هي من اتباع ما يهوونه» أو مظنة لاتباع ما يهوونهء 
وتركها معونة على ترك ذلك» وحسم لمادة متابعتهم فيما يهوونه . 

واعلم : أن في كتاب الله من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة وقصصهم التي 
0 > مثل قوله لما ذكر ما فعله بأهل الكتاب من 

لمثلات : ٭ََعَتَڑوا کال الاسر € [الحشر : ٢]ء‏ وقوله: لد كات 
ےم مر ١‏ وأمثال ذلك. ومنه مایدل على 
مقصودناء ومنه ما فيه إشارة وتتمیم للمقصود . 

ثم متى کان المقصود بيان أن مخالفتهم في عامة أمورهم أصلح لناء فجميع 
الايات دالة على ذلك. وإن كان المقصود أن مخالفتهم واجبة عليناء فهذا إنما 
يدل عليه بعض الايات دون بعض. ونحن ذكرنا ما يدل على أن مخالفتهم 
مشروعة في الجملة» إذ كان هو المقصود هنا . 

وأما تمييز دلالة الوجوب» أو الواجب؛ عن غيرهاء وتمییز الواجب عن 


. فليس هو المقصود هنا‎ ٥ 

١‏ وستذكر -إن شاء الله : أن مشابهتهم في أعيا أدهم من الأمور المحرمة 
فإنه هو المسألة المقصودة بعينهاء وسائر المسائل إنما جلبها تقرير القاعدة 
الكلية العظيمة المنفعة. 


وقال الله عز وجل : ل الْمتَفِفُوتَ وَالْمُكَفِقَتُ بَتَشُهم ين بَعْضِ ياشوت 
5 پال ڪر و ویٹہورے رک عن توف یفیصوت يد یت سوا الله ق لَه مسيم | نک 
التكيقيك اندر شر . .  .‏ الایات: إلى قوله تعالی  :‏ لومون 


7 


() المثلات: جمع مثلة» وهى العقوية. 
انظر: مختار الصحاحء مادة (م ث ل)ء (ص٦٦)۔‏ 


رین مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


بو سس غر سے رک رسروسے ب 2 مم وک 


َألڑیکث بم ولاه بحن تاروت بالْمعروف وَيَنْهَوْنَ عن المدكر قوت 
الصَلرء وتوت ارگ یځو لله وولف وليك ينهم لذ يد لَه عر 
کی € [التوبة: .]۷۸۱-٦۷‏ 

بين الله سبحانه وتعالى ‏ في هذه الآيات ‏ أخلاق المنافقين وصفاتهم» 
وأخلاق المؤمنين وصفاتهم ‏ وكلا الفريقين مُظھر للإسلام - ووعد المنافقين 
المظهرين للإسلام» مع هذه الأخلاق» والكافرين المظهرين للکفر : نار جهنم 
وأمر نبيه بجهاد الطائفتين . 

ومنذ بعث الله محمداقاء وهاجر إلى المدينة» صار الناس ثلاثة أصناف : 

مؤمنء ومنافق» وكافر. 

فأما الکافر - وهو المظهر للكفر ‏ فأمره بين. وإنما الغرض هنا متعلق 
بصفات المنافقين المذكورة في الكتاب والسنّةء فإنها هي التي تُخاف على أهل 
القبلة . 


أحدهما : أن يعمل ويترك . 

والثاني : أن یأمر غیرہ بالفعل والترك . 

ثم فعله : إما أن يختص هو بنفعه أو ينفع به غيره. فصارت الأقسام ثلاثة 
ليس لها رابع : 

أحدها : مايقوم بالعامل ولا يتعلق بغيره» كالصلاة مثلاً . 


الثام : ما بعمله لن دهع كال كاة 


كيت ٠‏ مأ یعملہھ 5غ جائرتا 


والثالث : ما يأمر غيره أن يفعله» فيكون الغير هو العامل» وحظه هو الأمر به . 


لي يي 0ن ي 


فقال سبحانه في صفة المنافقين: ما بَأَمُژورے بالشحكر ویرت عَن 
لْمَعَرُوفٍ 4 [التوبة: ۷٦]ء‏ وبإزائه في صفة المؤمنین : ہت ولق وف 
وَيَنْهَوَنَ عن ألْضْكر 4 [التوبة : .]۷١‏ 

والمعروف: 

اسم جامع لكل ما يحبه الله» من الإيمان والعمل الصالح . 

والمنکر : 

اسم جامع لکل ما نهى الله عنه . 

ثم قال: ل وَیَقِضُوک أيهم 4 [التوبة: ۷٦]ء‏ قال مجاهد: «يقبضونها 
عن الإنفاق في سبيل اللہ وقال قتادة: «يقبضون أيديهم عن كل خير »"» 
فمجاهد أشار إلى النفع بالمال» وقتادة أشار إلى التفع بالمال والبدن . 

وقبض اليد : عبارة عن الإمساك» كما في قوله تعالى : «وَكَايحلْ يد ملو 


2 موي ممع 


21 کل اسل > [الإسراء : ۲۹]. 


0ص 0 وه سم خر ےر ے ور ہے رر ےر 


وفي قوله: : ڑ وقالت الود ید اک اللہ مغلولة عَلت يديم وا نوا جا قالوا بل بدا موان 
لفق کیف کا 4 [المائدة: ٦1]ء‏ وهي حقيقة عرفية" ظاهرة من اللفظ أو 


)١)‏ ذكر المفسرون أن مجاهداً قال في قوله تعالی  :‏ يشوت اريم : لا يبسطونها بالافقة 
في حق. والمعنى متقارب. راجع: تفسير الطبري (۱۲۰/۱۰)ء وتفسير مجاهدء تحقيق 
عبد الرحمن السورتي (ص۲۸۳)ء أما اللفظ الذي ذكره المؤلف هنا فهو لابن كثير في 
تفسيره ولم يعزه لأحد . انظر: تفسير ابن كثير .)۳٦۸/۲(‏ 

(؟) ١‏ انظر: تفسیر الطبري .)171/1١(‏ 

ف الحقيقة العرفية عرٹھا المؤلف في كتاب (الإيمان» بأنها : "هي ما صار اللفظ دالاً فيها على 
المعنى بالعرف لا باللغة4 مثل الدابةء أصله في أللعة: : اسم لکل مأيدب» ثم صار عرفاً 
لذوات الأربع . أنظر: : کتاب الإيمان (زص .(A*‏ 
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0) a 
8 هي مجاز مشهور‎ 
معد‎ 


وبإزاء قبض أيديهم قوله في المؤمنين : # وک ألدَكِة» [التوبة : ۷۰]ء 
فإن الزكاة» وإن كانت قد صارت حقيقة عرفية في الزكاة المفروضة؛ فإنها اسم 
لكل نفع للخلق: من نفع بدني أو مالي . فالوجهان هنا كالوجهين في قبض 
الید ۔ 

ثم قال: # سوا سو € [التوبة : ۷ء ونسيان الله : ترك ذكره. 
وبإزاء ذلك في صفة المؤمنين: < ويقيمون ألصََلْة4» فان الصلاة ۔ أيضاً ‏ تعم 
الصلاة المفروضة» والتطوع» وقد يدخل فيها كل ذكر الله : إما لفظاً وإما معنى» 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما دمت تذكر اله فآنت في صلاة وا كنت في 
السوق»» وقال معاذ بن جبل : «مدارسة العلم تسبیح 1 ۱ 

ثم ذكر ما وعد لله به المنافقین والكفار:" من النارء ومن اللعنةء ومن 
العذاب المقيم . وبإزائه ما وعد المؤمنين: من الجنةء والرضوان. ومن 
الرحمة. 

وقد قیل : إن قوله مت هم عدا مُق 14التوبة : ۸٦]إشا‏ ار إلى مھ 


: لب وجھاک ان لكف والمعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ماله به علیہ 
OE‏ بی ا ويلهى القلب» 


ومن تناول مسکر؛ أو رؤية مُلَه أو سماع مطرب» ونحوذلك9' , 


)١(‏ للمؤلف - رحمه الله رأي مشهور في المجاز. 


إجع : مجموع الفتاوى للمڑؤا ولف (۷/ ۸۷ _ ۱۱۷)ء و( ٤٤٤ ۰٣‏ ¥ وکتاب الاہمات 
راجع : مجموع ذى ٤7٦‏ ¥ وکتاب اليما 
flee a3‏ 
من (۷۲۔ .)١٤١‏ 
() ولذلك نجد کثیرا من المسلمين الیوم لما انحرفوا عن دين الله وارتكبوا المعاصي وكثر فيهم = 


لمخالفة أصحاب الححيم 
سو o‏ -سجح-.- :۰ح .س۱۳ eee‏ 


وبإزاء ذلك قوله في المؤمنین : «أولهِكَ سرهم لن [التوبة : ۷۱]ء فإن 
الله يجعل للمؤمنين من الرحمة؛ في قلوبهم» وغيرهاء بما يجدونه من حلاوة 
الإيمان ويذوقونه من طعمه› وانشراح صدورهم للإسلام» إلى غير ذلك من 
السرور بالإيمان» والعلمء والعمل الصالح» بما لا يمكن وصفه . 

وقال سبحانه في تمام خبر المنافقين : كلدت ون َنِم کا َد 

نكم ةكم نرك وأردكًا) [التوبة: 14]. وهذه الكاف؛ قد قبل : إنها رفع 
خبر مبتدأ محذوف» تقديره: أنتم كالذين من قبلکم . وقيل: إنها نصب بفعل 
محذوف تقديره: فعلتم كالذين من قبلكم» كما قال النمر بن تولب : «كاليوم 
مطلوباً ولا طالباً». 

والتشبيه - على هذين القولین في أعمال الذين من قبل» وقيل: إن التشبيه 
في العذاب» أي: لعنهم وعذبهم كما لعن الذين من قبلكم. وقيل: وعد الله 
المنافقین كوعد الذين من قبلکم؛ ولعنهم كلعن الذين من قبلكم» ولهم عذاب 
نيم مين من تيلكم؛ أو عذاب كمذاب الین من قبلكم. 

حقيقة الأمر على هذا القول: أن ؛ الكاف تناولها عاملان ناصبان» أو ناد 


ل : أن الكاف تناولها عاملان ناصبانء أو ناصب 
وراتم من جنس قولهم : أكرمت وأكرمني زيد( . ' . والنحويون لهم فيما إذا لم 
يختلف العامل» كقولك : أكرمت وأعطيت زيداً -قولان: 

أحدهما: وهو قول سيبويه وأصحابه: أن العامل في الاسم هو أحدهماء 
وأن الآخر حذف معموله؛ لأنه لا يرى اجتماع عاملين على معمول واحد. 


الخبث» زادت آلامهم النفسية وقست قلوبهم وحُرمت لذات الإيمان والطمأنينة . 
() في قوله: أكرمت وأكرمني زيد. نجد أن «زيدآة تناوله عاملان: الأول ناصب» وهو 

أكرمت» على أن زيداً مفعول . والثاني: أكرمني» على أن زيداً هو فاعل الإكرام» فغلب 
عامل الرفع؛ وحذف المتصوب وجوباً؛ لان العامل من غير بابي كان وظن . 
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والثاني : قول الفراء وغيره من الكوفيين: أن الفعلين عملا في هذا الاسم» 
وهو یری أن العاملين يعملان في المعمول الواحد. 

وعلى هذاء اختلافهم في نحو قوله: ۶ عَي الَمِينِ ون الال يد < 4 [ق : 
۷ وأمثاله . 

فعلى قول الأولين» يكون التقدير: وعد الله المنافقين النار» كوعد الذين 
من قبلكم» ولهم عذاب مقيم» كالذين من قبلكم» أو كعذاب الذين من قبلكم . 
ثم حذف اثنان من هذه المعمولات ؛ لدلالة الآخر عليهماء وهم ؛ یستحسنون 
حذف الأولين. 

وإذا عرفت أن من الناس من يجعل التشبيه في العمل» ومنهم من يجعل 
التشبيه في العذابء فالقولان متلازمان؛ إذ المشابهة في الموجب تقتضي 
المشابهة في الموجّب وبالعكس» فلا خلاف معنوي بین القولين. 

وهذه المشابهة في هؤلاء”'' بإزاء ما وصف الله به المؤمنين» من قوله: 
« وب أله وول 4 [التوبة : .]7/١‏ فإن طاعة الله ورسوله تناف مشابهة 
الذين من قبل » قال سبحانہ : « كَل من یکم حكَاوا هد تک وة وار 
ولا وَأوّلَددًا مَأسْتَمْتَعوأ أ وو کہ سوہ حدما 00/ 
بكم قهھ روضح يكحا و4 [التوبة : .]٦٦‏ 

قوله: ٭ ەَاسْتمَتَموا تهر € ففي تفسير عبد الرزاق عن معمر» عن 
الحسن» في قوله: # فَاَستمَتَم بئَلِقھۃ 4ء قال: بدينهم. ويروى ذلك عن 


7 


انظر: تفسیر أبن کٹہ كثير (۳/ )۴٦۸‏ حيث ذكر ذلك عن الحسنء وتفسير أبن جرير /1١(‏ 00۴۴ 
ذکره مسنداً. 


لمخالفة أصحاب الجحيم aD‏ 
سے سے ن لل ذا سس ي 


أبي هريرة“ رضي الله عنه. وروي عن ابن عباس: بنصيبهم من الآخرة في 
الدنيا9؟ , وقال آخرون: بنصيبهم من الدنيا © . 

قال أهل اللغة: الخلاق : هو النصيب والحظ . 

والآية تعم ما ذكره العلماء جمیعھمء فإنه سبحانه قال : # کاو سد 

ک ف وأَكْكَرٌ او راردا فتلك القوة التي كانت فيهم كانوا يستطيعون 
أن يعملوا بها للدنيا والآخرة. 

ثم قال سبحانه: تح حكنا سَكمتَمَ اليرت ين یکم 
لهم خض ازى کس اشوا14التوبة: 19]. 

أي : كالخوض الذي خاضوه. 

وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق» وبين الخوض؛ لأن فساد الدین : 
إما أن يقع بالاعتقاد الباطل» والتكلم بهء أو يقع في العمل» بخلاف الاعتقاد 
الحق. 

والأول: هو البدع“ ونحوها. 

والثاني : فسق الأعمال ونحوه . 


. حيث ذكر ذلك عن أبي هريرة أيضاً‎ )۳٦۸ /۲( انظر: تفسير أبن كثير‎ (0١) 

() انظر: المقباس في تفسير ابن عباس للفيروزآبادي (ص١٢۱).‏ 

)٣(‏ ممن قال بهذا القول الإمام السدي . انظر: فتح القدير للشوكاني (۲/ ۳۸۰)۔ 

)٤(‏ وذلك مثل : الزيادة في العبادات؛ والدعاء عند القبور والبناء عليهاء والسفر إلى المشاهد 
- غير المساجد الثلاثة ومشاعر الحج التي نص عليها الشارع ‏ وزيادة الأعیادء كأعياد 
الميلادء وأعياد المناسبات» والأعياد الوطنیةء ونحوهاء فكل هذه الأمور من الخویض 
الباطل . 

)٥(‏ وذلك مثل : أكل الرباء وشرب المسكر» والزناء وأكل أموال الناس بالباطل» والسرقق 
وعقوق الوالدين» وشهادة الزور. فهذا ونحوه من الاستمتاع بالخلاق كما أشار إليه المؤلف 
رحمه الله. 
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والأول: من جهة الشبهات . 

والثاني : من جهة الشھوات . 

ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفین : صاحب هوى قد 
فتنه هواه» وصاحب دنیا أعمته دنیاه . 

وكانوا يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل» فإن فتنتھما 
فتنة لكل مفتون. فھذا!' يشبه المغضوب عليهمء الذين يعلمون الحق 
ولا یتبعونەء وهذا" يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم . 

ووصف بعضهم أحمدَ بن حنبل فقال: «رحمه اللہ عن الدنيا ما كان 
أصبره» وبالماضين ما كان أشبهه ؛ أتته البدع فنفاهاء والدنيا فأباها» . 

ومنه الحديث المرسل عن النبي ا : «إن الله يحب البصر الناقد عند ورود 
الشبهات» ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات» . 


)١(‏ جاء ذلك عن سفيان بن عيينة . انظر: شرح السنة للبغوي (۳۱۸/۱)ء وقال: تعوذوا بالله 
من فتنة. . . الخ . 

(؟) أي العالم الفاجر. 

(۳) أي العابد الجاهل ۔ 

)٤(‏ آخرج ابن الجوزي هذا القول بالسند عن أبي عمير عیسی بن محمد بن النحاس الرملي 
الفلسطيني في مناقب الإمام أحمد (۱۷۳)ء كما أخرجه عنه أيضاً ابن كثير في البداية 
والنهاية (۱۰/ ٣۳۳)ء‏ وكناه : أبو عمر. 

)٥(‏ أشار المؤلف إلى هذا الأثر في الفتاوى )٢۵۸/۲۰(‏ و (78/ 2214 لكنه لم يذكر سنده. 
وذكره أيضاً في درء تعارض العقل والنقل (۲/ )٠٠١‏ وفي (٥/۱۳۱)ء‏ وقال: رواہ البيهقي 
مرسلاء كما رواه البيهقي في الزهد (ص٣٦۳)‏ برقم (407)؛ وأبو نعيم في الحلية 
0 بلفظ يقاربه. وقال عنه العراقي في المغني ‏ تخريج الإحياء  :)۳۸۸/٤(‏ 
«وأبو نعيم في الحلية من حديث عمران بن حصين» وفيه حفص بن عمر العدني» ضعفه 
الجمهور". وقال الزبيدي في إتحاف السادة المتقین شرح إحياء علوم الدين 20١5 /٠١(‏ 
بعد أن نقل كلام العراقي: «قلت: ورواه كذلك البيهقي في الزهدء وأبو مطيع في أماليه» = 


فقوله سبحانه : # فَأَستمتَحْم تتم بلک إشارة إلى اتباع الشھوات؛ وهو داء 
العصاة» وقوله : مشت زی حاط و إشارة إلى اتباع الشبهات» وهوداء 
المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات. وكثيراً ما يجتمعان» فقل من تجد في 
اعتقاده فساداً إل وهو يظهر في عمله . 

وقد دلت الآية على أن الذين من قبل استمتعوا وخاضواء وهؤلاء فعلوامثل 
ولك . 

ثم قوله : متعم 4 و وَس خبر عن وقوع ذلك في الماضي وهو 
ذم لمن يفعله» إلى يوم القيامة» كسائر ما أخبر الله به عن الكفار والمنافقين» عند 
مبعث محمد وك فإنه ذم لمن حاله كحالهم إلى يوم القيامة» وقد يكون خب رأأعن 
أمر دائم مستمر. 

وقد توعد الله سبحانہ هؤلاء المستمتعين الخائضين بقوله: #أأوْلَتِيكَ 
طت أَمَسَلْمُمَ في الدب رة وَأُؤكهلك هم الْكَسِرُونَ 9 € [التوبة : 
۹. وهذا هو المقصود هنا من الآية» وهو : أن الله قد أخبر أن في هذه الأمة من 
استمتع بخلاقه» كما استمتعت الأمم قبلهم» وخاض كالذي خاضواء وذمهم 
على ذلك» وتوعدهم على ذلك . ثم حضهم على الاعتبار بمن قبلهم فقال: 
ط ات مع جا الت ين قب و شج وخاد ونمو وکوو يم ر ضحد 
منے وَالْمْوٌ ڪب أ لم رش لهم باتک [التوبة : ] الآية . 

وقد قدمنا: أن طاعة الله ورسوله في وصف المؤمنين بإزاء ما وصف به 
هؤلاء"“» من مشابهة القرون المتقدمة» وذم من يفعل ذلك» وأمره بجهاد 


= وأبو عود بن إبراهيم الأصبها فی كتاب ؛ الأأربعي ء بلفظ (عند مجیء۔ 


)١(‏ الإشارة «هؤلاء» إلى ا ا 


)€ اھ 
AK. .‏ 
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الكفار والمنافقين ‏ بعد هذه ا الآية - دليل على جهاد هؤلاء المستمتعین 
الخائضين . 

ثم هذا الذي دل عليه الكتاب: من مشابهة بعض هذه الأمة للقرون الماضية 
في الدنيا وفي الدين» وذم من يفعل ذلك» دلت عليه أيضاً - سنة رسول الله 
كلد وتأوّل الآية- ذلك _أصحابه رذ الله 

ضي الله عنهم . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كك قال : : التأخذن كما أخذت الأمم 
من قبلكم : : ذراعاً بذراع , وشبراً بشبر» وباعاً بباع > حتى لو أن أحداً من أولئك 
دخل جحر ضب لدخلتموه» قال أبو هريرة: «اقرأوا - إن شئتم - 8# ایی من 
لک كارا اشد ینک ره 4 ... الآية» قالوا: يا رسول اللہ ء كما صنعت 
فارس والروم وأهل الكتاب؟ قال: «فهل الناس إلا هم؟)97 . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء في هذه الآية» أنه قال: «ما أشبه الليلة 
بالبارحة! هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بھم۷٢.‏ 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه» أنه قال : : «آنتم أشبه الأمم بین ببني إسرائيل 
سمتاً أ وهديٌ تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة» غير أني لا أدري أتعبدون 
العجل آم لا؟2. 
من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله ياف قلنا: وكيف؟ قال : أولئك 


)۱( تقدم تخريجه . 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره : عن أبن عباس في قوله : لیے بن تک الایق قال 
ابن عباس : : اما أشبه الليلة بالبارحة کلت ين یکم هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم 
لا أعلم إلا أنه قال: والذي نفسي بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل جحر ضب 
لدخلتموه» . أه. . عن تفسير ابن جرير ( ۱۰-۔ (YY‏ 
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كانوا يخفون نفاقھمء وهؤلاء أعلنوه»''. 

وأما السنة : فجاءت بالإخبار بمشابهتهم في الدنياء وذم ذلك» والنهي 

فأما الأول : الذي هو الاستمتاع بالخلاق : 

قفي الصحيحين عن عمرو بن عوف: أن رسول الله كل بعث 
أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين» يأتي بجزيتهاء وكان رسول الله ب هو 
صالح أهلّ البحرين» وأتّر عليهم العلاء ب بن الحضرمي» فقدم أبو عبيدة بمال من 
البحرين» فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله 
3ي فلما صلی رسول الله ول انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله گلا حين 
رآهم » ثم قال: : «أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟2 . فقالوا: 
أجل يا رسول الله. فقال: «أبشرواء وأمّلوا ما یسرکم فوالله ما الفقر أخشى 
عليكم» ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا علیکم» كما بسطت على من كان 
قبلكم» فتنافسوها كما تنافسوهاء وتهلككم كما أهلكتهم)”" . 

فقد أخبر بيا : أنه لا يخاف فتنة الفقرء وإنما يخاف بسط الدنيا وتنافسھاء 
وإهلاكهاء وهذا هو الاستمتاع بالخلاق المذكور في الآية . 

وفي صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء عن رسول الله 
َة قال : ١إذا‏ فتحت عليكم خزائن فارس والرومء أي قوم أنتم؟» قال عبد الرحمن 


(۱) انظر: كنز العمال (۱/ ۷٦۳)ء‏ رقم (١١٦۱)ء‏ ورمز له بحرف (ش) أي عن أبن أ بي شيبة . 

زی الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ن ماجه وأحمد في المسند وغيرهم . انظر: 
فتح الباري (٦/۸٥۲)ء‏ حدیث رقم (۸٥۳۱)ء‏ وحديث رقم (٤٥٥])ء‏ وصحيح مسلم 
الحدیث رقم (۲۹۹۱) (۲۲۷۳/8)ء وسنن الترمذي» حدیث رقم (٢٤٤۲)ء‏ وقال فيه 
0 


8 ست أب“ ماج 0 (Faq)‏ 
الترمذي: هلا حديث حسء ن صحیح؛ و ن أبن ماجه؛ حديث رقم 


(۲/ ٣۱۳۲)ء‏ ومسند أحمد ٤(‏ / ۱۳۷- ۳۲۷)۔ 


CD‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 

سس تسچ سسس ييي 
ابن عوف: نكون كما أمرنا الله عز وجل . فقال رسول الله 4ل : «تتنافسون» ثم 
تتحاسدون» ثم تتدابرون» - أو تتباغضونء أو غير ذلك ثم تنطلقون إلى 
مساکین المهاجرين فتحملون بعضهم على رقاب بعض)' . 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: «جلس رسول الله لا 
على المنير» وجلسنا حولهء فقال: «إن مما أخاف عليكم بعدي : ما يفتح من 
زهرة الدنیاء وزينتها) . 

وروی مسلم في صحيحه» عن أبي سعيد رضي الله عنه» عن النبي ل قال : 
«إن الدنيا حلوة خضرةء وإن الله سبحانه مستخلفكم فيهاء » فينظر كيف تعملون؟ 
فاتقوا الدنياء واد تقوا النساءء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء»" . 

فحدر رسول الله ل فتنة النساع معلا بأن أول فتنة بني إسرائيل كانت في 
النساء . 

وهذا نظير ما سنذكره من حديث معاوية» عنه بي أنه قال : «إنما هلك بنو 
إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم»””- يعني وصل الشعر -. 

وكثير من مشابهات أهل الکتاب في أعيادهمء وغيرهاء إنما يدعو إليها 
التساء. 


)١(‏ انظر: الحديث في صحيح مسلم حدیث رقم )۲۲۷٢ /٤( )۲۹٦۱۲(‏ ومعنی : تحملون 
بعضهم على رقاب بعض» أي : تجعلون بعضهم أمراء على بعض. انظر: شرح النووي 
على مسلم (۹۷/۱۸)۔ 

(5) انظر: صحيح مسلمء حديث رقم (1/45؟) (۲۰۹۸/8)۔ 

(۳() صحیح مسلمء الحديث رقم (۲۱۲۷)ء (۳/ ۷۹٦۱)۔‏ 

2 وهذا يعني أن النساء هن أول من يقع في التقلید والتشبه » وآخر من يفطن ویعقل خطر ذلك 
وسوء مغبته على الفرد والمجتمع » ٭ في الدين والدنياء ونحن نجد نساء المسلمين اليوم مع 
الأسف أكثر انزلاقاً ومتابعة للموضات (والمودیلات)ء وأكثر شغفاً بالتقاليد والعادات 


والأخلاق الوافدة من الکفار السيء والقبيح متها قبل الحسن- 


لمخالفة أصحاب الجحيم CG»‏ 


وأما الخوض كالذي خاضوا : فعن عبد الله بن یزیدء عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول اله يَكلِِ: «ليأتين على أمتي ما أتى على 
بني إسرائيل» حذو النعل بالنعل» حتی إذا كان منهم من آتی أمه علانية كان في 
أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتین وسبعين ملة» وتفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين ملةء كلهم في النار إلا ملة واحدة» . قالوا: من هي 
يا رسول الله؟ قال: «ما نا عليه اليوم وأصحابي» . 

وهذا الافتراق مشهور عن النبي ب44 من حديث كثير من الصحابة» وإنما 
ذكرت حديث أبن عمرو؛ لما فيه من ذكر المشابهة . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله بي قال: «تفترق اليهود على 
إحدى وسبعين فرقةء أو اثنتين وسبعين فرقة» والنصارى مثل ذلك» وتفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» رواه أبو داودء وابن ماجه» والترمذي وقال: 
هذا حديث حسن صحيح)”" . 

وعن معاوية قال: قال رسول الله 44 : «إن آهل الكتابين افترقوا في دينهم 
على اثنتين وسبعين ملةء وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة - يعني 
الأهواء - كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة» . 

وقال: «إنه سيخرج من أمّتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما یتجاری 


)١(‏ هذا الذي هو الخوض -هو النوع الثاني» والنوع الأول هو الاستمتاع بالخلاق. 

)٢(‏ رواه الترمذي حديث رقم (٢١٢٦۲)ء‏ (55-176/0). وأخرجه أيضاً بهذا اللفظ الحاكم في 
المستدرك (۱۲۸/۱۔ ۱۲۹)ء مع اختلاف يسير بالألفاظ » والسند واحد. وفيه عبد الرحمن 
ابن زياد» ضعيف . 

(۳) انظر: سنن أبي داودء الحديث رقم (25097» (0/ »)٤‏ وستن ابن ماجهء الحديث رقم 
(۳۹۹۱)ء (۱۳۲۱//۲)ء وسنن الترمذي» حديث رقم (٢٤٦۲)ء‏ (٥/٥۲)ء‏ وقال: 


#حديث أبي هريرة حديث حسن صحيحة . 


رك مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 
ee -‏ ن یي 


الكَلَبُ بصاحبهء فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخلہ؛”۶. 

وقد روى ابن ماجه هذا المعنى”"' من حديث صفوان بن عمرو» عن راشد 
أبن سعد» عن عوف بن مالك الأشجعي, ويروى من وجوه أخرى. فقد أخبر 
النبي 5ي بافتراق أمته على ثلاث وسبعين فرقة . واثنتان وسبعون: لا ريب أنهم 
الذين خاضوا كخوض الذين من قبلهم . 

ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي يك : إما في الدين فقط ء وإما في الدين 
والدنياء ثم قد يؤول إلى الدماء ٣ک‏ وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقط . 

وهذا الاختلاف الذي دلت عليه هذه الأحاديث» هو مما نهى عنه في قوله 
سبحانه: ط وَلاتَكْووا کان رفوا كئلوا [آل عمران: ,]٠١6‏ 

وقوله: ل إن ان وأ دتمم كأ يما انت ینہ في تئ4 [الأنعام : 
۹ء وقوله: ط7 دا صر مُسَيَعبَا ناته ول تما ألشيل4 [الأنعام : 
[or‏ 

وهو موافق لما رواه مسلم في (صحيحهاء عن سعد بن أبي وقاص أنه قال : 
قال رسول الله گلا : (سألت ربي ثلاثاً؛ فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدة: سألت 


)٥٥9۷( أخرجه أحمد في المسند (4/؟١٠)0 وأبو داود - مختصراً- الحديث رقم‎ )١( 
وابن أبي عاصم في كتاب السنةء الحدیث رقم (۱ء ۶۴۹۲ء ء من‎ »)5 ء/٥(‎ 
طريقين» وأخرجه الحاكم في المستدرك (۱۲۸/۱)۔‎ 

)٢(‏ انظر: سنن ابن ماج الحديث رقم (۳۹۹۲)ء (۲/ ۱۳۲۲)۔ 

(9) معنى أنه قد يؤول إلى الدماء: أنه قد تحدث منه فتن وخصومات يحمل فيها السلاح» ثم 
يتقاتل الناس فتسيل الدماء وهذا ما حدث فعا من الخوارج» والمعتزلة» والشيعة» 
والقرامطةء والتصيرية ء وأصحاب الاتجاهات والمذاهب المعاصرة من اليساريين والقوميين 
والبعثيين والاشتراكيين ونحوهمء فهؤلاء يثيرون الفتن ويستحلون الدماء في سبيل تحقيق 
مبادئهم وأهوائهم وفرضها على الأمةء والواقع يشهد بذلك . 


ربي أن لا يهلك أمتي بالگتة''؛ نأعطانيها. وسألت ربي أن لا يهلك أمتي 
بالغرق؛ فأعطانيها. وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها»”" . 

وروی - أيضاً ‏ في صحيحه عن ثوبان قال: قال رسول الله 5 : «إن الله 
زوى لي الأرض» فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي 
منهاء وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض ° وإني سألت ربي لأمتي: أن 
لا يهلكها بسنة بعامةء وأن لا يسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم. فيستبيح 
بيضتهم'” 02 وإن ربي قال: يا محمدء إذا قضيت قضاء فإنه لا یرد وإني 
أعطيتك لآمتك أن لا أهلكهم بسنة بعامةء وأن لا أسلط عليهم عدواً من سوى 
أنفسهم. فيستبيح بیضتھمء ولو اجتمع عليهم من بأقطارها ‏ أو قال: من بين 
أقطارها ۔ حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضا'''۔ ورواہ 
البرقاني في صحيحه» وزاد: «وإنما أخاف على أمني الأئمة المضلین؛ وإذا وقع 
عليهم السيف لم یرفع إلى يوم القيامة . ولا تقوم الساعة حتى يلحق حيّ من أمتي 
بالمشرکین؛ وحتى يعبد فئام'"' من أمتي الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذايون 


. السنة: الجدب والقحط الذي يعم‎ )١( 
۲۸۸)۔‎ ۲۸۷ /٤( انظر : القاموس المحيط» فصل السين باب الهاء‎ 

زی الحديث في صحيح مسلمء حديث رقم (۲۸۹۰)ء (٤/٦۲۲۱)۔‏ 

)۳( أي مسلم. 

)٤(‏ الکنزان الحمر والأبيض هما: الذهب والفضةء وفي ذلك إشارة إلى ملکی كسرى وقيصر؛ 
لأنھما اشتملا على الذهب والفضةء كما فيه إشارة إلى الشام وتوابعهاء والعراق وتوابعهاء 
وفي ذلك معجزة کبری تحققت من معجزات الرسول صلی الله عليه وعلى آله وسلّم . 

)٥(‏ بيضتهم: أي أصلهمء وحوزتهم» وعزهم ومنعتهم. انظر: مختار الصحاح» مادة 
(ب ي ض)» (ص۷۱)۔ 

۔)۲٢۲٢۹٢‎ /٤( أخرجه مسلمء حديث رقي (۲۸۸۹)ء‎ )٦( 


(۷) الفئام : الجماعات من الناس . 


ری مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


ثلاثون؛ كلهم يزعم أنه نبي ء وأنا خاتم النبيين» لا نبي بعدي . ولا تزال طائفة 
من أمتي على الحق منصورة» لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي. أمر اللہ تبارك 
وتعالى)77 . 

وهذا المعنى محفوظ عن النبي 4ل من غير وجه» يشير إلى أن التفرقة 
والاختلاف لابد من وقوعهما في الأمة» وكان يحذر أمته لينجو منه من شاء الله له 
السلامة» كما روى التَرّال بن سبرة» عن عبد الله بن مسعود قال : اسمعت رجلا 
قرأ آية سمعت النبي يك يقرأ خلافهاء فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي كَل 
فذكرت ذلك له» فعرفت في وجهه الكراهية» وقال: «كلاكما محسن؛ 
ولا تختلفوا؛ فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا» رواه مسل" . 

: نهى النبي با عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع 
الآخر من الحق؛ لان كلا القارئين كان محستا فيما قرأه؛ وعلّل ذلك: بأن من 
كان قبلنا اختلفوا فھلکوا۔ 

ولهذا قال حذيفة لعثمان: 0 هذه الأمة» لا تختلف في الكتاب كما 


اختلف فيه الأمم قبلهم)””© لما رأى ل الشام و العر اقء مختلفم ن 


)00 حديث ثوبان هذا مع الزيادة التي ذكرها المؤلف ۔ رواه بتمامه أبو داود في سننه» حدیث 
رقم »)٤۲٥۲(‏ (54/ 2490 0 ٤٤ء‏ ورواہ الترمذي حديث رقم (2»)775 ورقم 
(۲۲۱۹)ء (550/4) و(۹٤4٦٥)ء‏ وقال فيها الترمذي: (حدیث حسن صحيح؟ . 
كمأ رواه ابن ماجه في سننه ‏ مع اختلاف يسير في ألفاظ الحديث -» حديث رقم (۳۹۵۲)ء 
(T/0)‏ 

زفق الحديث لم أجده في مسلمء إنما وجدته في البخاري ومسند أحمد. 
انظر: صحيح البخاري» حديث رقم )۲٥١٢(‏ (٥/۷۰)ء‏ وأطرافه: )۳٣٤۷٦(‏ 00539), 
ومسند أحمد (۱/ ٤٤١٦ء‏ ٤٥٥)۔‏ 


رواه البخاري: » ولفظه: «أدرك هذه الأمة قبل 1 أن یختلفوا اختلاف اليهود والنصارىة 


الحديث رقم )٦۹۸۷(‏ من فتح الباري TD‏ 


سر 
r‏ 


لمخالفة أصحاب الجحيم ® 


القرآنء الاختلاف الذي تھی عنه النبي كيا . 

فأفاد ذلك بشيئين: 

أحدهما : تحريم الاختلاف في مثل هذا . 

والثاني : الاعتبار بمن كان قبلناء والحذر من مشابهتهم . 

واعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمة» الذي يورث الأهواء؛ تجده من هذا 
الضرب؛ وهو: أن يكون كل واحد من المختلفين مصیباً فيما يثبته» أو في 
بعضه» مخطتاً في نفي ما عليه الآخر؛ كما أن القارئین كل منهما كان مصيباً في 
القراءة بالحرف الذي علمه» مخطباً في نفي حرف غيره . 

ومثل ذلك: ما رواہ مسلم - أيضاً ‏ عن عبد الله بن رباح الأنصاري: أن 
عبد الله بن عمرو قال: هجرت”' إلى رسول الله كل يوماً؛ فسمع أصوات رجلين 
اختلفا في آية» فخرج علينا رسول ايء يعرف في وجهه الغخضب» فقال: 
(إنما هلك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الکتاب؛'''. 

فعلل غضبه كَلِ؛ بأن الاختلاف في الكتاب سبب هلاك من كان قبلناء 
وذلك يوجب مجانبة طريقهم في هذاعيناً» وفي غيره نوع”” . 

والاختلاف_ على ما ذكره الله في القرآن ‏ قسمان: 

أحدهما : يذم الطائفتين جمیعاء كما في قوله : ايرا يفيت 3 إلا 


)١(‏ أي: ذهبت في الهاجرة» وهي : نصف النهار عند اشتداد الحر. مختار الصحاح» مادة 
(هاج رک (ص1940). 

زف رواه مسلم» الحدیث رقم (٦٦٦۲)ء .)۲۰٥٢ /٤(‏ 

(۳) يعني: أنه تجب مجانبة طريقهم في الاختلاف في الكتاب نصاً وتعييناًء وغيره تجب 
جانبتھم فيه لعموم النهي في نصوص أخرى» ولاندراج قاعدة القياس في النهي عما لم يرد 
فيه نص » مع العلم أنه وردت نصوص في عموع النهي.. ونصوص خصصت أشیاء وقد 
فصلها المؤلف من خلال هذا الكتاب كله» بل هي مدار البحث . 


GD‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


من دجم رك ولك 4 [هود : ۸ء ۹. فجعل أهل الرحمة مستثنین من 
الاختلاف . وكذلك قوله تعالی : و دك يأ َه كرد التب الَو َة اأَْنَ 
حتفو فى الكت إن انم تی بير 27 * [البقرة: ١۱۷]ء‏ وكذلك قوله: # وَما 
أختكك ال اونا الكتب ل مراب“ بد ماج2 شم ايل شیابیتھر 4 1آل عمران: 
۹ء وقولہ: ول تکووا كَالدِينَ تَعَرَفوأ واخُتلٹرا من ١‏ بعد ما یم اٹ 4 
[آل عمران: »1٠١9‏ وقوله: ط إن اي فقو بي كفا الست ينبح فی کی4 
[الأنعام: .]٠١۹‏ 

وكذلك وصف اختلاف النصارى بقوله : « أا بيهم الَْدَاوَهَ اقتا |1 
ہر آلقی مد وسوک يفي الایے كوا تغی ر4 [المائدة: 14]. 

ووصف اختلاف اليهود بقوله: ہج مئ انت ا 


کے رس ورس 


ما اوقد کنا رپ اما اة [المائدة. ٤٦]ء‏ وقال: < تد مہف یکم 


کس ےک ر یظر 


ذا کل رب يماد لديم حون 2 4[المؤمنون : .]٥٤‏ 

وكذلك النبي ية لما وصف أن الأمة ستفترق على ثلاث وسبعین فرقة - 
قال: «كلها في النار إلا واحدة. وهي الحماعة»" وفي الر 
كان على مثل ما آنا عليه اليوم وأصحابي)”" . 

فبين : أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين» إلا فرقة واحدة» وهم أهل 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى الحديث. ولمزيد الفائدة راجع ما ذكره الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني -في سلسلة الأحاديث الصحيحة (ج١)ء‏ حديث رقم (٢٤۲۰)۔‏ حول الحديث» 
خاصة قوله صلی الله عليه وعلى آله وسلّم : «كلها في النار. .»الخ والرواية الأخرى 
التي أشار إليها المؤلفء كما أخرج الحاكم هذا الحديث في المستدرك (۱۲۸/۱۔ ۱۲۹) 
من طرق يعضد بعضها بعضاً. 


وقال الحاكم : هله أسانيد تقام بها الحجة في تصحیح الحديثة .OTAF /١(‏ 


(5) نفس المرجع السابق. 


لمخالفة أصحاب الححيم GD‏ 


السنّة والجماعة . 

أما أنواعه : فهو في الأصل قسمان: 

اختلاف تنوع» واختلاف تضاد. 

واختلاف التنوع على وجوه : 

١‏ منه: ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقاً مشروعاء كما في 
القراءات التي اختلف فيها الصحابة » حتى زجرهم عن الاختلاف رسول الله وَل 
وقال: «كلاكما محسن)"١".‏ ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان» والإقامةء 
والاستفتاحء والتشهدات» وصلاة الخوف؛ وتكبيرات العيد» وتكبيرات 
الجنازة» إلى غير ذلك مما قد شرع جميعه» وإن كان قد يقال: إن بعض أنواعه 
أفضل . 

ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم 
على شفع الإقامة وإيتارهاء ونحو ذلك . وهذاعين المحرم . 

؟ - ومنه: ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخر؛ لکن 
العبارتان مختلفتان» كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود» وصيغ 
الأدلتق والتعبير عن المسميات» وتقسيم الأحكام» وغير ذلك . ثم الجهل أو 
الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى . 

- ومنه: ما يكون المعنيان غيرين» لکن لا يتنافيان» فهذا قول صحيح» 
وهذا قول صحیحء وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخرء وهذا كثير في 
المنازعات جداً. 

٤‏ - ومنه: ما يكون طريقتان مشروعتانء ورجل أو قوم قد سلکوا هذه 


. من فتح الباري‎ )541١( سبقت الإشارة إلى الحديث» وهو في البخاري رقم‎ )١( 


GD‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


الطريق» وآخرون قد سلكوا الآخری؛ وكلاهما حسن في الدين . 

ثم الجهل أو الظلم : يحمل على ذم إحداهماء أو تفضيلها بلا قصد صالح » 
أو بلا علمء أويلا نية وبلا علم . 

وأما اختلاف التضاد فهو: القولان المتنافيان: إما في الأصول وإما في 
الفروع» عند الجمهور الذين يقولون: «المصيب واحد» . وإلا فمن قال: «كل 
مجتهد مصيب» فعنده: هو من باب اختلاف التنوعء لا اختلاف التضادء فهذا 
الخطب فيه أشد؛ لأن القولين يتنافيان. لکن نجد كثيراً من هؤلاء قد يكون القول 
الباطل الذي مع منازعه فيه حق ماء أو معه دليل يقتضي حقاً ماء فيرد الحق في 
الأصل هذا كلهء حتی يبقى هذا مبطلاً في البعض» كما كان الأول مبطلاً في 
الأصل . كما رأيته لكثير من أهل السئّة؛ في مسائل القدر والصفات والصحابةء 
وغيرهم . 

وأما أهل البدعة: فالأمر فيهم ظاهرء وكما رأيته لكثير من الفقھاء أو 
لأكثر المتأخرين في مسائل الفقەء وكذلك رأيت الاختلاف كثيراً بین بعض 


و يعض المتھے فة ف ق اڈ a elle‏ 
تفقهةء وبعض 


المتصوفةء وبين فرق المتصوفةء ونظائره كثيرة . 

ومن جعل الله له هداية ونوراً؛ رأى من هذا ما يتبين له به منفعة ما جاء في 
الكتاب والسئّة: من النهي عن هذا وأشباهه. وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر 
هذا ابتداء» لکن نور على نور. 

وهذا القسم الذي سميناه اختلاف التنوع ‏ كل واحد من المختلفين 
مصيب فيه بلا تردد» لکن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه وقد دل القرآن 
على حمد كل واحدة من الطائتین في مثل لك - إذا لم يحصل بغي -» كما في 


َك 000007 4 کر کے کے فد ےر سك عي شع سرک فا ہے 


ما قش جن لت او ترحکسوها قايمة علخ أصولها فب لذن ال ٭ [الحشر : 
59 وقد كانوا اختلفوافي قطع الأشجار فقطع قوم وترك آخرون. 


لمخالفة أصحاب الجحيم 


ے 7 يي ہے ل 

وکما في قوله : 9 واو وسیک إذ + کان في آ اليد إذ نق فيه عم 
ضس ک ٢‏ وت جام سل تر 2 ےر سر تا 
الور وکا لے مي م هي يي ففھمنٹھا سلیمان و 6 ا حکما و چلما ولا # 


[الأنبياء : ۷۸ ۔۷۹]ء فخص سلیمان بالفهم» وی عليهمابالعلم والحكم: 

وكما في إقرار النبي 45 - يوم بني قريظة - لمن صلی العصر في وقتهاء 
ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة”" . 

وكما في قوله 44: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد 
فأخطأ فله أجرا'''. . ونظائره كثيرة . 

وإذا جعلت هذا قسماً آخر صار الاختلاف ثلاثة أقسام . 

۔ وأما القسم الثاني من الاختلاف المذكور في كتاب الله : فهو ما حمد فيه 
إحدى الطائفتين» وهم المؤمنون» وذم فيه الأخرىء كما في قوله تعالى: 
و اول کات ی ع ہت ا وَاَڑک آله ما امَك أَلّذِبنَ 


Ee -.‏ امس اھر ا ا کےا یت کر سے ہے 
من غ بَعَدِهِم من بَعَدِماجا نهم الت وک اتقو منم من ءام ومهم کن کفر وو 


م رش و 


کا اللہ اتا كا4 [البقرة : .[Yor‏ 


)١(‏ وذلك إشارة للحديث المتفق عليه عن النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم وهو قوله: 
«لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة»» فيعض الصحابة صلّی في الطريق الصلاة ة في 
وقتھاء وآخرون آخروھا حتى وصلوا إلى بني قريظة يعد فوات وقت العصرء ٭ فأقرهم 
الرسول صلی الله عليه وعلى آله وسلّم جميعاً. وفي مسلم : (الظهر) بدل العصر. 
انظر: البخاريء كتاب الخوف؛ باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماء» في فتح 
الباري» حديث رقم (٦٢۹)ء‏ (۲/ ١۳٤)ء‏ وطرف الحديث رقم (2)5119 وصحيح مسلم» 
حديث رقم (۱۷۷۰)ء (۱۳۹۱/۳). 

(۲) جاء هذا الحديث متفقاً عليه بلفظ : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب قله أجرانء وإذا 
حكم فاجتهد ثم أخطأً خطأ فله أجر) . 

انظر: صحيح البخاري» الحديث رقم (ToT)‏ في فتح الباري (۳۱۸/۱۳)ء وصحيح 

مسلمء الحديث رقم (۱۷۱۲)ء (۳/ ٤٣۱۳)۔‏ 
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فقوله  :‏ ولک نلوا همهم گن امن متم كن کت4 حمد لإحدى 
الطائفتين - وهم المؤمنون ۔وذم الأخرى ۔ 

وكذلك قوله : # # هان حصان موا ف يوم ااي ڪرو عت ي 
ٹیا من اار4 إلى قولہ: طط ارک اکنل الك امشو ومیل الصديكتٍ . . 4 
[الحج: ۱۹ -۲۳]ء مع ثبت في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه: «أنها 
أنزلت في المقتتلين يوم بدر: علي وحمزة وعبيدة» والذين بارزوهم من قريش 
وهم : عتبة وشيبة والوليد». 

وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول» 
وكذلك آل إلى سفك الدماء» واستباحة الأموال» والعداوة والبغضاء؛ لأن 
إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفهاء بل تزيد على 
مامع نفسها من الحق زيادات من الباطل» والأخرى كذلك . 

وكذلك جعل الله مصدرہ البغي في قوله : 3# وما اَلَف في إلا لذن أو ين 
ہما جاءٹھم لیت با بن [البقرة: ١٠۲]؛‏ لأن البغي : مجاوزة الحد . 

وذكر هذا في غير موضع من القرآن؛ ليكون عبرة لهذه الأمة ۔ 

وقريب من هذا الباب: ما خرجاه في الصحيحين» عن أبي هريرة: أن 
رسول الله ي قال : «ذروني ما تر كتكم » فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوہء وإذا أمرتكم بأمر فأتوا 
عما'''. فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا بهء معللاً: بأن سبب 
هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤالء ثم الاختلاف على الرسل بالمعصیةء كما 


منه مأ أسدت 


/! رواه البخاري حديث رقم (۷۲۸۸)ء (۱۳/ 22559 بهذا‎ )١( 


بهذا الإسنادء ومسلم» حديث رقم 
کر تب سب م 8 5 0-0 :161+ سا یہ 5 
(۱۴۳۴۷)ء (4Y0 /T)‏ وحديث رقم (۱۳۳۷) 70 ۳ء ۸۱) بالفاظ متقاربة وفيها 


بعض الاختلاف عن الألفاظ التي أوردها المؤلف . 


لمخالفة أصحاب الجحيم ری 


أخبرنا الله عن بني إسرائيل من مخالفتهم أمر موسى في الجهاد وغيره» وفي كثرة 
سؤالهم عن صفات البقرة . 

ثم الاختلاف كله قد يكون في التنزيل والحروف» كما في حديث ابن 
مسعود» وقد يكون في التأويل كما يحتمله حديث عبد الله بن عمروء فإن 
حديث عمرو بن شعيب يدل على ذلك » إن كانت هذه القصة . 

[روى] أحمد في المسند: عن عمرو بن العاص: «أن نفراً كانوا جلوساً 
بباب النبي به فقال بعضهم : ألم يقل الله كذا وکذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله 
كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول الله 4 فخرج» فكأنما فقیء في وجهه حب 
الرمان'''! فقال: «أبهذا أمرتم؟ أو بهذا بعثتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه 
ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا؛ إنكم لستم مما ههنا في شيءء 
انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به » والذي نهيتم عنه فانتھواعنہ!'''. 

وقد كتب أحمد» في رسالته”" إلى المتوکل : هذا الحديث» وجعل يقول 
لهم في مناظرته يوم الدار : (إنا قد نھینا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض» . وهذا 
لعلمه ‏ رحمه الله بما في حلاف هذا الحديث من الفساد العظيم . 

وهذا باب واسع لم نقصد له ههناء وإنما الغرض: التنبيه على ما يخاف 
على الأمة من موافقة الأمم قبلها؛ إذ الأمر في هذا الحديث ‏ كما قاله رسول الله 


)١(‏ يعني أن الرسول صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم احمر وجهه من الغضب كما لو فقیء في 
وجهه حب الرمانء وحب الرمان أحمر. 

(؟) الحديث أخرجه أحمد في المسند (۲/١۱۹)ء‏ ورجاله ثقات. وأخرج ابن ماجه نحوهء 
الحديث رقم (٥۸)ء‏ (۳۳/۱)ء وقال صاحب الزوائد.في حديث ابن ماجه: «هذا إسناد 
صحيح ورجاله ثقاتة. 

(۴) ذكر هذه الرسالة ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد (ص٤٦٦ء‏ ٤٦٦)ء‏ تحقیق د. عبد الله 
التركي» وذكرها أيضاً أبو نعیم في الحلية ۲١٦/۹(‏ - ۲۱۷) في ترجمة الإمام أحمد. 


رژ مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


ية - أصل هلاك بني آدم: إنما کان التنازع في القدرء وعنه نشأ مذهب 
المجو سر" القالين الام لين : النور والظلمة» ومذهب الصابئة''' وغیرهم 
القائلين: بقدم العالمء ومذاهب كثير من مجوس هذه الأمة”" وغيرهم . وهذا 
مذهب كثير ممن عطل الشرائع 


وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء القليل قبل إحكامه وجمع 


حواشيه وأطرافه ؛ لهذا قال: ما عرفتم منه فاعملوا به» وما جھلتم منه فردوه إلى 
عالمه) . 


(١) 


(۳ 


والغرض بذكر هذه الأحادیث : التنبيه من الحديث على مثل ما فی القرآن 


المجوس: قوم يعبدون النور والنار» والظلمة» والشمس والقمرء ويزعمون أن للكون 
إلهين. وهم في بلاد فارس وما حولهاء وقد قضى الإسلام على هذه النحلة ظاھراء لکن 
بقيت لها آثار في بعض الطوائف» کالشیعةء وإخوان الصفاء والبهائية» والنصيرية الباطنية» 
والقدرية» وغيرها. 

الصابىء في اللغة: الذي يترك دينه إلى دين آخرء والصابئة: قوم يعبدون الكواكب 
والملائكة . وقيل: هم قوم لا دين لهم ؛ إنما هم باقون على فطرتھم؛ ورجح هذا ابن كثير. 
انظر : تفسير ابن كثير (1/ 101١5‏ 

مجوس هذه الأمة: : أطلقه السلف على القدرية» وقد وردت بتسمية القدرية (مجوس هذه 
الأمة) آثارء بعضها مرفوع إلى النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلّمء منها ما ذكر ابن ماجه 
في سننەء الحديث رقم (۹۲)ء / وة وأبو داود في سننه» كتاب السئّة؛ باب القدر» 
الحديث رقم (5591)» وأحمد في مسندہ (١٢/٥۱۲)ء‏ (0)807/0 وابن أبي عاصم في 
كتاب السنّة (۱/ 2144 »)١56‏ الحدیث رقم (۳۲۹). 

وسائر هذه الروایات ضعفها أئمة الحديث» لکن يعضد بعضها بعضاً. 

ووجه تسمية القدرية بمجوس هذه الأمة أنهم حين قالوا بآن الله تعالى لم يخلق الشر ولم 
يقدره» اضطروا إلى القول بأن الإنسان هو خالق أفعاله. كما تزعم المعتزلة» فهم بهذا 
أشبهوا المجوس» بل تابعوهم بقولهم : إن الله إلله الخير والتورء والشر والظلمة لها خالق 
آخر غيره ‏ بزعمهم ‏ تعالى الله عما يقوله الظالمون علواً كبيراً. انظر: الفرق بین الفرق 
(ص١۹ء‏ ۹۵)ء وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۸/ ۲٥۸‏ ۔ .)۲٦٢‏ 


لمخالفة أصحاب الجحيم 


من قوله تعالی : وشخ لی کساطرا4[التوبة: .]٦٦‏ 

ومن ذلك: ما روى أبو واقد الليثي أنه قال : خرجنا مع رسول الله ية إلى 
حنين» ونحن حدثاء عهد بکفر وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون 
بها أسلحتهمء يقال لها: ذات أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول ال 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ فقال رسول الله بل : «الله أكبر! إنها 
السٹن'''ء قلتم - والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى : # آجَمَل ل 
کہا كمال ال َال کک رم نماو € لتر كبن سنن من قبلکم) رواه مالك 
والنسائي والترمذي» وقال : هذا حديث حسن صحيح”" . 

وقد قَدّمْثُ ما خرجاه في الصحيحين» عن أبي سعيد رضي الله عنه: أن 
رسول الله اة قال : «لتتبعن سنن من كان قبلکمء حذو القذة بالقذة» حتى لو 
دخلوا جحر ضب لدخلتموہ)ء قالوا: يا رسول الله » اليهود والنصارى؟ قال : 
«فمن؟)" . 

وما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي ك قال : «لتأخُدَنَ 


7 كل ؟ el‏ 5 2گ : 5 
امت ماخذ القرون قبلها: شيرا بشيرء وذراعا بذراء» قالر!: فا 
يي رون تبلج برا يشبرء ودراعا بدراع و 


0 و 
رس ر 


)١(‏ السنن: الطريقة والوجهةء والمقصود: أنها الطريقة التي سلكها من قبلكم من الأمم» 
كاليهود والنصارى حين وقعوا في هذه البدع » والحديث يفسره آخره. 
انظر: مختار الصحاحء مادة (س ن ن)» (ص۳۱۷)۔ 

زفق الحديث أخرجه أحمد في المسند )۲۱۸/٥(‏ والترمذي» حديث رقم (۲۱۸۰)ء 
(٤/٥٦)ء‏ وصححه كما ذكر المؤلف. ولم أجده في موطأ مالك ولا في سنن النسائي 
(السنن الصغرى) . 

(۳) مر الکلام حول الحديث» وهو في البخاري» حدیث رقم (۷۳۱۹ء ۰ء وفي مسلم 


lt 
1 


(1۹ 7" 0017 5 
8 إلا لقذة 


رقم )۲٦٦۹(‏ من أكثر من طریق؛ إلا أنه لیس في روايتي البخاري ومسلم قوله: «حذو 
بالقذة» إنما جاء في الصحيحين : «شبراً بشبر وذراعاً بذراع» . 


مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


قال : «فمن الناس إلا أولئك؟»' . 

ومشابهة بعض طوائف هذه الأمة اليهود والنصارى» وفارس والرومء مما 
ذمه الله ورسوله» وهو المطلوب . ولا يقال : فإذا كان الکتاب والسنّة قد دلا على 
وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه؟ لأن الكتاب والسنّة ‏ أيضاً ‏ قد دلا على أنه 
لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق الذي بعث به محمد بي إلى قيام 
الساعة''ء وأنها لا تجتمع على ضلالة؛ ففي النهي عن ذلك تكثير هذه 
الطائفة المنصورة؛ وتثبيتهاء وزيادة إيمانها. فنسأل الله المجيب أن يجعلنا 
منها. 

وأيضاً: لو فرض أن الناس لا يترك أحد منهم هذه المشابهة المنكرة؛ لكان 

في العلم بها معرفة القبيح والإيمان بذلك؛ فإن نفس العلم والإيمان ہما كرهه 

الله خیں وإن لم يعمل به» بل فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرد العمل 
الذي لم يقترن به علمء فإن الإنسان إذا عرف المعروف وأنكر المنکر؛ کان خيراً 
من أن يكون ميت القلب» > لا يعرف معروفاً ولا ینکر متكرأء ألاترى أن النبي ڳل 
قال: «من رأى ی منکم منکراً فليغيّره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانہ؛ فان 
فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان)7 رواه مسلم . 

وفي لفظ : «ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)" . 

وإنکار القلب هو : الإيمان بأن هذامنكر» وكراهته لذلك . 


.)٠٠٠١ /17( انظر: صحيح البخاري» الحديث رقم (۷۳۱۹) من فتح الباري‎ )١( 
أحاديث الطائفة التي تتمسك بالحق إلى قيام الساعة أحاديث صحيحة وثابتة وكثيرة في‎ )۲( 
الصحاح والسنن والمسائیدء وقد ذكر المؤلف منها الكثير.‎ 


(۳) حدٗرثٹ: قلا تہ تمع أمتى على خی لال یپ“ 
ار 


مديث : الا تجتمع أمتي على ضلالة؛ 

5 5 01 اهم 9 کے ء7 wa IN‏ 
۶ صحیح مسلم؛ حدیث رفم (55)؛ (15/1). 
)٥(‏ حدیث رقم (٥٢)؛‏ (۷۰/۱)۔ 


لمخالفة أصحاب الححيم 


فإذا حصل هذا؛ كان في القلب إيمان» وإذا فقد القلب معرفة هذا المعروف 
وإنكار هذا المنكر؛ ارتفع هذا الإيمان من القلب . 

ومما يدل من القرآن على النهي عن مشابهة الكفار : قوله سبحانه : # يه 
لبيك مھا مووا کوکا وَفُووأ انظرنا وَأسْمَمُوا وإحكدفرِيت حذاث 

بع 425 [البقرة: 4 ]٠١‏ » قال قتادة وغيره”"2: "كانت اليهود تقوله استھزاء 
ل سسب ابا انه 
للنبي ئة : راعنا سمعك ؛ يستهزتون بذلك » وكانت في اليهود قبيحة» . 

وروی أحمد'" عن عطية قال : «كان يأتي ناس من اليهود فيقولون: 
راعنا سمعك» حتى قالها ناس من المسلمين» فكره الله لهم ما قالت اليهود» . 

وقال عطاء : «كانت لغة في الأنصار في الجاهلية)* . 

وقال أبو العالية: «إن مشركي العرب كانوا إذا حدّث بعضهم بعضاً يقول 
أحدهم لصاحبه : أرعني سمعك ؛ فنهوا عن ذلك»» وكذلك قال الضحاك . 

فهذا كله يبين أن هذه الكلمة هي المسلمون عن قولها؛ لن اليهود كا 


يقولونها- وإن كانت من اليهود قبيحة ومن المسله ين لم تكن قبيحة ۔لما 


)١(‏ هذا التفسير هو المشهور عند مفسري الصحابة والسلف كابن عباس وأبي العالية وأبي مالك 
والربيع بن أنس وعطية العوفي 
انظر: تفسیر ابن كثير (۸/1٤۱ء‏ 64 ؛ وتفسیر ابن جرير (۱/ 070954 . 

(؟) انظر: تفسير ابن جرير (١/۳۷)؛‏ وتفسير ابن كثير (1١/49١)؛‏ وفتح القدير للشوكاني 
)0/0(. 

(۴) لا أدري من أحمد هذاء فلعله أحمد بن إسحاق» كما أشار إلى ذلك ابن جرير فی تفسيره 
(۱/٣۳۷)ء‏ وهو أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي الہزارہ قال النسائي : صالحء ومات 

سنة ٠(‏ ١۲ه).‏ انظر: تهذيب التهذيب (۹/١۱ء‏ ١۱)ء‏ (ت4). 
(4) انظر: تفسير ابن جریر (1/ ٣۳۷)ء‏ وانظر: تفسير أبن كثير (۱/١٤١٢۱)۔‏ 
)٥(‏ انظر: تفسیر ابن جرير (۱/ ٣۳۷)؛‏ وتفسير ابن كثير .)۱٤۹/۱(‏ 


مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


مشابهتهم فيها من مشابهة الكفار» وتطریقھم''' إلى بلوغ غرضهم . 

وقال سبحانه : ل إِنَّ لذي رفوا د يعي راا شيعا لت مم في في شیع ما ره 
لے أله م کہم بَا يقلو :42 [الأنعام : .]٠١۹‏ 

وموم أن الکفار فرقوا دينهم» وكانوا شيعاء كما قال سبحانه : # ول 
ووا کالزین تشرفوا وا حتلوا من بی ما جه اٹ [آل عمران: .]٠١4‏ 

وقال: ‏ وَمَاتَفیَ ا الكت تر مجاهم اليذه [البينة : .]٤‏ 

وقال: یے الب قاو گا رع ذا ميكَمَهُم توا اَی 


e 1‏ کے 


دُكروا بي ا مجچت اة وَلكٌّكاء إل تو اَلْميكمَةٌ» [المائدة: .]۱٤‏ 


وقال عن اليهو 8 : ولیزیدک کن عم تا للك دن روك طقن رك وال 
يت العو وابفسة 0 [المائدة: 54]. 


وقد قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام : «ا لست َم فی سى . وذلك 
يقتضي تبرّؤه منهم في جميع الأشياء . 
ومن تابع غيره في بعض أموره » فهو منه في ذلك الأمر؛ لأن قول القائل : أنا 


مه هذاء وهذا مث . أى : آنامم نوع لآن الشخصب: 
من هذاء وهذا مني . أي: انا من نوعهء وهو من نوعي؟ لا ل الشحصير 


لا يتحدان إلا بالنوع» كما في قوله تعالی : # بعکم ينا بَعَضنَ 4ء وقوله عليه 
الصلاة والسلام لعليٌ : «أنت منی وأنا منك . 


0( التطريق: مأخوذ من الطريق» والمعنى : إفساح الطريق لهم ليبلغوا مرادهم من هذه الكلمة 
القبيحة . انظر : مختار الصحاح » مادة (طرق)ء (ص۴۳۹۱)۔ 

(۲) سورة ال عمران: الایة۱۹۵ء وسورة النساء: الاية76. 

( هذا جزء من حديث رواہ الترمذي عن البراء بن عازب» وقال الترمذي : «هذا حدیث حسن 
صحيح؟ . 
أنظر : سنن الترمذي (۵/ ٦٥٦٦)ء‏ حدیث رقم (0/15) . 


لمخالفة أصحاب الجحيم 


وإذا كان قد برأ لله رسوله ية من جميع أمورهم؛ فمن كان متبعاً للرسول 
ا حقيقة كان متبرئاً كتبرّئه» ومن كان موافقاً لهم كان مخالفاً للرسول بقدر 
موافقته لهم » فإن الشخصين المختلفين من كل وجه في دينهماء كلما شابهت 
أحدهما خالفت الآخر. 

وقال سبحانه وتعالى: # الو مَا في ألسَموتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَإن تُبَدُوأ ما نچ 
أنشحكُح وغوه يمحا کم يو أ [البقرة: ۲۸۰] إلى آخر السورة. 

وقد روى مسلم في «صحيحه)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ١‏ 
نزلت على رسول الله گلا : ا یکر ما فى السَّمواتٍ وَمَا فى الأرض وَإن مُبَدُوأ ما ف 
اشک أو د مُحَشُءُ حا یکم یو أله [البقرة: 5 الآية » اشتد ذلك على 
أصحاب رسول الله اة فأتوا رسول الله يك ثم بَرَكُوا على الذّكب» فقالوا: أي 
رسول اللهء كلفنا ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد نزلت عليك 
یی ولا نطيقهاء قال رسول اله : "أتريدون أن تقولوا كما قال امل 


3 


وع 2 عطقم 
من تو الود ام یا پا و وملتیکلوه نگیو 


2 
7 3 يمنا ےم رعة ج الک 7 


ص۶ 
وَرُسلوء لا نقرف بے أحل ين رسو وكالوا سومنا واطعتا عفرا 


کی 43 فلما فعلوا ذلك نسخها اله؛ فأنزل الله کف اکت ب 
پ س ص کرس س ےہ صرصر سے مر ضا ر کی کے ےکا رہ ہاب دم ه رسع و ہت 
وسعها هاما کسبت وعلیہاما اکنسبت رتا لا تا دسا إن سينا أو ُخطأنا 4 . قال 


7ت سپ ۰م یکا اج سے لعل آل ہت 
: "رٹنا ولاتحمل علا اضرا كما ملم ر عل ال من قَلنا ۹ء قال : نعم 


3 


كما رواہ البخاريء حدیث رقم (۹۹٦۲)ء )۴۰٣ ء۳٠۳۴ /١(‏ من فتح الباري» وكذلك 
أخرجه برقم (٤٥٢٦)ء‏ وأحمد في المسند (0/ 5 .)7١‏ 
)١(‏ أي: اليهود والنصارى» والكتابان: التوراة والإئجيل . 


مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


ا وکا تَا مالا طا آنا وڈ قال : نعم « وََعَثُ عتا واغفر لا وَأَرِکَتاً نک 

موتا نصا عل الْصَوَوِ لکد رر 7ء قال : نعم . 

فحذرهم النبي بيا أن يتلقوا أمر الله بما تلقاه أهل الكتابين» وأمرهم بالسمع 
والطاعةء فشكر الله لهم ذلك» حتى رفع الله عنهم الآصار والأغلال''' التي 
كانت على من كان قبلهم . 

وقال الله في صفته 5 : « وی عَنْهُمْ ضرم ولاف لی کات عاو 4 
[الأعراف : ]۱٥١‏ فأخبر الله سبحانه : أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يضع 
الآصار والأغلال التي كانت على أهل الكتاب . 

ولما دعا المؤمنون بذلك أخبر الرسول أنه قد استجاب دعاءهم . 

وهذاء وإن کان رفعاً للإيجاب والتحریمء فان الله يحب أن یؤخذ برخصه 
كما يكره أن تؤتى معصيته قد صح ذلك عن النبي كله 

كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره مشابهة أهل الكتابين في هذه 
الاصار والأغلال» وزجر أصحابه عن التببل 9 وقال: « 


)١(‏ الحديث في صحیح مسلم» حديث رقم (١۱۲)ء‏ (۱/٥۱۱ء‏ ١١۱)؛‏ وفى مسند أحمد 
7/9 ؟ ١‏ 4). 

(٢)‏ الآصار: جمع إصرء وهو الذنب والثقل. والأغلال: هي القيود. راجع : مختار الضحاح» 
مادة( | ص ر)» »> (ص۱۸)ء ومادة (غ ل ل)» > (ص۷۸٦).‏ 

زفرفق ورد ذلك في المسند عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 

وسلّم: «إن الله يحب أن تؤتی رخصه كما يكره أن تؤتی معصيته)) مسند الإمام أحمد 

(۱۰۸/۲)۔ 

وذكره السيوطي في الجامع الصغير» وقال: حدیث صحيح . 

انظر: ال لجامع الصغير (88/1؟2)9 الحديث رقم .)۱۸۹٤١(‏ 

التبتل : الا نقطاع عن الدنيا لعبادة الله تعالى. انظر: مختار الصحاح (ص ١‏ 5)» مادة 


(ب ت ل)۔ 


پر 
ہم 
2 


لمخالفة أصحاب الجحيم 


رهبانية20 في الإسلام)”"2 وأمر با راک ونھی عن المواصلۃا؟ک' وقال 
فيما يعيب أهل الكتابين ویحڈُر موافقتهم : افتلك بقاياهم في الصوامع»290©, 


وقال سبحانه : يناجا ادن اموأ لا دا ار وأشَکرگ أؤلية مَعُممَ ریا 


3 سه کر ما 


بعض ومن ولم يكم كم من # [المائدة : ۱. وقال سبحانه : ٭ # لر تر لى الَننَ 


ووا وما َب اف لمم ما هم نگم ول ْم 4 [المجادلة:  ]١4‏ يعيب بذلك 
المنافقین الذين تولوا اليهود ‏ إلى قوله: لا جمد وما يموت يأو ولور 


ےہ 


و 


سيم مر ریو پا 2 


الآخر وا دوت من اہ اللہ ورسوله وار ڪا 


و 


اجا شم أوأبصاءهم أو إخوتهر أو 


() الرهبانية» والترهب: التعبده والانقطاع عن الناس للعيادة» كما يقعل الرهبان» وهم: 
النصارى الذين يتعبدون في الصوامع ويعتزلون بها عن الناس . 

)٢(‏ ورد الحديث في شرح السنة للبغوي (۳۷۱/۲). قال: ویُروی: «لا رهبانية في الإسلاماء 
ولم يذكر سندہء لکن له شوامد في مسند أحمد /٦(‏ ٢۲۲)ء‏ وهو قوله صلّی الله عليه وعلى 
أله وسلم لعثمان بن مظعون: «يا عثمان» إن الرهبانية لم تكتب علينا. . .» الحديث . 
ورجاله ثقات؛ وفي سنن الدارمي» وفيه: «إني لم أومر بالرهبانية». انظر سنن الدارمي 
(۷ء وآشار السيوطي إلى حديث جاء فيه: «ولا ترهب في الإسلام» لعبد الرزاق في 
الجامع عن طاوس مرسلاًء وقال: ضعيف (0/47/7: ح(۹۸۸۰)۔ 

() فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «تسكّروا فإن في السحور بركة» متفق عليه. في 
البخاري» انظر: فتح الباريء حديث رقم (۱۹۲۳)ء (014/4). وفي مسلم» حديث رقم 
(۱۰۹۵)ء (۷۷۰/۲).۔ 

)٤(‏ أي: مواصلة الصيام ليومين فأكثر بلياليهما. 

)٥(‏ الحديث في صحيح البخاري› حديث رقم (۱۹۱۲)ء من فتح الباري (5/ )2 وفي 
صحيح مسلمء حديث رقم (۱۱۰۲))ء (۲/ .)۷۷٤‏ 

)٦(‏ الصوامع جمع صومعةء وهي : بناء يتخذه النصارى للعبادة. 


انظر : القاموس المحیط ء باب العین: فصل الصاد (؟/ ٥٤٢)۔‏ 
¥( هذا جزء من حذيث طویل أخرجه أبو داود فی سننه » الحديث رقم (٤۹۰٦٥)ء‏ (ہ / 7*4( 


ورجاله ثقات» وفيهم ابن أبي العمیاء مقبول. 


مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


شیم ولك کب ف لويم الإيمنَ وَآکدشُم بروج َة 4 إلى قوله : 


مہ میڈ 


ل وک جرب و4 [المجادلة :۰ [YY‏ 

وقال تعالى : 8 أي اموا وَمَاجَرُوا هدوا رأَوَلھۂ وَأَنفسِمْ في کیل 
سودي ءاووا روا وليك بحم وَل بَمْينَ4 [الأنفال : .٦۷۲‏ 

وقال تعالى : # والب كوأ مضہ ولك بَعَضن4 [الأنفال : 177 . 

وقال تعالى: ولیب موأ نْ بغ وَكَاروأ وَجَهَدُوأ مکی كأوْلَيِكَ من » 
[الأنفال: ٢۷]۔‏ 

فعقد سبحانه الموالاة بين المهاجرين والأنصارہ وبين من آمن بعدهم 
وهاجر وجاهد إلى يوم القيامة . 

والمھاجر : من هجر ما نهى الله عنه”'“ء والجھاد باق إلى يوم القيامة" . 

فكل شخص يمكن أن يقوم به هذان الوصفان: إذ كثير من النفوس اللينة 
تميل إلى هجر السيئات دون الجهاد» والنفوس القوية قد تميل إلى الجهاد دون 
هجر السيئات» وإنما عقد الموالاة لمن جمع الوصفين ٠‏ وهم أمة محمد حقيقة . 


کس ےس وو مرکو ر سل م صو م س و EN‏ ر ار مر 
و قال: ٭ ایا لقف + کو سم کو سک کے اما کے مر ےر کا مہ کے 2 11 کے يه 
7ر مب f‏ حم تر ار تب کو اليا اموب اہو ويؤيون روه وم 


». . جاء ذلك في الحدیث الذي رواه البخاري وفيه: «والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.‎ )١( 
والحديث رقم‎ 2)07 /١( من فتح الباري‎ »)٠١( إلخ الحدیثء رواه البخاري حديث رقم‎ 
(FID اليف‎ 

(؟) جاء في الحديث عن النبي صلَّى لله عليه وعلى آله وسلّم فيما رواه أبو داود» ومنه: 
«والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال. . .» الحديث» رواه أبو داودء 
حديث رقم (۲٥٥۲)ء )٥٤/۳(‏ . وفي سند الحديث يزيد ب بن أبي نشبة» قال ابن حجر في 
تهذيب التهذيب: مجھوا ل. والأحاديث التي تدل على بقاء الجهاد والقتال في سبيل الله إلى 
يوم القيامة كثيرة جدأء منها: قوله له صلی الله عليه وعلی آله وسلُم فيما رواه مسلم : لن يبرح 
هذا الدين قائماً أ يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم ألسأعةاء صحيح مسلم: 
الحديث رقم (۱۹۲۲)ء (۳/ 5 167١)؛‏ ومسند أحمد (ہ/ 2957 44 ۹۸ء ۱۰۳ 8 .)01١‏ 
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جو لس سرک م2 2 


كمون :22 ومن بتو آله وروم لي منوا وه حر الو هم لقعب > € [المائدة : 
٥‏ . ونظائر هذا في غير موضع من القرآن : یأمر سبحانه بموالاة المؤمنين 
حقاً - الذين هم حزبه وجنده - ويخبر أن هؤلاء لا يوالون الكافرين» 
ولا يوادونهم . 

والموالاة والموادة: وإن كانت متعلقة بالقلب» لکن المخالفة في 
الظاهر”'' أَعْوَن على مقاطعة الکافرین ومبايتتهم . 

ومشاركتهم في الظاهر: إن لم تكن ذريعة أو سبباً قريباً» أو بعيداء إلى نوع ما من 
الموالاة والموادة» فليس فيها مصلحة المقاطعة والمباينة» مع أنها تدعو إلى نوع ما 
من المواصلة ‏ كما توجبه الطبيعة”" 2 وتدل عليه العادة ‏ ولهذا كان السلف رضي الله 
عنهم يستدلون بهذا الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات . 

فروى الإمام أحمد بإسناد صحیح؛ عن أبي موسى رضي الله عنه قال: 
«قلت لعمر رضي الله عنه: إن لي كاتباً نصرائیاء قال: ما لك؟ قاتلك الله أما 
سمعت الله يقول : «#يكيا الي "اموأ له دوا از واشٌکر أزية جنم أيه 
بَعْيِنَّ ‏ [المائدة: ٥٤]؟‏ ألا اتخذت حنيفا؟ قال: قلت : يا أمير المؤمنين» لي 
كتابته وله دينهء قال: لا أكرمهم إذ أهانهم اللہ ولا أعزهم إذ أذلهم اللهء 


)۳() 


ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله 


)١(‏ أي في الأعمال والسلؤكء كاللباس والأكل والشرب وعمل بعض العبادات والشعائر. 

(۲) الطبيعة هنا بمعنى: الفطرة والجبلة» والسجية التي. جبل عليها الإنسان. انظر: مختار الصحاح 
(ص۳۸۷)ء (ط ب ع). لا كما يطلقها الفلاسفة وكثير من الكتاب المحدثين بمعنى: مجموعة 
العناصر والعوالم الکونیةء التي يزعمون أنها تؤثر في بعضها تأثيراً مستقلاً عن إرادة الخالق 
سبحانه» أو كما يزعم الملاحدة: أنها هي وحدها الوجود؛ وهي وحدها المؤثر والمؤثر فيه وليس 


لها خالق مدبر متصرف . تعالى الله عما يقوله الظالمون علواً كبيراً. 


(۳) لم أعثر عليه في مسند الإمام أحمد (مسند أبي موسى). وقد أشار البيهقي في سننه إلى قصة = 


مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


ولما دل عليه معنى الکتاب؛ جاءت سنّة رسول الله گا وسنّة خلفائه 
الراشدين- التي أجمع الفقهاء عليها ‏ بمخالفتهم وترك التشبه بهم . 

ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : «إن 
اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم»' أمر بمخالفتهم ؛ وذلك يقتضي أن 
يكون جنس مخالفتهم أمراًمقصوداً للشارع ؛ لأنه : إن كان الأمر بجنس المخالفة 
حصل المقصود» وإن كان الأمر بالمخالفة في تغيير الشعر فقط فهو لأجل ما فيه 
من المخالفة . 

يوضح ذلك: أنه لولم يكن لقصد مخالفتهم تأثير في الأمر بالصبغ لم يكن 
لذكرهم فائدة» ولا حسن تعقيبه به. وهذاء وإن دل على أن مخالفتهم أمر 
مقصود للشرع » فذلك لا ينفي أن يكون في نفس الفعل الذي خولفوا فيه مصلحة 
مقصودة؛ مع قطع النظر عن مخالفتهم » فان هنا شیئین : 

أحدهما: أن نفس المخالفة لهم في الهدي الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد الله 
المؤمنین؛ لما في مخالفتهم من المجانبة والمباینةء التي توجب المباعدة عن 
أعمال أهل الجحيم . وإنما يظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنوّر قلبه» حتى 
رأى ما اتصف به المغضوب عليهم والضالون من المرض الذي ضرره أشد من 
ضرر أمراض الأبدان. 

والثاني : أن نفس ما هم عليه من الهديء والخلق» قد يكون مضراًء أو 
منقصاء فينهى عنه؛ ويؤمر بضده؛ لما فيه من المنفعة والکمال . ولیس شيء من 
أمورهم إلا وهو: إما مضرء أو ناقص؛ لأن ما بأيديهم من الأعمال المبتدعة 


= تشبه ما أورده المؤلف . انظر: سنن البيهقي (9/ 0904 . 


.)0۸۹٩( صححح البخاریء فتح الباريیء حدیث رقم (٤٤٣۳)ء (٦/٤۹٦)ء وحديث رقم‎ )١( 
ي ك‎ e 


وصحيح مسلم» حديث رقم (٢۲۱۰)ء OTT)‏ 


لمخالفة أصحاب الجحيم 


والمنسوخة» ونحوهاء مضرة» وما بأيديهم ‏ مما لم ینسخ أصله ‏ فهو يقبل 
الزيادة والنقص» فمخالفتهم فيه: بأن یشرع ما يحصّله على وجه الكمال» 
ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كاماد قط . فإذاًء المخالفة لهم فيها منفعة 
وصلاح لناء في كل أمورهم؛ حتى ما هم عليه من إتقان بعض أمور دنياهم قد 
يكون مضراً بأمر الآخرة؛ أو ہما هو أهم منه من أمر الدنيا؛ فالمخالفة فيه صلاح 
لنا۔ 

وبالجملة : فالکفر بمنزلة مرض القلب» وآشد» ومتی كان القلب مريضا لم 
يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقةء وإنما الصلاح: أن لا تشبه مريض القلب 
في شيء من أموره وإن خفي عليك مرض ذلك العضوء لکن يكفيك أن فساد 
الأصل لابد أن يؤثر في الفرع . ومن انتبه لهذا قد يعلم بعض الحكمة التي أنزلها 
الف فإن من في قلبه مرض يرتاب في الأمر بنفس المخالفة؛ لعدم استبانته 
لفائدته» أو يتوهم أن هذا من جنس أمر الملوك والرؤساء القاصدين للعلو في 
الأرض» ولعمري إن النبوة غاية الملك الذي يؤتيه الله من یشاءء وينزعه ممن 


يشاء. 
وحقيقة الأمر: أن جميع أعمال الکافر وأموره لابد فيها من خلل يمنعها أن 


ولو فرض صلاح شيء من أموره على التمام لاستحق تى بذلك ثواب الآخرة» 
ولكن كل أموره: إما فاسدة» وإما ناقصة . فالحمد لله على نعمة الإسلام التي 
هي أعظم النعم» وأم كل خيرء كما يحب ربنا ويرضى . 

فقد تبين أن نفس مخالفتهم أمر مقصود للشارع في الجملة ولهذا كان 
الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة يعللون الأمر بالصبغ بعلة المخالفة» قال 


م al‏ ال 1 


۶ 
حنبل : #سمعت أبا عبد الله یقول : : ما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب» ولا يتشبه 


GD‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


بأهل الکتاب)؛ لقول النبي ية : «غيروا الشيب» ولا تشبھوا بأهل الكتاب»' . 
وقال إسحاق بن إبراهيم : «سمعت أبا عبد الله يقول لأبي [هاشم]: يا أبا هاشم» 
اخضب ولو مرة واحدة» أحب لك أن تخضب ولا تشبه باليهود» . 
وهذا اللفظ الذي احتج به أحمد: قد رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله 


عنه» قال: قال رسول الله كَفِْةِ: «غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود». قال 


الترمذي: الحديث حسن صحيح70" , 


وهذا اللفظ دل على الأمر بمخالفتهم» والنهي عن مشابهتهم » فإنه إذا نهى 
عن التشبه بهم في بقاء بيض الشيب» الذي ليس من فعلناء فلان ينهى عن إحداث 
التشبه بهم أولى» ولهذا كان هذا التشبه يكون محرماًء بخلاف الأول. 

وأيضآء ففي الصحيحين عن اين عمر رضي الله عنهماء قال : قال رسول الله 
يكِ: «خالفوا المشركين: أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى» رواه البخاري 
ومسلماء وهذا لفظه. فأمر بمخالفة المشركين مطلقاًء هذا هو المخالفة 


)١(‏ أخرجه الترمذي عن أبي هريرة بلفظ : «غيروا الشيب» ولا تشبھوا باليهود»ء وقال: حديث 
حسن صحيح » الحديث رقم (۱۷۵۲)ء (4/ ۲۳۲). 
وأخرجه أحمد في المسند /١(‏ 56١)؛‏ عن الزير. بن العوام رضي الله عنه» و(٢/‏ ٢٦۲ء‏ 
9 عن أبي هريرة» وفيه زيادة: اولا بالنصاری؟ء وكذلك (ص٣٥۳)ء‏ باختلاف يسير 
في ألفاظه» وأخرجه النسائي (۱۳۸/۸)ء وأخرجه الإمام البغوي في شرح السنة» الحديث 
رقم (۳۱۷۵)ء (۸۹/۱۲)ء عن أبي هريرة» ولفظه: «غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود 
والتصارى» . 

)٢(‏ انظر: كتاب مسائل الإمام أحمدء بروایة إسحاق بن إبراهيم النيسابوري »)١54/5(‏ الرواية 
رقم (۱۸۳۲). 

(۳) انظر: سنن الترمذي» الحديث رقم (١۱۷۵))ء‏ (٤/۲۳۲)۔‏ 

)٤(‏ رواہ البخاري بلفظ : «أنهكوا الشوارب» وأعفوا اللحى». 
انظر: فتح البري» حديث رقم (۵۸۹۳)ء (۱۰/ ١ه‏ ). ورواه مسلم؛ حديث رقم (۹٥۲ء‏ 
(TTY TT‏ ۱ ۱ 


لمخالفة أصحاب الجحيم GD‏ 


للمشركين المأمور بها هناء لکن الأمر بها أولاً بلفظ مخالفة المشركين» دليل 
على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع» والتقرير من هذا الحديث شبيه 
بالتقرير من قوله: «لا يصبغون. فخالفوهم»» وقد روى مسلم في صحيحه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : (جزوا الشوارب وأرخوا 
اللحی ء خالفوا المجوس!٭'٭. 

فعقب الأمر بالوصف المشتق المناسب» وذلك دلیل على أن مخالفة 
المجوس أمر مقصود للشارعء وهو العلة في هذا الحكم» أو علة أخرى. أو 
بعض علةء وإن كان الأظهر عند الإطلاق : أنه علة تامة. ولهذا لما فهم السلف 
كراهة التشبه بالمجوسء في هذا وغيره» كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن 

وقال المروذي: «سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل ‏ عن حلق 
القفا". فقال: هو من فعل المجوس» ومن تشبه بقوم فهو منهم» . 

وقال أيضاً: قيل لأبي عبد الله : يكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه؟ فقال: 
«أما أنا فلا أحلق قفاي» . 

وقد روي فيه حديث مرسل عن قتادة: كراهيته» وقال: «إن حلق القفا من 
فعل المجوس» . 


وقال آحمده أيضاً: 7 بأس أن يحلق قفاه وقت الحجامة)20 8 


2220 الحديث في صحيح مسلم» رقم (٢٦۲)ء‏ (۲۲۲/۱). 

(۲) حلق القغا: المقصود به: حلق شعر الرأس من القفاء أي : مؤخرة الرأس. 

(۳) انظر: المغني والشرح الكبير .)۷١ /١(‏ وانظر: المصنف لعبد الرزاقء ققد ذكر ما يشبه 
هذا عن عمر بن الخطاب (۱۱/ .)٥٥٤ ٥٥٤‏ 

(4) انظر: مصنف عبد الرزاق (۱۱/ ٤٥٦٥ء‏ ٤٥٥)؛‏ الأثر رقم (٦۲۰۹۸)۔‏ 


۔)۷٥/۱( ذكر ذلك في المغتي والشرح الکبیر‎ )٥( 


CD‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقيم ش 


وقد روى عنه ابن منصورء قال: «سألت أحمد عن حلق القفاء فقال : 
لا أعلم فيه حديثآء إلا ما يروى عن إبراهيم أنه قرداً يرقوس»» وذكر الخلال 


هذا وغيره. 
وذكره أيض بإسناده عن الهيثم بن حميد» قال : «حف القفا من شکل 
المجوس» . 


وعن المعتمر بن سليمان التيمي قال: «كان أبي إذا جز شعره لم يحلق 
قفاه) . قيل له : لم؟ قال : «کان یکره أن يتشبه بالعجم) . 

والسلف: تارة يعللون الكراهة بالتشبه بأهل الکتاب؛ وتارة بالتشبيه 
بالأعاجم » وکلا العلتين منصوصة في السنّةء مع أن الصادق يي قد أخبر بوقوع 
المشابهة لهؤلاء وهؤلاء» كما قدمنا بيانه . 

وعن شداد بن اوس رضي الله عنه قال : قال رسول ال کے : (خالفوا اليهود 
فإنهم لا يصلون في نعالهم. ولا خفافهم»" 'رواه أبو داود0© . وهذا مع أن تزع 
اليهود نعالهم مأخوذ عن موسى عليه السلام» لما قيل له: ھ اَل يك 4[طہ : ؟1]. 


)١(‏ قرداً يرقوس: لم أجد هذه الكلمة في المراجع التي اطلعث عليهاء ء لكني أفهم من سياق 
الكلام هنا أنها بمعنى حلق القفاء ويغلب على ظني أنها فارسية . . والله أعلم . 

)۲( المقصود أن اليهود يتعبدون بالصلاة بلا خفاف ولا نعال» لذلك كان الرسول صلی الله عليه 
وعلى آله وسلَّمم يصلي في نعليه أحيانا» ولم يداوم على ذلكء وكذلك ينبغي للمسلم أن 
یصلي أحياناً بنعاله» إذا توفرت شروط الصلاة فيها من الطهارة وعدم وجود فرش أو أذى 
لبعض المصلين ونحو ذلك؛ تحقیقاً لما ورد في السنّة من مخالفة اليهود» أما ما يفعله بعض 
الناس من الإصرار على الصلاة بالنعال بکل حال فلا أجد له دلیلا . والل أعلم . 

(۳) انظر: سنن أبي داود حديث رقم (101): (۷/۱٢٦)ء‏ ورواه الحاكم في المستدرك 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . وقال الذهبي في التلخيص: «(صحيح؟ . 
انظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم» وبهامشه: التلخیص للذهبي /٦(‏ ٢٦۲)ء‏ کتاب 
الصلاة . 


لمخالفة أصحاب الجحيم GD‏ 
سے 
عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا : «فصل ما بين 
صيامنا وصيام آهل الكتاب أكلة السحر» رواه مسلم في صحيحه . 
وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتين" : أمر مقصود للشارع» وقد صرح 
بذلك فيما رواه أبو داود» عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 6 : «لا يزال 
الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر؛ لأن اليهود والنصارى يؤخرون». وهذا 
نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر لأجل مخالفة اليهود والتصارى . 
وإذا كان مخالفتهم سبباً لظهور الدين» فإنما المقصود بإرسال الرسل : أن 
يظهر دين الله على الدين كله؛ فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة . 
وهكذا روى أبو داود من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن 
رسول الله ئ قال : «لا تزال أمتي بخیر - أو على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب 
إلى أن تشتبك النجوما'ٴ'ء ورواه ابن ماجه©» من حدیث العباس» ورواه الإمام 
أحمد من حديث السائب بن يزيد . 
وقد جاء مفسراً» تعليله: لا يزالون بخیر ما لم يؤخروا المغرب إلى طلوع 
النجم مضاهاة للیھودیةء ويؤخروا الفجر إلى محاق”" النجوم: مضاهاة 


)۱( انظر: صحیح مسلمء حدیث رقم (١۱۰۹)ء‏ (۷۷۱/۲) تحقيق محمد فؤاد. 

0) أي: عبادة المسلمين وعبادة أهل الکتاب . 

(۳ أنظر سنن أبي داود» حديث رقم (۳٣٢۲۳))؛‏ (۲/ 0/77 وستن ابن ماجه» الحديث رقم 
/١( 0‏ ٦٤٤٦ء‏ ٥٥٤۲)ء‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه. المستدرك .)٤۳١/١(‏ 

)٤٤‏ انظر: سنن أبي داودء الحديث رقم (2)41 (۲۹۱/۱)۔ 

(ہ) انظر: سنن ابن ماجه» الحديث رقم (۱۸۹)ء (۱/ ٢۲۲)۔‏ 

)٦(‏ انظر: مسند الإمام أحمد (۹/۳٤٤)ء‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك (۱۹۰/۱ء ۱۹۱)ء 
وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

۷( المحاق: يقال محقه: أبطله ومحاہ؛ والقمر: اختفى نوره. فمحاق النجوم بمعنى اختفائها - 
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للنصرانية . 

[روی] سعید بن منصور: «حدثنا أبو معاوية » عن عبد الرحمن الصنابحي» 
قال: قال رسول الله : «لا تزال آمتي على مسكة ما لم ينتظروا بالمغرب 
اشتباك النجومء مضاهاة لليهودية» ولم ينتظروا بالفجر محاق النجومء مضاهاة 
للنصرانية » ولم یکلوا الجنائز إلى أهلها»7" . 

[وروى] سعيد بن منصور عن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت 
أن أصوم يومين مواصلةء فنهاني عنه بشیرہ وقال: إن رسول الله يل نهاني عن 
ذلك وقال: «إنما يفعل ذلك النصارى» صوموا كما أمركم اللء وأتموا الصوم 
كما أمركم الله ء وأتموا الصيام إلى اللیل: فإذا كان الليل فأفطرو!». وقد رواه 
أحمد في المسند . 

فعلّل النهي عن الوصال: بأنه صوم النصاری؛ وهو كما قال رسول اله ا 
ويشبه أن يكون من رهبانيتهم التي ابتدعوها. 

وعن أنس رضي الله عنه: «أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم 
يؤاكلوهاء ولم يجامعوها في البيوت» فسأل أصحابٌ النبيّ كلا التي يكل ُء فأنزل 


5 


الله عز وجل: # وَتسکاولک عن المحيض فل هو ای فاعرلا لد سآ فى 


= وذهاب نورها بسبب تزايد نور الشمس عند طلوعها. 
انظر : القاموس المحیط؛ فصل الميمء ء باب القاف (۳/ ۲۹۱)۔ 

)١(‏ هذا الحدیث رواه أحمد في مسنده» مع اختلاف يسير في آلفاظه )۳٤۹/٤(‏ في مسند أبي 
1 عبد الله الصتابحي؛ وقالوا بأن حديثه مرسل؛ لأنه لم يسمع من التبي صلی الله عليه وعلى 
آله له وسل ذكر ذلك عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتايه المراسيل (ص۱۲۱)» طا 
(۷۱ھ) وذكره عن , يعحيى بن معین › وأبي زرعة » وأبي حأتم » وعليه سائر أ أئمة الحدي يث 


سح کیا ذى ڈڈلک أبء وس 111 
صحیح؛ كما ذكر ذللك ابن حجر في فتح الباري 
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لمحي 4 [البقرة: ٢٤۲]ء‏ فقال رسول الله : «اصنعوا كل شيء إلا 

النکاح٤ء‏ فبلغ ذلك اليهود» فقالوا: مايريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيعا إلا 
خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضیر؛ وعباد بن بشرء فقالا: «يا رسول اللہ إن 
اليهود تقول كذا وكذاء لا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله بء حتى ظننا أن 
وقد وجد”'' عليهماء فخرجاء فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي ية فأرسل في 
آثارهما فسقاهماء فعرفنا أنه لم يجد عليهما» رواه مسله””' . 

فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه من مخالفة اليهود» بل : على 
أنه خالفهم في عامة أمورهم» حتى قالوا: ما يريد أن يدع من أمرنا شيا إلا خالفنا 
فيه . 

ثم إن المخالفة ‏ كما سنبينه - تارة تكون في أصل الحكم» وتارة في 
وصفه. 

ومجانبة الحائض: لم يخالفوا في آصلهء بل خولفوا في وصفه» حيث 
شرع الله مقاربة الحائض في غير محل الأذى» فلما أراد بعض الصحابة أن 
يعتدي في المخالفة إلى ترك ماشرعه الله » تغير وجه رسول الله يل ؛ وهذا الباب 
- باب الطهارة - كان على اليهود فيه أغلال عظیمةء فابتدع النصارى ترك ذلك 
کلەء حتى إنهم لا ينجسون شيئاً! بلا شرع من الله. فهدى الله الأمة الوسط بما 
شرعه لها إلى وسط من ذلك» وإن كان ما كان عليه اليهود كان أيضاً مشروعاًء 
فاجتناب ما لم یشرع الله اجتنابه : مقاربة لليهود» وملابسة ما شرع الله اجتنابه: 
مقاربة للنصارى » وخير الهدي هدي محمد وي . 


)0 وجد: آي غضب : آنظر : مختار الصحاح» مأدة (و ج د)» (ص۷۱۰)۔ 
)"0 انظر: صحیح مسلم؛ حدیث رقم (۳۰۷)ء (1/ .)۲٤٢‏ 
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وعن عمرو بن عبسةء قال: «كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على 
ضلالة» فإنهم ليسوا على شيء» وهم يعبدون الأوثان. قال: فسمعت برجل 
بمكة يخبر أخبار فقعدت على راحلتي» فقدمت عليهء فإذا رسول الله کل 
مستخفياء جرآء عليه( قومه» فتلطفت”'2 حتى دخلت عليه بمكة» فقلت له: ما 
أنت؟ قال: «أنا نبي»» فقلت: وما نبي؟ قال: «أرسلني الله فقلت : بأي شيء 
أرسلك؟ قال : «أرساني بصلة الأرحام» وکسر الأوثان» وأن يوحد الله لا يشرك 
به شيء4ء فقلت له: من معك على هذا؟ قال: «حر وعبد» قال: ومعه يومئذ 
أبو بكر وبلال فقلت: إني متبعك» قال: «إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ألا 
ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى آهلك فإذا سمعت بي قد ظهرتُ 
فأتني»» قال : فذھبت إلى أهلي» وقدم رسول الله بيا المدینةء وكنت في أهلي » 
فجعلت أتخبر الأخبارء وأسأل الناس حين قدم المدينة» حتى قدم نفر من أهل 
يثرب من أهل المدينة» فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: 
الناس إليه سراع» وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلكء فقدمت المدينة» 
فدخلت عليهء فقلت: يا رسول الله : أتعر فني ؟ قال: انعمء أنت الذي لقيتني 
بمكة)»» قال: فقلت: يا نبي اللہ أخبرني عما علمك الله وأجهله. أخبرني عن 
الصلاة؟ قال: «صل صلاة الصبح › ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس 
حتى ترتفع ؛ فإنها تطلع - حين تطلع - بين قرني شيطان؛ وحينئدٍ يسجد لها 
الكفار. ثم صل» فإن الصلاة مشهودة محضور*"ء حتى يستقل الظل بالرمح ء 


)١(‏ جرآء: أي لهم جرأة عليه؛ والجرأة: الشجاعة والإقدام. والمقصود بها هنا: التسلط 
والإيذاء . انظر: مختار الصحاحء مادة (ج ر أ)؛ (ص۹۸)۔ 


(۲) تلطفت: آي دخا خلت برفق. انظر: مختار الصحاحء مادة (ل ط ف)» (ص6۹۸). 


(۳) ومعنى مشهودة محضورة: أي تحضرها الملائكة. 
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ثم أقصر عن الصلاة» فإن'') حينئلٍ تسجر جھنمء فإذا أقبل الفيء فصل» فإن 
الصلاة مشهودة محضورة؛ حتى تصلي العصرء ثم أقصر عن الصلاةء حتى 
تغرب الشمس: فإنها تغرب بين قرني شیطان: وحینئدٍ : يسجد لها الكفار. . 
وذکر الحدی يث" رواه مسلم . 

فقد تھی النبي للا عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب» 
معللا: بأنها تطلع وتغرب بين قرني شیطانء وأنه حينئذ يسجد لها الکفار . 

ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى» وأكثر الناس قد 
لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان» ولا أن الكفار یسجدون لهاء 
ثم إنە ‏ نهى عن الصلاة في هذا الوقت» حسما لمادة المشابهة بکل طريق . 

ويظهر بعض فائدة ذلك: بأن من الصابئة المشركين اليوم ممن يظهر 
الإسلام ويعظم الكواكب» ويزعم أنه يخاطبها بحوائجه» ويسجد لھا وينحر 
ويذبح. 

فإذا كان في هذه الأزمنة من يفعل مثل هذا: تحققت حكمة الشارع صلوات 
الله وسلامه عليه في النهي عن ظ× الصلاة في هذه الأوقات؛ سداً للذريعة» » وكان 
فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشرکونء من العبادات ونحوهاء مما يكون كفراً 
أو معصية بالنية: ينهى المؤمنون عن ظاهره» وإن لم يقصدوا به قصد 
المشركين» سدأللذريعة وحسماً للمادة. 

ومن هذا الباب: أنه «كان إذا صلّی إلى عود أو عمود جعله على حاجبه 


)۱( كذا في جميع ! 


ال لنسخ وفي صحیح مسلم . . وعليه يكون اسم ان : ضمیر الشأن محذوفاً۔ 
)22 انظر : صحیح مسلم: حديث رقم (OV) ۰ 0147 KATY‏ وروأه أحمد 
- أ٘یضاً ‏ في المسند /٤(‏ ١١۱)۔‏ 
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الأيمن» أو الأيسرء ولم یصمد''ٴله صمداً)0' . 


ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملةء وإن لم يكن 
العابد يقصد ذلك؛ ولهذا ينهى عن السجود لله بين يدي الرجل» وإن لم يقصد 
الساجد ذلك» لما فيه من مشابهة السجود لغير الله . فانظر كيف قطعت الشريعة 
المشابهة في الجهات وفي الأوقات؟ وكما لا يصلى إلى القبلة التي يصلون 
إليهاء كذلك لا يصلى إلى ما یصلون له بل هذا أشد فساداً؛ فإن القبلة شريعة 
من الشرائع قد تختلف باختلاف شرائع الأنبياء» أما السجود لغير الله وعبادته : 
فهو محرم في الدين الذي اتفقت عليه رسل اللہ ء كما قال سبحانه وتعالى: 
ط وسل من سلتا ون بلك یں رسا اجا من دون ليحن ٤ال‏ بدو 22 4 
[الزخرف: .]٤٤‏ 

وأيضاً عن ابن عمر رضي الله عنھما: أنه رأى رجلا يتكىء على يده الیسری 
وهو قاعد في الصلاة فقال له: لا تجلس هكذاء فإن هكذا يجلس الذين 
یعذبون»» وفي رواية : «تلك صلاة المغضوب عليهم)”* » وفي رواية : «نهى 
رسول الله ية أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده»“ رواهن 
أبو داود. 

ففي هذا الحديث : النهي عن هذه الجلسة معللة بأنها جلسة المعذبين» 
وهذه مبالغة في مجانبة هديهم . 


)١(‏ الصمد: هو القصد. يقال: صمدهء أي قصده. 
انظر: مختار الصحاح: مادة ( ص م دا (ص۹٦۳)۔‏ 
)۲( جاء ذلك في حديث رواه أبو داود في سئنه» حديث رقم (۹۳١)ء‏ (٤/٤٥٤٥)۔‏ 
زفرق انظر: سنن أبي داود حديث رقم (٤۹۹)ء‏ (١/٦٥٦٥)۔‏ 
)٤(‏ المصدر السابقء الحديث رقم (۹۹۳)۔ 


)٥(‏ المصدر السابق (1/ 4 »)5١‏ الحدیث رقم (۹۹۲)۔ 
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وأيضاً فروى البخاري عن مسروق عن عائشة : أنها كانت تكره أن يجعل يده 
فی خاصرته» وتقول: (إن اليهود تفعلہ؛!'. 

ورواة - أيضاً - من حدیث أبي هريرة» قال : (نھی عن الخصر في 
الصلاة»"» وفي لفظ : «نهى أن يصلى الرجل مختصرا»" . 

وعن زياد بن صبيح قال: «صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على 
خاصرتي » فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة» وكان رسول الله ی ينهى 


عنهاء رواه أحمد» وأبو دأود» والنسائى ^ . 


وأيضاً عن جابر بن عبد الله ء رضي الله عنهماء أنه قال : «اشتکی رسول الله 
يله فصلينا وراءه وهو قاعد» وأبو بكر يسكع الناس تكبيره» فالتفت إلينا فرآنا 
قياماً» فأشار إليناء فقعدناء فصلینا بصلاته قعوداًء فلما سلم قال : إن كدتم آنفاً 
تفعلون فعل فارس والروم : يقومون على ملوكهم وهم قعود» فلا تفعلواء ائتموا 
بأئمتكم» إن صلی قائماً فصلوا قیاماء وإن صلی قاعداً فصلوا قعوداً» رواه 
مسلم» وأبو داود”ٴ' من حديث الليث عن أبي الزبیر عن جابر. 

ورواه أبو داود» وغيره”2» من حديث الأعمش عن أبى سفیانء عن جابر 


. أخرجه البخاري» الحديث رقم (۸٤٣۳)ء (497//1) من فتح الباري‎ (١) 

. صحيح البخاري» الحديث رقم (۱۲۱۹)ء (۸۸/۳) فتح الباري‎ )٢( 

(۳) صحیح البخاري» الحديث رقم (۱۲۲۰)ء (۸۸/۳) فتح الباري . 

)٤(‏ انظر: مسند أحمد )۱۰٦/١(‏ وفيه زيادة: «فضرب یدي)ء قبل: «فلما صلی؟؛ وسنن 
أبي داود» الحديث رقم (۹۰۳)ء (2)007/1 وسنن النسائي» (۲/ ۱۲۷)ء وفي روايته 
اختلاف يسير في السياق والألفاظء والحديث صحيح الإسناد . 

)٥(‏ انظر: صحيح مسلمء حديث رقم (41): (۳۰۹/۱). وسئن أبي داود» حديث رقم 
(of (YD‏ 1 

)٦(‏ ممن أخرجه أيضاً: ابن ماجهء الحدیث رقم (١٤۱۲)ء‏ (۳۹۳/۱) مختصراً بنحو رواية 
مسلم وأبي داود السابقة. ۱ 
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قال: ارکب رسول الله ئي فرساً بالمدينة فصرعه على جذم نخلةء فانقطعت 
قدمهء فأتيناه نعوده» فوجدناه في مشربة'') لعائشة يسبح جالساء قال: فقمنا 
خلفه» فسكت عناء ثم أتيناه مرة أخرى نعوده» فصلّی المكتوبة جالساء فقمنا 
خلفه» فأشار إلينا فقعدناء قال : فلما قضى الصلاة قال: : (إذا صلَّى الإمام جالساً 
فصلّوا جلوساًء وإذا صلی الإمام قائماً فصلّوا قباماء ولا تفعلوا كما يفعل أهل 
فارس يعظمائها»””" . وأظن في غير رواية أبي داود: «ولا تعظموني كما يعظم 
الأعاجم بعضها بعضاً»”" . 

ففي هذا الحديث : أنه أمرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة» وعلّل 
ذلك بأن قیام المأمومين مع قعود الإمام يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم في 
قيامهم وهم قعود. 

ومعلوم أن المأموم إنما نوى أن يقوم لله لا لإمامه» وهذا تشديد عظيم في 
النهي عن القيام للرجل القاعدء ونهى ‏ أيضاً -عما يشبه ذلك» وإن لم یقصد به 
ذلك ولهذا تھی عن السجود لله بين يدي الرجل » وعن الصلاة إلى ما قد عبد من 
دون الله ء كالنار ونحوها. 

وفي هذا الحديث ‏ أيضاً ‏ نهى عما يشبه فعل فارس والروم» وإن كانت 


() المشربة: الغرفة. انظر: لسان العرب )49١/1١(‏ شرب ۔ 
)٢(‏ سنن أبي داودء الحديث رقم (٦٦٥)ء‏ (10/1) )٦٥٤‏ وأشرت إليه في ابن ماجه آنفاء 
ورجاله رجال الصحیخ . 
() بل أخرج أبو داود قريباً من هذا ولفظه: عن أبى أمامة قال : خرج علينا رسول الله صلَّى الله 
عليه وعلى آله وسلّم متوكثاً على عصا > فقمنا إليه» فقال: : الا تقوموا كما تقوم الأعاجمء 
يعظم بعضها بعضاً». سنن أبي داود الحديث رقم (0۲۳۰)» (2)598/0, ومثله في مسند 
أحمد (0/ ۲٣۴۳‏ - ٢٥۲)ء‏ وهذا الحديث معناه صحيح وثابت كما جاء في الحديث السابق 


في مسلم وغیرہ۔ 


لمخالفة أصحاب الجحيم رح 


نيتنا غير نيتهم ؛ لقوله : «فلا تفعلوا) . فهل بعد هذا في النهي عن مشابهتهم في 
مجرد الصورة غایة؟ 

ثم هذا الحديث» سواء کان محکماً في قعود الإمام» أو منسوخاًء فإن 
الحجة منه قائمة؛ لأن نسخ القعود لا يدل على فساد تلك العلة» وإنما يقتضي 
أنه قد عارضها ما ترجح عليهاء مثل کون القيام فرضاً في الصلاة؛ فلا يسقط 
الفرض بمجرد المشابهة الصورية» وهذا محل اجتهاد . 

وأيضاً فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «کان رسول الله یل إذا 
اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحدء فعرض له حبر" فقال: هكذا نصنع 
يا محمد قال: فجلس رسول الله ياو وقال: «خالفوهم» رواہ أبو داود» وابن 
ماجەء والترمذي''' وقال : «بشر بن رافع لیس بالقوي في الحديث» . 

وقد روى البخاري عن عبد الرحمن بن القاسم : أن القاسم کان يمشي بين 
يدي الجنازة» ولا يقوم لهاء ويخبر عن عائشة» قالت: «كان أهل الجاهلية 
يقومون لهاء يقولون إذا رأوها: كنت في أهلك ما كنت» مرتين»» فقد استدل 
من كره القيام بأنه كان من فعل الجاهلية» وليس الغرض هنا الكلام في عين هذه 
المسألة . 


)١(‏ أي من يهود: والحبر في اللغة : العالم. انظر: القاموس المحيط» (۲/ ؟): والحبر: واحد 
الأحبارء وهم علماء اليهود ورجال ديتهم . 

)٢(‏ انظر: سنن أبي داود» الحديث (۳۱۷۲)ء (٣/١٥٥۱)ء‏ وسئن ابن ماجهء الحديث رقم 
(١١٥۱)؛‏ (٤۹۳٥)ء‏ وسنن الترمذيء حدیث رقم (۱۰۲۰)» (۳/ .)٩٤١‏ 

() قال الترمذي : «هذا حديث غريب» وبشر بن رافع لیس بالقوي في الحديث» سنن الترمذي 
)2°( وعلى هذا يكون الحدیث ضعيفآء لکن يشهد له حديث علي الذي سیأتي بعد 

. رواه البخاري في صحيحه » کتاب مناقب الأنصارء باب أيام الجاهلية‎ )٤( 
انظر : فتح الباري (۸/۷٢۱)ء حدیث رقم (۳۸۳۷)۔‎ 
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وأيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ية : «اللحد لنا 
والشق لغیرنا؛”'' رواه أهل السنن الأربعة» وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله گل : «اللحد لنا والشق لغيرناء رواہ أحمد وابن ن ماج 
وفي رواية لأحمد: «والشق لأهل الكتاب»"» وهو مروي من طرق فيها لینء 
لکن يصدق بعضها عضا . 

وفيه التنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب» حتى في وضع الميت في أسفل 
القبر. 

وأيضاً عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله : الیس 
منا من ضرب الخدود» وشق الجیوب؛ ودعا بدعوى الجاهلية» متفق عليه . 


)١(‏ انظر: سنن أبي داودء حديث رقم (۳۲۰۸)ء (٥٣٥٤٤)ء‏ وسنن الترمذي» حديث رقم 
(TIT) c(1 £0)‏ و سنن النسائي /٤ ٠‏ ۰) و سنن ابن ماجەء حديث رقم (١٥٥۱)ء‏ 


()). 
وقال الترمذي: «حديث ابن عباس حدیث حسن غريب من هذا الوجه1ء وقال قبل ذلك : 
لوفی الاب ع عی٠‏ عد الله وعائشة پر نول بع بلعم 


في الباب عن جرير عن عبد الله وعائشة وابن عمر وجابر» (۳/ 1۳ ٦‏ والحديث بمجموغ 
طرقه صحيح 

)٢(‏ انظر: مس آحمد ۳۰۷/0 ۹) في مسند جرير بن عبد اللہ وسنن ابن ماجه» حدیث 
رقم (١٥٥٥۱)ء .)٤۹1/۱(‏ 

(۳) مسند أحمد (5/ )۳٣٣ ۳٣٣‏ في مسند جرير بن عبد اللہ وذكره السيوطي في الجامع 
الصغير (؟/ »)٤۷٤‏ الحديث رقم »)۷۷٤۸(‏ وقال: حديث صحيح . 

)٤(‏ هذا بالنسبة للحديث بهذا اللفظء أما أحاديث استحباب اللحد فهي صحیحةء فقد روى 

مسلم في صحيحه أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي مات فيه 

«ألحدوا لي لحداء وانصبوا علي اللبن نصبآء كما صنع برسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله 

وسا . انظر: : صحيح مسلمء حدیث رقم (۹17)ء < 10/0( . 

انظر: صحيح البخاريی: حديث رقم (١۱۲۹)ء‏ (15/5) من فتح الباري . . وأطرافه في 


فتح الباري رقم ۱۲۹۷ء ۱۲۹۸ء ۴۵۱۹). 
وانظر: : صحیح مسلم» کتاب الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود» حديث رقم (۱۰۴)ء = 


سم 
ت 
مد 


لمخالفة أصحاب الجحيم ھی 


ودعوى الجاهلية : ندب الميت» وتكون دعوى الجاهلية في العصبية . 

ومنه قوله فيما رواه أحمد عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله يل : ١‏ 
تعزى بعزاء''' الجاهلية فأعضوه بهن أبيه”"2. ولا تكنوا»”” , 

وأيضاً عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه : أن النبي بي قال : «أربع في 
أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر بالأحسابء والطعن فى الأنساب» 
والاستسقاء بالنجوم. والنیاحة)ء وقال: «النائيحة إذا لم تتب قبل موتها : تقام 
يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب» رواه مسل . 

ذم في الحديث من دعا بدعوى الجاهلية» وأخبر أن بعض أمر الجاهلية 
لا يتركه الناس كلهم؛ ذماً لمن لم یترکەء وهذا كله يقتضي : أن ماکان من أمر 
الجاهلية وفعلهم» فهو مذموم في دين الإسلام» وإلا لم يكن في إضافة هذه 
المنكرات إلى الجاهلية ذم لهاء ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج 


08 رم مرچ ہے 


الذمء وهذا كقوله سبحانہ وتعالى: # ولا بخ تر لْجَنهيِنَةِ آلو 4 


= (۹۹/۱).۔ 

)0۱( قال البغوي في شرح السئة: «قوله: من تعزی بعزاء الجاهلية: أي انتسب وانتمى» 
كقولهم: يا لفلان» ويا لبني فلانء يقال: عزوت الرجل وعزیتہء إذا نسبته» وكذلك کل 
شيء تنسبه إلى شيء1 . 
شوح الس للیٹری (111/15)؛ شرح الحديث رقم (٢٣٥۳)۔‏ 

زفق فأعضوه ٥‏ يهن أبيه: الهن: الذكرء أي : : قولوا له: اعضض ذكر أبيك . ولا تكنواء أي: 
صرّحوا بلفظ الذکر بدون كناية . وهذا دليل على شناعة التعزي بعزاء الجاهلية . 
انظر: شرح السئة للبغوي (۱۲۱/۱۳). 

(۳) مسئد أحمد )۱۳٦/٥(‏ ورواه أيضاً عبد الله ابن الإمام أحمد بسند آخر عن أبي بن كعب . 
انظر : المسند )۱۳۳/٥(‏ وإسناد الحديث صحيح . 

.)٦٤٤/۲( انظر: صحيح مسلمء حديث رقم (۹۳۵)ء‎ )٤( 

)٥(‏ ومن المؤلم أنه بدأت في بعض العرب اليوم من القوميين والبعثيين وغيرهم ‏ شعارات 

وكتابات تتبنى إحياء منكرات الجاهلية وأوثانها وتقاليدها وأعرافها وأسواقهاء وشتى آثارها - 
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[الأحزاب: ۳ء فإن في ذلك ذماً للتبرج» وذماً لحال الجاهلية الأولیء وذلك 
يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة . 

ومنه: قوله لأبي ذر رضي الله عنه لما عيّر رجلا بأمه: «إنك امرؤ فيك 
جاھلیةا'''. فإنه ذم لذلك الخلق» ولأخلاق الجاهلية التي لم يجىء بها 
الإسلام. 

ومنه : قوله تعالى : ٭ إِدَجَعَلَ اب كُقرُوأف لوبهم لَه جيه الاک 
انز ال سيم عل رَسُولِوء وََل لمُوميت4 [الفتح : ٢۲]ء‏ فإن إضافة الحمية 
إلى الجاهلية : اقتضى ذمها ؛ فما كان من أخلاقهم وأفعالهم فهو كذلك . 

ومن هذا: ما رواه البخاري في صحيحه» عن عبيد الله بن أبي يزيد: أنه 
سمع ابن عباس قال: «ثلاث خلال من خلال الجاهلية: الطعن في الأنساب» 
والنياحة» ونسيت الثالثة». قال سفيان: «ويقولون: إنها الاستسقاء 
بالآنو ا . 

وروی مسلم في صحيحه» عن الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة 
رضي الله عنهء قال : قال رسول الله گا : «اثنتان في الناس هما بهم کفر : الطعن 
في النسب» والنياحة على الميت»"› فقوله: «هما بهم کفراء أي: هاتان 
الخصلتان هما كفر قائم بالناس» فتفس الخصلتين كفر» حیث كانتا من عمال 
الكفارء وهما قائمتان بالناس . لکن لیس كل من قام به شعبة من شعب الكفر 


= الحسية والمعنویةء بدعوى إحياء التراث والوطنیةء وهذا ضلال مبين» كما سيبين المؤلف . 
)١(‏ الحديث جاء في الصحيحين وغيرهما: فتح الباريء حدیث رقم «(AE /1) c(۰)‏ 
وحدیث رقم 6 5 وصحيح مسلمء حدیث رقم COTY‏ (۳/ ۱۲۸۲ء ۱۲۸۴) 
ومسند أحمد )٦٦١ /٥(‏ 
ومسند احمد /٥٦(‏ ۱٦٦۱)ء‏ 


رواہ البخاري» فتح الباريء حدیث رقم (۳۸۰)ء (۷/١٥۱)۔‏ 
۱ 


(۳) انظر: صحيح مسلمء حديث رقم :)٦۷(‏ )2 


لمخالفة أصحاب الجحيم 
سسحجٹو۰وعس سس6بٹہتتجححت ااا اساسا ا ا ق 


يصير کافراً الكفر المطلقء حتى تقوم به حقيقة الکفرہ كما أنه ليس كل من قام به 
شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمناًء حتى يقوم به أصل الإيمان» وفرق بين 
الکفر المعرف باللام » كما في قولە 4ي : اليس بين العبد وبين الكفر أو الشركء 
إلا ترك الصلاة»”''» وبين کفر منكر في الإثبات . 

وفرق أيضاً بين معنی الاسم المطلق» إذا قيل: كافرء أو مؤمن؛ وبين 
المعنى المطلق للاسم في جميع موارده؛ كما في قوله : الا ترجعوا بعدي کفاراً 
يضرب بعضکم رقاب بعض)”" . 

فقوله : «(يضرب بعضکم رقاب بعض» تفسير الکفار في هذا الموضع . 
وهؤلاء يسمون كفاركٌ تسمية مقيدة» ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل: 
كافر» ومؤمن؛ كما أن قوله تعالى: لا ملو افق :42 سمى المني ماء تسمية 
مقيدة» ولم يدخل في الاسم المطلقء حيث قال: ہل لم دوا مآ موا 4 
[المائدة: "]. 

ومن هذا الباب : 

ما أخرجاه في الصحيحين» عن جابر بن عبد الله قال : غزونا مع رسول الله 
كه وقد ثاب" معه ناس من المهاجرين» حتى كثرواء وكان من المهاجرين 
رجل لاب فكسء(© أنصارياً» فغضب الأنصاري غضباً شديداً» حتى 


ء)٦1٤( الحديث رواه مسلم (۸۸/۱)ء حديث رقم (۸۲)ء وأبو داود حديث رقم‎ (١) 
(TY ۵۹)ء والترمذي» حديث رقم (۸٢٦۲ء ۹ء‎ ءء۸/٥(‎ 

("٢)‏ رواه البخاري» حديث رقم (۱۲۱) من فتح الباري» (۱/ ۲۱۷)ء كما أخرجه في مواضع أخرى رقم 
)٥٤٤٤(‏ و(۹٦۸٥)‏ و(۷۰۸۰)ء ورواہ مسلم حديث رقم )٥٦٦٦٦(‏ (۸۱/۱۔ ۸۲)۔ 

(۳) ثاب: أي اجتمع وجاء . انظر: مختار الصحاح ء مادة (ث و ب)» (ص۸۹)۔ 

2 لاب : كثير اللعب. 

(5) كسع: آي ضرب ديره بیده» أو بصدر قدمه. انظر: القاموس المحيط» باب العين» فصل = 
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تداعوا؛ وقال الأنصاري: يا للأنصار» وقال المهاجري: يا للمهاجرين. 
فخرج النبي الا فقال: اما بال دعوى الجاھلیة؟)ء ثم قال: «دعوها فإنها 
0 

ورواه مسلم؛ من حدیث أبي الزبیرء عن جابر قال : «اقتتل غلامان: غلام 
من المهاجرين» وغلام من الأنصار فنادى المھاجر : يا للمهاجرين» ونادى 
الأنصاري: يا للأنصارء فخرج رسول الله كله فقال: اما هذا؟ أدعوى 
الجاهلية؟!)». قالوا: لا يا رسول اللہ إلا أن غلامين اقتتلاء فكسع أحدهما 
الآخرء فقال: «لا بأس» ولينصر الرجل أخاه ظالماً أو مظلوماً: إن كان ظالماً 
فلیٹھ ء فإنه له نصرء وإن کان مظلو ما فلیۃ ر . 

فهذان الاسمان: المهاجرون» والأنصارء اسمان شرعيان» جاء بهما 
الکتاب والسنةء وسماهما اللہ بهماء كما سمانا: المسلمين» من قبل » وفى 
هذا. 

وانتساب الرجل إلى المهاجرين أو الأنصارں انتساب حسن محمود؛ 
إلى القبائل والأمصارء ولا من المكروه أو المحرم؛ کالانتساب إلى ما يفضي 
إلى بدعة» أو معصية أخرى . 

ثم مع هذا لما دعا كل منهما طائفته منتصراً بهاء أنكر النبي يل ذلك » 
وسماها: (دعوى الجاهلية)› حتی قيل له: إن الداعي بها إنما هما غلامان: لم 
يصدر ذلك من الجماعة؛ فأمر بمنع الظالم» وإعانة المظلوم ؛ ليبين النبي 4لا : 


= الکاف: (۸۱/۳)۔ 
)0 صحيح البخاري» فتح الباري؛ حدیث رقم .)۵٥٥/٦( )۴٥۱۸(‏ 
)۲( صحیح مسلم» حديث رقم (٢٤۸٥۲)ء .)۱۹۹۸/٤(‏ 


لمخالفة أصحاب الجحيم رپ 


أن المحذور إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقاًء فعل أهل الجاهلية» فأما 
نصرها بالحق من غير عدوان : فحسن ؛ واجب أو مستحب . 

ومثل هذا: ما روى أبو داود وابن ماجه» عن واثلة , بن الأسقع رضي الله 
عنهء قال: قلت: يا رسول اللهء ما العصبية؟ قال: «أن تعين قومك على 


الظلم»“. ۱ 

وعن سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي» قال: خطبنا رسول الله كله 
فقال: «خي ركم المدافع عن عشيرته » ما لم يأثم» رواہ أبو داور" 

وروی أيضاء عن جبير بن مطعم : أن رسول الله اة قال : «ليس منا من دعا 
إلى عصبية » وليس منا من قاتل على عصبية » وليس منا من مات على عصبية)9 . 

وروی أيضاء عن ابن مسعودء عن النبي بي قال : «من نصر قومه على غير 
الحق؛ فهو كالبعير الذي رُڈي ء فهو يرع بذنبه» . 

فإذا كان هذا التداعي في هذه الأسماءء وهذا الانتساب”'ء الذي يحبه الله 


)١)‏ 1 ى ١۹۱۵ی‏ ), (ھ/ 
(١)‏ سنن أبي داود: حدیث رقم ۱۱۹۶ 227.0 


أبيهاء وقد ذکر ابن حجر وخيره أن فسيلة بنت واثلة + بن الأسقع » ونصه عن فسيلة : الأسمعت 
أبي يقول : سألت النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلّم فقلت: يا رسول الله » أمن العصبية 
أن يحب الرجل قومه؟ قال: «لاء ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم» . 
انظر: سنن ابن ماجه» حدیث رقم )۳۹٤۹(‏ ۰ / ۰۰ 

)١(‏ انظر: سنن أبي داوں حدیث رقم ( (o1‏ ٣۰ء‏ وفي الحديث أيوب بن سوید 
قال أبو داود: «أيوب بن سويد ضعيف». 

(۳) سنن أبي داود» حدیث رقم (2)0171 (٥/٣٣۳)ء‏ كما أخرج مسلم بمعناہء حديث رقم 
(۱۸۸)ء عن أبي هريرة . 

)5( آخرجه أبو داود في سننه» حديث رقم (۸١۵۵)ء‏ (ه/ 61 وهو صحيح الإسناد» كما 
أخرجه أبو داود موقوفاً على أبن مسعود برقم ((۵۱۱۷)ء (6/ ۰ء المرجع نفسه . 

(5) يقصد الانتساب إلى المهاجرين والأنصارء الذي جاء في الحديث السابق : يا للمهاجرين» 
يا للأنصار. ١‏ 


e 
0 


٤ء‏ ورواہ أبن ماجه من حديث فسيلة عن 


(ن مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


ورسوله؛ فكيف بالتعصب مطلقاًء والتداعي للنسب والإضافات التي هي : إما 
مباحة» أو مكروهة؟ 

وذلك : أن الانتساب إلى الاسم الشرعي» أحسن من الانتساب إلى غيره» 
ألا ترى إلى ما رواه أبو داود» عن أبي عقبة ‏ وكان مولی من آهل فارس - قال: 
شهدت مع رسول الله ئي أحدأء فضربت رجلا من المشركين» فقلت : خذهاء 
وأنا الغلام الفارسي» فالتفت إليّ فقال: «هلا قلت: خذها مني وأنا الغلام 
الأنصاري؟»' . 

حضه رسول الله ية على الانتساب إلى الأنصارء وإن كان بالولاء وكان 
إظهار هذا أحب إليه من الانتساب إلى فارس بالصراحةء وهي نسبة حق» ليست 
محرمة . 

ويشبه - والله أعلم ‏ أن يكون من حكمة ذلك : أن النفس تحامي عن الجهة 
التي تنتسب إليهاء فإذا كان ذلك لله كان خيراً للمرء . 

فقد دلّت هذه الأحاديث على أنَّ إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمه 
والنهي عنه» وذلك يقتضي المنع من أمور الجاهلية مطلقاً» وهو المطلوب في 
هذا الكتاب . 

ومثل هذا: ماروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : 
إن الله قد أذهب عنكم عبيّة''' الجاهليةء وفخرها بالآباء : مؤمن تقي» أو فاجر 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه» حديث رقم (0177)»: (0/ 20747 وابن ماجه في سننه» حدیث 
رقم ٤(‏ ۲۸۷)ء (۹۳۱/۲). 


والحديث في إسناده: عن عبد الرحمن بن أبي عقبةء وقد وثقه ابن حبان» وقال: يروي 
المراسيل . 
زا یں 


. 0174 /۱۳( العبية : الكبر والنخوة والفخرء انظر: شرح السنة للبغوي‎ )٢( 


لمخالفة أصحاب الجحيم 
سس گے 


شقي» أنتم بنو آدم» وآدم من تراب» لیدعن رجال فخرهم بأقوام إنماهم فحم من 
فحم جهنم » أو ليكوتن أهون على الله من الجعلانء التي تدفع بأنفها النتن» رواه 
أبو داود وغيره”'"» وهو الصحيح . 

فأضاف العبيّة والفخر إلى الجاهليةء يذمها بذلك» وذلك يقتضي ذمها 
بكونها مضافة إلى الجاهلية» وذلك يقتضي ذم الأمور المضافة إلى الجاهلية . 

ومثله : ماروی مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يكل 
أنه قال : «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات» مات میتة جاهلية . ومن 
قاتل تحت راية عمیّةء يغضب لعصبیةء أو يدعو إلى عصبیةء أو ينصر عصبیة 
فقتل » فقتله جاهلية . ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرهاء ولا یتحاشی 
من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد عھدہ: فليس مني ولست منه)”" . 

ذكر اة في هذا الحديث الأقسام الثلاثة التي يعقد لها الفقهاء: (باب قتال 
أهل القبلةء من البغاة» والعداة» وأهل العصبية) . 

فالقسم الأول: 

- الخار جون عن طاعة السلطان» فنهى عن نفس الخروج عن الطاعة 
والجماعةء وبين أنه: إن مات ولا طاعة عليه» مات ميتة جاهلية» فإن أهل 


() رواہ آبو داودء حدیث قم (٦۱١۵)ء‏ (ہ/ ۳۳۹ ٠‏ وقد أشار المؤلف إلى أنه صحيح . 
والترمذي في ستئه» حدیث رقم (۳۹۵۵)ء ورقم )۳۹۵٦(‏ (ہ/ ۷۳٣‏ ۷۳۵)ک وفي لفظ 
الترمذي اختلاف يسير وتقديم وتأخير. 
قال الترمذي : «وفي الباب عن این عمر وأبن عباس»» وقال بعد الحديث الأول :)۳۹٥۵(‏ 
«وهذا حديث حسن غریب)ء وقال بعد الحديث الثاني (5907): «وهذا أصح عندنا من 
الحديث الأول» وسعيد المقبري قد سمع أبا هريرة» ويروي عن أبيه أشياء كثيرة عن أبي 

هريرة رضي الله عنه؛ء سنن الترمذي /٥(‏ ۶٣۷۳ء‏ ۷۴۰)۔ 


.)۱۸٤۸( حدیث رقم‎ »)۱٤۷۷ ء۱٤۷1‎ /۳( انظر: صحیح مسلمء‎ )٢( 


aD‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


الجاهلية» من العرب ونحوهم» لم يكونوا يطيعون أمیراً عاماً على ما هو 
معروف من سيرتهم . 

ثم ذكر: 

- الذي يقاتل تعصباً لقومه» أو أهل بلده» ونحو ذلك» وسمى الرایة عمية ؛ 
لأنه الأمر الأعمى الذي لا يُدرى وجهه؛ فكذلك قتال العصبية : يكون عن غير 
علم بجواز قتال هذا . 

وجعل قتلة المقتول قتلة جاهلية» سواء غضب بقلبه» أو دعا بلسانه» أو 
ضرب بيده» وقد فسّر ذلك فيما رواه مسلم ‏ أيضاً -عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله لا : اليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء 
قتلء ولا يدري المقتول على أي شيء قُتل»: فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال : 
(الھرج''ء القاتل والمقتول في النار»7" . 

والقسم الثالث: 

- الخوراج على الأمة : إما من العداة الذین غرضهم الأموال» كقطاع الطرق 
ونحوهم» أو غرضهم الرئاسة» کمن يقتل أهل المصر الذين هم تحت حكم 
غيره مطلقاًء وإن لم يكونوا مقاتلةء وإما من الخارجين عن السنّةء الذين 
يستحلون دماء أهل القبلة مطلقاًء كالحرورية”" الذين قتلهم علي رضي الله عنه . 

ثم إنه ا : سمى الميتة والقتلة: ميتة جاهلية» وقتلة جاهلية» على وجه 


.)٦۹٤ص( الهرج: الفتنة والاختلاط والقتل . انظر: مختار الصحاح» مادة (ھ ر ج)ء‎ )١( 

زفق رواه مسلم» حديث رقم (۲۹۰۸)ء (4/ ۲۲۳۱ء ۳ء 

(۳) الحرورية: اسم يطلق على الخوارج في عهد عليء نسبة إلى حروراء: موضع قرب 
الكوفة » نزل به الخوارج حين اعتزلوا جيش علي رضي الله عنه . 


أنظر: البداية والنهاية (۲۷۸/۷ - ۲۸۰). وانظر : معجم البلدان (؟/ .)۲٤٥٢‏ 


لمخالفة أصحاب الححيم . GD‏ 


الذم لها والنهي عنهاء وإلاً لم يكن قد زجر عن ذلك . 

فعلم: أنه كان قد قرر عند أصحابه أن ما أضيف إلى الجاهلية» من ميتة أو 
قتلة» ونحو ذلك» فهو مذموم منهي عنه» وذلك يقتضي : ذم كل ما كان من أمور 
الجاهلية . وهو المطلوب . 

ومن هذا: ما أخرجاه في الصحيحين » عن المعرور بن سويدء قال : «رأيت 
أبا ذر عليه حلّة وعلى غلامه مثلھاء فسألته عن ذلك» فذكر أنه سات رجادٌ على 
عهد رسول الله گلا فعيّره بأمهء فأتى الرجل النبي كَل فذكر ذلك لهء فقال له 
النبي كَة: «إنك امرؤ فيك جاهلية» وفي رواية: قلت : على ساعتي هذه من كبر 
السن؟ قال : (نعمء هم إخوانكم وخولکم؛ جعلهم الله تحت أيديكم» فمن کان 
أخوه تحت يده» فليطعمه مما يأكل» وليلبسه مما يلبس» ولا تكلفوهم ما 
یغلبھمء فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه" . 

ففي هذا الحديث: أن كل ما كان من الجاهلية» فهو مذموم؛ لان قوله: 
«فيك جاهلية» ذم لتلك الخصلة » فلولا أن هذا الوصف يقتضي ذم ما اشتمل عليه 
لما حصل به المقصود. 

وفيه : أن التعییر بالأنساب من أخلاق الجاهلية . 

وفيه: أن الرجل'' - مع فضله وعلمه ودينه ‏ قد يكون فيه بعض هذه 
الخصال» المسماة بجاهلية» وبيهودية» ونصرانية» ولا يوجب ذلك كفره 


ولا فسقه. 


)١(‏ الحديث في البخاري: انظر: فتح الباري حدیث رقم (۳۰)ء (١/٤۸)ء‏ وحديث رقم 
(٦٦٥)ء‏ (١۱ء‏ ٤٦٦)ء‏ مع اختلاف يسير فى الألفاظ والسياق عما ساقه المؤلف هنا . 
وفي صحيح مسلم: حديث رقم (١٦٦۱)ء‏ (۳/ ۱۲۸۲ - ۱۲۸۳). 


(7) يعني به المسلم مطلقاً ‏ رجلا كان أو امرأة -. لكنه قال: الرجل؛ على سبيل التغليب. 


aD‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


وأيضاً ما رواه مسلم في صحيحه» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي 
كه قال: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم" ومبتغ في الإسلام 
سنة جاهلية » ومطلب دم امرىء بغير حق ليريق دمه)”" . 

أخبر پل : أن أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة ؛ وذلك لأن الفساد: إما 
في الدين» وإما في الدنياء فأعظم فساد الدنيا: قتل النفوس بغير الحق» ولهذا 
كان أكبر الكبائر» بعد أعظم فساد الدين الذي هو الكفر. 

وأما فساد الدين فنوعان: نوع يتعلق بالعمل » ونوع يتعلق بمحل”" العمل . 

فأما المتعلق بالعمل: فهو ابتغاء سنة الجاهلية» وأما ما يتعلق بمحل 
العمل : فالإلحاد في الحرم؛ لأن أعظم محال العمل: الحرمء وانتهاك حرمة 
المحل المكاني أعظم من انتهاك حرمة المحل الزماني؛ ولهذا حرم من تناول 
المباحات» ومن الصيد والنبات» في البلد الحرامء ما لم يحرم مثله في الشهر 
الحرام . 

ولهذا كان الصحيح : أن حرمة القتال في البلد الحرام باقية» كما دلت عليه 
النصوص الصحيحة » بخلاف ٠‏ الشهر الحرام؛ فلهذا ‏ والله أعلم - ذكر لا 


)١(‏ الإلحاد: الميل عن القصدء والعدول عن الحق. والمقصود هنا: انتهاك حرمة الحرمء 
سواء بفعل المعاصي وارتكاب الكبائر» أو بإيذاء الناس أو قتلهم» أو انتهاك حرماتهم 
وأمنهم » أو بفعل ما خص الله الحرم بالنهي عنه فيهء من تحريم قتل الصيد وعضد الشجر 
به» ونحو ذلك . 

0( المؤلف - رحمه الله - أشار إلى أن هذا الحديث في مسلمء ولم أجده فيه بهذا اللفظ ء وإنما 
وجدته في البخاري بهذا السند وبهذا اللفظ الذي ساقه هنا . 
انظر: صحيح الببخاري » مع (فتح البأري) » » حديث رقم (۸۸۲٦):ء ND‏ 


(۳) أي مكان العمل : کالحرمء والمساجد» ونحو ذلك . 


لمخالفة أصحاب الجيم am‏ 


والمقصود: أن من هؤلاء الثلاثة من ابتغى في الإسلام سنة جاهلية» فسواء 
قیل : متبع» أو مبتغ؛ فإن الابتغاء هو: الطلب والإرادة فكل من أراد في 
الإسلام أن يعمل بشيء من سئن الجاهلية دخل في الحديث . 

والسنة الجاهلية : كل عادة كانوا عليهاء فإن السنّة هي العادة» وهي الطريق 
التي تتكرر لنوع الناس» مما يعدونه عبادةء أو لا يعدونه عبادة» قال تعالى: 

« د حلت من بلک سان فا في الْدريضِ 4 [آل عمران: ۱۳۷]ء وقال النبي 
پل : لتت ن سنن من كان قبلكما» والاتباع هو : الاقتفاء والاستنان» فمن عمل 
بشيء من سننهم » فقد اتبع سنة جاهلية» وهذا نص عام يوجب تحريم متابعة کل 
شيء من سنن الجاهلية : في أعيادهم وغير أعيادهه”2. ولفظ : (الجاهلية) قد 
يكون اسماً للحال ‏ وهو الغالب في الكتاب والسنة ‏ وقد يكون اسماً لذي 
الحال. 

فمن الأول: قول النبي بل لأبي ذر: «إنك امرؤ فيك جاهلية»"» وقول 
عمر: (إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة)ء وقولهم: «يا رسول اللہ 


)١(‏ ومن ذلك: ما يحاول بعض الناس اليوم إحياءه من أمور الجاهلية الأولىء على أنها من 
التراث الذي يعتز به» كإحياء اسم عكاظ : وهو سوق من أسواق الجاهلية» ودار الندوة: 
وهي من منتديات قريش في الجاهلية» ونحو ذلك . 

)٢(‏ مر تخریج الحديث. 

)(۳() هذا جزء من حديث ورد في الصحيحين وغيرهماء ولفظ البخاري: عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله » إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد 
الحرامء فقال له النبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم : «أوف نذرك»» فاعتكف ليلة. 
صحيح البخاري؛ حديث رقم ٦٤(‏ ۰٠ء‏ من ف الباري (۷۸۶/6)ء كما أخخرجه أيضأ في 


تھی الصفحة رقم )9١57(‏ ب یسیاق ق آخر 


نمس آلھھ 


وأخرجه مسلمء حدیث رقم (١٦٥٦۱)ء OWI:‏ 


رئیم مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


كنا في جاهلية وشر»“ أي : في حال جاهلية» أو طريقة جاهلية» أو عادة 
جاهلية» ونحو ذلك . 

فان الجاهلية» وإن كانت في الأصل صفةء لكنه غلب عليه الاستعمال حتى 
صار اسم ومعناه قريب من معنى المصدر. 

وأما الثاني فتقول : طائفة جاهلية» وشاعر جاهلي» وذلك نسبة إلى الجهل 
الذي هو عدم العلم» أو عدم اتباع العلم» فإن من لم يعلم الحق : فهو جاهل 
جهادٌ بسیطأء فإن اعتقد خلافه: فهو جاهل جهادٌ مركباً؛ فإن قال خلاف الحق 
عالماً بالحق» أو غير عالم: فهر جاهل أيضاء كما قال تعالى: 8 وَإدَا حَاطبَهُمْ 
الجدهلوب فالا مکنا 42 [الفرقان: 157» وقال النبي كه : «إذا كان أحدكم 
صائماء فلا يرفث ولا يجهل» . 

ومن هذا قول بعض شعراء العرب : 
آلا لايجهلن أحدعلينا فنجهل نوق جهل الج املیت'' 

وهذا كثيرء وكذلك من عمل بخلاف الحق؛ فهو جاهل» وإن علم أنه 


(١)‏ هذا جزء من حديث أخرجه البخاري» حديث رقم )7١85(‏ من فتح الباري (۱۳/ ٥۲)ء‏ عن 
حذيفة بن اليمان : كان الناس يسألون رسول الله عن الخير. . . إلخ الحديث؛ ورواه مسلم 
حديث رقم (۱۸۱۷)ء (۳/ 0141/0 .)۱٤۷١‏ 

زی هذا جزء من حديث جاء في الصحيحين وغيرهماء فقد أخرجه البخاري عن أبي هريرة 

رضي الله عت أن رسول الله صلی لله عليه وعلى آله وسل قال : «الصيام جنةء فلا يرفث 

ولا يجهل...» الحديث في صحيح البخاري» حديث رقم )۸٤(‏ من فتح الباري 

(T/0 

وأخرجه مسلم» حديث رقم (۱٥۱۱)ء‏ (1/۲ )6٠‏ ولفظه: : «إذا أصبح أحدكم یوما صائماًء 

فلا يرفثء ولا يجهل . . .» الحديث. 

هذا البیت من قصيدة طويلة لعمرو بن كلثوم الشاعر الجاهلي» وهي إحدى المعلقات السبع 

المشهورة. انظر: كتاب شرح القصائد السبع لأبي بكر الأنباري (ص٤٤٦)۔‏ 


کر 
- 


لمخالفة أصحاب الجحيم 


مخالف للحق» كما قال سبحانه : ٭ إِتَہ الوب عل الله لذت مَمَعَلوں الو 
هو € [النساء: ۱۷]ء قال أصحاب محمد وَكِ: کل من عمل سوءاً فهو 
جاهل”؟ . 

وسبب ذلك : أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب؛ يمتنع أن يصدر معه 
ما يخالفه» من قول أو فعل» فمتى صدر خلافه فلابد من غفلة القلب عنه» أو 
ضعفه في القلب بمقاومة ما يعارضه» وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم» فيصير 
جهلا بهذا الاعتبار. 

فإذا تبين ذلك» فالناس قبل مبعث الرسول بل كانوا في حال جاهلية 
منسوبة إلى الجهل» فإن ما کانوا عليه من الأقرال والأعمال إنما أحدثه لهم 
جاهلء وإنما يفعله جاهل . 

وكذلك كل ما یخالف ماجاءت به المرسلون: من يهودية» ونصرانية» فھی 
جاهلية» وتلك كانت الجاهلية العامة» فأما بعد مبعث الرسول بيه قد تكون فى 
مصر دون مصرء كما هي في دار الکفار وقد تكون في شخص دون شخص » 
كال حا قا أن يسلمء فاته ذ جاھلیةء وإن كان فی دار الإسلام . 
نو جل و سو ي ٢ ٠‏ 

فأما في زمان مطلق: فلا جاهلية بعد مبعث محمد کل » فإنه لا تزال من 
أمته طائفة ظاهرين على الحق» إلى قيام الساعة . 


. انظر: تفسير ابن جریر (5/ ۰۲۰۲ ۲۰۳)ء حيث ذکر أقوال الصحابة والتابعين فی ذلك‎ )١( 

(؟) وعليه: فإن إطلاق هذه العبارات على المسلمین عموماء أو على بلد من بلدانھم؛ أو 
مجتمع من مجتمعاتهم » دون تقييده بحالة؛ أو عمل؛ أو تصرف» أو شخص معين» يعتبر 
خم راما ينبني أن تعاش السام . وما نزع إليه بعض الكتاب والباحثين والمفكرين 
من إطلاق عبارات المجتمع ال لجاهلي على المجتمعات الإسلامية أو بعضها ‏ دون تقیید أو 
تخصيص لمن يستحق ذلك شرعاً - فإنه نهج غير سليم ویخالف القواعد الشرعیة؛ ومنهج 
السلف الصالح . 


aD‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 
كك س 
والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين» وفي كثير من 
الأشخاص المسلمين» ء كما قال بء : «أربع في أمتي من أمر الجاهلية» ٠ء‏ وقال 
لأبي ذر: إِنك امرؤ فيك جاهلية»”"' ونحو ذلك . 
فقوله في هذا الحديث: اومبتغ في الإسلام سنة جاهلية» يندرج فيه: كل 
جاهلية ؛ مطلقةء أو مقيدة» يهودية» أو نصرانية» أو مجوسيةء أو صابئةء أو 
وثنیةء أو مركبة من ذلك» أو بعضهء أو منتزعة من بعض هذه الملل الجاهلية 
فإنها جمیعھا: مبتدعها ومنسوخهاء صارت جاهلية بمبعث محمد إل وإن 
كان لفظ «الجاهلية» لا يقال غالبا إلا على حال العرب» التي كانوا عليهاء فإن 
المعنى واحد. 
وفي الصحيحين» > عن ابن عمر: «أن الناس نزلوا مع رسول الله يله على 
الحجُر أرض ثمود ‏ فاستقوا من آبارهاء وعجنوا به العجين» فأمرهم 
رسول الله کا أن يهريقواما استقواء ويعلفوا الإبل العجين» وأمرهم أن يستقوا 
من البئر التي كانت تردها الناقة» , 
وفي حديث جابر عن النبي بي أنه قال لما مرٌ بالحجر ۔: «لا تدخلوا على 
هؤلاء المعذبين» إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين» فلا تدخلوا 
علیھم؛ أن يصيبكم ما آصابهم»» فنهى رسول الله يك عن الدخول إلى أماكن 
المعذبين إلا مع البکاءء خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم» ونهى عن الانتفاع 


)۱( سيق تخريجه . 

( سبق تخريجه. 

)۳( انظر: : صحيح مسلم » واللفظ هنا لهء حديث رقم (۲۹۸۱)ء 2.2.2.20 

)4( هذا الحديث أخرجاه في ني الصحيحين عن ابن عمر. . انظر: صحيح البخاري» حديث رقم 


Y4 ۶۸ء‎ /٦( بن فتح الباري‎ a (TTA) 


وصحیح مسلم » حدیث رقم ( TAA:‏ ۲۲۸۸/۱). 


لمخالفة أصحاب الجحيم 2> 


بمياههم» حتى أمرهم ‏ مع حاجتهم في تلك الغزوة» وهي أشد غزوة كانت 
على المسلمين أن يعلفوا النواضح» بعجين مائهم . 

وكذلك - أيضاً - روي عنه لا : أنه تھی عن الصلاة في أماكن العذاب» 
فروى أبو داود عن أبي صالح الغفاري : أن علياً رضي الله عنه مر ببابل» وهو 
يسيرء فجاءه المؤذن» يؤذنه بصلاة العصرء فلما برز منها أمر المؤذن: فأقام 
الصلاة» فلما فرغ قال : «إن حبي النبي بيا نهاني أن أصلي في المقبرة» ونهاني 
أن أصلي في أرض بابل ؛ فإنها ملعوئةہ”'۶۔ 

وقد روى الإمام أحمد» عن عليّ رضي الله عنه : أنه كره الصلاة بأرض 
بابل!ء آ 1 

وكره الإمام أحمد الصلاة في هذه الأمكنة؛ اتباعاً لعلیٌ رضي الله عنهء 
وقوله: «نهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة» يقتضي ألا يصلي في رض 
ملعونة. 

والحدیث المشهور في الحجر يوافق هذاء فإنه إذا كان قد نهى عن الدخول 
إلى أرض العذاب : دخل في ذلك الصلاة» وغيرها. 

ويوافق ذلك : قوله سبحانه عن مسجد الضرار: # لا نَقُّمٌ فيه انا 4 


و أرض الخسف» أو نحو ذلك . 


)١(‏ انظر: سنن أبي داود» حدیث رقم (٤4٦)ء‏ (۳۲۹/۱)۔ 

() بابل : مدینة قديمة كانت عاصمة للعراق قبل الإسلام» وهي تقع على الفرات قرب الحلة 
على مسافة .)۵٣٦١(‏ انظر: معجم البلدان لياقوت (۳۰۹/۱). وانظر: المنجد في الأدب 
والعلوم (ص٤٥)۔‏ 

(۳) ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الصلاة» باب الصلاة في مواضع الخسف (۱/ سنن 
الباري. والمقصود بأرض الخسف : أنض بابلء وقالوا بأن الخسف : ما ذكره تعالى 


قوله : نات الله م بے الْمَوَاعِدٍ .€ الآية. 


انظر: فتح الباري (۱/٥٥۵)۔‏ 


MD‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 
6ے سے meee‏ 


[التوبة : ۸٤۱]ء‏ فإنه کان من أمكنة العذابء قال سبحانہ: ‏ أَقمَنَ كرت 
نسم عل تقو کے آلو ورون ب آم ن أت نيدتم عل سما جُرْفٍ مکار 
امار یی في كر کچ [التوبة ۹ ۰ء وقد روي أنه لماهُدِمِ خرج منه دخان. 

وهذا كما أنه ندب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة: كالمساجد الثلدثة 
ومسجد قباء(") فكذلك نهى عن الصلاة في أماكن العذاب . 

فأما أماكن الکفر والمعاصيء التي لم يكن فيها عذاب: إذا جعلت مكانا 
للإيمان أو الطاعة: فهذا حسن» كما أمر النبي بي أهل الطائف أن يجعلوا 
المسجد مكان طواغيتهه”© 


0( أخرج البخاري في الحديث رقم (۱۱۸۹) من فتح الباري )٢٣/٣(‏ من حديث أبي هريرة» 
عن النبي صلی اللہ عليه وعلى آله وسلّم قال: الا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: 
المسجد الحرام ومسجد الرسول - صلی الله عليه وعلى آله وسلُم - ومسجد الأقصی٢ء‏ وقال 
في الحديث الذي يليه رقم ( ٠١‏ آيضا عن أبي هريرة أن النبي صلی الله عليه وعلى آله 
وسلّم قال : الصلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواہ إلا المسجد ال حرام . 

)١(‏ أخرج الترمذي في سننه» الحديث رقم (٣۳۲)ء‏ (150/7. )١55‏ أن أسيد بن ظهير 
الأنصاري حدث عن النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلّم قال : «الصلاة في مسجد قباء 
كعمرة»» وقال الترمذي: : احدیث أسيد حديث حسن غريب وروا الحاكم في المستدرك 
(۱)) وقال : «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم یخرجاہ: إلا أن أيا الأبرد [أحد رواة 
الحديث] مجھول. . وقد ثبت في الصحيحين: : أن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلَّم 
كان يزور مسجد قباء كل يوم سبت ويصلي فيه ركعتين». 
انظر: فتح الباري» الحديث رقم (۱۱۹۳ء )0 ۰(ء وصحيح مسلم» الحديث 
رقم (۱۱۴۹۹)ء (۲/٦۱۰۱ء‏ ۱۰۱۷). 


(۳) أخرج أبو داود عن عثمان بن أبي العاصء أن النبي صلی الله عليه و على آله وسلّم : «أمره 


أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغیتهم» ر سنن أبی داودء حديث رقم ED:‏ 
(۳۱۱/۱)۔ 
كما آخرجه ابن ماجه أيضاً بلفظه » إلا أنه قال: اح حيث کان طاغیتھم٤ء‏ حدیث رقم .)۷٤۳(‏ 


(9 1 


لمخالفة أصحاب الححيم 


وأمر أهل اليمامة: أن يتخذوا المسجد مكان بيعة؛ كانت عندھ*' 
مسجده ل مقبرة فجعله مسجداً بعد نیش القبور . 

فإذا كانت الشريعة» قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار» في المكان الذي 
حل بهم فيه العذاب ء فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونها؟ 

فإنه إذا قيل: هذا العمل الذي يعملونه» لو تجرد عن مشابهتهم لم يكن 
محرمآء ونحن لا نقصد التشبه بهم فيه» فنفس الدخول إلى المكان ليس 
بمعصیةء لو تجرد عن كونه أثرهم» ونحن لا نقصد التشبه بهم » بل المشاركة في 
العمل أقرب إلى اقتضاء العتذاب من الدخول إلى الديارء فان جميع ما يعملونه » 
مما ليس من أعمال المسلمين السابقين إما كفر» وإما معصية» وإما شعار کفرء 
أو معصية» وإما مظنة للكفر والمعصیة؛ وإما أن يخاف أن يجر إلى معصیةء وما 
أحسب أحداً ينازع في جميع هذاء ولئن نازع فيه» فلا يمكنه أن ينازع في أن 
المخالفة فيه أقرب إلى المخالفة في الكفر والمعصيةء وأن حصول هذه 
المصلحة في الأعمال أقرب من حصولها في المكان . 

ألا تری أ أن متابعة النبیین والصدیقین والشهداء والصالحين في أعمالهم : 


أنفع وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم''ٴ؟ 


)۱( جاء في حديث رواه النسائي من حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال : (خرجنا وفداً إلى 
التبي صلی الله عليه وعلى آله وسلّم فبايعتاه وصلینا معه» وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لناء 
فاستوهبناه من فضل طهوره» فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة» وأمرنا فقال: 
«اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاکسروا بيعتكم» وانضحوا مكانها بهذا الماءء واتخذوها 
مسجداً. . ٠.‏ الحديث . . إلى أن قال : «واتخذناها مسجداً فنادينا فيه بالأذان» الحديث . 
أنظر : سنن النساتي (۲/ ۰۳۸ ۴۹)ء قال صاحب الفتح الرباني : وسنده جيد . 

زفق ولو كان للتاس في تتبع آثار الأنبياء ومساكنهم وقبورهم مصلحة دینیةء أو معاشية؛ لأرشدنا 
الله إليهاء ولما خفیت على الخلق كثير من تلك الآثار والمساكن والقبور. 


مختصر اقتضاء الصراط المستقيم 


وأيضاً ما هو صريح في الدلالة: ما روی أبو داود في سننه» عن ابن عمر 
رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ڳل : من تشبه بقوم فهو منهم»'» وهذا 
[حدیث] إسناده جید ۔ 

وهذا الحديث أقل أحواله: أن يقتضي تحريم التشبه بهم» وإن کان ظاهره 
يقتضي كفر المتشبه بھمء كما في قوله : لوص توم نگم كم نَم" [المائدة : 
[o1‏ وهو نظير ما سنذكره عن عبد الله بن عمروء أنه قال : (من بنی بأرض 
المشركين» وصنع نيروزهم» ومھرجانھم ٠‏ وتشبه بهم حتى یموت؛ حشر 
معهم يوم القيامة) . 

فقد يحمل هذا على التشبه المطلق› فإنه يوجب الكفرء ويقتضي تحريم 
أبعاض ذلك» وقد يحمل على أنه منهم» في القدر المشترك الذي شابههم فيهء 
فإن كان كفراً» أو معصية» أو شعاراً لهاء كان حكمه كذلك . 

وبكل حال : يقتضي تحريم التشبه ؛ بعلة كونه تشبهاً» والتشبه : يعم من فعل 
الشيء لأجل أنهم فعلوه ‏ وهو نادر -» ومن تبع غيره في فعل لغرض له في 
ذلك» اذا کان أصا الفعا مأل داع ذلك الغ . قأما م١‏ فعا الش ع واتفة أن 

٤‏ سيت مکل سيا يرث وني ار ۔ کا س مکل اسي لوست ا 
الغیر فعله أيضاًء ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه» ففي کون هذا تشبهاً نظرء لکن 
قد ينهى عن هذا؛ لئلا یکون ذريعة إلى التشبه» ولما فيه من المخالفةء كما أمر 
بصبغ اللحي وإحفاء الشوارب» مع أن قوله 4 : «غيّروا الشيب ولا تشبهوا 
بالیھودا''' دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد مناء ولا فعل؛ بل بمجرد 


۔)۳۱٣/٤(‎ »)4١71( سنن أبي داود» .الحديث رقم‎ (0١) 
. النیروز هو: آول السنَة القبطية» والمهرجان: عيد الفرس‎ ٢( 
.)۲۴٣ /۹( أخرجه البيهقي في آلسنن الكبرى‎ )۴( 


لمخالفة أصحاب الجحيم 

صم سے 
ترك تغيير ما خلق فيناء وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية . 

وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي غير المسلمين» 
قال محمد بن أبي حرب: سُئل أحمد عن نعل سندي'”' يخرج فيه؟ فكرهه 
للرجل والمرأة» وقال: إن كان للکنیف''' والوضوءء وأكره الصرار" وقال: 
هو من زي العجم . 

وقد سّئل سعيد بن عامر عنه فقال: سنة نبينا أحب إلينا من سنة باكهن ^ . 

وقال في رواية المروذي» وقد سأله عن النعل السندي فقال: «أما أنا 
فلا أستعملهاء ولكن إن كان للطين ‏ أو المخرج”* فأرجوء وأما من أراد الزينة 
فلا , ورأى على باب المخرج نعلا سندياًء فقال : «يتشبه بأولاد الملوك!» . 

وقال حرب الكرماني: قلت لأحمد: فهذه النعال الغلاظ؟ قال: «هذه 
السندية؟ قال : إذا كان للوضوءء أو للكنيف» أو موضع ضرورة» فلا بأس)" . 
وكأنه كره أن يمشي فيها في الأزقة . قيل : «فالنعل من الخشب؟) قال: «لا بلس 
بها أيضاً إذا كان موضع ضرورة» . 

وعن حبان بن موسى» قال : سُثل ابن المبارك عن هذه النعال الكرمانية2©0 


)١(‏ نسبة إلى بلاد السند ۔ 

() الکنیف في اللغة: الساتر. وهو المرحاض. انظر: مختار الصحاحء مادة (ك ن ف)ء 
(ص088). 

(*) الصرار كما يظهر من العبارة: نوع من أنواع الأحذية التي يلبسها العجم . 

)٤(‏ باکھن: هو اسم ملك الهند كما سيذكر المؤلف 

)٥(‏ لم أعرف ما المقصود بالمخرج؛ إلا أن يكون الانتعال للخروج لا للزينة» أو لعله أراد 
بالمخرج : محل قضاء الحاجة . 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد للنيسابوري (؟/ ١٤٢۱ء‏ ١٤۱)۔‏ 

( وهذا بمعنی الکلام السابق» انظر : مسائل الإمام أحمد للتيسابوري (۲/ ١٤٣۱ء‏ ١٤۱)۔‏ 


(۸ نسبة إلى بلاد كرمان جنوب شرق العراق» أو بلاد كرمان التي بالهند. انظر: معجم البلدان = 
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فلم تعجبه» وقال : «أما في هذه غنية عن تلكث؟٥.‏ 

وروى الخلال: عن أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: «سألت سعيد بن 
عامر» عن لباس التعال السبتية”'2: فقال: زي نبینا أحب إلينا من زي باكهن ملك 
الھند . ولو كان في مسجد المدينة لأخرجوه من المدينة) . 


أحمد» قال يحيى بن سعيد القطان؛ وذكر عندہ سعيد بن عامر فقال : ١هو‏ شيخ 


المصر منذ أربعين سنة»» وقال أبو مسعود ہن الفرات : «ما رأيت بالبصرة مثل 
سعيد بن عأمر» . 

وقال الميموني : «رأيت أبا عبد الله عمامته تحت ذقنه» ويكره غير ذلك » 
وقال: العرب عمائمها تحت أذقانها»”" . 

وقال أحمد ‏ في رواية الحسن بن محمد -: «يكره أن لا تكون العمامة 


تحت الحنك كراهية شدیدة)ء وقال: «إنما يتعمم بمثل ذلك اليهود والنصارى 
والمجوس» . 


ولھذا۔ أيضاً_كره أحمد: لباس أشياء كانت شعار الّلّمة فى وقته؛ من السواو 


5 (ص ٤٤٦٤ء )٥٥٤‏ الجزء الرابع . 

. النعال السبتية: نسبةً إلى السبت» وهو جلود البقرء أو هو كل جلد مدبوغ» أو بالقرظ‎ )١( 
. انظر : القاموس المحيط (١/١٥۱)ء فصل السين» باب التاء‎ 

(؟) انظر: المغني والشرح الکبیر (۳۰۹/۱ء ۳۱۲ ۳۱۳) تجد ما يشير إلى هذا بالمعنى وليس 
بالنص . 

(۳) أنظر: المغني والشرح الكبير (۳۰۹/۹ء 40731١‏ تجد فيه ما يشير إلى هذا المعنی؛ من کون 
عمائم المسلمين تحت الحنك وعمائم أهل الكتاب بخلاف ذلك . 

)٤(‏ المقصود بالسواد هنا: اللباس الذي لونه أسود من قبل الرجال» خاصة العمامة السوداءء 
وهي شعار ولاة وخلفاء الد ولة العباسیة: وقد وقم م“ بعض ری ف عولد الإمام أحمد _ رحمه 


وقد ومح من مهم في عید 


الله ب - شيء من من الظلمء ومن ذلك ما حصل من حمل الناس على التلفظ ببدعة القول بخلق - 
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ونحوه"» وكره هو وغيره تغميض العين في الصلاة وقال: «هو من فعل 
اليهود)”” . 

وروی أبو داود عن ركانة» قال: سمعت النبي ل يقول: «فرق ما بیننا وبين 
المشركين : العمائم على القلائنس» . 

وهذا بین في أن مفارقة المسلم المشرك في اللباس أمر مطلوب للشارع» 
كقوله: «فرق ما بين الحلال والحرام : الدف والصوت+ٴ'ء فإن التفريق بينهما 
مطلوب في الظاهرء إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون العمامة حاصل» فلولا أنه 
مطلوب بالظاهر - أيضاً لم يكن فيه فائدة . 

وهذا: كما أن الفرق بين الرجال والنساءء لما كان مطلوباء ظاهراً 
وباطناً؛ لعن المتشبهات من النساء بالرجالء والمتشبهين من 
الرجال بالنساء» وقال: «أخسرجوهم من بيوتكم»» ونفى 


= القرآن» ولعل هذا ما أشار إليه الإمام أحمد من كراهة السواد؛ لأنه شعار الظلمة والله 
أغلم . 

( ورد أن الإمام أحمد كره لبس الأحمر وقال: يقال: أول من لبسه : آل قارون وآل فرعون» 
وكره كذلك لبس الأسود. انظر: الإنصاف (۸۲/۱٦)۔‏ 

)٢(‏ انظر: المغني والشرح الكبير /١(‏ 577) في المغني. 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه» حديث رقم (۷۸٦٦)ء ۳٣٤ /٤(‏ ۱ء والقلانس: جمع 
قلنسوة» وهي لباس يكون تحت العمامة يشبه الطاقية» وإن صح الحديث فإنه يفيد أن 
المشركين يلبسون العمائم دون أن تكون تحتها قلانس» وأن المسلمين مأمورون بمخالفتهم 
فيكون لبس العمامة على القلنسوة من السنةء والل أعلم 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه» حديث رقم (۱۰۸۸)ء (۳۹۸/۳)ء وقال: حديث حسن 
(۹۳)ء كما أخرجه أحمد في المسند (۱۸/۴۳١٥)ء‏ و(٤/۷۷)»‏ ۽ وابن ماجهء حدیث رقم 
7 (/))ء والنسائي (٢//۱۲۷)ء‏ بشرح السيوطي لي وحاشیة السندي. 

(ہ) أخرجه البخاري عن ابن عباس قال: «لعن ال نبي صلی له عليه وعلی آله وسلّم المختثين من 
الرجال والمترجلات من النساء وقال: : «آخرجوهم من بيوتكم» قال : فآخرج النبي صلی الله = 
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المخنث٭“'ء لما كان رجلا متشبهاً في الظاهر بغیر*'' جنسه. 

وأيضاً عن أبي غطفان المري قال: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما يقول: حين صام رسول الله كَل يوم عاشوراءء وأمر بصيامه» قالوا: 
يا رسول الله؛ إنه يوم تعظمه اليهود والنصاری» قال رسول الله ككِْ: «إذا كان 
العام المقبل - إن شاء الله -صمنا اليوم التاسع»ء قال: فلم يأت العام المقبل حتى 
توفي رسول الله يك رواه مسلم في صحيحه”" . 

وروی الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «صوموا يوم 
عاشوراء» وخالفوا فيه الیھود وصوموا قبله یوما أو بعدہ یوما ؛'ٴء ورواه 
سعيد”*' بالإسناد ولفظه: «صوموا يوم عاشوراء: وخالفوا اليهود» وصوموا 
يوماً قبلہ: أو یوما بعده) . 


فتدبر: هذا يوم عاشوراء» يوم فاضل» يكفر سنة ماضة”» صامه 


= عليه وعلى آله وسلّم فلاناً وأخرج عمر فلانةہء حديث رقم (2885) من فتح الباري 
ل ۳۳۳). 
وأحاديث النهي عن تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال مشهورة مستفيضة في سائر 
الصحاح والسنن والمسانيد» وأفرد لها العلماء أبواباً في كتب الحديث والفقه وغيرها. 

)١(‏ نفس المصدر السابق. 

(۲) المخنث هو: الذي يتشبه بالنساء في حركاته وكلامه ولباسه ونحو ذلك . انظر: فتح الباري 
.)۴۳٣/۹(‏ 

(۳) انظر: صحیح مسلمء کتاب الصیامء باب أي يوم يصام عاشوراء» حديث رقم (۱۱۳۳)» 
.(YAA ۱۷۹۷ /٢(‏ 

. في مسند ابن عباس‎ )۲٥١/١( مسند الإمام أحمد‎ )٤( 

. هو سعید بن منصور‎ )٥( 

)٦(‏ ورد في الصحیح أن الرسول صلی الله عليه وعلى آله وسلَّم قال عن يوم عاشوراء : (اأحتسب 
على الله أن يكفر السنة التي قبله؛: وهو جزء من حديث رواه مسلم برقم :)١157(‏ 
(۸۸۸۸۲). 


لمخالفة أصحاب الجحيم 
سسسستٹپچ جبسٹپرچجپووسسب+--۲۰٢٦و۰كجججْجْسو۔_ِسسسیسشسپج‏ جتچہپچپٹ -----< 


رسول الله کا وأمر بصيامه ورغب فيه » ثم لما قيل له قبيل وفاته إنه يوم تعظمه 
اليهود والنصاری: أمر بمخالفتهم بضم يوم آخر إليه» وعزم على ذلك . 

ولهذا استحب العلماء۔ منهم الإمام أحمد أن يصوم تاسوعاء وعاشوراء 
وبذلك عللت الصحابة رضي الله عنهم . 

وأيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي بي قال: (إِنَا أمة أمية 
لا نكتب» ولا نحسب: الشهر هكذا وهكذا» . يعني : مرة تسعة وعشرين» ومرة 
ثلاثين. رواه البخاري ومسلم!'. 

فوصف هذه الأمة بترك الكتاب والحساب؛ الذي يفعله غيرها من الأمم في 
أوقات عباداتھم وأعيادهم» وأحالها على الرؤية» حيث قال- في غير حديث -: 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤیته»"› وفي رواية: «صوموا من الوضح إلى 
الوضح)”". أي : من الهلال إلى الھلال . 

وهذا دلين على ما أجمع عليه المسلمون ‏ إلا من شذ من بعض المتأخرين 
المخالفين» المسبوقين بالإجماع ‏ من أن مواقيت الصوم والفطر والنسك إنما 
تقام بالرؤية عند إمكانهاء لا بالكتاب والحسابء الذي تسلكه الأعاجم من 
الروم والفرس» والقبط والھندء وأهل الكتاب من اليهود والتصارى . 


زی صحيح البخاري» حديث رقم (۱۹۱۳) من فتح الباري؛ (٤/٣۱۳)ء‏ وصحيح مسلمء تابع 
حديث رقم (۱۰۸۰)ء (٢/٦٦۷)۔‏ 

زفق أخرجاه في الصحیحینء وهو مستفيض في سائر کتب السنة . 
انظر: صحيح البخاريء حديث رقم (۱۹۰۹) من فتح الباري (٤/۱۱۹)؛‏ وصحيح مسل 
تابع حديث رقم (۱۰۸۰)ء (۲/ ۷۵۹)۔ 

ز۳ ذكره السيوطي في الجامع الصغير (٢/۱۰۴)؛‏ وقال: (طب)ء (ح)ء أي : رواہ الطبراني في 
الكبير» وهو حديث حسن . 
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وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أن أهل الكتابين قبلنا إنما أمروا 
بالرؤية - أيضاً في صومهم وعباداتهم» وتأوّلوا على ذلك قوله تعالی : « كيب 
يڪم الام كما کیب عَلَ الیک من يڪم [البقرة : ۳ء ولكن أهل 
الكتابين بدّلوا . 

ولهذا تھی النبي بي عن تقدم رمضان بالیوم والیومین*''ء وعلل الفقھاء 
ذلك ہما يخاف من أن يزاد في الصوم المفروض ما ليس منه» كما زاده آهل 
الكتاب من النصارى» فإنهم زادوا في صومهم» وجعلوه فيما بين الشتاء 
والصیف؛ وجعلوا له طريقة من الحساب يتعر فونه بها . 

وقد يستدل بهذا الحديث على خصوص النهي عن أعيادهم» فإن أعيادهم 
معلومة بالكتاب والحساب» والحديث فيه عموم . 

أو يقال: إذا نهينا عن ذلك في عيد الله ورسوله» ففي غيرها من الأعياد 
والموا سم أولى وأحرى» ولما في ذلك من مضارعة الأمة الأمية سائر الأمم . 

وبالجملة : فالحديث يقتضي اختصاص هذه الأمة بالوصف الذي فارقہ تابه 
غيرهاء وذلك يقتضي أن ترك المشابهة للأمم أقرب إا 
بالاختصاص . 

وأيضاً فة ففي الصحيحين: عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف: أنه سمع 
معاوية» عام حج على المنير» وتناول قّصة من شعر» كانت في يد حرسي ”© 


(١)‏ أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبی صلی الله عليه وعلى آله 
وسلّم قال: ١لا‏ يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين» 37 أن يكون رجل کان يصوم 
صومه فليصم ذلك الیوم٤ء‏ وهذا لفظ البخاري» حديث رقم 0 من فتح الباري ؛ 
/٤(‏ ۱۲۷۔۱۲۸)ء ولفظ مسلم: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان 
يصوم صوماً فليصمه». صحیح مسلم؛ حدیث رقم (۸۲ ۰٠ء (VT)‏ 

)٢(‏ الحرسي: الذي يتولى الحراسة ونحوها. 
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فقال: يا أهل المدينة» أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله کی ينهى عن مثل هذه 
ويقول: «إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساۇهم» . وفي رواية سعيد بن 
المسيب - في الصحيح أن معاوية قال ذات يوم : (إنكم أحدثتم زي سوء» وإن 
نبي الله به نهى عن الزور»؛ قال: وجاء رجل بعصى على رأسها خرقةء قال 
معاوية: «ألا وهذا الزور». 

قال قتادة : يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق» . 

وفي رواية عن ابن المسيب ‏ في الصحيح ‏ قال: «قدم معاوية المدينة» 
فخطبناء وأخرج كبة من شعرء فقال: ما كنت أرى أن أحداً يفعله» إلا اليهود. 
إن رسول الله ية بلغه » فسماه الزور؟ء فقد أخبر النبي ية عن وصل الشعر : «أن 
بني إسرائيل هلكوا حين أحدثه نساؤهم»» يحذر أمته مثل ذلك» ولهذا قال 
معاویة : «ما كنت أرى أن أحداً يفعله إلا اليهود» . 

فما كان من زي اليهود؛ الذي لم يكن عليه المسلمون: إما أن يكون مما 
يعذبون عليهء أو مظنة لذلك» أو يكون تر كه حسما لمادة ماعذبوا عليه؛ لاسيما 
إذا لم يتميز ما هو الذي عذبوا عليه من غيره» فإنه يكون قد اشتبه المحظور 
بغيره» فيترك الجميع» كما أن ما يخبرونا به لما اشتبه صدقه بكذبه: ترك 
الجميع . 

وأيضاً ما روى نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية _ أو قال: قال 
عمر -: «إذا کان لأحدكم ثوبان فليصل فيهماء فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر بەء 


)0 الحدیث مروي في الصحيحين» وقد مر تخريجه. 
(۲) أخرج هاتين الروايتين عن ابن المسيب: مسلم في صحيحه» مع حديث حميد بن 


عبد الرحمن الذي أخرجه البخاري أيضاً. 


انظر : صحیح مسلم؛ حدیث رقم (۲۱۲۷)ء (۳/ ۹ ۷٦٦)۔‏ 
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ولا يشتمل اشتمال اليهود» رواه آبو داود وغیره» بإسناد صحیح!'۶. 

وهذا المعنى صحيح عن النبي كَل من رواية جابر وغيره أنه: (أمر في 
الثوب الضيق بالاتزار دون الاشتمال)''' وهو قول جمهور أهل العلم» وفي 
مذھب أحمد قولان" . 

وإنما الغرض : أنه قال : «ولا يشتمل اشتمال اليهود» فإن إضافة المنهي عنه 
إلى الیھودء دليل على أن لهذه الإضافة تأثيراً في النهي» كما تقدم التنبيه عليه . 

وأيضاً فمما نهانا الله سبحانه فيه عن مشابهة أهل الكتاب ‏ وكان حقه أن 
يقدم في دلائل''' الكتاب - قوله سبحانہ : ٭ ألم بان ليبن اموا أن ضح لومم 
لِنِكَ رأ وا ل بی تلق وکا يكوأ رن ووأ الككب ین بل مال عي الاد 
حمست فأو [الحديد : .7٦‏ 

فقوله: ولا يكونوا مثلهم”*'» نهي مطلق عن مشابهتهم» وهو خاص أيضاً 
في النهي عن مشابهتهم؛ في. قسوة قلوبهم» وقسوة القلوب من ثمرات 


)١(‏ انظر: سنن أبي داود» حدیث رقم (576): .)٦٦۸/۱(‏ واشتمال اليهود فسّره الخطابي 
بقوله: «هو أن يجلل بدنه الثوب ويسبله من غير أن يشيل طرفه». انظر: معالم السنن في 
هامش سنن أبي داود (518/1). 

(؟) انظر: صحيح مسلم» حدیث رقم (۲۰۹۹)ء (2)1131/7 وصحيح البخاري» الأحاديث 
من (5815 ۔ )٢۸۲۲‏ من فتح الباري (۲۷۸/۱۰۔ ۲۷۹)ء وسنن ابي داود حديث رقم 
.(1Y/ «OTD‏ 

.)٦۷۰ -٦1۹/۱( انظر: الإنصاف‎ )*( 

)٤(‏ لعله يقصد بدلائل الکتاب : ما مر من الاستدلال من کتاب الله على النهى عن مشابهة الکفار 
وأهل الكتاب» وكذلك قوله : أوائل الكتاب» فالقصد واحد. ١‏ 

)٥(‏ لعله يقصد مفهوم الآية» وإلاً فليس هذا نصها. 
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اضرب غا گیا ك يني ) اله الوق رايتو لملم تقو © ثم هس 


i< E پر‎ 


کم ن بد دَلِكَ هى کا مجارة أو سد وة ومن ا لجار لما يمك مئه انه 
ق ميرح ونه ْمَل وَل ينها تما يقبط ِن < شير حَشَيَة أ وَمَا ال َمِل عَهًا 

2 [البقرة: ۷۳ء ٢۷]ء‏ وقال تعالى : ٭ # ومد اك اه میک 

بے اتیل وَبَعَقََا مھم اث عَکر کی ًا وَقَالَ اگ ل 7 كم كين اقم 


2 ا مک ےک ہے ےو EES‏ 

ألصّاكرة وءاتَيشْم الکو ہہت ٹپ جم یش لو سسا 
م 085 کے ادم اا 

نکیا سو اک و ذاعم جلت بج ری من تحت آل تر إلى 


قوله: یکا ما تقضيم يَينقَهم كك اكه کلت اوشم کیے) يب 
آَل عن مضو وکنا کا ا گاید زا لال تع عل اتو م ر 


لكا متخ 5 انف عتم صك ا الک یب المحييت ۶ 87 [المائدة: ۱۲ء 
۳. 


وإن قوماً من هذه الأمة ممن ينسب إلى علم أو دين» قد أخذوا من هذه 
الصفا ت بنصيب» يرى ذلك من له بصيرة» فنعوذ بالله من كل ما يكرهه الله 
ورسوله› ولهذا: كان السلف يحذرونهم هذا. 

فروى البخاري ‏ في صحيحه عن أبي الأسود قال : «بعث أبو موسی إلى 
قراء أهل البصرة» فدخل عليه ثلاثمائة رجل» قد قرؤوا القرآنء فقال : أنتم خيار 
أهل البصرة وقراؤهم» فاتلوه» ولا يطولن عليكم الآمد فتقسو قلوبكم» كما 
قست قلوب من كان قبلكم» وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة 
ببراءة» فأنسيتهاء غير أني حفظت منها : لو کان لابن آدم واديان من مال» لابتغى 


(١)‏ أي من الصفات التي اتصف بها أهل الكتاب وغيرهم من الأمم التي ضلت» » مثل قسوة 
القلوب والاختلاف: » والرهبانية وتحريف کلام الله وغیر ذلك مما سيذكره المؤلف . 
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وادياً الثاأء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب»» وکنا نقراً سورة كنا نشبهها 
بإحدى المسبحات» فأنسيتهاء غير أني حفظت منھا: لیا أيها الذين آمنوا لم 
تقولون ما لا تفعلون؟ فتکتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة)17" . 

فحذر أبو موسى القراء عن أن يطول عليهم الأمد؛ فتقسو قلوبهم 

ثم لما كان نقض المیثاق : يدخل فيه نقض ما عهد إليهم من الأمر والنهي » 
وتحريف الكلم عن مواضعهء بتبديل وتأويل كتاب الله » أخبر ابن مسعود يما 
يشبه ذلك: فروى عن رسول الله کل : «أن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد 
قست قلوبهم» فاخترعوا كتاباً من عند أنفسهم» اشتهته قلوبهم» واستحلته 
أنفسهم : وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شھواتھمء حتى نبذوا کتاب الله 
وراء ظهورهم» كأنهم لا يعلمون» فقالوا: اعرضوا هذا الكتاب على بني 
إسرائيل فإن تابعوكم فاتركوهم» وإن خالفوكم فاقتلوهم. ثم قالوا: لاء بل 
أرسلوا إلى فلان ‏ رجل من علمائهم - فاعرضوا عليه هذا الکتاب ء فإن تابعكم 
فلن يخالفكم أحد بعده» وإن خالفكم فاقتلوه» فلن يختلف عليكم بعده أحد» 
فأرسلوا إليهء فأخذ ورقة فکتب فيها كتاب الله » ثم جعلها في قرنء ثم علقها ف في 
عنقه» ثم لبس عليها الثياب» ثم أتاهم. فعرضوا عليه الکتاب: فقالوا: أتؤ ۱ 
بھذا؟ فأومأ إلى صدرهء فقال: آمنت بهذاء وما لي لا أومن بهذا؟ ‏ يعني الكتاب 
الذي في القرن - فخلوا سبيله» وكان له أصحاب يغشونه» فلما مات نبشوہء 


ء)۱۰٥١( هذا الحديث لم أجدہ بطوله في البخاري» إنما أخرجه مسلمء حديث رقم‎ )١( 
بهذا اللفظء وإنما آخرج البخاري جزءاً منه عن أبن عباس وعبد الله بن الزبیر‎ 9۲ 
وأنس» ولفظ رواية این عباس: «لو کان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثء ولا يملا‎ 
جوف این آدم إلا التراب» ويتوب الله على من ن تاب4ء والروايات الأخرى قريبة من هذاء مع‎ 
EY اختلاف يسير في الألفاظ والسیاق۔ انظر: صحيح البخاري» الأحاديث رقم‎ 


۷ء ۸ء ۹٦٦١ء (Yor CEE‏ من فتح الباري . 
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فوجدوا القرنفوجدوا فيه الکتاب» فقالوا: ألا ترون قوله: آمنت بهذاء وما لي 
لا أومن بهذا؟ إنما عنى هذا الكتاب. فاختلف بنو إسرائیل على بضع وسبعين 
ملة؛ وخیر مللهم : أصحاب ذي القرن» . 

قال عبد الله : وإن من بقي منكم سيرى منكرأًء وبحسب امرىء یری منکراً 
لا يستطيع أن يغيره» أن يعلم الله من قلبه أنه له کار . 

ولما نھی الله عن التشبه بهؤلاء الذي قست قلوبهم » وذكر أيضاً في آخر السورة 
حال الذين ابتدعوا الرهبانية» فما رعوها حق رعايتهاء فعقبها بقوله : # افوا اه 
و اموا رسوله- دوک کان من َي رمعل ْم وا تنشو پوه وير 1 7 

کم يت نل ال کب الا يرود َل ن ن مضل انو شل ب پیل آله 
تبه من پک وَأ ذو ْمَل الع 7 7 [الحدید: [۲۸ء ۲۹]ء فإن الإيمان 
بالرسول: تصديقه وطاعته واتباع شريعته» وفي ذلك مخالفة للرهبانية؛ لأنه لم 
يبعث بھاء بل نهى عنهاء وأخبر أن من اتبعه: كان له أجران» وبذلك جاءت 
الأحاديث الصحيحة» من طريق ابن عمر وغيره» في مثلنا ومثل أهل الكتاب . 

وقد صرح بي بذلك فيما رواه أبو داود في سننەء من حديث سهل بن أبى 


أمامة : أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة» فقال: إن رسول الله ون 
كان يقول: ١لا‏ تشددوا على أنفسكم فیشدد عليكم» فإن قوماً شددوا على 
أنفسهم » فشدد الله عليهم» فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات» رهبانية 


)0 ذكر ابن جرير الطبري هذا مختصراً في تفسيره ه جامع ا الییاتء المشهور بتفسیر الطيري » في 


تفسیر سورة الحدیدء عند قوله تعالی : # لم أن لل ءامنا أن ق فوم از ڪر لر 4 
سورة الحديد: من الآية ١۱ء‏ (۷ء وذكره این كثير بطوله مع اختلاف يسير في 
آلقاظه » » عن ابن اي حاتم بسندہ عن اين مسعود . انظر : تفسير أبن كثير (5/ 684+ ٥٥٢)ء‏ 
طبعة دار الأندلس المحققة (۱۳۸۵) ه في تفسیر الآية المشار إلیھا۔ 
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ابتدعوها ما كتيناها علیھم؛!'۶. 

فيه نهى النبي َة عن التشدد في الدين بالزيادة على المشروع . 

والتشديد: تارة يكون باتخاذ ما لیس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب 
والمستحب في العبادات» وتارة باتخاذ ما لیس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم 
والمكروه في الطيبات» وعلل ذلك بأن الذين شددوا على أنفسهم من النصاریء 
شدد الله عليهم لذلك» حتى آل الأمر إلى ماهم عليه من الرهبانية المبتدعة . 

وفي هذا تنبيه على كراهة النبي بي مثل ما عليه النصارى من الرهبانية 
المبتدعةء وإن كان كثير من عبّادنا قد وقعوا في بعض ذلك متأولين معذورين» 
أو غير متأولين . 

وفيه أيضاً تنبيه على أن التشديد على النفس ابتداءً يكون سبباً لتشديد آخرء 
يفعله الله : إما بالشرع وإما بالقدر. 

فأما بالشرع: فمثل ما كان النبي بيه يخافه في زمانه من زيادة إيجاب أو 
تحريم » كنحو ما خافه لمّا اجتمعوا لصلاة التراويح معه» ولمّا كانوا يسألون عن 
أشياء لم تحرمء ومثل أن من نذر شيئاً من الطاعات وجب عليه فعله» وهو منهي 
عن نفس عقد النذرء وكذلك الكفارات الواجبة بأسباب . 

وأما بالقدر: فكثير قد رأينا وسمعنا من كان يتنطع في أشياء» فيبتلى بأسباب 
تشد الأمور عليه» في الإيجاب والتحريم» مثل كثير من الموسوسين في الطهارة» إذا 
زادوا على المشروع» ابتلوا بأسباب توجب حقیقة عليهم أشياء مُشقة مُضرة. 

وهذا المعنى الذي دل عليه الحديث» موافق لما قدمناه في قوله تعالى: 


وي سر . روح Ae‏ 


ويس حَنْهُمْ لسرم وألا لی کات ميد 4 [الأعراف ۷۰ء من أن 


.051١ ۔۲۰۹/٥(‎ ء)٦۹۰٤( سنن أبي داودء حدیث رقم‎ )١( 


ذلك يقتضي كراهة موافقتهم في الآصار والأغلال . 

والآصال: ترجع إلى الإيجابات الشديدة . 

والأغلال: هي التحريمات الشديدة. 

وعلى هذا دل قوله سبحانه : ينها الب منوا لا شر لبت مآ تل أنه کم 
ولا تک الک کی النتتیںك [المائدة : ۷ء وسبب نزولها مشهور. 

وعلى هذا ما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: «جاء ثلاثة رهط إلى بيوت 
أزواج النبي بي يسألون عن عبادة النبي بلا فلما أخبروا كأنهم تقالُوهاء فقالوا: وأين 
نحن من النبي يكو قد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا 
فأصلي الليل أبداً» وقال الآخر: أنا أصوم الدهر أبدأًء وقال الآخر: أنا أعتزل النساء 
فلا أتروج ابد فجاء رسول الله اة إليهم فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وکذا؟ أما 
والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد. وأتزوج 
النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني» رواه البخاري وهذا لفظه . 

والأحاديث الموافقة لهذا كثيرة في بيان أن سنته التي هي : الاقتصاد في 
العبادقء وفي ترك الشهوات؛ خير من رهبانية النصارى. التي هي : ترك عامة 
الشهوات من النكاح وغيره» والغلو في العبادات صوماً وصلاة. 

وقذ خالف هذا بالتأويل ولعدم العلم ‏ طائفة من الفقهاء والعباد» ومثل 
هذا ما رواه أبو داود في سننه» عن أبي أمامة: أن رجلاً قال : يا رسول اللہ ء ائذن 
لي بالسیاحة. قال رسول الله بل : «إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله 
فأخبر النبي ب : بأن أمته سياحتهم الجهاد في سبيل الله . 


2٠١ 5 /۹( من فتح الباري‎ )۵۰٥٣( صحيح البخاري: حديث رقم‎ )1١( 


( سنن أبي داودء حدیث رقم (٢۸١۲)ء‏ (7/ .21١7‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك (” 


وقال: صحیح الإسناد ولم يخرجاه. 


0 
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ع سك 

وفي حديث آخر: "أن السياحة هي الصيام»» أو «السائحون هم 
الصائمون٤ء‏ أو نحو ذلك . وذلك تفسیر لما ذكره الله تعالى في القرآن من قوله : 
« ألتتيحُوت»4 [التوبة: .]١1١7‏ وقوله : سيكت [التحریم : .]٥‏ 

وأما السياحة التي هي الخروج في البرية لغير مقصد معين» فليس من عمل 
هذه الأمة. ولهذا قال الإمام أحمد: الیست السياحة من الإسلام في شيء» ولا 
من فعل النبيين ولا الصالحين2”'' مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة 
المنهي عنها" متأولين في ذلك» أو غير عالمين بالنهي عنەء وهي من 
الرهبانية المبتدعةء التي قيل فیھا: «لا رهبانية في الإسلام» © . 

والخرض هنا: بيان ما جاءت به الحنيفية» من مخالفة اليهود فيما أصابهم 
من القسوة عن ذكر الله» وعما أنزل» ومخالفة النصارى فيما هم عليه من 
الرهبانية المبتدعة وإن كان قد ابتلي بعض المنتسبين منا إلى علم: أو دين» 
بنصیب من هذاء أو من هذا. 

ومثل هذا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ل غداة 
العقبة وهو على ناقته: «القط لي حصى» فلقطت له سبع حصيات» من حصی 


)١(‏ أخرج ابن جرير:بسنده عن عبيد بن عمير» قال: ستل النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلّم 
عن السائحين» فقال: «هم الصائمون)ء وأخرج این جرير أيضاً بسندہ عن أبي هريرة قال : 
قال لي رسول الله صلی الله عليه وسلّم: «السائحون هم الصائمون». كما أورد أقوال 
الصحابة والسلف كاين عباس وابن مسعودء وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك والحسن 
وغيرهم. انظر: تفسير ابن جرير الطبري (۲۸/۱۱ء ۲۹)ء عند تفسير قوله تعالى: 
ظ البو الکو ‌ت٭ سورة التوبة : الآآية 115 

(؟) مسائل الإمام أحمد للتيسابوري (٢/٦۱۷)۔‏ 

۴ وهي كما فسرها المؤلف: الخروج في البرية لغير مقصد معين» وذلك على وجه الترهين 
والتصوف كما يفعل الدراویش . 


)٤(‏ مر تخريجه. 


لمخالفة أصحاب الجحيم 


الخذفء فجعل ينفضهن في كفه ويقول : «أمثال هؤلاء فارموا»؛ ثم قال : «أيها 
الناسء إياكم والغلو في الدين» فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدین) رواه 
أحمد والنسائي وابن ماجە''' من حديث عوف بن أبي جمیلةء عن زياد بن 
حصين» عن أبي العالية عنه» وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم . 

وقوله: «إياكم والغلو في الدين» عام في جميع أنواع الغلوء في الاعتقاد 
والأعمال. 

والغلو: مجاوزة الحد» بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه على ما یستحق؛ 
ونحوذلك. 

والنصارى أكثر غلوَّاًفي الاعتقادات والأعمال» من سائر الطوائف» وإياهم 
نهى الله عن الغلو في القرآنء في قوله تعالی : اَهَل ڪت ل لرا فى 
دِينِكم 4 [النساء: .]۱۷١‏ 

وسبب هذا اللفظ العام: رمي الجمارء وهو داخل فيه فالغلو فيه مثل 
الرمي بالحجارة الکبارء ونحو ذلك» بناء على أنه أبلغ من الحصى الصغار» ثم 
علل ذلك بأن: ما أهلك مَنْ قبلنا إلا الغلو في الدين» كما تراه في النصارى» 
وذلك یقتضي : أن هديهم مطلقاً أبعد عن الوقوع فیما به هلكواء وأن المشارك 
لهم في بعض هديهم » یخاف عليه أن يكون هالکاً. 

ومن ذلك: أنه لا حذرنا من مشابهة من قبلناء في أنهم كانوا يفرقون في 
الحدود بین الأشراف والضعفاء وأمر أن یسوی بین الناس في ذلك» وإن کان 
كثير من ذوي الرأي والسياسة قد يظن أن إعفاء الرؤساء أجود في السياسة . 


20 01 
() انظر: مسند أحمد )۲۱٥/۱(‏ و(۷٤۳)»‏ وسنن أبن ماجەء حدیث رقم (۳۰۲۹)ء 


.)۲٦۸ /٥( وسنن النسائي؛‎ © 0 
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ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في شأن المخزومية التي سرقت» 
لما كلم أسامة فيها رسول الله بيا قال: «يا أسامة. أتشفع في حد من حدود الله؟ ! 
إنما هلك بنو إسرائيل أنهم کانوا: إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد» والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها)7" . 

وكان بنو مخزوم من أشرف بطون قريش» واشتد عليهم أن تقطع يد امرأة 
منهم» فبين 4ل : أن هلاك بني إسرائيل» إنما كان في تخصيص رؤساء الناس 
بالعفو عن العقوبات» وأخبر: أن فاطمة ابنته ‏ التي هي أشرف النساء ‏ لو 
سرقت - وقد أعاذها الله من ذلك لقطع يدهاء ليبين: أن وجوب العدل 
والتعميم في الحدود» لا يستثنى منه بنت الرسول» فضا عن بنت غيره . 

وهذا يوافق ما في الصحيحين» عن البراء بن عازب» قال: «مر على النبي 
ال بيهودي 2 محمم مجلود فدعاهم» فقال: «هكذا تجدون حد الزاني في 
كتابكم؟» قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم قال: «أنشدك بالله الذي أنزل 
التوراة على موسىء أهكذا تجدون حد الزاني في کتابکم؟» قال: لاء ولولا أنك 
نشدتني بهذا لم أخبرك» نجده: الرجم» ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا 
الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدء فقلنا: تعالوا فلنجتمع 
على شيء نقيمه على الشريف والوضيع » فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم . 
فقال ل : «اللهم إني أول من أحيا أمرك؛ إذ أماتوه» فأمر به فرجم » فأنزل الله عز 
وجل  :‏ # اما اسول لا رتك لدت برغو في الْكْفْرِ 4 إلى قوله : 


)١(‏ أخرجه البخاري: الحديث رقم 


¥ 
حدیث رقم (۸۸٦۱)ء‏ )۳10/8( . 


لمخالفة أصحاب الجحيم 6252 


و مر 


ل إن أُوَتِشْرَ هدا دوه 4 [المائدة: 0154١‏ يقول: ائتوا محمداً فإن أمركم 
بالتحميم''؟ والجلد فخذوہ؛ وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء فأنزل الله تعالى : 
کن لے یکر يمآ رل اک لهك هم لمرو :4 [المائدة: ٤٤]ء‏ ون 
گر یکم ہما آئرل اللہ د أوْكَيِكَ ہُمْ اللَیِشرمَ 42 [المائدة: ٤٥٤]ء‏ ومن ا 


5 


تم بما ول آله اوي هُمْ اموت © 4 [المائدة: .]٤١‏ في الكفار 


وأيضا ما روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي قال: 
(سمعت النبي يه قبل أن يموت بخمس» وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون 
لي منكم خليل» فان الله قد اتخذني خليلاً» كما اتخذ إبراهيم خلیلاء ولو كنتت 
متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» إني 
أنهاكم عن ذلك»”" . 

وصف بي أن الذين كانوا قبلنا كانوا يتخذون قبور الأنبياء والصالحين 
مساجد» وعقب هذا الوصف بالأمر بحرف الفاء» أن لا يتخذوا القبور مساجد 
وقال إنه ياء ينهانا عن ذلك . ففيه دلالة على أن اتخاذ من قبلنا سبب لنهيناء إما 
مظهر للنهي» وإما موجب للنهي» وذلك يقتضي: أن أعمالهم دلالة وعلامة 
على أن الله ينهانا عنها» أو اُنھاعلة مقتضية للنهي . 


)۱( التحميم هو: تسويد الوجه بالفحم ونحوه. انظر: مختار الصحاح » مادة (ح م م(“ 
(ص ۷١٥۱)۔‏ 

. صحیح مسلم» حدیث رقم (۱۷۰۰)ء (۳/ ۱۳۲۷)ء وله شواهد في صحيح البخاري‎ )٢( 
. فتح الباري‎ )۱۸١( 2)5419( انظر: الآرقام‎ 

٣(‏ صحيح مسلم؛ حديث رقم (۵۳۲))ء (۱/ ۳۷۷ ۔۳۷۸)۔ 
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وعلى التقديرين: يعلم أن مخالفتهم أمر مطلوب للشارع في الجملة» 
والنهي عن هذا العمل بلعنة اليهود والنصارى مستفيض عنه ية ففي 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ل قال: «قاتل الله 
اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا'''. 

وفي لفظ لمسلم: «لعن الله اليهود والنصارى: اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد؛''۴. 

وفي الصحیحین عن عائشة وابن عباس قالا : «لما نزل برسول الله بي طفق 
يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه» فقال وهو كذلك: 
«لعنة الله على اليهود والنصارى: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما 
صنعوا») . ۱ 

وفي الصحيحين أيضاً عن عائشة : «أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله 
ية كنيسة رأينها بأرض الحبشةء يقال لها: مارية» وذكرتا من حسنها وتصاوير 
فيهاء فقال رسول الله گلا : «أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح » أو الرجل 


الصالح ها عل كمه مسحداء وصك: دا نه تلك الع ع أ لعلى شا ااا 
لصالح + بنوا على فبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصورء اولئك شرار الخلق 
عند الله عز وجل)40 . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «لعن رسول الله 4 زائرات القبورء 


)0 صحیح البخاري » الحدیث )٤۳۷(‏ من فتح الباري /١(‏ 0۳۲)؛ وصحيح مسلم؛ حديث رقم 
.(TV1/1) (o)‏ 

)۲( صحیح مسلمء تابع الحدیث السابق (۵۳۰)ء (۱/ ۴۷۷). 

(۳) صحيح البخاري» الحديث (٤٥٤٥ء )٦‏ من فتح الباري (۵۳۲/۱)» وصحيح مسلم 
الحديث )5۳١(‏ (1/ ۳۷۷). 

(4) صحح ألبخأري› الحديث رقم ۲ )من فتح الباري »)٥۲۳/۱(‏ ورقم (2475 ١٣۱۳ء‏ 
«(TAVA‏ وصحیح مسلمء الحديث رقم (۸٢۵)ء‏ (۳۷۵/۱). 


لمخالفة أصحاب الجحيم 


والمتخذين عليها المساجد والسّرج» رواه أهل السنن الأريعة» وقال 
الترمذي : «حديث حسن)» وفي بعض نسخه : (صحيح) . 

فھذا التحذير منه» واللعن» عن مشابهة أهل الكتاب في بناء المسجد على 
قبر الرجل الصالح » صريح في النهي عن المشابهة في هذاء ودليل على الحذر 
من جنس أعمالهم» حيث لا يؤمن في سائر أعمالهم أن تكون من هذا الجنس . 

ثم من المعلوم ما قد ابتلي به كثير من هذه الأمةء من بناء المساجد على 
القبور””2» واتخاذ القبور مساجد بلا بناء» وكلا الأمرين محرم ملعون فاعله 
بالمستفيض من السنة» وليس هذا موضع استقصاء ما في ذلك من سائر 
الأحاديث والاثار؛ إذ الغرض القاعدة الكلية» وإن كان تحريم ذلك ذكره غير 
واحد من علماء الطوائف» من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم» 
ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين يبالغون في المنع مما يجر إلى مثل 
هذا. 

وفيه من الآثار ما لا يليق ذكره هناء حتى روى أبو يعلى الموصلي في 


مسندهو ع عل یم الحسد : أنه أ , حلا رح ءال ف حة كانت عند قد اله 
مسا 0 ۰ ا 3 إلى ف رجہ دالت علد قير أ 


»)۱۳۹/۲( آبو داود» لحدیث (٣۳۲۴۳)ء (۸/۳٥٤)ء والترمذي» حدیث رقم (۳۲۰)ء‎ )١( 
.) 4 ء۹٤/٤( وابن ماجه» حدیك (١۱۵۷ء ٥۵ء ١۷١)ء والنسائي‎ 

)۲( من أكبر المصائب التي دهت المسلمين في عصورهم المتأخرة : تساهل فريق منهم في بناء 
المساجد والقباب على القبورء ثم إصرارهم على هذه البلية» وهم الآن یستزیدون منها رغم 
نصح الناصحين» وتبصير المستبصرين لهم . وأنت ترى توافر النصوص وثبوتها في التحذير 
والنهي عن ذلك؛ بل إن الرسول صلی الله عليه وعلى آله وسلّم ما اهتم بشيء في مرض 
موته كاهتمامه بهذا الأمر الخطير أن تقع فيه أمته» ومع هذا لا نزال نرى لهذه البدعة قبولاً 
وانتشاراء ونسمع لها أئمة ة ودعاة ومنافحين» ولم يقتصر الأمر على مجرد البناء على القبور» 
بل لقد اتخذت هذه القبور مزارات ومعابد وقبّلاتء يطاف بها ويدعى فيها المخلوقون من 
دون الخالق» فنسأل الله أن يطهر بلاد المسلمين وقلوب من ابتلي منهم من هذا الرجس . 
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بي فيدخل فيهاء فیدعوء فنهاهء فقال : «ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن 
جدي عن النبي للا قال: الا تتخذوا قبري عيداء ولا بيوتكم قبوراء فان 
تسليمكم يبلغني أينما كنتم» . وأخرجه محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ 
في مستخر جه . 

وروی سعيد بن منصور في سننه : احدثنا عبد العزيز بن محمد» أخبرني 
سهيل بن أبي سهيل» قال : رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه عند القبر فناداني» وهو في بيت فاطمة يتعشى» فقال : هلم إلى العشاء 
فقلت : لا أريده. فقال : ما لي رأيتك عند القبر؟ قلت : سلمت على النبي 6ه . 
فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله بي قال : «لا تتخذوا 
قبري عيداً» ولا تتخذوا بيوتكم مقابرء لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 


)١(‏ أشار ابن حجر في لسان الميزان إلى هذا الحديث عند ترجمة جعفر ب بن إبراهيم » وخرجه من 
أكثر من طريق: 

الأولى: أشار إليها المؤلف هنا عن أبي يعلى الموصلى وذكرها مختصرة . 

لثانية: عن إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه : فضل الصلاة على النبي صلّی الله عليه 
وعلى آله وسلّم . 

لثالثة : عن ابن أبي عاصمء في كتاب فضل الصلاة على على النبي صلی الله عليه وعلى آله 
وسلّم وذكر في الأخيرة آخر الحدیث فقط ء وفصل الأولى. 

نظر: لسان المیزان (۲/ ١٦۱۰ء‏ ۷ )٠١‏ في ترجمة جعفر ب بن إبراهيم )٦۳٤(‏ ج . 

وللحديث شاهد جيد أيضاً سيشير إليه المؤلف؛ كما ذكره السيوطي في الجامع الصغير 
بلفظ: «صلوا في بيوتكمء ولا نتخذوها قبورا ولا تتخذوا بيتي عبداأء وصلوا علي 
وسلمواء فإن صلاتكم تبلغني حيثما کنتہاء وقال السيوطي : حديث صحيح (1/ ۲۹۷ . كما 
أخرجه الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي؛ في كتاب فضل الصلاة على النبي صلی الله 
عليه وعلى آله وسلّم» بإسناد آخر عن علي بن الحسين» وبألفاظ مقاربة لما ذكره المؤلف 
هناء الحديث رقم ( ۰ء (ص ۱۹ء ۱۱)» والحديث بمجموع طرقه وشواهده يصل لدرجة 


الصحیح إن شاء الله . 


لمخالفة أصحاب الجحيم رہ 


مساجد» وصلوا عليّ» فإن صلاتكم تبلغني حيث ما کنتم) ما أنتم ومن بالأندلس 
3 | 
ٍ2 سوام 

ولهذا ذكر الأئمة - أحمد وغيره» من أصحاب مالك وغيرهم -: إذا سلم 
على النبي بيا وقال ما ينبخي له أن يقولء ثم أراد أن يدعو : فإنه يستقبل القبلة" 
ويجعل الحجرة عن یسارہ. 


)١(‏ أخرجه بهذا الإسناد الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي في فضل الصلاة على النبي صلّی 
الله عليه وعلى آله وسلّمء الحديث رقم (٣۳)ء‏ ولیس فيه قوله : «وما أنتم ومن بالأندلس إلاً 
سواءاء وأخرجه بإسناد آخر في الحديث رقم (۲۰)ء وفي ألفاظه اختلاف یسیر۔ وقد 
أشرت إليه في هامش الحديث السابق . وقوله : اما آنتم ومن بالأندلس إلا سواء»؛ من كلام 
الحسنء > لا من کلام الرسول صلی الله عليه وعلى آله وسلَّم . والله أعلم . 
وأخرجه البزار في مسندہ عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلّی الله عليه وعلى 
آله وسلّم: «لا تجعلوا قبري عيداً ولا بيوتكم قبورأ» وصلوا علي وسلموا فان صلاتكم 
تبلغني»ء وقال الہزار عن هذا: وهذا غير منكرء وقد روي من غير وجه: «لا تجعلوا قبري 
عيداً ولا بيوتكم قبوراً» . كشف الأستار عن زوائد البزار (1/ ۳۳۹ ١٤۳)ء‏ رقم (۷۰۷). 
انظر : التوسل والوسيلة» للمؤلف (ص۷۳)۔ 

)٢(‏ انظر: إعانة الطالبين (۲/ )٠٤١‏ للسيد البكري. 
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فصل 


روى مسلم في صحيحه» عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين» عن 
أبيه» عن جابر في حديث حجة الوداع » قال: «حتى إذا زالت الشمس - يعني يوم 
عرفة أمر بالقصواء+'ء فرحلت له فأتى بطن الوادي"» فخطب الناس» 
وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام علیکم» كحرمة يومكو”” هذا في شه ركم 
ھذاا في بلدكم هذا . ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمئ 
موضوع””" » ودماء الجاهلية موضوعة©2 وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن 
ربيعة بن الحارث ‏ كان مسترضعاً في بني سعد فقتلته هذيل . وربا الجاهلية 
موضوع» وأول ربا أضع من ربانا: ربا العباس بن عبد المطلب» فإنه موضوع 
كله. فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمانة ال واستحللتم فروجھن 
بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونهء فإن فعلن ذلك 
فاضربوهن ضربا غير مبرح» ولهن عليكم رزقھن وكسوتهن بالمعروف؛ء وقد 


. القصواء: اسم ناقته صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم‎ )١( 

() رحلت له: أي شد على ظهرها الرّحل ليركبها. 
انظر: مختار الصحاح› مادة (رح ل( (ص ۲۳۷).۔ 

() وادي عرنة. 

2 أي : يوم عرفة . 

2) 


أي : شهر ذي الحجة . 
)٦(‏ أي: البلد الحرام (مكة) . 
(۷) أي: باطل ومرقوض . 


(۸) أي: باطلة وهدرء لا قود لها بعد الإسلام؛ لأنها إنما قامت على الظلم والحمية والعصبية 
الجاهلية . 


لمخالفة أصحاب الجحيم aD)‏ 


تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله. وأنتم تسألون عني» 
فما أنتم قائلون؟)» قالوا: نحن نشهد أنك قد بلغت» وأديت ونصحت» فقال 
- بأصبعه السبابة“ > يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الناس -: «اللهم اشهد» 
ثلاث مرات» ثم أذنء فأقام فصلى الظهر؛ ثم أقام. فصلى العصرء ولم يصل 
بينهما شيئاً» ثم ركب رسول الله بي حتى أتى الموقف» وذكر تمام الحديث”" . 

فقال ب2 : «كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدميّ موضوع»» وهذا يدخل 
فيه : ما كانوا عليه من العادات والعبادات» مثل دعواهم : يا لفلان» ويا لفلان» 
ومثل أعيادهم» وغير ذلك من أمورهم . 

ثم خصّ ‏ بعد ذلك الدماء والأموال التي كانت تستباح باعتقادات جاهلية» 
من الربا الذي كان في ذمم أقوامء ومن قتيل قتل في الجاهلية قبل إسلام القاتل 
وعهده؛ أو قبل إسلام المقتول وعهده: إما لتخصيصها بالذكر بعد العام» وإما لأن 
هذا إسقاط لأمور معينة» يعتقد أنها حقوق» لا لسنن عامة لهم» فلا تدخل في 
الأول» كما لم تدخل الدیون التي ثبتت بب صحیحء أو قرض؛ ونحو ذلك . 

ولا يدخل في هذا اللفظ: ما كانوا عليه في الجاھلیةء وأقره اللہ في 


الإسلامء كالمناسك» وكدية المقتول بمائةء وكالقسامة» ونحو ذلك؛ لأن أمر 
الجاهلية معناه المفهوم منه: ما كانوا عليه مما لم يقره الإسلام» فيدخل في 
ذلك: ما كانوا عليه» وإن لم ينه في الإسلام عنه بعينه . 

وأيضاً ما روى أبو داود والنسائي وابن ماجەء عن ابي الحصين - يعني 
الهيثم بن شفي ‏ قال: اخرجت أنا وصاحب لي يُكنى أبا عامر ۔ رجل من 


)١(‏ السبابة هي التي تلي الإبهام» فأصابع اليد بالترتيب هي: ١‏ ۔ الإبهام» ٢‏ ۔ السبابةء 
۴ - الوسطىء 5 الختصرء 5 البتصر. 


زفق صحيح مسلم» حدیث رقم (۱۲۱۸)ء )۸۸٦/٢(‏ وما بعدھا۔ 
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المعافر - لنصلي بإيلياء» وكان قاصهم ‏ رجل من الأزد ‏ يقال له: أبو 
ريحانة» من الصحابة. قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجدء ثم 
ردفته فجلست إلى جنبهء فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت: لا. 
قال: سمعته يقول: نهى رسول الله ية عن عشر: عن الوشر” والوشم 
والنتف» وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار؛ ومكامعة المرأة المرأة 
بغير شعارء وأن يجعل الرجل بأسفل ثيابه حريراًء مثل الأعاجم» أو يجعل على 
منكبيه حريراً» مثل الأعاجم» وعن الٹھبی”'ء وركوب النمورء ولبوس 
الخاتمء إلا لذي سلطان)2 . 


.)۲۹۳ /۱( إيلياء: هي بيت المقدس . انظر: معجم البلدان لياقوت‎ )١( 

(؟) الوشر: هو أن تحدد المرأة أسنانها وترققها. انظر: مختار الصحاح» مادة (و ش ر)» 
(ص۷۲۳)۔ 

(۳) الوشم: غرز الجلد بإبرة ونحوها وذر شی ىيء عليها يصبغ الجلد . 

نظر: مختار الصحاح؛ مادة (و ش م)ء (ص۷۲۳). 

)٤(‏ المقصود بالنتف هنا: نتف المرأة الشعر من وجههاء أو تتف الرجل لحيته أو حاجبه» ونتف 

لشعر الأبيض» ونتف الشعر عند المصيبة» ونحو ذلك . 

انظر: عون المعبود (۹۷/۱۱)۔ 

)٥(‏ المكامعة: المضاجعة بين الرجلين أو المرأتين بدون ستر بينهما. 

نظر: مختار الصحاح » مادة (ك مع(“ (صؤلاة). 

)٦(‏ والنهبى: من النهب» وهو الغارة والسلب؛ كما تطلق على ما ينهب أيضاً. 

نظر: لسان العرب /١(‏ ۷۷۳ء ٤۷۷)ء‏ مادة (نهب). 

4 ا أي : ركوب جلود النمور؛ قيل : لأنها من زي الأعاجم . انظر: عون المعبود (۹۸/۱۱)۔ 

(۸) سنن أبي داودء حديث رقم (٤٥٥)ء‏ (/ ۳۲٣‏ ٣۳۲)ء‏ وسئن النسائي؛ (۸/٤٣۱ء‏ 
٤ء‏ ومسند أحمد (٥٤/٣۱۳)۔‏ 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (۷۰۱/۲)ء الحديث رقم (۹8۹8)ء وقال: «حديث 
حسن». ولم أجده في سنن ابن ماجہ . 
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وهذا الحديث قد أشكل على أكثر الفقهاء» من جهة أن يسير الحرير قد دل 
على جوازه نصوص متعددةء ويتوجه تحريمه على هذا الأصل» وهو : أن يكون 
صلی الله عليه وعلى آله وسَلّم إنما كره أن يجعل الرجل على أسفل ثيابه» أو على 
منكبيه حریرا مثل الأعاجم» فيكون المنهي عنه نوعاً كان شعاراً للأعاجم» 
فنهى عنه لذلك ؛ لا لكونه حریراء فإنه لو كان النهي عنه لكونه حريراً لعم الثوب 
كلهء ولم يخص هذين الموضعين» ولهذا قال فيه : «مثل الأعاجم» . 

وأيضاًء ففي الصحيحين عن رافع بن خدیج قال : قلت: لیا رسول اللء إنا 
لاقو العدوغداً» وليس معنا مدى"» أفتذيح بالقصب”"؟ فقال : (ما أنهر الدم» 
وذكر اسم الله عليهء فکلء ليس السن والظفرء وسأحدثكم عن ذلك : أما السن : 
فعظمء وأما الظفر : فمدى الحبشة)”" . 

تھی النبي ئل عن الذبح بالظفرء معللاً: بأنها مدى الحبشةء كما علل 
السن : بأنه عظم . 

فقوله گلا : «وأما الظفرء فمدى الحبشة)» بعد قوله: اوس أحدطكم عن 
ذلك؟ يقتضي أن هذا الوصف ۔ وهو كونه مدى الحبشة -له تأثير في المنع : إ 
أن يكون علة» أو دليلاً على العلة ؛ أو وصفاً من أوصاف العلةء أو دليلها. 

والحبشة في أظفارهم طول» فيذكون بها دون سائر الأمم» فيجوز أن 


() المدى: جمع مدية وهي الشفرة (السكين). انظر: مختار الصحاحء مادة (م د ى)» 
(ص۹٦٦).‏ 

)٢(‏ القصب: قال في لسان العرب : «القصب: کل نبات ذو أنابيب» واحدتها قصبة» وكل نبات 
کان ساقه أنابیب وکعوباً فهو قتصب». 
انظر : لسان العرب (1/ ٤1۷)ء‏ مادة (قصب) . 

زفرة انظر: صحيح البخاريء حديث رقم (444؟) من فتح الباري (٥/۱۳۱)ء‏ وأيضاً الأرقام 
)۲٥١۷(‏ (۳۰۷۵) وغيرها. . وصحیح مسلم» حدیث رقم (۱۹۲۸)ء ۰ (۸/۳١٥٥۱).۔‏ 
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يكون نهى عن ذلك : لما فيه من مشابهتهم فيما يختصون به . 

وأما العظم فيجوز أن يكون نهيه عن التذكية بەء كنهيه عن الاستنجاء به ؛ لما 
فيه من تنجيسه على الجن» إذ الدم نجس » وليس الغرض هنا ذكر مسألة الذكاة 
بخصوصهاء فإن فيها كلاماً ليس هذا موضعه . 

وأيضآء ففي الصحيحين عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» قال: 
«البحيرة : التي يمنح درها للطواغيت» فلا يحلبها أحد من الناس . والسائبة : 
كانوا يسيّبونها لآلهتهم» لا يحمل عليها شيء». وقال: «قال أبو هريرة: قال 
رسول الله 5 : «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي''' يجر قصبه في النار» كان أول 
من سيب السوائب». وروی مسلم» من حديث سهيل بن أبي صالحء عن 
أبيه » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4 : «رأيت عمرو بن 
لحي بن قمعة بن خندف» أخا بني كعب» وهو يجر قصبه في النار»7" . 

وللبخاري» من حديث أبي صالح» عن أبي هريرة: أن رسول الله كَل قال : 
«عمرو بن لحي بن قمعة بن خندفء أبو خزاعة» . 

هذا من العلم المشهور: أن عمرو بن لحي هو أول من نصب الأنصاب حول 


البيت» ويقال: إنه جلبها من البلقاء2“ء من أرض الشام؛ متشبهاً بأهل البلقاءء 


.)049- 0٤۷ /٦( ذكر عنه المؤلف ما يكفي للتعريف به. وانظر: فتح الباري‎ )١( 

)۲( صحيح البخاري» حديث رقم )۳٥۲٣(‏ من فتح الباري (5//ا04)؛ وصحيح مسلمء تابع 
الحدیث رقم (758657)» (٤/۲۱۹۲)۔‏ انظر: هامش صحيح مسلم .)۲۱۹۱/٤(‏ 

(۳) صحیح مسلم » حدیث رقم (٢۲۸۵)ء ۲۱۹۱/٤(‏ ۔۲۱۹۲)۔ 

فق صحیح البخاري . الحدیث رقم )۴٥۲۰(‏ من فتح الباري .)٢١٥/٦(‏ 

2 البلقاء : هي البلاد الواقعة بين الشام ووادي القرى شمال جزيرة العرب» وقاعدتها عمّانء 
فهي تشكل جزءاً من الأردن الآن» وكانت قديماً من أعمال دمشق. 
انظر : معجم البلدان لياقوت .)٦۸۹/۱(‏ 
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وهو أول من سيب السائبة» ووصل الوصيلة» وحمى الحام» فأخبر النبي كَل أنه 
رآه: «يجر قصبه في الناراء وهي الأمعاء» ومنه سمي القصاب بذلك؛ لأنها 
تشبه القصب» ومعلوم أن العرب قبله كانوا على ملة أبيهم إبراهيم» على شريعة 
التوحیدء والحنيفية السمحة» دين أبيهم إبراهيم» فتشبه عمرو بن لحي» - وكان 
عظيم أهل مكة يومئذ » لأن خزاعة كانوا ولاة البیت قبل قريش» وكان سائر 
العرب متشبهين بأهل مكة؛ لأن فيها بيت اللہ وإليها الحج» ما زالوا معظمين 
من زمن إبراهيم عليه السلام» فتشبه عمرو بمن رآه في الشامء واستحسن بعقله 
ما كانوا عليه» ورأى أن في تحريم ما حرمه من البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام» تعظيماً لله ودیناء فكان ما فعله أصل الشرك في العرب» أهل دين 
إبراهيم» وأصل تحريم الحلال» وإنما فعله متشبهاً فيه بغیرہ من أهل الأرض» 
فلم يزل الأمر يتزايد ويتفاقم حتى غلب على أفضل الأرض الشرك بالله عر وجل ؛ 
وتغيير دينه» إلى أن بعث الله رسوله ية فأحيا ملة إبراهيم عليه السلام وأقام 
التوحيد» وحلل ما كانوا يحرمونه. 


وسورة الأنعام» من عند قو 
والأتکو تيبا إلى قوله : ٭ َد حر أب كلا وهم سَهَهنا یکر عا 
وَحَرَمُوأْمارَدَفَهُمْ ال4 [الأنعام: ٠١١‏ -١٤]ء‏ إلى آخر السورةء خطاب مع 
هؤلاء الضرب ؛ ولهذاء يقول تعالى في آئناتھا  :‏ سَیثُول لين انار نے اغ 
ما تما و اوتا ولا رمان ىر [الأنعام : 4 ]١‏ 

ومعلوم أن مبدأ هذا التحريم: ترك الأمور المباحة تديناًء وأصل هذا 
التدین : هو من التشبه بالکفارء وإن لم يقصد التشبه بهم . 

فقد تبين لك: أن من أصل دروس دين الله وشرائعه» وظهور الكفر 
والمعاصي: التشبه بالکافرین . كما أن من أصل کل خير : المحافظة على سنن 
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الأنبياء وشرائعھمء ولهذا عظم وقع البدع في الدين» وإن لم يكن فيها تشبه 
بالکفارء فكيف إذا جمعت الو صفين؟ 

ولهذا جاء في الحديث: «ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع عنهم من السنة 
مثلها»' . 

وأيضاً فقد روى أبو داود في سننه» وغيره» عن أبي عمیر بن أنس» عن 
عمومة له من الأنصارء قال: «اهتم النبي بي للصلاة» كيف يجمع الناس لها؟ 
فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة» فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا فلم 
يعجبه ذلك » قال : فذکروا له القن : شبور الیھودء فلم يعجبه ذلك» وقال: «هو 
من أمر الیھوداء ء قال: فذكروا له الناقوس» فقال: «هو من فعل النصارى» . 
فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه» وهو مهتم لِهَمٌ النبي َء فأري الأذان في 
منامه» قال: فغدا على رسول الله كه فأخبره» فقال: يا رسول الله : إني لبين 
نائم ويقظان» إذ أتاني آت» فأراني الأذان» قال: وكان عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قد رآه قبل ذلك» فكتمه عشرين يومآء قال : ثم أخبر النبي يك فقال له : 
«ما منعك أن تخبرنا؟» فقال: سبقني عبد الله بن زيد» فاستحييت» فقال 
رسول الله يَكِ: «يا بلالء قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله» قال : 
«فأذن بلال». قال أبو بشر: «فحدثني أبو عمير: أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن 
زيدء لولا أنه كان يومئذ مريضاًء لجعله رسول الله ل مؤذنا)'”''. 


(1) أخرج أحمد في مسندہ عن النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلّم أنه قال : «ما أحدث قوم 
بدعة إلا رفع مثلها من السنة. . .» الحديث. المسند (١٤/٥۱۰)ء‏ وذكره السيوطي في 
الجامع الصغيرء وقال: (حدیٹ حسن؟ء الجامع الصغير (؟/ ٤۸٦)ء‏ حديث رقم 
(۷۷۹۰۷). 

)١(‏ انظر: سنن أبي داود حديث رقم (۹۸٥)ء‏ (۱/ ۳۳٣‏ ۔ ۳۳۷)۔ 
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وروی سعيد بن منصور في سننه : حدثنا أبو عوانة» عن مغيرة» عن عامر 
الشعبي : أن رسول الله يك اهتم بالصلاة اهتماماً شديداً» تبين ذلك فيه» وكان 
فيما اهتم به من أمر الصلاة: أن ذكر الناقوس ؛ ثم قال: «هو من أمر النصارى»› 
ثم أراد أن يبعث رجالاً يؤذنون الناس بالصلاة في الطرق؛ ثم قال: «أكره أن 
أشغل رجالاً عن صلاتهم بأذان غيرهم» » وذكر رؤيا عبد الله بن زيد. 

وفي الصحيحين» عن ابن عمر قال: «كان المسلمون حين قدموا المدينة» 
يجتمعون» فيتحينون الصلاة» وليس ينادي بها أحدء فتكلموا یوما في ذلك» 
فقال بعضهم : اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى» وقال بعضهم : قرناً مثل 
قرن اليهود» فقال عمر: أَوَلاً تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله للا : 
«يأ بلالء قم فناد بالصلاۃا”''۔ 

وإنما الغرض هنا: أن النبي بي لما كره بوق اليهود المنفوخ بالفم 
وناقوس النصارى المضروب باليد» علّل هذا بأنه من أمر اليهود؛ وعدّل هذا بأنه 
من أمر التصارى ؛ لأن ذكر الوصف عقيب الحکم؛ يدل على أنه علة لەء وهذا 
يقتضي نهيه عمّا هو من أمر اليهود والنصاری . 

هذا مع أن قرن اليهود يقال: إن أصله مأخوذ عن موسى عليه السلامء وأنه 
كان يضرب بالبوق في عھدہء وأما ناقوس النصارى فمبتدع» إذ عامة شرائع 
النصارى» أحدثها أحبارهم ورهبانهم . 

وهذا يقتضي كراهة هذا النوع من الأصوات مطلقاً في غير الصلاة أيضاً؛ 
لأنه من أمر اليهود والنصاری؛ فإن النصارى يضربون بالنواقيس في أوقات 


)0 صحیح البخاري»› حدیث رقم )٦٩٤(‏ من فتح الباري» (۷۷/۲)ء وصحیح مسلم: حديث 
رقم (۳۷۷): (۲۸۵/۱). 
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متعددة غير أوقات عباداتهم . 

وإنما شعار الدين الحنيف الأذان المتضمن للإعلان بذكر الله ؛ الذي به تفتح 
أبواب السماءء فتهرب الشياطين » وتنزل الرحمة . 

وقد ابتلي كثير من هذه الأمة» من الملوك وغيرهم» بهذا الشعار اليهودي 
والنصراني» حتى إنا رأيناهم. في هذا الخمیس الحقير الصغیر"ء يزفون“ 
البخور» ويضربون له بنواقيس صغار» حتى إن من الملوك من كان يضرب 
بالأبواق» والدبادب””»: في أوقات الصلوات الخمس» وهو نفس ما كرهه 
رسول الله َء ومنهم من كان يضرب بها في طرفي النهار» تشبهاً منه - زعم - 
بذي القرنين» ووكل ما دون ذلك إلى ملوك الأطراف . 

وهذه المشابهة لليهود والنصاری؛ وللأعاجم: من الروم والفرس» لما 
غلبت على ملوك المشرق» هي وأمثالھاء مما خالفوا به هدي المسلمين» 
ودخلوا فيما كرهه الله ورسوله؛ سُلّط عليهم الترك الكافرون» الموعود 
بقتالهم ؛ حتى فعلو! في العباد والبلاد ما لم يجر في دولة الإسلام مثله» وذلك 
تصديق قوله ب44 : الت ر كبن سنن من كان قبلکم»» كما تقدم . 


)١(‏ الخميس الصغير: يوم من أيام النصارى التي يحتفلون بهاء وهو الواقع قبل آخر خميس من 
أيام صومهمء ويحتفلون بهذا الخميس الصغير تقدیماً للاحتفال بيوم الخميس الكبير» 
وهو: آخر صوم النصارى» وهو عيد المائدة . 

() معنى يزفون البخور: يحملونه ويقدمونه . 

(۳) الدبادب : الطبول ونحوها. 

() المقصود بالترك الكافرين هنا: التتار الذين اجتاحوا بلاد المسلمين في القرن السابع 
الهجري» وسيشير المؤلف إلى أن التتار هم بادية الترك» كما ذكر القلقشندي في كتابه 
(القلائد في في التعريف بقبائل عرب الزمان) أن التتار يدخلون في جنس التركء (ص۲۸)ء 
تحقيق إبراهيم ! الأنباري. 


)٥(‏ مر الحديث وتخريجه. 
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وكان المسلمون على عهد نبيهم» وبعده» لا يعرفون وقت الحرب إلا 
السكينة وذكر اللہ سبحانه» قال قيس بن عباد- وهو من كبار التابعين -: «كانوا 
يستحبون خفض الصوت: عند الذکر؛ وعند القتالء وعند الجتائز»'. 
وكذلك سائر الآثار تقتضي أنهم كانت عليهم السكينةء في هذه المواطنء مع 
امتلاء القلوب بذكر الله » وإجلاله وإكرامه» كما أن حالهم في الصلاة كذلك . 

وكان رفع الصوت في هذه المواطن الثلاث» من عادة آهل الكتاب 
والأعاجم» ثم قد ابتلي بها كثير من هذه الأمة. وليس هذا موضع استقصاء 
ذلك . 

وأيضاً فعن عمرو بن ميمون الأودي» قال: «قال عمر رضي الله عنه: كان 
أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس» ويقولون: أشرق ثبير 
كيما نغير . قال : فخالفهم النبي كيف وأفاض قبل طلوع الشمس». 

وقد روي في هذا الحديث - فیما أظنه - أنه قال: «خالف هدينا هدي 
المشركين»”" . وكذلك کانوا يفيضون من عرفات قبل الغروب» فخالفهم النبي 
بي بالإفاضة بعد الغروب» ولهذا: صار الوقوف إلى ما بعد الغروب واجباً عند 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» .)۷٤/٤(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» 
(74/4؟). وانظر: مصنف عبد الرزاق (4/ .)٥٥٤‏ 

)٢(‏ أخرجه البخاري» حديث رقم )١1185(‏ من فتح الباري» (۵۳۱/۳) مع اختلاف يسير في 
ألفاظهء والترمذي» حديث رقم (٦۸۹)ء‏ (۳/ ٢٢۲)ء‏ وأحمد في المسند (۳۹/۱ء 247 
٠‏ ) وآلفاظه قريبة من سياق المؤلف هنا 

(۳) أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن المسور بن مخرمة؛ وذكر حديثا عن الرسول صلی الله 

عليه وعلى آله وسلّم: أنه ذكر أن المشركين يدفعون من عرفة عند غروب الشمس حتى 

تكون على رؤوس الجبال» ثم قال: : «هدينا مخالف لھدیھم) وذكر أنهم ينون من امش 
الحرام عند طلوع الشمس: ثم قال: «هدينا مخالف لهديهم». كما ذكره مرسلّ أيضاً. وقد 


اختصرت الحديث عن السنن الكبرى للبيهقي (٥/١۱۲)۔‏ 
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جماهير العلماء» وركناً عند بعضهم » وكرهوا شدة الإسفار صبيحة جمع . 

ثم الحديث قد ذكر فيه قصد المخالفة للمشركين . 

وأيضاً فعن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول الله بي : «لا تشربوا في آنية 
الذهب والفضةء ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» 
متفق عليه" . 

وعن جبير بن نفير» عن عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله يي عليّ 
ثوبين معصفرين فقال : «إن هذه ثياب الكفارء فلا تلبسها» رواه مسلم'''. 

عللٌ النهي عن لبسها بأنها: من ثياب الکفارء وسواء أراد أنها مما يستحله 
الکفارء بأنهم يستمتعون بخلاقهم في الدنياء أو مما يعتاده الکفار لذلك . 

كما أنه في الحديث قال : إنهم يستمتعون بآنية الذهب والفضة في 
الدنياء وهي للمؤمنين في الآخرة» ولهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير 
وأواني الذهب والفضة تشبهاً بالكفار. 

ففي الصحيحين عن أبي عثمان النهدي» قال: «كتب إلينا عمر رضي الله 


عنه و تہ بأذر مجان » مع عة د ١‏ ف قد : یا عة انه لس م كل أسك؛ ولا 


وحن با دربیجاں؛ مع بے بن فرقد . یا عية ؛ ژبه ٹیس من دد ابیت ؛ وه من 
كد أمك» فأشبع المسلمين في رحالھم؛ مما تشبع منه في رحلك» وإياكم 
والتنعم» وزي أهل الشرك» ولبوس الحريرء فإن رسول الله اة : نهى عن لبوس 
الحریرء قال: «إلاً هكذا» ورفع لنا رسول الله صلّی الله عليه وعلى آله وسَلَّم 


)١(‏ أخرجه البخاري» حديث رقم (2)07557 ورقم »)٥٩۳۳(‏ (۱۰/٢۹۔‏ 5). ومسلمء 
حدیث رقم (۷٢٤۲)ء‏ (۳/ ٦٦٢١۷‏ ۔۸٦٦۱).‏ 

۔)۱٦١۷‎ /4( صحیح مسلمء حديث رقم (۲۰۷۷)ء‎ )٢( 

زی يقصد معنی الحديث» وليس هذا نصهء فقد ساق نصه في الحديث المتفق عليه قبل قلیل ۔ 
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بأصبعيه : الوسطى والسبابة وضمهما» . 

وروى أبو بكر الخلال» بإسناد عن محمد بن سيرين» أن حذيفة بن اليمان 
آتی بيتآء فرأى فيه حارستان: فيه أباريق الصفر والرصاص؛ فلم يدخله» وقال: 
(من تشبه بقوم فهو منهم». وفي لفظ آخر: فرأى شيئاً من زي العجم فخرج 
وقال: (من تشبه بقوم فهو منهم» . 

وقال علي بن أبي صالح السواق: اکنا في ولیمةء فجاء أحمد بن حنبل؛ 
فلما دخل نظر إلى كرسي في الدار عليه فضةء فخرج فلحقه صاحب الدار 
فنفض يده في وجهه وقال: زي المجوس! زي المجوس!». وقال في رواية 
صالح: إذا كان في الدعوة مسكر» أو شيء من آنية المجوس : الذهب والفضة» 
أو ستر الجدران بالثياب» خرج ولم يطعم . 

ولو تتبعنا ما في هذا الباب» عن النبي لاء مع ما دل عليه کتاب اللہ لطال . 


() هذا لفظ مسلم وفيه زيادة: «إنه لیس من كدك», صحیح مسلم» الحدیث رقم (۲۰۹)ء 
الرقم الخاص للحديث (١۱)ء‏ (۳/ 0١747‏ وأخرجه البخاري مختصراء حدیث رقم 
(28*0) من فتح الباري» (۱۰/ ۳۸4). 
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فصل 


وأما الإجماع”'' فمن وجوه: 

من ذلك: أن أمير المؤمنین عمرء في الصحابة رضي الله عنھم؛ ثم عامة 
الأئمة بعد وسائر الفقهاء > جعلوا ف في الشروط المشروطة على أهل الذمة من 
النصارى وغيرهم» فيما شرطوه على أنفسهم : ان نوقر المسلمين» ونقوم لهم 
من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس؛ ولا نتشبه بهم في شيء» من لباسهم : قلنسوة» 
أو عمامق أو نعلين» أو فرق شعرء ولا نتكلم بکلامھمء ولا نكتني بكناهم» 
ولا لا نركب السروجء ولا نتقلد السيوف» ولا نتخذ شيشا » من السلاحء 
ولا نحمله» ولا ننقش خواتیمنا بالعربية» ولا د نبيع الخمور» وأن نجز مقادم 
رؤوسناء وأن نلزم زينا حیثما كان» وأن نشد الزنانیر''' على أوساطناء وأن 
لا نظهر الصليب على کنائسناء ولا نظهر صليباًء ولا کتبا في شيء من طرق 
المسلمين» ولا أسواقهم» ولا نضرب بنواقيسنا في کنائسنا إلا ضرباً خفيا» 
ولا نرفع أصواتنا مع موتاناء ولا نظهر النیران معهم في شيء من طرق 
المسلمین) رواه حرب بإسناد جير“ 

وفي رواية أخرى رواها الخلال: «وأن لا نضرب بنواقیسنا إلا ضرباً خفيا 
)١(‏ أي: إجماع الصحاية والتابعین والأئمة من بعدهم على الأمر بمخالفة الکفار والتهي عن 

مشابهتهم في الجملة: » حيث ذكر الم لف قبل ذ ذلك لك الأدلة من ! القرآن» ثم من السنّة . 
(؟) الزنائير: جمع زنار: وهو حزام يشده التصاری على أوساطهم ۔ 

انظر: القاموس المحیطء فصل الزاي» باب الراء (47/9). 


(۳) أخرج البيهقي أكثره مع اختلاف في السياق بسندہ في السٹن الكبرى» .)25١7/9(‏ وانظر: 
أحكام أهل الذمة لابن القيم /٢(‏ ٦٦٦١ء‏ ٦٦٦)۔‏ 
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في جوف کنائسناء ولا نظهر عليها صلیباء ولا نرفع أصواتنا في الصلاة 
ولا القراءة في كنائسناء فيما يحضره المسلمون» وأن لا نخرج صليباًء 
ولا کتاباً في سوق المسلمين» وأن لا نخرج باعوثاً ‏ والباعوث : يخرجون 
يجتمعون كما يخرج يوم الأضحى والفطر ولا شعانینا ولا نرفع أصواتنا مع 
موتاناء ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين» وأن لا نجاورهم 
بالخنازير» ولا نبيع الخمور» إلى أن قال: «وأن نلزم زينا حيثما كناء وأن 
لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة» ولا نعلين» ولا فرق شعرء 
ولا في مراکبهم» ولا نتكلم بکلامهم» ولا نكتني بكناهم» وأن نجز مقادم 
رؤوسناء ولا نفرق نواصيناء ونشد الزنانير على أوساطنا+!'٭. 

وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقة والعلم؛ وهي مجمع عليها في 
الجملةء بين العلماء من الأئمة المتبوعين» وأصحابهم» وسائر الأئمةء ولولا 
شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ کل طائفة فيها. وهي أصناف : 

الصنف الأول : 

ما مقصودہ التمييز عن المسلمين» في الشعور واللباس والأسماء 
والمراكب والكلام» ونحوها؛ ليتميز المسلم عن الكافرء ولا يتشبه أحدهما 
بالآخر في الظاهر» ولم يرض عمر رضي الله عنه والمسلمون بأصل التمييز» بل 
بالتمييز في عامة الهدي» على تفاصيل معروفة في غير هذا الموضع . 

وذلك يقتضي : إجماع المسلمين على التمييز عن الكفار ظاھراء وترك 
التشبه بهم» ولقد كان أمراء الھدیء مثل العمرين9© وغيرهماء يبالغون في 


ء٦٥۹4‎ /۲( انظر: السنن الكبرى للبيهقي (9/؟07١5). وانظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم‎ )١( 


٦٦۔‏ 
)٢(‏ العمرآن: عمر بن الخطاب» وعمر بن عيد العزيزء أو عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق» = 


OD‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


تحقيق ذلك بمايتم به المقصود . 

ومقصودهم من هذا: التمييز» كما روى الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني 
بإسناده في شروط أهل الذمةء عن خالد بن عرفطة قال: كتب عمر رضي الله عنه 
إلى الأمصار: أن تجز نواصيهم ‏ يعني النصارى ۔ ولا یلبسوا لبسة المسلمین ؛ 

Cul 

حتی يعرفوا» . 

وقال القاضي أبو يعلى في مسألة حدثت في وقته : «أهل الذمة مأمورون 
بلبس الغيار» فإن امتنعوا لم يجز لأحد من المسلمين صبغ ثوب من ثيابهم ؛ لأنه 
لم يتعين عليهم صبغ ثوب بعينه) . 

قلت : وهذا فيه خلاف : هل يلزمون هم بالتغيير؟ أم الواجب إذا امتنعوا أن 
نغير نحن؟ وأما وجوب أصل المغايرة: فما علمت فيه خلافاً. 

وقد روى أبو الشیخ الأصبهاني» في شروط أهل الذمة بإسناده أن عمر بن 
الخطاب کتب : «أن لا تکاتبوا آهل الذمةء فتجري بینکم وبينهم المودة» 
ولا تكنوهمء وأذلوهمء ولا تظلموهم. ومروا نساء أهل الذمة أن تعقدن 
زناراتهن» ويرخين نواصيهن» ويرفعن عن سوقهن؛ حتى يعرف زيهن من 
المسلمات : فإن رغبن عن ذلكء فلیدخلن في الإسلام طوعاً أو كرهاً» . 

وروی أيضاً أبو الشيخ بإسناده عن محمد بن قيس » وسعد بن 
عبد الرحمن بن حبان قالا : «دخل ناس من بني تغلب على عمر بن عبد العزيز 


سماھما العمرين من باب التغليب» كما یقال: القمرانء للث للشسر والقمر. والأول أرجح ؛ 

لامرین: 1 

الأول : أن ما أثر عن عمر بن عبد العزيز من أحكام أهل الذمة أكثر مما أثر عن أبي بكر . 

والثاني : أن أهل الذمة في عهد عمر بن عبد العزيز أكثر منهم في عهد أبي بكر. والل أعلم . 
)١(‏ انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم (ص 0/47 . 
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عليهم العمائم كهينة العرب» فقالوا: يا امیر المؤمنين» لحقنا بالعرب؛ قال: 
فمن أنتم؟ قالوا: نحن بنو تغلب» قال: أولستم من أوسط العرب؟ قالوا: نحن 
نصاری» قال: علي بجلم'» فأخذ من نوا صبهم؛ وألقى العمائم؛ وشق رداء 
كل واحد شبرأء يحتزم به» وقال: لا تركبوا السروج؛ واركبوا على الأكف. 
ودلوا رجليكم من شق واحد»" . 

وعن مجاهد أبي الأسود قال: «كتب عمر بن عبد العزيز: أن لا يضرب 
الناقوس خارجا من الكنيسة»29 . 

وعن معمر: «أن عمر بن عبد العزيز كتب : أن امنع من قبلك» فلا يلبس 
نصراني قباء» ولا ثوب خزء ولا عصب؛ وتقدم في ذلك أشد التقدمء واکتب 
فیەء حتى لا يخفى على أحد نهي عنه. وقد ذكر لي أن كثيراً ممن قبلك من 
النصارى قد راجعوا لبس العمائمء وتركوا لیس المناطق على أوساطهم» 
واتخذوا الوفر”*' والجمام وتركوا التقصیص؛ ولعمري إن كان يصنع ذلك فيما 
قبلك: إن ذلك بك ضعف وعجزء فانظر كل شيء كنت نهيت عنه» وتقدمت 


3 5 
فيهء إلا تعاهدته وأحكمته ولا ترخص فيه » ولا تعد عنه 5 20 . 


ولم أكتب سائر ما کانوا يأمرون به في أهل الکتاب: إذ الغرض هنا : التمييز . 


)١(‏ الجلم: هو ما يجز به الشعر ونحوهء وهو آلة كالمقص . انظر: مختار الصحاح» مادة 
(ج ل م)ء (ص۱۰۸). 

(؟) انظر: أحكام آهل الذمة لابن القيم .)۷٤١ /٢(‏ 

)۳( ذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة (5/ 0715 . 

)٤(‏ الوفر جمع وفرة وهي : الشعر المجتمع على الرأس» وما جاوز شحمة الأذن منه. انظر: 
القاموس المحيطء > فصل الواوء باب الراء (۲/ .)١١١‏ . والجمام جمع جمة وهي : : مجتمع 

شعر الرأس . انظر: المصدرالسايق» »> فصل الجيمء باب الميم /٤(‏ ۹۲ء ۹۳). 
)٥(‏ ذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة (۲/ ۷٤١‏ 09/47 . 
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وكذلك فعل جعفر بن محمد بن هارون المتوکل بأهل الذمة في خلافته» 
واستشار في ذلك الإمام أحمد بن حنبل» وغيره» وعهوده في ذلك وجوابات 
أحمد بن حنبل له معروفة . 

ومن جملة الشروط: 

ما يعود بإخفاء منكرات دينهم» وترك إظهارها» كمنعهم من إظهار 
الخمر والناقوس» والنیران والأعیاد ونحو ذلك . 

ومنها : مایعود بإخفاء شعار دينهم » كأصواتهم بكتابهم . 

فاتفق عمر رضي الله عنه» والمسلمون معه» وسائر العلماء بعدهم» ومن 
وفقه الله تعالى من ولاة الأمور على منعهم من أن یظھروا في دار الإسلام شيئاً مما 
يختصون به مبالغة في أن لا يظهروا في دار الإسلام خصائص المشركين: 
فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها؟ 

ومنها : مایعود بترك إکرامھمء وإلزامهم الصغار الذي شرعه الله تعالى . 

ومن المعلوم : أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة فيها نوع من إكرامهم » 
فإنهم يفرحون بذلك: ويسرون به» كما يغتمون بإهمال أمر دينهم الباطل . 

الوجه الثاني من دلائل الإجماع”" : 

أن هذه القاعدة» قد أمر بها غير واحد من الصحابة والتابعين» في أوقات 
متفرقةء وقضايا متعددة» وانتشرت ولم يتكرها منكر. 

فعن قيس بن أبي حازم قال : «دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه» على 
امرأة من أحمس؛ يقال لها: زينب» فرآها لا تتكلم» فقال: ما لها لا تتكلم؟ 


( هذا هو الصنف الثاني من أصناف شروط الذمة: والتي أشار المؤلف إلى الأول منها قريباً. 


(۲) الوجه الأول بدأ من أول الفصل . 
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قالوا: حجت مصمتةء فقال لها: تكلمي» فإن هذا لا یحلء هذا عمل 
الجاهلية» فتكلمت فقالت: من أنت؟ قال: امرؤ من المهاجرين» قالت: أي 
المهاجرين؟ قال : من قريش» قالت: من أي قريش؟ قال: إنك لسؤول» وقال: 
أنا أبو بكرء قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء اللہ به بعد 
الجاهلية؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت لكم أئمتکم؛ قالت: وما الأئمة؟ 
قال: أما كان لقومك رؤوس وأشراف» يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلى» 
قال: فهم أولئك على الناس» رواه البخاري في صحيحه”" . 

فأخبر أبو بكر : أن الصمت المطلق لا يحل» وعقب ذلك بقوله: هذا من 
عمل الجاهلية» قاصداً بذلك عيب هذا العمل» وذمہ'''۔ 

وتعقيب الحكم بالوصف: دليل على أن الوصف علةء ولم یشرع في 
الإسلام. فيدخل في هذا : كل ما اتخذ من عبادة» مما كان أهل الجاهلية يتعبدون 
به» ولم یشرع الله التعبد به في الإسلام» وإن لم ينوه عنه بعينه» كالمكاء 
والتصدية» فإن الله تعالى قال عن الکافرین: ا وَمَا كان صَلَاُمَ وة أت إل 
مك 07 [الأنفال: ٣٥]ء‏ والمكاء: الصفير ونحوہء والتصدية: 
التصفيق» فاتخاذ هذا قربة وطاعة من عمل الجاهلية» الذي لم یشرع في الإسلام . 


. فتح الباري‎ )١158- ۱٢۷ /۷( ء)۳۸۳٤٣( صحيح البخاري» الحديث رقم‎ (١) 

(؟) ويشبه هذا ما يفعله بعض الناس في أكثر بلاد المسلمين وغيرها من الإضراب عن الطعام 
ونحوه احتجاجاً على أمر ماء والقوانين ن الوضعية تحمي هذا العمل وتجعله نوعاً من 
الاحتجاج المشروع مهما كان مسوّعه . وأرى أنه عمل جاهلي لا يستند إلى أي أصل 
مشروعء فهو عرف بأطل» لا يق حقا ولا يُبطل باطلاًء فهو أشبه بالتصرقات الصبيانية التي 
يجب أن لا يؤبه بها مهما كان مسَوَّعُهاءٍ لآن إحقاق الحق» والأمر بالمعروفء وإبطال 
الباطل» وإتكار المنكرء ودفع الظلم» كل ذلك إنما یکون باليد أو باللسان أو بالقلب» 
حسب الاستطاعة» أما الاۓ ضراب عما یم الإنسان في أمور معاشه فهو نوع من جلب الضرر 
للنفس» قد يصل إلى قتلهاء وهو ما يسمى بالانتحارء وهذا محرم . 


CD‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


وكذلك: بروز المُخرم وغيره للشمس» حتى لا يستظل بظل» أو ترك 
الطواف بالثياب المتقدمة» أو ترك كل ما عمل في غير الحرم» ونحو ذلك من 
أمور الجاهلية التي كانوا يتخذونها عبادات » وإن كان قد جاء نهي خاص في عامة 
هذه اللأمورء بخلاف السعي بين الصفا والمروةء وغيره من شعائر الحج؛ فإن 
ذلك من شعائر الله » وإن كان أهل الجاهلية قد كانوا يفعلون ذلك في الجملة . 

وقد قدمنا ما رواہ البخاري في صحيحه» عن عمر بن الخطاب: أنه كتب 
إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس : «إياكم وزي أهل الشرك». 

وهذا نهي منه للمسلمين عن كل ما كان من زي المشركين . 

وقال الإمام أحمد في المسند: عن عمر بن الخطاب أنه قال: «اتزرواء 
وارتدواء وانتعلواء والبسوا الخفاف: والسراويلات» والقوا الركب» وانزوا 
نزو وعليكم بالمعدّية» وارموا الأغراض» وذروا التنعم وزي العجم: وإياكم 
والحرير» فإن رسول الله ية قد نهى عنه» وقال : لا تلبسوا من الحریرء إلا ما 
كان ھکذا)ء وأشار رسول الله ا بأصبعیه» . 

[وروی] أحمد: عن أبي عثمان قال : «جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه» 
ونحن بأذربيجان: يا عتبة بن فرقد» إياكم والتنعم» وزي آهل الشركء ولبوس 
الحریرء فإن رسول الله بيا : نهانا عن لبوس الحریر وقال: «إلاً هكذا» ورفع لنا 


زه4 مسند أحمد .)47/١(‏ وأورد ابن حجر في فتح الباري حديثا قریباً من هذا عن الإسماعيلى 
من طريق علي بن الجعد عن شعبة. انظر: فتح الباري (٦١/٦۲۸)ء‏ وأخرجه عبد الرزاق 
في | المصنف عن معمرء عن قتادة» عن عمر مطولاٗء ولم يذكر الحرير. انظر: المصتۂ 
۱۶ء ۸۰)ء الحديث رقم (١٤۱۹۹۹)۔‏ 
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رسول الله يك أصبعيه) 7( » وهذا ثابت على شرط الصحیح ° 

وفيه: أن عمر رضي الله عنه أمر بالمعدية» وهي زي بني معد بن عدنان» 
وهم العرب» فالمعدية نسبة إلى معد» ونهى عن زي العجم وزي المشركين» 
وهذاعام كما لا يخفى» وقد تقدم هذا مرفوعاً» والله أعلم به. 

وروى الإمام أحمد في المسند: «أن عمر كان بالجابية ‏ فذكر فتح بيت 
المقدس قال حماد بن سلمة : فحدثني أبو سنان عن عبید بن آدم قال: اسمعت 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» يقول لكعب: أين ترى أن أصلي؟ فقال: إن 
أخذت عني صليت خلف الصخرة» فكانت القدس كلها بين يديك » فقال عمر: 
ضاهيت اليهودية» لاء ولكن أصلي حيث صلّی رسول الله ول فتقدم إلى القبلة 
فصلى » ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكناسة في ردائەء وكنس الناس۸”''. 

قلت : صلاة النبي لا في مسجد بيت المقدس في ليلة الإسراء: قد رواها 
مسلم في صحيحه» من حديث حماد بن سلمةء عن ثابت» عن أنس» أن 
رسول الله اة قال : «أتيت بالبراق ‏ وهو دابة أبيض طويل» فوق الحمار ودون 
البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه - قال : فركبته حتى أتيت المقدس . قال: 
فربطته بالحلقة التي یربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجدء فصليت فيه 
ركعتين ثم خرجت» فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمرء وإناء من لبنء 
فاخترت اللبن: فقال جبريل عليه السلام : اخترت الفطرة. قال: ثم عرج بنا إلى 


)0 مسند أحمد )۱٦/١(‏ وللحديث شواهد في الصحيحين كما سيأتي . 

(9) لے شاهد في البخاري مختصر : انظر: الأحادیث )٢۸۳۰ _ ١۸۲۸(‏ فتح الباري 
(۰/٢۲۸)؛‏ وصحیح مسلم» الحديث رقم (5059)» الرواية (۱۲ء ۱۳)ء (۳/ ١١٤٦٦)۔‏ 

(۳) مسند أحمد (۳۸/۱)ء وذكره ابن كثير فی البدایة والنهاية (۵۸/۷)ء وقال : «هذا إسناد جيد 
اختاره الحافظ ضياء الدين المقدسي في كتابه المستخرج». وانظر: المنار المتيف لابن 
القیم (ص۸۸ء ۸۹) مع الحاشية. ٠‏ 
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السماء»" وذكر الحديث. 

وقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه» ینکر أن يكون صلی فيه ؛ لأنه لم 
يبلغه ذلك» واعتقد أنه لو صلی فيه لو جب على الأمة الصلاة فيه . 

فعمر رضي الله عنه عاب على كعب مضاهاة الیھودیةء أي : مشابهتها في 
مجرد استقبال الصخرة؛ لما فيه من مشابهة من يعتقدها قبلة باقية» وإن كان 
المسلم لا يقصد أن يصلي إليها. 

وقد كان لعمر رضي الله عنه في هذا الباب من السياسات المحكمة؛ ما هي 
مناسبة لسائر سيرته المرضية» فإنه رضي الله عنه هو الذي استحالت دنوب 
الإسلام بيده غرباًء فلم یفر عبقري فريه» حتى صدر الناس بعطن”"2» فأعز 
الإسلام» وأذل الكفر وأهلهء وأقام شعار الدين الحنيف» ومنع من كل أمر فيه 
تذرع إلى نقض عرى الإسلام » مطيعاً في ذلك لله ورسوله» وقّافاً عند كتاب الله 
ممتثلاً لسئّة رسول الله يكل محتذياً حذو صاحبيه» مشاوراً في أموره للسابقين 
الأولين» ٠‏ مثل : عثمانء وعلىٌء وطلحة. والزبير» وسعد» وعبدالرحمن بن 
عوف» بی بن کعب: ومعاذ بن جبلء وعبد الله بن مسعود. وزيد بن ثابت» 
رضي الله عنهم. وغيرهم ممن له علم أو فقهء أو رأي» أو نصيحة للإسلام 
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وأهله. 


)0 صحيح مسلم » حديث رقم (١٦۱)ء‏ (١/١٥٤۱)۔‏ 

زی جاء ذلك في حديث متفق عليه عن عبد الله ين عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله 
صلی , الطهعليه وعلى آله وسلم يقول: «أريت في المنام أ أني أنزع بدلو بکرۃء على قليب» 
فجاء أبو بكر فنزع ذنوباً أو ذنوبین نزعاً ضعیفگ والل یغفر لہ ٹم جاء عمر بن الخطاب 
فاستحالت غريأء فلم ار عبقرياً يفري فریەء حتى روى الناس وضريوا بعطن» . 
انظر: صحيح البخاري» حديث رقم )۳٦۸۲(‏ من فتح الياري (۷/ ١٤)؛‏ وصحيح مسلمء 
حدیث رقم (۲۳۹۳)ء (۳/ ٦٦۱۸)۔‏ 
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حتى إن العمدة في الشروط على أهل الكتاب على شروطه» وحتی منع من 
استعمال کافر أو ائتمانه على أمر الأمةء وإعزازه بعد إذ أذله اللہ حتی روي عنه 
أنه حرق الكتب العجمية وغيرها . 

وهو الذي منع أهل البدع أن ينبغواء وألزمهم ثوب الصغارء حيث فعل 

5 2012 
بصبيغ بن عسل التميمي ما فعل في قصته المشهورة" . 

وسيأتي عنه إن شاء الله تعالى : في خصوص أعياد الكفار» من النهى عن 
الدخول عليهم فيهاء ومن النهي عن تعلم رطانة الأعاجم » ما يبين به قوة شكيمته 
في النهي عن مشابهة الکفار والأعاجم» ثم ما كان عمر قد قرره من السنن 
والأحكام والحدود. 

فعثمان رضی الله عنه» أُقرٗ ما فعله عمرء وجرى على سنته فی ذلك» فقد 
علم موافقة عثمان لعمر في هذا الباب . 

وروی سعید في سننە: عن عبد الرحمن بن سعید بن وهب» عن أبيه قال : 
«خرج عليّ رضي الله عنه» فرأى قوماً قد سدلواء فقال: ما لھم؟ كأنهم اليهود 
خرجوا من فهرهم» ورواہ ابن المبارك وحفص بن غياث عن خالد . 


)١(‏ قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة : اوقال عمر بن الخطاب لصبيغ بن عسل وقد سأله عن 

مسائل» فأمر بكشف رأسهء وقال: لو رأيتك محلوقاً لآخذت الذي فيه عيناك حتى أن تكون 
من الخوارج؟. أحكام أهل الذمة (۲/ ع0 

وذكر ابن حجر في الإصابة أنه كان يسأل عن متشابه القرآن» فضريه عمر حتی دمی رأسه, 
فقال: حسبك» قد ذهب إلذي كنت أجد فى رأسى . الإصابة (۹۸/۲). 1 
كما ذكره الدارمي في ستنه في باب من هاب الفتیا وكره التنطع والتبدع (1/ 04). 
وصبيغ هذا هو: : صبيغ بن عسلء ويقال: ابن سهل الحنظلي» ويقال: التميمي . له إدراك. 
أي : أنه أدرك التبي صلی الله عليه وعلى آله وسلّمء وا اتهمه عمر برأ رأي الخوارجء قحصل مله 
ما حصل في القصة الواردة آنفاً . انظر: الإصابة (۱۹۸/۲ء ۱۹۹)۔ 
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وفيه: «أنه رأى قوماً قد سدلوا في الصلاة؛ فقال : كأنهم اليهود خرجوا من 
فھورھم؛('. 

وقد روينا عن ابن عمر وأبي هريرة : «أنهما کانا يكرهان السدل فى الصلاة» . 

وقد روى أبو داود» عن أبي هريرة: «أن رسول الله بيا نهى عن السدل في 
الصلاة؛ وأن يغطي الرجل فاه" . 

وأكثر العلماء يكرهون السدل مطلقاء وهو مذهب أبي حنيفة» والشافعي 
والمشهور عن أحمد . وعنه أنه إنما يكرهه فوق الإزار دون القمیص ؛ توفیقاً 
بين الآثار في ذلك » وحملاً للنهي على لباسهم المعتاد . 
على كتفه الآخر. هذا هو المنصوص عن أحمدء وعلله: بأنه فعل اليهود» قال 
حنبل : «قال أبو عبد الله : والسدل: أن يسدل أحد طرفی الإزار ولا ينعطف به 
عليه » وهو لبس اليهود؛ وهو على الثوب وغيره» مكروه السدل في الصلاة» . 


)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق /١(‏ 0754 (ح477١)»‏ وسنن البيهقي (٢/٢٢۲)ء‏ ومصنف 
ابن أبي شيبة (۲/ ۹٥۲)۔‏ 

(0) انظر: المصنف لابن أبى شيبة (۲/ .)۲٥۹‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء الحديث رقم (541): (478/1)» والترمذي» الحديث 
رقم (۳۷۸)ء (۲/ ۲۱۷)؛ وأحمد في المسند (۲/ 795 (741). والترمذي وأحمد لم 
يذكرا تغطية الفم. وأخرجه الحاكم في المستدرك» وقال الحاکم: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم یخرجا فيه تغطية الرجل فاه في الصلاة» المستدرك (۱/ ٢٥۲)۔‏ 

)٤(‏ انظر: مسائل الإمام أحمد لأبي داود (ص٤٠)ء‏ باب السدل والمغني والشرح الكبير 
(177/1) من المغنی ۔ 

)٥(‏ انظر: مسائل الإمام آحمد لأبي داود (ص٤٤)ء‏ وانظر: مسائل الإمام أحمد للنيسابوري 
2604/1 
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وقال صالح بن أحمد: «سألت أبي عن السدل في الصلاة؟ فقال: يلبس 
الثوب» فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخرء فهو السدل». وهذا هو الذي 

وليس الغرض عين هذه المسألة» وإنما الغرض أن عليّاً رضى الله عنه شبه 
السادلین باليهود» مبيناً بذلك كراهة فعلهم » فعلم أن مشابهة اليهود: أمر كان قد 
استقر عندهم كراهته . 

وفهر اليهود ‏ بضم الفاء - مدراسهم. وأصلها: بهر. وهي عبرانية 
فعربت . هكذا ذكره الجوهري» وكذلك ذكر ابن فارس وغيره: أن فهر اليهود : 
مدراسهم . وفي (العين) عن الخليل بن أحمد: أن فهر اليهود: مدراسهم . 

وما في الحديث المذكور من النهي عن تغطية الفمء قد علّله بعضهم بأنه 
فعل المجوس عند نيرانهم التي يعبدونها . 

فعلى هذا: تظهر مناسبة الجمع بین النهي عن السدل» وعن تغطية الفم » 
الكراهة» ولا محذور في تعليل الحكم بعلتين. 

فهذا عن الخلفاءالراشدینء وأما سائر الصحابة رضي الله عنهم فكثير مثل : 
ما قدمنا عن حذيفة بن اليمان: أنه لما دعي إلى وليمة فرأى شيكاً من زي العجم 
خرج وقال: «من تشبه بقوم فهو منهم) . 

وروی أبو محمد الخلال بإسناده عن عکرمةء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: سأله رجل: أحتقن؟ قال: «لا تبد العورة» ولا تستن بسنة 


)١(‏ انظر: مسائل الإمام أحمد للنیسابوري (۵۹/۱) بمعتاه. 
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المشرکین)ء فقوله : 8لا تستن بسنة المشركين» عام . 

وروى أبو داود: عن الحجاج بن حسان قال: «دخلنا على أنس بن مالك 
فحدثني أخي المغيرة”'2 قال: وأنت يومئذ غلام» ولك قرنان» أو قصتان» 
فمسح رأسك وبرّك عليك وقال: احلقوا هذين» أو قصوهماء فإن هذا زي 
اليهود»”"“. عل النهي عنهما بأن ذلك زي اليهود» وتعليل النهي بعلة يوجب أن 
تكون العلة مكروهة» مطلوب عدمھاء فعلم أن زي اليهود ‏ حتى في الشعر -مما 
يطلب عدمه» وهو المقصود. 

وروى ابن أبي عاصم أن معاوية قال: «إن تسوية القبور من السنة» وقد 
رفعت اليهود والنصاریء فلا تشبهوا بهم». 

يشير معاوية إلى ما رواه مسلم في صحيحه» عن فضالة بن عبيد: «آنه أمر 
بقبر فسوي؛ ثم قال : سمحت رسول الله كك يأمر بتسويتها» رواه مسله” . 

وعن علي أيضاً قال: «أمرني النبي وله أن لا أدع قبراً مشرفا ألا سويته» 
ولا تمثالاً إلا طمسته» رواه مسلم . 

وسنذكر- إن شاء الله تعالى -عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : من بنى ببلاد 
المشركين» وصنع نيروزهم » ومهرجانهم » حتى بموت» حشر معهم يوم القيامة» . 


)0 في سنن أبي داود: كما حدثتني أختي المغيرة؛ وفي نسخة: النغيرة» قالت. . . إلخ . 
انظر: سنن أبي داود )٦١٤ /٤(‏ مع الھامشء نسخة الدعاس. 
ومغيرة هي : بنت خسان التميمية» قال ابن حجر في التقريب: مقبولةء من الخامسة» وهي 
في النساء . انظر: تقريب التهذيب (۲/ )٦١٤‏ (ت۷) م النساء . 
»( انظر: سنن أبي داود» حدیث رقم (۱۹۷٦)ء .)٥١٤/8(‏ 
)۴( انظر : صحيح مسلم: حدیث رقم (41۸)» (555/9). 
(4) انظر : صحيح مسلمء حدیث رقم (۹٦۹)ء.(٦/٦٦٦)۔‏ 
)٥(‏ أخرجه البيهقي في سننه (۹/ .)۲۳٢٣‏ 
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وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنھا: أنها كرهت الاختصار في الصلاق 
وقالت: ٦لا‏ تشبهوا باليهود». هكذا رواه بهذا اللفظ : سعيد بن منصورء حدثنا 
أبو معاویةء حدثنا الأعمش» عن مسلم» عن مسروق» عن عائشة» وقد تقدم 
من رواية البخاري في المرفوعات”" . 

وروی سعيد عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤیب : قال: «دخلت مع ابن 
عمر مسجداًبالجحفةء فنظر إلى شرافات» فخرج إلى موضع فصلى فيه؛ ثم قال 
لصاحب المسجد: (إني رأيت في مسجدك هذا يعني الشرافات ‏ شبھتھا 
بأنصاب الجاهلية› فر 

وروی سعيد ‏ أيضاً ‏ عن ابن مسعود: أنه كان يكره الصلاة في الطاق» 
وقال: إن في لائر فلا تشبهوا بأهل الکتاب! ۶“ , 

وعن عبيد بن أبي الجعد قال: «كان أصحاب محمد ية يقولون: إن من 
أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المسجد» 2 . يعني : الطاقات . 


آخرجہ عبد الرزاق في المصنفء حدیث رقم (۳۳۳۸)ء (۲۷۳/۲ء ٢۲۷)ء‏ وإسناده 
صحيح عن معمرء عن الثوري» عن الأعمش» بالإسناد الذي أشار إليه المؤلف. وفيه «كما 
يصنع اليهود». وآخرجه ابن أبي شيبة عن وکیعء عن الأعمش أيضا باللفظ الذي ذكره 
المؤلف : «لا تشبهوا باليهود»؛ وسبقت الإشارة إليه في البخاري . 
(5) الشرافات: جمع شرفةء وهي ما يوضع في أعلى البناء» من أبنية تزينهاء تكون مثلثة أو 
مربعة ونحو ذلك . 
انظر: مصنف ابن أبي شيبة (1/ 20709 وفيه ما يفيد هذا المعنى لا نصه. 
(۳) الطاق هو ما نسميه المحراب» والطاق: ما عقد من الأبنية» أي: عطف وحنیء ومنه 
المحراب . انظر: القاموس المحيطء باب القاف. فصل الطاء (۳/ ۹٦۲)۔‏ 1 
(4) انظر: المصنف لابن أبي شيبة 209/1 كما أخرجه الہزار بإسناد حسن عن ابن مسعود . 
انظر : كشف الأستار عن زوائد البزا ر(١1/‏ ۰ء رقم 4170). 
ره( أخرج عبد الرزاق» عن عبيد بن أبي الجعد الأشجعي» عن كعب قال : اليكون في آخر 
الزمان قوم ينقص أعمارهم ويزينون مساجدهمء ويتخذون بها مذابح كمذايح - 
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وهذا الباب فيه كثرة عن الصحابة . 

وهذه القضايا التي ذكرناها: بعضها في مظنة الاشتهار› وما علمنا أحداً 
خالف ما ذكرناه عن الصحابة رضي الله عنهم من كراهة التشبه بالكفار والأعاجم 
في الجملة» وإن كان بعض هذه المسائل المعينة فيها خلاف وتأويل ليس هذا 
موضعه. 

وهذا كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة» وإن كان قد يختلف في 
بعض أعيان المسائل لتأويل . 

فعلم اتفاقهم على كراهة التشبه بالكفار والأعاجم . 

الوجه الثالث في تقریر الإجماع : 

ما ذكره عامة علماء الإسلام سن المتقدمین؛ والأئمة المتبوعين 
وأصحابهم » في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الکفارء أو مخالفة النصارى» أو 
مخالفة الأعاجم؛ وهو أكثر من أن يمكن استقصاؤہء وما من أحد له أدنى نظر في 
الفقه إِلاً وقد بلغه من ذلك طائفةء وهذا بعد التأمل والنظرء يورث علماً 
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ضرورياً» باتفاق إلا ئمة» على النهى عن موافقة الكفار والأعاجىء والأمر 
وأنا أذكر من ذلك نكتاً في مذاهب الأئمة المتبوعين اليوم» مع ما تقدم في 
أثناء الكلام عن غير واحد من العلماء . 
فمن ذلك: أن الأصل المستقر عليه في مذهب أبي حنيفة : أن تأخير الصلاة 
أفضل من تعجيلهاء إلا في مواضع يستثنونهاء کاستثناء يوم الغيم» وكتعجيل 


)۳۹۰۳( 000 


= النصارى . . ٠.‏ إلخ۔ انظر: المصنف (۲/ ٤١٦٥)ء‏ رقم (۹۰۳ 
للبیهقی .)٦۳۹/۲(‏ 


. وانظر: السنن الكبرى 
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الظهر في الشتاء ‏ وإن كان غيرهم من العلماء يقول: الأصل أن التعجیل أفضل - 
فيستحبون تأخير الفجر والعصرء والعشاء والظھر؛ إلا في الشتاء في غير 
الغیم'"۶. 

ثم قالوا: يستحب تعجیل المغرب ؛ لأن تأخيرها مکروہ لما فيه من التشبه 
بالیھودء وهذا- أيضاً ‏ قول سائر الأئمةء وهذه العلة منصوصة!'' كما تقدم . 

وقالوا أيضاً: يكره السجود في الطاق؛ لأنه يشبه صنيع أهل الکتابء من 
حيث تخصيص الإمام بالمكان» بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق» وهذا 
- أيضاً - ظاهر مذهب أحمد وغيره”"» وفيه آثار صحيحة عن الصحابة : ابن 
مسعود» وغيره. 

وقالوا: لا بأس أن يصلي وبين يديه مصحف معلق» أو سيف معلق؛ لأنهما 
لا يعبدان ؛ وباعتباره تثبت الكراهة » ولا بأس أن يصلي على بساط فيه تصاوير؛ 
لأنه فيه استهانة بالصورة» ولا يسجد على التصاوير ؛ لأنه يشبه عبادة الصورء 
وأطلق الكراهة في الأصل ؛ لأن المصلي معظم . 
قالوا: ولو لبس ثوباً فيه تصاوير کرہ؛ لأنه يشبه حامل الصنم» ولا يكره 
تماثيل غير ذوي الروح؛ لأنه لا يعبد. 

وقالوا - أيضاً -: إن صام يوم الشك ينوي أنه من رمضان كره؛ لأنه تشبه 
بأهل الكتاب؛ لأنهم زادوا في مدة صومهم . 


۔)۱٥١-‎ 15١/1( انظر: الإفصاح لابن هبيرة‎ )١( 

() يشير إلى حديث النهي عن تأخير المغرب إلى اشتباك النجوم . 

() انظر: المغني والشرح الكبير )٦۷/۲(‏ في المغني. وفي العبارة غموض؛ مما يشعر 
القارىء بأن فيها تناقضاً من حيث إنه أشار إلى كراهة السجود في الطاق» ثم استثنى من 
الكراهة السجود في الطاق» ويظهر لي أنه يقصد أن الصلاة في الطاق بحيث يكون فيه كل 
جسم الإمام أن ذلك مکروہء بخلاف ما إذا وقع فيه سجوده وبقية جسمه خارجه . 
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وقالوا: فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على هيئتهم حتى يأتوا 
مزدلفة؛ لأن فيه إظهار مخالفة المشركين ۔ 

وقالوا أيضاً: لا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب 
والفضة» للرجال والنساء؛ للنصوص؛ ولأنه تشبه بزي المشركين» وتنعم بتنعم 
المترفين والمسرفین'''. 

وقالوا في تعليل المنع من لباس الحرير في حجة أبي يوسف ومحمد على 
أبي حنيفة» في المنع من افتراشه وتعليقه والستر به؛ لأنه من زي الأكاسرة» 
والجبابرة» والتشبه بهم حرام . 


قال عمر: «إياكم وزي الأعاجم»» وقال محمد في الجامع الصغير: 
دولا یتختم إلا بالفضة" . 

قالوا: وهذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفرء حرام؛ 
للحديث المأثور: «أن النبي ية رأى على رجل خاتم صفر فقال: (ما لي أجد 
منك ريح الأصنام؟»“» ورأى على آخر خاتم حديد فقال: «ما لي أرى عليك 
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ومثل هذا كثير فی مذهب أبى حنيفة وأصحابه . 


. في المغني‎ )"45 /١١( انظر: المغني والشرح الكبير‎ )١( 

(؟) انظر: الهداية شرح بداية المبتدي للرشداني .)۸۱/٤(‏ 

(۳) انظر: الهداية شرح بدایة المبتدي للرشداني (٤/۸۲)۔‏ 

)٤(‏ وتتمة الحديث: فطرحهء فقال: يا رسول اف من أي شيء أتخذه؟ قال : «اتخذه من ورق 
ولا تتمه مثقالاً» أخرجه أبو داود في سننہء حديث رقم (٢٤٢٦)ء‏ (2478/5 ٤٢٦)ء‏ 
والترمذيی؛ حديث رقم (۱۷۸۵)ء (558/54)» وقال الترمذي : «هذا حديث غریب؛ وفي 
الباب عن عبد الله بن عمرو»» والنسائی (۸/ ۱۷۲)ء وصححه أبن حبان .)١55719/(‏ وأخرجه 
الإمام البغوي في شرح السنة وقال: «وإسناده غريب» (۱۲۱/۹ء 177). 

)٥(‏ نفس المصدر السابق. 


وأما مذهب مالك وأصحابهء ففيه ما هو أكثر من ذلك » حتی قال مالك فيما 
رواه ابن القاسم في المدونة: الا پُحرم بالأعجمية ولا يدعو بها 
ولا یحلف؛۶. 

قال : «ونهى عمر رضي الله عنه عن رطانة الأعاجم وقال : «إنها ب؛۶ 
قال : «وأكره الصلاة إلى حجر منفرد في الطريق وأما أحجار كثيرة فجائز»”" . 

قال: «ويكره ترك العمل يوم الجمعة كفعل أهل الكتاب يوم السبت 
والأحر)69) 

قال: «ويقال من تعظيم الله : تعظيم ذي الشيبة المسلم» قيل : فالرجل 
يقوم للرجل له الفضل والفقه؟ قال: أكره ذلك» ولا بأس بأن يوسع له في 
مجلسه» قال : «وقيام المرأة لزوجها حتى يجلس مِنْ فعل الجبابرة» وربما يكون 
الناس ينتظرونه فإذا طلع قامواء فليس هذا من فعل الإسلامء وهو فيما ينهى عنه 
من التشبه بأهل الكتاب والأعاجم»» وفيما لیس من عمل المسلمين» أشد من 
عمل الكوفيين وأبلغ» مع أن الكوفيين يبالغون في هذا البابء حتى تكلم 
أصحاب أبي حنيفة في تكفير من تشبه بالكفار في لباسهم وأعيادهم . 


.)3 ء٦٦‎ /1( انظر: المدونة برواية سحنون عن ابن القاسم‎ )١( 

.)37/1( انظر: المدونة برواية سحنون عن ابن القاسم‎ )٢( 

(۳) انظر: المدونة برواية سحنون عن ابن القاسم (۱۰۹/۱)۔ 

2 المدونة /١(‏ 2194)» وقال : «قال مالك : وبلغني أن بعض أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه 
وعلى آله وسلّم كانوا يكرهون أن يترك الرجل العمل يوم الجمعة كما تركت اليهود 
والنصارى في السبت والأحد؟ . 

)0( جاء في حديث آخرجه أبو داود في سننه عن أبي موسى الأشعري» قال رسول الله صلّی الله 

عليه وعلى آله وسلّم: «إن من إجلال الله : إكرام ذي الشيبة المسلماء الحديث رقم 
EAE)‏ (٥/٣۱۷)ء‏ وفي إستادہ أبو کنانة؛ مجهول؛ ويقال: إنه معاوية بن قرة» > ولم 
يثبت ذلك . انظر: تقریب التهذيب (477/7)» (ت ٢۲)ء‏ وبقية رجاله ثقات . 
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وقال بعض أصحاب مالك: من ذبح بطيخة في أعيادهم» فكأنما ذبح 
خنزيراً. 

وكذلك أصحاب الشافعي ذكروا هذا الأصل في غير موضع من مسائلهم » 
مما جاءت به الآثار» كما ذكر غيرهم من العلماء مثل ما ذكروه في النهي عن 
الصلوات في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ‏ مثل طلوع الشمس وغروبھا ۔ 
ذكروا تعليل ذلك بأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ» كما في الحديث: 
«إنها ساعة يسجد لها الكفار)0" , 

وذكروا في السحور وتأخيره: أن ذلك فرق بين صيامنا وصيام أهل 
الکتاب . 

وذکروا في اللباس النهي عما فيه تشبه الرجال بالنساءء وتشبه النساء 
بالرجال. 

وذکروا أيضاً: ما جاء من أن المشركين كانوا يقفون بعرفات إلى اصفرار 
الشمس» ويفيضون من جمع بعد طلوع الشمس» وأن السنّة جاءت بمخالفة 
المشركين في ذلك بالتعريف إلى الغروب. والوقوف بجمع إلى قبيل طلوع 
الشمس؛ كما جاء في الحديث: «خالفوا المشركين» و«خالف هدينا هدي 
المشركين» . 

وذكروا أيضاً: الشروط على آهل الذمة» منعهم عن التشبه بالمسلمين في 
لباسهم وغيره» مما يتضمن من المسلمين أيضاً عن مشابهتهم في ذلك» تفريقاً 
بين علامة المسلمين وعلامة الكفار. 

وبالغ طائفة منهم» فنهوا عن التشبه بأهل البدع » فيما كان شعاراً لهمء وإن 


)١(‏ الحديث سبق تخريجه. 
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كان مسنوناً» كما ذكره طائفة منهم في تسنيم القبور؛ فإن مذهب الشافعي: أن 
الأفضل تسطیحھا!''. 

ومذهب أحمد وأبي حنيفة : أن الأفضل تسنيمها . 

ثم قال طائفة من أصحاب الشافعي: بل ينبغي تسنيمها في هذه الأوقات ؛ 
لأن الرافضة تسطحهاء ففي تسطيحها تشبه بهم فيما هو شعار لهم . 

وقالت طائفة: بل نحن نسطحهاء فإذا سطحناها لم يكن تسطیخھا شعاراً 
لهم . فاتفقت الطائفتان على النهي عن التشبه بأهل البدع فيما هو شعار لهم 
وإنما تنازعوا في أن التسطیح : هل يحصل به ذلك آم لا؟ 

فان کان هذا في التشبه بأهل البدع » فكيف بالكفار؟ 

وأما كلام أحمد وأصحابه في ذلك فكثير جدأء أكثر من أن يحصرء قد 
قدمنا منه طائفة من كلامه عند ذكر النصوصء عند قوله صلی الله عليه وعلى آله 
وسَلَّم : «من تشبه بقوم فهو منهم»ء وقوله: أحفوا الشوارب» وأعفوا اللحی؛ 
لا تشبهوا بالمشركين». وقوله: «إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» . 

مثل قول أحمد: اما أحب لأحد إلا أن يغير الشيب ولا يتشبه بأهل 
الكتاب»"» وقال لبعض أصحابه: «أحب لك أن تخضب ولا تشبه 
باليهود»0, وكره حلق القفاء وقال: «هو من فعل المجوس» ومن تشبه بقوم 
فهو منھما؛ وقال: «أكره النعل الصرار» وهو من زي العجم». 

وكره تسمية الشهور بالعجمية» والأشخاص بالأسماء الفارسية» مثل: 


. في المغني‎ )۳۸١ انظر: المغني والشرح الكبير (؟/‎ )١( 
.)١18/5( انظر: مسائل الإمام أحمد للنيسابوري‎ )٢( 
.)١18/5( مسائل الإمام أحمد للتيسابوري‎ )( 


۔)۲٦٢ انظر: مسائل الإمام أحمد لأبي داود (ص‎ )٤( 
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آذرماه» وقال للذي دعاه: زي المجوس» زي المجوس؟ ونفض يده في وجهه 
وهذا كثير في نصوصہ''' لا يحصر. 

وقال حرب الكرماني: «قلت لأحمد: الرجل يشد وسطه بحبل ويصلي؟ 
قال: على القباء لا بأس به. وكرهه على القميص» وذهب إلى أنه من زي 
اليهودء فذكرت له السفرء وأنا نشد ذلك على أوساطناء فرخص فيه قليلاً . وأما 
المنطقة والعمامة ونحو ذلك فلم يكرههء إنما كره الخیطء وقال: هو 
أشنع )27 . 

قلت : وكذلك كره أصحابه أن يشد وسطه على الوجه الذي يشبه فعل أهل 
الكتاب» فأما ما سوى ذلك : فإنه لا يكره في الصلاة على الصحيح المنصوص؛ 
بل يؤمر من صلی في قميص واسع الجيب أن يحتزم؛ كما جاء في الحدیث”''؛ 
لئلا يرى عورة نفسه . 

وقال الفقھاء من أصحاب الإمام أحمد وغيره» منهم: القاضي أبو يعلى» 
وابن عقيل» والشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي» وغيرهم؛ في أصناف 
اللباس وأقسامه: «ومن اللباس المكروه: ما خالف زي العرب» وأشبه زي 
الأعاجم وعادتهم»» ولفظ عبد القادر: «ويكره كل ما خالف زي العرب » وشابه 


(O 


)١(‏ أي نصوص الإمام أحمد. 

(؟) انظر: المغني والشرح الكبير )٢٢٦/١(‏ في المغني. وانظر: مسائل الإمام أحمد 
للتيسابوري (09/1). 

() جاء ذلك في حديث أخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلَّى الله عليه 
وعلى آله وسلّم أن يصلي الرجل حتى يحتزم» المسند (۲/ ٤۷٦)ء‏ كما أخرجه بلفظ آخر 
أيضاً عن أبى هريرة (۲/ ۳۸۷ء ٤٥٦)۔‏ 


(5) الغنية لطالبي طريق الحقء لعبد القادر الجيلاني (ص۲۸). 
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وقال أيضاً أصحاب أحمد وغيرهم ‏ منهم أبو الحسن الآمدي» المعروف 
بابن البغدادي ۔ وأظنه نقله أيضاً عن أبي عبد الله بن حامد -: «ولا یکره غسل 
اليدين في الإناء الذي أكل فيه ؛ لأن النبي بي فعله . وقد نص أحمد على ذلك » 
وقال: لم يزل العلماء يفعلون ذلك ونحن نفعله» وإنما تنكره العامة». وغسل 


اليدين بعد الطعام مسنون» رواية واحدة. 


وإذا قدم ما يغسل فيه اليدء فلا يرفع حتى يغسل الجماعة أيديها؛ لأن الرفع 
من زي الأعاجم» وكذلك قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجیلي : ویستحب 
أن يجعل ماء اليد في طست”'' واحدء لما روي في الخبر: «لا تبددوا یبدد الله 
شملکہ» . 

وروي أنه ب : «نهى أن يرفع الطست حتى یطف) يعني : يمتلىء . 

وقالوا أيضاً - ومنهم أبو محمد عبد القادر ‏ في تعليل كراهة حلق الرأس» 
على إحدى الروايتين : لأن في ذلك تشبھاً بالأعاجم“ وقال يل : «من تشبه 
بقوم فهو منهم» . 

بل قد ذكر طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما: 
كراهة أشياء لما فيها من التشبه بأهل البدعء مثل ما قال غير واحد من الطائفتين 
- ومنهم عبد القادر -: ويستحب أن يتختم في يساره للآثارء ولأن خلاف ذلك 


. في المغني‎ )١١١ /۸( انظر: المغني والشرح الکبیر‎ (١) 

)٢(‏ طست وطشت» كلاهما جائز لغة وهو معرب . انظر: القاموس المحیط؛ فصل الطاء 
باب التاء (۸/۱٥۱)۔‏ والطست: إناء كبير مستدير من نحاس ونحوه يغسل فيه. انظر: 
المعجم الوسيط (۲/ .)۵٥٣٥‏ 

(۳) لم أجده. 

() الغنية لعبد القادر الجیلانی ۱٥/۱(‏ -١٦٦)۔‏ 

٠ الحدیث سبق تخريجه.‎ )٥( 
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عادة وشعار للمبتدعة . 

وحتی إن طوائف من أصحاب الشافعي؛ استحبوات تسنيم القبور وإن کانت 
السنّة عندهم تسطيحها؛ قالوا: لأن ذلك صار شعاراً للمبتدعة . 

وليس الغرض هنا تقرير أعيان هذه المسائل» ولا الكلام على ما قيل فيها 
بنفي ولا لا إثبات» وإنما الغرض بيان ما اتفق عليه العلماء من كراهة التشبه بغير 
أهل الإسلام . 

وقد يتردد العلماء في بعض هذه القاعدة؛ لتعارض الأدلة فيهاء أو لعدم 
عتقاد بعضهم اندراجه في هذه القاعدة» مثل ما نقله الأثرم» قال: سمعت 
أبا عبد الله یسل عن لبس ا لحرير في الحرب؟ فقال: «أرجو أن لا يكون به 
بس۷ 

قال: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن المنطقة والحلية فيها؟ فقال: «أما 
المنطقة فقد كرهها قوم» یقولون: من زي العجم» وكانوا يحتجزون العمائما۔ 
وهذا إنما علق القول فيه؛ لأنه فی المنطقة منفعة عارضت ما فيها من التشبه» 
ونقل عن بعض السلف أنه كان يتمنطق» فلهذا حكى الكلام عن غيره وأمسك . 
ومثل هذا: هل يجعل قولاً له إذا سمل عن مسألة» فحكى فيها جواب غيره ولم 
يردفه بموافقة ولا مخالفة؟ فيه لأصحابه وجهان: 

أحدهما: نعم ؛ لأنه لولا موافقته له لما كان قد أجاب السائل ؛ لأنه إنما 
سأله عن قوله » ولم يسأله أن يحكي له مذاهب الناس . 

والثاني: لا يجعل بمجرد ذلك قولاً له؛ لأنه إنما حكاه فقط» ومجرد 


.)95 /1( الغنية‎ )١( 


(؟) انظر: المغني والشرح الكبير )٥۲۷ /١(‏ في المغني . 
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الحكاية لا يدل على الموافقة 

وفي لبس المنطقة آثر”'ء وكلام لیس هذا موضعه 

ولمثل هذا تردد كلامه في القوس الفارسية» فقال الأثرم : سألت أباعبد الله 
عن القوس الفارسية؟ فقال: «إنما كانت قسي الناس العربية»؛ ثم قال: «إن 
بعض الناس احتج بحديث عمر رضي الله عنه: (جعاب وأدم)"»» قلت: 
حدیث أبي عمرو بن حماس؟ قال : «نعم». قال : أبو عبد الله يقول: فلا تکون 
جعبة إلا للفارسیةء والنبل فإنماهو قرن. 


ف 


قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله في تفسير مجاهد: ط لوَا ن أك 4 


[فصلت: ٤]ء‏ قال: «كالجعبة للنبل»» قال: «فإن كان يسمي جعبة للنبل» 
فليس ما احتج به الذي قال هذا بشيء)ء ثم قال: «ينبغي أن يسأل عن هذا هل 
العربية). 

قال أبو بكر : قيل لأبي عبد الله : الدراعة“ يكون لها فرج؟ فقال: «كان 
لخالد بن معدان دراعة لها فرج من بين يديها قدر ذراع»» قيل لأبي عبد الله : 


فيكون لها فرج من خلفها؟ قال: لاما أدري » أما من بين يديها فقد سمعت: وأما 


من خلفها فلم أسمع»» قال: «إلا أن في ذلك سعة له عند الركوب ومنفعة»» 


)۱( ذكر این القيم فی فی زاد المعاد أن شيخ الإسلام ابن تیمیة قال : لم يبلغنا أن النبي صلَّى الله عليه 
وعلى آله وسلّم شد على وسطه منطقة . زاد المعاد (۱/ ۱١۱۳)۔‏ 

. الجعاب: : جمع جعبةء وهي كنانة النشاب (التي توضع فيها السهام)‎ )٢( 
.)]۸/۱( انظر : القاموس المحیط ياب الباءء فصل الجيم‎ 

(۳) انظر: تفسير مجاهد» تحقيق السورتي» (ص۹٦٢)ء‏ ط الأولى» تفسیر سورة فصلت: من 
الایة ٥‏ . 

(5) الدراعة: الثوب من الصوف» والجبة المشقوقة المقدم. انظر: المعجم الوسيط 
(۲۸۰/۱).۔ 
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قال : «وقد احتج بعض الناس في هذا بقوله تعالی : #وَلْعِدُوْلَهُم تَا َمْکلمْٹ من 
وو [الأنفال: .]٦٦‏ قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : واحتج بهذه الآية بعض 
الناس في القوس الفارسية» ثم قلت: إن أهل خراسان يزعمون أنه لا منفعة لهم 
في القوس العربية» وإنما النكاية عندهم للفارسیةء قال: «كيف؟! وإنما 
افتتحت الدنيا بالعربية». قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: ورأيتهم بالئغر 
لا يكادون يعدلون بالفارسیةء قال: «إنما رأيت الرجل بالشام متنكباً قوسا 
عربیة۶'”۷. 

وروی الأثرم؛ عن علي قال: «بينما رسول الله ب يتوكأ على قوس له 
عربية» إذ رأى رجلاً معه قوس فارسيةء فقال: «ألقهاء فإنها ملعونة» ولكن 
عليكم بالقسي العربیةء وبرماح القناء فبها يؤيد الله الدینء وبها يمكن لكم في 
الأرض». 

ولأصحابنا في القوس الفارسية ونحوها کلام طویل؛ لیس هذا موضعه» 
وإنما نبهت بذلك على أن ما لم يكن من هدي المسلمين» بل هو من هدي العجم 
أو نحوھمء وإن ظهرت فائدته» ووضحت منفعته» تراهم يترددون فيه 
ويختلفون لتعارض الدليلين : دليل ملازم الهدي الأول» ودليل استعمال هذا 
الذي فيه منفعة بلا مضرة؛ مع أنه ليس من العبادات» وتوابعهاء وإنما هو من 
الأمور الدنيوية» وأنت ترى عامة كلام أحمد إنما يثبت الرخصة بالأثر عن عمر 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني: «وظاهر كلام أحمد: إباحة الرمي بالقوس الفارسية» ونص على 
جواز المسابقة بها». انظر: المغني والشرح الكبير (۱۱/ )۱٥۷‏ في المغني . 

أخرجه ابن ماجه في سننہ؛ الحديث رقم (۲۸۱۰)ء (۲/ 02519 وإسناده عند أبن ماجه فيه 
عبد الله بن بسرء ضعيف» وأشعث بن سعيد» متروك. انظر: تهذيب التهذيب ۱۲۹/٥(‏ - 
+۹۸ 


ہج 
00 
r‏ 
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أو بفعل خالد بن معدانء ليثبت بذلك أن ذلك كان يفعل على عهد السلف» 
ويقرون عليه؛ فيكون من هدي المسلمین؛ لا من هدي الأعاجم وأهل الكتاب» 
فهذا هو وجه الحجة» لا أن مجرد فعل خالد بن معدان حجة . 

وأما ما في هذا الباب عن سائر أئمة المسلمين» من الصحابة والتابعین 
وسائر الفقهاء» فأكثر من أن يمكن ذكر عشره» وقد قدمنا في أثناء الأحاديث 
كلام بعضهم الذي يدل على كلام الباقين» وبدون ما ذكرناه يعلم إجماع الأمة 
على كراهة التشبه بأهل الكتاب والأعاجم في الجملة» وإن کانوا قد يختلفون في 
بعض الفروع» إما لاعتقاد بعضهم أنه ليس من هدي الكفار» أو لاعتقادہ أن فيه 
دليلاً راجحاً» أو لغير ذلك» كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والستّةء وإن 
كان قد يخالف بعضهم شيئاً من ذلك لنوع تأويل . والله سبحانه أعلم . 
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فصل 


ومما يشبه الأمر بمخالفة الكفار: الأمر بمخالفة الشياطين» كما رواه 
مسلم في صحيحه» عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي ية قال : «لا يأكلن 
أحدكم بشماله» ولا يشربن بهاء فإن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بها“ . 

فإنه علل النهي عن الأكل والشرب بالشمال : بأن الشيطان يفعل ذلك ؛ فعلم 
أن مخالفة الشيطان أمر مقصود مأمور بەء ونظائره كثيرة . 

وقريب من هذا: مخالفة من لم يكمل دينه من الأعراب ونحوهم؛ لأن 
كمال الدين: الهجرة» فكان من آمن ولم يهاجر ‏ من الأعراب ونحوهم - 
ناقصاء قال الله سبحانه وتعالى  :‏ الَْعرَابُ امد فر رض اف مز الا يكوأ 
حَدود ما انز اق على رَسُولو» [التوبة : ۹۷]. 

وذلك مثل مارواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر» قال: سمعت رسول الله 
يِه يقول: دٴلا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتکم» ألا إنها العشاءء 
يعتمون بالإبل؛'''. 

وروی البخاري» عن عبد الله بن مغفل» عن النبي 5ء قال: «لا تغلبنكم 
الأعراب على اسم صلاتكم المغرب». قال: «والأعراب تقول: هي 
ألعشاء» . 


فقد كره موافقة الأعراب في اسم المغرب والعشاءء بالعشاء والعتمة» 


۔)۱٥۹۹‎ ء۱٥۹۸/۳(‎ ء)۲۰۲٢( صحيح مسلمء؛ الحديث رقم (۲۰۱۹)ء والحديث رقم‎ (١) 
.)٦٥٤/( ء)٦٤٤( (؟) صحيح مسلمء الحديث رقم‎ 
.)٤۳/١( صحيح البخاري» الحديث رقم (077) من فتح الباري‎ ٣( 
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وهذه الكراهة عند بعض علمائنا تقتضي كراهة هذا الاسم مطلقاً» وعند بعضهم 
إنما تقتضي كراهة الإكثار منه» حتى يغلب على الاسم الاخر؛ وهو المشهور 
عندنا. 

وعلى التقديرين: ففي الحديث النهي عن موافقة الأعراب في ذلك» كما 
تھی عن موافقة الأعاجم . 
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فصل 


واعلم أن بين التشبه بالكفار والشياطين» وبين التشبه بالأعراب 
والأعاجم ؛ فرقا يجب اعتباره؛ وإجمالاً يحتاج إلى تفسير» وذلك : 

إن نفس الكفر والتشيطن مذموم في حكم الله ورسوله» وعباده المؤمنين» 
ونفس الأعرابية والأعجمية ليست مذمومة في نفسها عند الله تعالى وعند رسوله 
وعند عباده المؤمنين» بل الأعراب منقسمون: 

إلى أهل جفاء قال الله فيهم : « الات سذ غر وَنِكَاكًا وَلَکر آل 
ٹاو ما انر اق عل رشولیہ وال لیے کی <> وین العا من یوند مایق 


ا هش م یسا سر ے ےس رھ م ررق رمه . 
مضرما ویئرض يك الدواپر عله دار السو َال سَيِيعٌ کل © € [التوبة : 
1 کے و 


۷ 2198 وقال تعالى فیھم : 8 سیٹول لك اموت ین الگرآپ سلتا موتا 
ولوت اس عفر کنا وو يلبهم تا یس ف لوهم فل کن موك لُک يس لَه َا 


ع سے سشہ سر کے کے سم ہج ہج سے وو سے سو رم ہس ع کسر رس سے ز > >> سے ہے 
ان ماد د م شرا أو اراد یکم قا بل کان ال ہما عمو کبیا 27 بل ددم أن ل يقب 


سر 39 4 رست خر 


یو دلومو اک اعم ایک ولیک كلك فى مويك ونش کے اليه سے 
را 4 [الفتم : ۱۱ء 17]. 


وإلى أهل إيمان وبر قال الله فيهم : # ری الراب من مث يله 


عانم او د E‏ ا وو i‏ 
سیل مم الف تید إن أله عَذ زع €3 [التوبة : ۹. 


لمخالفة أصحاب الجحيم 
الأعراب» من هو أفضل من كثير من القرويين” . 

فهذا كتاب الله يحمد بعض الأعراب» ویذم بعضهم» وكذلك فعل بأهل 
الأمصار» فقال سبحانه: ل وین عو ت الظّراب مقو رین انل 
الَمدِينَة مَرڈوا عل الباق لا عله کن ae:‏ ستعذبہم مردین ٹم بردورے ل 
علا عَظي 427 [التوبة : ۱. فبين أن المنافقین في الأعراب وذوي القرى» 
وعامة سورة التوبة فيها الذم للمنافقین من أهل المدینة ومن الأعراب» كما فيها 
الثناء على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان» 
وعلى الأعراب الذين يتخذون ما ینفقون قربات عند الله وصلوات الرسول . 

وكذلك العجم» وهم : من سوى العرب من الفرس والروم والترك والبربر 
والحبشة وغيرهم» ينقسمون إلى المؤمن لار والبر والفاجر» کانقسام 


الأعراب قال الله تعالی  :‏ تا الاش إا َة خلقتکر ين د دک وان وان کے شھیا 


وا ار ا 8 لمم ات: ۱۳]. 


عر سو 
وص 


وقبايل لتعارة فوأ إن کرم عند او ا 

وقال النبي 45 في الحديث الصحيح: «إن قد أذهب عنكم عبية 
الجاهلية» وفخرها بالابای مؤمن تقي » وفاجر شقي » خم آدمء وادم من 
تراب؛'' 

وفي حديث آخر رويناه يإسناد صحیح من حديث سعيد الجريري» عن أبي 
نضرة» حدثني - أو قال : حدثنا - من شهد خطبة النبي ية بمنى في وسط أيام 
التشريق» وهو على بعير» فقال: «يا أيها الناس» ألا إن ربكم عز وجل واحد 
ألا وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي على عجمي» ألا لا فضل لأسود على 


)0( يقصد بالقرويين هنا : الحاضرة سكان ٠‏ المدن والقرى . مقابل البادية . 


زفق سبق تخریج الحديث . 
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أحمرء إلا بالتقویء آلا قد بلغت؟»» قالوا: نعم. قال: «ليبلغ الشاهد 
الغائب». 

وروي هذا الحديث عن أبي نضرة عن جابر . 

وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله ب قال : 
«إن آل فلان ليسوا لي بأولیاءء إنما ولتي الله وصالحو المؤمنین!'''. 

فأخبر ية عن بطن قريب النسب» أنهم لیسوا بمجرد النسب آولیاء؛ إنما 
وليه الله وصالحو المؤمنین من جمیع الأصناف . 

ومثل ذلك كثير بین في الكتاب والستة» أن العبرة بالأسماء التي حمدها الله 
وذمهاء كالمؤمن والكافر» والبر والفاجرء والعالم والجاهل . 


ثم قد جاء الكتاب والسئة بمدح بعض الأعاجم؛ قال الله تعالى : # ہو أأزى 
بت فى لایس شولک نم شلوا لمم ایو وكير مر وش لک لکتب رة رن 


کا ین تنل کی کل ٹین <> وار مت کنا ارا وم ور آل راکم 4 
[الجمعة: ۰۲ ۳]۔ 

وفي الصحيحين » عن أبي الغيث» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: کنا 
جلوساً عند النبي يكل فأنزلت عليه سورة الجمعة : ٭ وَدَاخَرنَ مته لما يفوا 
ع4 قال قائل : من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثاً» وفينا سلمان 
الفارسي” " فوضع رسول الله وَل يده على سلمان ثم قال: «لو كان الإيمان عند 


)١(‏ أخرج أحمد بهذا السند نحواً من هذا الحديث في مسندہ .)41١/0(‏ وذكر الساعاتي في 
الفتح الرباني في هذا الحديث أن الهيثمي» قال: ارواہ أحمد ورجاله رجال الصحيح؟ . 
انظر : الفتح الرباني (۱۲/ ۲۲۷). أما إسناده هنا في المتن ‏ فقد صححه المؤلف . 

(Y)‏ صحيح البخاري » الحديث رقم ( ")۲" من فتح الباري KGEHD‏ وصحيح مسلم؛ 
(4Y /١( {ial > 1‏ 


الحديث رقم ۱٥‏ ٦ء‏ ۱ / ۹۹۷). 


(۳) صحيح البخاري» الحديث رقم (۸۹۷٦)ء‏ (۸۹۸) من فتح الباري (۸/٦٦٦)ء‏ وصحيح = 


لمخالفة أصحاب الجحيم 
سے کے 
الثريا لناله رجال من هؤلاء». 
١‏ وي صحيح مسلم؛ عن يزيد ین الأصم؛ عن أبي هريرة قال : قال رسول اله 
كك : «لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس - أو قال : من أبناء 
فارس ۔حتی يتناوله». 

وفي رواية ثالثة : (لو كان العلم عند الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس» , 

وقد روى الترمذي عن أبي هريرة» عن النبي بلا في قوله تعالى: 9 وت 
ووا ستبدل رما عبرم : «أنهم من أبناء فارس»”" إلى غير ذلك من آثار رويت 
في فضل رجال من أبناء فارس . 

ومصداق ذلك : ما و وجد في التابعین ومن بعدھم؛ من أبناء فارس الأحرار 
والموالي» مثل الحسن*'' وابن سيرين وعكرمة مولى ابن عباس» وغيرهم» إلى 
من وجد بعد ذلك فيهم من المبرزين في الإيمان والدين والعلم» حتى صار 
هؤلاء المبرزون في ذلك أفضل من أكثر العرب . 

وكذلك في سائر أصناف العجم من الحبشة والروم والترك» وبينهم سابقون 
في الإيمان» والدین؛ لا يحصون كثرة» على ما هو معروف عند العلماء إذ 
الفضل الحقيقي: هو اتباع مابعث الله به محمد ا لا من الإيمان والعلم باطناً 
وظاھراء فكل من كان فيه أمكن : كان أفضل . 


ف 


مسلمء تابع الحديث رقم (٢١٢٥۲)ء‏ (5/ ۱۹۷۲ء ۱۹۷۳)۔ 

)١(‏ صحيح مسلمء الحديث رقم (٢٤٥۲)ء‏ (4/ ۱۹۷۲)۔ 

)٢(‏ هذه الروایة أخرجها أحمد في المسند (٢/٦۲۹۔‏ ۲۹۷ء ٤٤٣٦ء‏ ٤٤ء‏ 41۹)ء وفيه: 
ناس» بدل: رجال . وأسائيده صحاح . 

(۳) المؤلف أشار إلى الحديث هنا بمعناہء وهو في سنن الترمذي» الحديث رقم e7‏ 
0 بأطول مما ذکر ہ فليرجع إليه . 

)4( أي : الحسن البصري . 
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والفضل إنما هو بالأسماء المحمودة في الكتاب والسئة مثل: الإسلام» 
والإيمان» والبرء والتقوى» والعلم» والعمل الصالح؛ والإحسان» ونحو 
ذلك» لا بمجرد کون الإنسان عربياً» أو عجميآء أو أسود» أو أبيضء 
ولا بكونه قرويآء أو بدوياً. 

وإنما وجه النهي عن مشابهة الأعراب والأعاجم ‏ مع ما ذكرناه من الفضل 
فيهم» وعدم العبرة بالنسب والمکان مبني على أصل» وذلك : أن الله سبحانه 
وتعالى جعل سكنى القرى يقتضي من كمال الإنسان في العلم والدين» ورقة 
القلوب» ما لا يقتضيه سکتی البادية» كما أن البادية توجب من صلابة البدن 
والخلق » ومتانة الکلام مالا يكون في القرى» هذا هو الأصل . 

وإن جاز تخلف هذا المقتضى لمانع » وكانت البادية أحياناً أنفع من القرى» 
وكذلك جعل الله الرسل من ھل القرى» فقال تعالی : # رما سلتا َب إلا 
رجالا فى ہم مَنَ هَل التق 4 [يوسف: ۱۰۹]ء وذلك لأن الرسل لهم 
الکمال في عامة الأمور» حتی في النسب» ولهذا قال الله سبحانه : # الاب 
تَا سم واا وج در ال مسوا مود ما اَل أله عل رَولیہ € [التوبة : ۹۷]. 

فإن الخير كله - أصله وفصله ‏ منحصر في العلم والإيمان» كما قال 
سبحانه  :‏ يرح أ اليتَ امنأك وين أو آلوأ ديب [المجادلة: ١١]ء‏ 


ل م م ےق ده سے جر مد 


وقال تعالی : ٭ وَوَالَ ال اود الم ولوين [الروم : .]٥٤‏ 
وضد الإيمان : إما الكفر الظاهرء أو النفاق الباطن» ونقيض العلم : عدمه . 
قال سبحانه عن الأعراب : إنهم أشد كفراً ونفاقاً من أهل المدینة وأحرى 
منهم أن لايعلموا حدود الكتاب والسئّة» والحدود: هي حدود الأسماء 
المذكورة فيما أنزل الله من الكتاب والحكمة» مثل : حدود الصلاةء والزكاة» 


والصوم»› والحج 6 والمؤمن والکافر؛ والزانی والسارق والشارب» وغير ذلك ؟؛ 


لمخالفة أصحاب الجحيم 
سس سس سس ا ا سس سس سس ساس سس سس اساسا e‏ 


حتى يعرف من الذي يستحق ذلك الاسم الشرعي ممن لايستحقه» وما تستحقه 
مسميات تلك الأسماء: من الأحكام . 

ولهذا: روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي پل 
- قال سفيان مرة: ولا أعلمه إلا عن النبي ية - قال: «من سكن البادية جفاء 
ومن اتبع الصيد غفل » ومن أتى السلطان افتتن»'“. 

ورواه أبو داود أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي - بمعناه - 
قال : «ومن لزم السلطان افتتن» . وزاد : «وما ازداد عبد من السلطان دنواً إلا ازداد 
من الله عز وجل بعداً”" . ولهذا: كانوا یقولون لمن يستغلظونه : إنك لأعرابي 
جاف» إنك لجلف» يشير ون إلى غلظ عقله وخلقه . 

ثم لفظ : (الأعراب) هو في الأصل : اسم لبادية العرب» فإن کل أمة لها 
حاضرة وبادية» فبادية العرب: الأعراب. ويقال: إن بادية الروم: الأرمن 
ونحوهم . وبادية الفرس: الأكراد ونحوهم . وبادية الترك: التتار. 

- والله أعلم -هو الأصل» وإن كان قد يقع فيه زيادة ونقصان . 

والتحقيق: أن سائر سكان البوادي لهم حکم الأعراب» سواء دخلوا في 
لفظ الأعراب أو لم يدخلواء فهذا الأصل يوجب أن يكون جنس الحاضرة أفضل 
من جنس البادية » وإن كان بعض أعيان البادیة أفضل من أكثر الحاضرة مثلا . 

ويقتضي : أن ما انفرد به البادية عن جميع جنس الحاضرة ‏ أعني في زمن 


() انظر: سنن أبي داودء الحديث رقم (۲۸۵۹)ء (۲۷۸/۳)؛ والترمذي» الحديث رقم 
29*65 ٭ وقال الترمذي : هذا حذیث حسن صحيح غريب من حديث أبن عباس » 
لا تعرقه إلا من ن حديث الثوري» /٤(‏ ٥٥٤)؛‏ والنساتي» (۱۹۰/۷ء .)۱۹١‏ وأخرجه أحمد 


في المسند /١(‏ ۰ء وذكره السيوطي في الجامع الصغير وقال: الحديث حسن» 
7 ۰ء الحدیث رقم (۸۷۵۳). 


)٢(‏ انظر: سنن أبی داود» الحديث رقم (۲۸۰۰)ء (۲۷۸/۳)۔ 
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السلف من الصحابة والتابعين -فهو ناقص عن فضل الحاضرة» أو مكروه. 

فإذا وقع التشبه بهم فيما ليس من فعل الحاضرة المهاجرين» كان ذلك 
إما مكروهاء أو مفضياً إلى مکروہ: وهكذا العرب والعجم . 

فإن الذي عليه أهل السنّة والجماعة : اعتقاد أن جنس العرب أفضل من 
جنس العجم: عبرانيهم'') وسريانهم' ''» روميهم وفرسیھم؛ وغيرهم . 

وأن قريشاً: أفضل العرب» وأن بني هاشم : أفضل قریش؛ وأن رسول الله 
يه أفضل بني هاشم » فهو : أفضل الخلق نفساًء وأفضلهم نسباً. 

وليس فضل العرب» ثم قريش» ثم بني هاشمء لمجرد کون النبي ل منهم 
- وإن كان هذا من الفضل - بل هم في أنفسهم أفضل» وبذلك یثبت لرسول الله 
له : أنه أفضل نفساً ونسبآء وإلاً لزم الدور. 

ولهذا ذكر أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني» صاحب الإمام أحمد» في 
وصفه للسنة التي قال فيها: «هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثرء وأهل السنة 
المعروفين بهاء المقتدى بهم فيهاء وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق 
والحجاز والشام وغيرهم عليهاء فمن خالف شيئاً من هذه المذاهب أو طعن فيهاء 
أوعاب قائلھاء فهو مبتدع خارج من الجماعةء زائل عن منهج السنة» وسبيل الحق » 


)١(‏ العبرانيون: اسم يطلق على بني إسرائيل» والعبرانیة: لختهم» ويقال لمن تكلم العبرانية: 
عبراني. انظر: القاموس المحیطء باب الراءء فصل العين (٢/٦۸)ء‏ ومعجم البلدان 
لياقوت (٤/۷۸)۔‏ 

)٢(‏ السريان هم : المسيحيون من أبناء اللغة السريانية» والسریانیة: لغة من اللغات المتفرعة عن 
الأرامية» التي هي من اللغات السامية؛ كالعربية والعبرانية . 
انظر: المنجد في الآداب والعلومء حرف الألف (الآرامية) (ص١۱۲)ء‏ وحرف السين 


(السریا ن) ( ص۲۹۴ وکان بث اليهود في عهد الرسول صَلّی الله عليه وعلى آله وسلّم 
يتكلمون السريانية . 


لمخالفة أصحاب الجحيم 
الس سا سا ا ا سس سا اس ات سسالا سس سس شا e‏ 


وهو مذهب أحمدء وإسحاق بن إبراهيم بن مخلدء وعبدالل بن الزبير الحميدي» 
وسعيد بن منصور» وغيرهم ممن جالسناء وأخذنا عنهم العلم» وكان من قولهم: إن 
الإيمان قول وعمل ونية». . . وساق كلاماطويلاٌ إلى أن قال: «ونعرف للعرب حقها 
وفضلها وسابقتهاء ونحبهم؛ لحديث رسول اللہ كلِِ: «حب العرب إيمان» 
وبغضهم نفاق؛ء ولا نقول بقول الشعوبية”"' وأراذل الموالي الذين لايحبون 
العرب» ولايقرون بفضلهم» فإن قولهم بدعة وخلاف). 

ويروى هذا الكلام عن أحمد نفسه”"' في رسالة أحمد بن سعيد 
الاصطخري عنه- إن صحت وهو قوله» وقول عامة أهل العلم . 

وذهب فرقة من الناس إلى أن لا فضل لجنس العرب على جنس العجم» 
وهؤلاء يسمون الشعوبیة؛ لانتصارهم للشعوب» التي هي مغايرة للقبائل » كما 
قيل : القبائل : للعرب» والشعوب : للعجم . 

ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب» والغالب أن مثل 
هذا الکلام لايصدر إل عن نوع نفاق : إما في الاعتقادء وإما في العمل المنبعث 
عن هوى النفس› مع شبهات اقتضت ذلك ۔ 


 )١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك عن أنس» عن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلّم» وقال 
الحاكم : «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي في التلخيص» فقال عن 
بعض رجال الحديث: «الهيثم متروك» ومعقل ضعيف»» المستدرك مع التلخيص 
/٤(‏ ۸۷). وذكره السيوطي في الجامع الصغیر؛ وقال: الحديث ضعيف»» الجامع الصغير 
)۵٦۷ /۱(‏ رقم .)۳٦٦٣٤(‏ وانظر: المقاصد الحسنة (ص77)» الحديث رقم (۴۱)۔ 

)٢(‏ الشعوبية: جمع شعوبي بالضم» وهو: من يحتقر أمر العرب» وينكر فضلهم. وسموا 

شعوبية لأنهم ینتصرون للشعوب الأخرى غير العرب . 

انظر : القاموس المحیطء فصل الشينء باب الراء (1/ ۹۰)۔ 

تجد هذه الرسالة مطولة في كتاب طبقات الحنابلة ۲٤ /١(‏ -75) في ترجمة أحمد بن جعفر 

الاصطخري بروايته عن الإمام أحمد. ١‏ 


۲۳) 


GD)‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


فإن الله قد أمر المؤمنين بالاعتصام بحبل الله جميعاًء ونهاهم عن التفرق 
والاختلاف» وأمرهم بإصلاح ذات البين» وقال النبي 5ل : «مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم » كمثل الجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعی 
له سائر الجسد بالحمى والسهر» . 

وقال عله : الاتقاطعوا ولا تدابروا ولاتباغضوا ولاتحاسدواء وکونوا عباد 
اله إخواناً كما أمركم الله“ . وهذان حدیثان صحيحان . 

وفی الباب من نصوص الكتاب والسنة ما لا یحصی . 

والدليل على فضل جنس العرب» ثم جنس قريش» ثم جنس بني هاشم : 
ما رواه الترمذي» عن العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه قال : «قلت : 
يا رسول الله إن قريشاً جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم» فجعلوا مثلك كمثل 
نخلة فى كبوة من الأرض؛ فقال النبي ية : «إن الله خلق الخلق › فجعلني من خير 
فرقهم» ثم خير القبائل» فجعلني في خير قبيلة» ثم خير البيوت» فجعلني في 
خير بيوتهم» فأنا خيرهم نفس وخيرهم بيت" قال الترمذي: :هذا حديث 
حسن» وعبدالله بن الحارث هو ابن نوفل)”؟©. الكبئ -بالكسر والقصر- 
والكبة : الكناسة» وفي الحديث: «الكبوة» وهي مثل : الكبة . 

والمعنی : أن النخلة طيبة في نفسهاء وإن كان أصلها ليس بذاك» فأخبر 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» حديث رقم )٣٦٦(‏ من فتح الباري» (۳۸/۱۰٦)ء‏ وصحيح 
مسلم؛ حدیث رقم (٦۸٥۲)ء‏ (۱۹۹۹/8۔ ٢٠٠٥)۔‏ 

(؟) انظر: صحيح البخاري» حدیث رقم (2074) فتح الباري» 441/1 وصحيح مسلمء 
حدیث رقم (٢٢٥۲)ء‏ (1945-1986/5). 

(۳) انظر: سنن الترمذي؛ كتاب المناقب؛ باب فضل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمء 
حديث رقم (۰۷٦۴)ء jo)‏ ۀOA(.‏ 

(4) سنن الترمذي (084/0). 


لمخالفة أصحاب اللجحيم CD‏ 


4ة : أنه خير الناس نفساً ونسباً. 

وقد روى أحمد في المسند» عن المطلب بن أبي وداعة» قال : قال العباس 
رضي الله عنه : «بلغه كي بعض مايقول الناس» قال: فصعد المنبر فقال: « 
أنا؟» قالوا: أنت رسول الله؟ قال : «أنا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب : إن الله 
خلق الخلق فجعلني في خير خلقهم » وجعلهم فرقتين» فجعلني في خير فرقةء 
وخلق القبائل» فجعلني في خير قبيلة» وجعلهم بيوتاًء فجعلني في خيرهم بيتاً. 
فأنا خی ركم بيت وخي ركم نفا . 

أخبر يكل : أنه ما انقسم الخلق فريقين إلا كان هو في خير الفريقين» وكذلك 
جاء حديث بهذ! اللفظ . 

وقوله في الحديث: «خلق الخلق فجعلني في خيرهم» ثم خيرهم فرقتين 
فجعلني في خير فرقة» يحتمل شيئين . 

أحدهما: أن الخلق هم الثقلانء أو هم: جميع ما خلق في الأرض» 
وبنوآدم خيرهم» وإن قيل بعموم الخلق» حتى يدخل فيه الملائکةء کان فيه 
تفضیل جنس بني آدم على جنس الملائكة؛ وله وجه صحیح!''. 

ثم جعل بني آدم فرقتين» والفرقتان: العرب والعجمء ثم جعل العرب 
قبائل» فكانت قريش أفضل قبائل العرب» ثم جعل قریشاً بیوتاء فکانت 
بنو هاشم أفضل البيوت . 


)0( مسند الإمام أحمد (۱/ ١‏ في مسند العباس بن عبد المطلب؛ وله شاهد عند الحاكم في 
مستدركه عن طريق عبد الله بن عمر عن الرسول صلّی الله عليه وعلى آله وسلّم: انظر: 
مستدرك الحاكم .)۸1/٤(‏ 

)١(‏ للمؤلف بحث مستفيض ومفصإ ل في مسأله «التفضيل بين الملافكة والناس» وخلاصتہ : أن 
حقيقة الملائكة أفضل من حقيقة الڑنسانء وأن الأنبيا 


ل؛ وال 


انظر: مجموع الفتاوى ۳٣۰ /٤(‏ _ 09915 . 


ياء وصالحي البشر أفضل من الملائكة ۔ 


CD‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


ویحتمل أنه أراد بالخلق : بني آدم» فكان في خيرهم » أي في ولد إبراهيم» 
أو في العربء ثم جعل بني إبراهيم فرقتين: بني إسماعيل» وبني إسحاقء أو 
جعل العرب عدنان وقحطان» فجعلني في بني إسماعيل» في بني عدنان . 

ثم جعل بني إسماعيل؛ أو بني عدنان قبائل» فجعلني في خيرهم قبيلة : 
وهم قريش . 

وعلى كل تقدیرء فالحديث صريح بتفضيل العرب على غيرهه”" . 

وقد بين بل أن هذا التفضيل يوجب المحبة لبني هاشم» ثم لقريش» ثم 
للعرب . 

فروى الترمذي عن عبد الله بن الحارث» حدثني المطلب بن أبي ربيعة بن 
الحارث بن عبدالمطلب : أن العباس بن عبد المطلب؛ دخل على رسول الله يكل 
مغضباًء وأنا عنده» فقال: «ما أغضبك؟» قال: يارسول الله ما لنا ولقريش؟ 
وإذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة» وإذا لقونا لقونا بغير ذلك قال : فغضب 
رسول الله گا حتى احمر وجههء ثم قال: «والذي نفسي بیدہ لا يدخل قلب 
رجل الإيمان» حتى يحبكم لله ولرسوله»» ثم قال : «أيها الناس» من آذى عمي 
فقد آذاني» فإنما عم الرجل صنو أبيه»”". قال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحيح) . 


)١(‏ قد فصّل المؤلف القول في تفضيل العرب في مجموع الفتاوى /۱١(‏ ۳۳۱ ۳۳۲)ء 
و (۳۰/۱۹)ء و (۷۲/۲۷٤)ء‏ وفي جامع الرسائل» المجموعة الأولیء تحقيق محمد 
رشاد سالمء (ص585). 

(؟) الصنو: يطلق على الأخ الشقيق وعلى ابن العم» والمقصود هنا: شقيقه. انظر: القاموس 
المحيطء فصل الصادء باب الواو (5/ ٣٥۳)۔‏ 

(۳) سنن الترمذي؛ حديث رقم (۳۷۵۸)ء .)٦٥١٦ /٥(‏ 


ورواه أحمد في المسند مثل هذا . 

ومثله - أيضاً ‏ في المسألة : مارواه أحمد ومسلم والترمذي؛ عن وائلة بن 
الأسقع» قال: سمعت رسول الله بل يقول: «إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إسماعيل» واصطفى قريشاً من کنانةء واصطفى من قريش بني هاشم 
واصطفاني من بني هاشم»”" . 

ورواه أحمد والترمذي. من حديث محمد بن مصعب عن الأوزاعي» 
ولفظه: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم : إسماعيل» واصطفى من ولد 
إسماعيل: بني كنانة. . ٠.‏ الحديث» قال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحيح) . 

وهذا يقتضي أن إسماعيل وذريته صفوة ولد إبراهيم» فيقتضي أنهم أفضل 
من ولد إسحاق» ومعلوم أن ولد إسحاق ۔الذین هم بنو إسرائیل۔ أفضل 
العجمء لما فيهم من النبوة والكتاب» فمتى ثبت الفضل على هؤلاءء فعلى 
غيرهم بطريق الأولى» وهذا جيد. 

ثم هذا منضماً إلى بقية الأحاديث ‏ دليل على أن المعنى في جميعها 
واحد» واعلم أن الأحاديث في فضل قريش » ثم في فضل بني هاشم فيها كثرة» 
وليس هذا موضعهاء وهي تدل أيضاً على ذلك» إذا نسبة قريش إلى العرب 
كنسبة العرب إلى الناس؛ وهكذا جاءت الشريعة» كما سنومىء إلى بعضه . 

فان الله تعالى حص العرب ولسانهم بأحكام تميزوا بهاء ثم خص قريشاً 
على سائر العرب» يما جعل فيهم من خلافة النبوة» وغير ذلك من الخصائص . 


.)۲۰۷ /١۱( مسند أحمد‎ )١( 
.)۱۷۸۲ /٤( صحیح مسلمء حديث رقم (۲۲۷۹)ء‎ )۲( 
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انظر: سنن الترمذي» حديث رقم (٣٣٦۳)ء /٥(‏ 0۸۳)ء ومسند أحمد /٤(‏ ۱۰۷)۔ 


GD‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


وأيضاً في المسألة : ماروى آبو بكر البزار» عن أوس بن ضمعج؛ قال: قال 
سلمان: «نفضلكم يا معاشر العرب لتفضيل رسول الله يكل إیاکم؛ لا ننكح 
نساءكم» ولانؤمكم في الصلاة» وهذا إسناد جید . 

وقد أخبر سلمان أن رسول الله ية فضل العرب» فإما إنشاءً وإما إخباراًء 
فإنشاؤه ل2 : حكم لازم» وخيره: حديث صادق . 

وفي المسألة آثار غير ما ذكرته» في بعضها نظر» وبعضها موضوع . 

وأيضاً: فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وضع ديوان العطاء كتب 
الناس على قدر أنسابهم» فبدأ بأقربهم نسباً إلى رسول الله ي فلما انقضت 
العرب ذكر العجم؛ هكذا كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين» وسائر 
الخلفاء من بني أمية وولد العباس » إلى أن تغیر الأمر بعد ذلك . 

وسبب هذا الفضل ۔ والله أعلم ‏ ما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم 
وأخلاقهم وأعمالهمء وذلك أن الفضل: إما بالعلم النافع» وإما بالعمل 
الصالحء والعلم له مبدأء وهو: قوة العقل الذي هو الفهم والحفظء وتمام» 
وهو: قوة المنطق؛ الذي هو البيان والعبارة. والعرب هم أفهم من غيرهم» 
وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة» ولسانهم أتم الألسنة بياناً وتمييزاً للمعاني» 
جمعاً وفرقآء يجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القلیل ؛ إذا شاء المتكلم الجمع» 
ثم يميز بين کل شيئين مشتبهين بلفظ آخر مميز مختصرء كما تجده من لغتهم في 
جنس الحيوان» فهم ‏ مثلاً ۔یعبرون عن القدر المشترك بين الحيوان بعبارات 
جامعة» ثم يميزون بين أنواعه في أسماء كل أمر من أموره: من الأصوات» 
والآولاد والمساكنء والأطفال» إلى غير ذلك من خصائص اللسان العربي» 
ال ائ المخال قة ف الہ 


خلاق وهي الغرائز المخلوقة في النفس» 


لمخالفة أصحاب الجحيم 


وغرائزهم أطوع للخير من غيرهم» فهم أقرب للسخاء والحلم والشجاعة 
والوفاءء وغير ذلك من الأخلاق المحمودة؛ لکن کانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة 
للخیرء معطلة عن فعله» ليس عندهم علم منزل من السماء ولا شريعة موروثة 
عن نبي» ولا هم أيضاً مشتغلين ببعض العلوم العقلية المحضةء كالطب 
والحساب» ونحوهاء إنما علمهم ما سمحت به قرائحهم: من الشعر 
والخطب؛ أو ما حفظوه من أنسابهم وأيامهم؛ أو ما احتاجوا إليه في دنياهم من 
الأنواء والنجوم» أو من الحروب . 

فلما بعث الله محمداً پل بالهدى: الذي ما جعل الله في الأرض ۔ ولا 
يجعل - أمراً أجل منه وأعظم قدراء وتلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة لهمء 
ومعالجتهم على نقلهم عن تلك العادات الجاهلية» والظلمات الكفرية» التي 
كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرتهاء فلما تلقواعنه ذلك الهدى العظيم» زالت 
تلك الريون”١'‏ عن قلوبهم» واستنارت بهدى الله الذي أنزل على عبده ورسولهء 
فأحذوا هذا الهدى العظیمء بتلك الفطرة الجيدة» فاجتمع لهم الكمال بالقوة 
المخلوقة فيهم؛ والكمال الذي أنزل الله إليهم : بمنزلة أرض جيدة في نفسهاء 
لکن هي معطلة عن الحرث٠‏ أو قد نبت فيها شجر العضاۃ'"' والعوسج © 
وصارت مأوى الخنازیر والسباع» فإذا طهرت عن المؤذي من الشجر والدواب» 


)١(‏ الريون: جمع رینء وهو الطبع والدنس. انظر: مختار الصحاح» مادة (ري ن)ء 
(ص٢٦۲)ء‏ فالريون هي : آثار الكفر والذنوب التي تحجب القلوب وتغشاها عن قبول الحق 
والاهتداء إليه۔ ١ ١‏ 

)٢(‏ العضاة: کل شجر له شوكء أما الغضاة فهي : شجرة تشبه الأثل تنبت في نجدء اشتهرت 
بجودتھا للوقود . انظر: لسان الحرب» مادة (عضه) و(غضا) . 

(۳) العوسج: شجر من أشجار الشوك» له ثمر مدور صغیر . واحدته عوسجة . المصدر السابق 


OD) 


CD‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


وازدرع فيها أفضل الحبوب والثمارء جاء فيها من الحرث ما لا یوصف مثلهء 
فصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل خلق الله بعد الأنبياءء 
وصار أفضل الناس بعدهم: من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة: من العرب 
والعجمء وكان الناس إذ ذاك الخارجون عن هذا الكمال قسمين : 

إما كافر : من اليهود والنصارى» لم يقبل هدى الله . 

وإما غيرهم من العجم» الذين لم يشركوهم فيما فطروا عليه» وكان عامة 
العجم حينئذ کفارآمن : الفرس والروم» فجاءت الشريعة باتباع أولئك السابقين 
على الهدى الذي رضيه الله لھم؛ وبمخالفة من سواهم» اما لمعصيته وإما 
لنقيصته » وإما لأنه مظنة النقيصة . 

فإذا نهت الشريعة عن مشابهة الأعاجم دخل في ذلك ما عليه الأعاجم 
الكفار» قديماً وحديثاًء ودخل فيه ما عليه الأعاجم المسلمون» مما لم يكن عليه 
السابقون الأولون» كما يدخل في مسمى الجاهلية العربية: ما كان عليه أهل 
الجاهلية قبل الإسلام» وما عاد إليه كثير من العرب من الجاهلية التي كانوا 
عليها. 

ومن تشبه من العرب بالعجم لحق بهم » ومن تشبه من العجم بالعرب لحق 
بهم » ولهذا كان الذين تناولوا العلم والإيمان من أبناء فارس» إنما حصل ذلك 
بمتابعتهم للدين الحنيف» بلوازمه من العربية وغيرها. ومن نقص من العرب 
إنما هو بتخلفهم عن هذاء وإما بموافقتهم للعجم فيما الشُنّةَ أن يخالفوا فيه. 
فهذا وجه . 


(1) وملخص هذا الوجه: أن العربية ملازمة للدين الحنیف - الإسلام - فالعرب هم السابقون 
للإسلامء» ومن لحقهم من الفرس والروم وغيرهم واعتنق الإسلام وتمسك به» دخل معهم 
في الفضل وإن لم يكن عربي النسب. ومن تخلف عن الإسلام» أو أخل ببعض أحكامه» = 


لمخالفة أصحاب الححيم GD‏ 


وأيضاً: فإن الله تعالى لما أنزل كتابه باللسان العربي» وجعل رسوله مبلغاً 
عنه للكتاب والحكمة بلسانه العربي» وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين 
به» لم يكن سبیل إلى ضبط الدين ومعرفتہ إلا بضبط اللسان» وصارت معرفته 
من الدين» وصار اعتبار التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين اللہ 
وأقرب إلى إقامة شعائر الدين؛ وأقرب إلى مشابهتهم للسابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصارء في جميع أمورهم . 

وسنذكر إن شاء الله تعالى بعض ما قاله العلماءء من الأمر بالخطاب 
العربي» وكراهة مداومة غيره لغير حاجة» واللسان تقارنه أمور آخری: من 
العلوم والأخلاق» فإن العادات لها تأثير عظيم فيما يحبه الله أو فيما يكرههء 
فلهذا أيضاً جاءت الشريعة بلزوم عادات السابقين الأولين» في أقوالهم 
وأعمالھمء وكراهة الخروج عنها إلى غيرها من غير حاجة . 

فحاصله : أن النهي عن التشبيه بهم ؛ لما يفضي إليه من فوت الفضائل ؛ التي 
جعل الله تعالى للسابقين الأولين؛ أو حصول النقائص التي كانت في غيرهم . 

ولهذا لما علم المؤمنون من أبناء فارس؛ وغيرهمء هذا الأمرء أخذ من 
وفقه الله منهم نفسه بالاجتهاد في تحقيق المشابهة بالسابقين» فصار أولئك من 
أفضل التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة» وصار كثير منهم أئمة لكثير من 
غيرهم . 

واسم العرب في الأصل كان اسماً لقوم جمعوا ثلاثة أوصاف : 

أحدها: أن لسانهم كان اللغة العربية . 


ووافق العجم فيما يخالف شعائر الإسلام وهذيه» فإنه ينقص فضله وإن کان عربی النسب. 


والله أعلم . 
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الثاني : أنهم كانوا من أولاد العرب ۔ 

الثالث: أن مساكنهم كانت أرض العرب وهي : جزيرة العربء التي هي 
من بحر القلزم» إلى بحر البصرة» ومن أقصى حجر باليمن» إلى أوائل الشام» 
بحيث كانت تدخل اليمن في دارهم» ولاتدخل فيها الشام» وفي هذه الآرض 
كانت العرب » حين المبعث وقبله . 

فلما جاء الإسلام وفتحت الأمصار سكنوا سائر البلاد. من أقصى المشرق 
إلى أقصى المغرب» وإلى سواحل الشام وأرمينية”'. وهذه كانت مساكن فارس 
والروم والبربر» وغیرھم . 

ثم انقسمت هذه البلاد قسمين : 

منها: ما غلب على أهله لسان العرب حتى لا يعرف عامتهم غيره» أو 
يعرفونه وغيره» مع مادخل في لسان العرب من اللحن» وهذه غالب مساكن 
الشامء والعراق» ومصرء والأندلس» ونحو ذلك. وأظن أرض فارس 
وخراسان كانت هكذا قديماً. 

ومنها : ما العجمية كثيرة فيهم » أو غالبة عليهم» كبلاد الترك» وخراسان”") 


وأرمينية» وأذربیجان") ونحو ذلك . 


)١(‏ أرمينية: هي البلاد الواقعة شمال العراق وشرق تركياء وجنوب شرق البحر الأسود وغرب 
بحر قزوين» وهي داخلة في ملتقى حدود إيران مع تركيا والاتحاد السوفيتي» وأكثرها في 
أراضي الاتحاد السوفيتي الآن. انظر: خريطة الشرق الأوسط في أطلس العالم (ص17) . 
خراسان: بلاد واسعةء أول حدودها: ما يلي العراق غرباء وتمتد شرقاً حتى حدود الهند. 
انظر: معجم البلدان (5/ 6600 ۱ 
(6) أذربيجان: هي البلاد الواقعة الان في أقصى شمال إيران من جهة بحر قزوين» وقاعدتها 
مدينة تيريز المشهورة . 
أنظر : معجم البلدان .)١18/1(‏ وانظر: أطلس العالم (ص7١)‏ خريطة الشرق الأوسط . 
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فهذه البقاع انقسمت : إلى ماهو عربي ابتداءً» وإلى ما هو عربى انتقالً 

وكذلك الأنساب ثلاثة أقسام : 

قوم من نسل العرب» وهم باقون على العربية لساناً وداراًء أو لساناً لا دارأ 
أو داراًلا لساناً. 

وقوم من نسل العرب» بل من نسل بني هاشم» صارت العجمية لسانهم 
ودارهم» أو أحدهما. 

وقوم مجهولو الأصل» لايدري: أمن نسل العرب ھمء أم من نسل العجم؟ 
وهم أكثر الناس الیومء سواء كانواعرب الدار واللسانء أوعجم في أحدهما. 

وكذلك انقسموا في اللسان ثلاثة أقسام : 

قوم يتكلمون العربية لفظاً ونغمة . 

وقوم يتكلمون بها لفظاً لانغمة؛ وهم المتعربون الذين ما تعلموا اللغة 
ابتداء من العرب» وإنما اعتادوا غيرهاء ثم تعلموهاء كغالب أهل العلم» ممن 


وهذان القسمانء منهم من تغلب عليه العربية» ومنهم من تغلب عليه 
العجمية» ومنهم من قد يتكافاً في حقه الأمران: إما قدرة» وإما عادة. 

فإذا كانت العربية قد انقسمت: نسباً ولساناً ودار فإن الأحكام تختلف 
باختلاف هذه الأقسام» خصوصاً النسب واللسان. 

والمقصود هنا : أن ما ذكرته من النهي عن التشبه بالأعاجم: إنما العبرة ہما 
كان عليه صدر الإسلام؛ من السابقين الأولين» فكل ما كان إلى هديهم أقرب 
فهو المفضل؛ وكل ما خالف ذلك فهو المخالف» سواء كان المخالف لذلك 
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اليوم عربي النسب» أو عربي اللسان» وهكذا جاء عن السلف . 

فروى الحافظ أبو طاهر السلفي في «فضل العرب» عن أبي جعفر محمد بن 
علي بن الحسين بن علي» قال: «من ولد في الإسلام فهو عربي»» وهذا الذي 
يروى عن أبي جعفر : لأن من ولد في الإسلامء فقد ولد في دار العرب» واعتاد 
خطابهاء هكذا كان الأمر. 

ومن تأمل ما ذكرناء في هذا الباب» عرف مقصود الشريعة فيما ذكرناه من 
الموافقة المأمور بهاء والمخالفة المنهي عنهاء كما تقدمت الدلالات عليه 
وعرف بعض وجوه ذلك وأسبابه» وبعض مافيه من الحکمة . 
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صصص ا طا 
فصل 


فإن قیل : ماذكرتموه من الأدلة معارض بما يدل على خلافه» وذلك : أن 
شرع من قبلنا شرع لناء ما لم يرد شرعنا بخلافه» وقوله تعالی : طفََهَدَھُمُ 
سر4 [الأنعام : ۰ء وقوله : #أَبيِع مله هيد م [النحل: ۱۲۳]» وقوله : 
کے نک با ايک ألَذِنَ أَسْلَمُوأ 4 [المائد : ٤ء‏ وغير ذلك من الدلائل 
المذكورة في غير هذا الموضع» > مع أنكم مسلمون لهذه القاعدة» وهي قول عامة 
السلف وجمھور الفقهاء. 

ومعارض ہما رواہ سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن 
رسول اللہ ا قدم المدينة» فوجد الیھود صياماًء يوم عاشوراء» فقال لهم 4ل : 
«ما هذا اليوم الذي تصومونە؟) قالوا: هذا يوم عظیمء أنجى اللہ فيه موسى 
ووهه وأخرق فيه فرعو وقومهء فصان موسى شکرآلہ؛ فنحن نصوم تعلیا 
له» فقال رسول الله كله : (فنحن 1 حق وأوا بموسی منکم؟ فصامه 
يك وأمر بصيامه) متفق عليه . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «كان أهل الكتاب يسدلون 
أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسھم؛ وكان رسول الله با يحب موافقة 
آهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء؛ فسدل رسول الله لگ » ناصیتہء ثم فرق 


(١)‏ انظر: صحيح البخاري. الحديث رقم )1١١4(‏ من فتح الباري )۲٤٢/٢(‏ وفي لفظه 


اختلاف يسيرء وصحيح مسا لم؛ الحديث رقم 30 الرقم الخاص (۱۲۸)ء 
(0797/5» واللفظ لمسلم. 
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بعد) متفق عليه . 

قيل : أما المعارضة بکون شرع من قبلنا شرع لناء مالم يرد شرعنا بخلافه» 
فذاك مبني على مقدمتين » كلتاهما منتفية» في مسألة التشبه بهم : 

إحداهما : أن يثبت أن ذلك شرع لهم» بنقل موثوق به» مثل أن يخبرناالله في 
كتابه» أو على لسان رسوله» أو ينقل بالتواترء ونحو ذلك؛ فأما مجرد الرجوع 
إلى قولهم» أو إلى ما في كتبهم» فلا يجوز بالاتفاق» والنبي 4ي » وإن كان قد 
استخبرهم فأخبروه» ووقف على ما في التوراة؛ فإنما ذلك لأنه لا يروج عليه 
باطلهم » بل الله سبحانه يعرّفهم ما يكذبون مما یصدقون؛ كما قد أخبره بکذبھم 
غير مرة. وأما نحن فلا نأمن أن يحدثونا بالکذبء فيكون فاسق - بل كافر ‏ قد 
جاءنا بنبأ فاتبعناه» وقد ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه قال : «إذا حدثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم)”" . 

المقدمة الثانية : أن لا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك» وأما إذا كان فيه 
بيان خاص : إما بالموافقةء أو بالمخالفة» استغني عن ذلك فيما ينهى عنه من 
موافقته» ولم يثبت أنه شرع لمن كان قبلناء وإن ثبت فقد كان هدي نبينا 45 
بخلافه » وبهم أمِرنا نحن أن نتبع ونقتدي» وقد أمرنا نبينا بلي : أن يكون هدينا 
مخالفاً لهدي اليهود والنصارى» وإنما تجيء الموافقة في بعض الأحكام 
العارضة؛ لا في الهدي الراتب» والشعار الدائم . 


)١(‏ صحيح البخاري؛ الحديث رقم (04117) من فتح الباري (۱۰/ ٣٦۳)ء‏ وصحيح مسلمء 
الحديث رقم (٣۲۳۳)ء‏ (0817/5). 

(۲) أخرجه البخاري؛ الحديث رقم )4٤۸١(‏ من فتح الباري» (۸/ ۱۷۰)ء ولفظه: هلا تصدقوا 
أهل الكتاب ولا تكذبوهم. . ٠.‏ الحديث. 


ثم ذلك بشرط : أن لا يكون قد جاء عن نبينا وأصحابه خلافه» أو ثبت صل 
شرعه في دينناء وقد ثبت عن نبي من الأنبياء أصله» أو وصفه» مثل : فداء من 
نذر أن يذبح ولده بشاة؛ ومثل : الختان المأمور به في ملة إبراهيم عليه السلام: 
ونحو ذلك» وليس الكلام فيه . 

وأما حديث عاشوراء : فقد ثبت أن رسول الله کي كان يصومه قبل استخبارہ 
لليهود» وكانت قريش تصومہء ففي الصحیحین؛ من حديث الزهري عن 
عروة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في 
الجاهلية » وكان رسول الله بي يصومهء فلما هاجر إلى المدينة صامهء وأمر 
بصیامه» فلما فرض شهر رمضان قال: «من شاء صامه» ومن شاء ترکه»"؟» 
وفي رواية : (وکان يوماً تستر فيه الكعبة»”" . 

فان کان أصل صومه لم يكن موافقة لأهل الكتاب» فيكون قوله: (فنحن 
أحق بموسى منكم» توكيداً لصومہء وبياناً لليهود: أن الذي يفعلونه من موافقة 
موسی نحن أيضاً نفعله» فنکون أولى بموسى منكم . 

ثم الجواب عن ھذاء وعن قوله: ہکان يحب موافقة أهل الكتاب فیما لم 
يؤمر فيه بشيء) من وجوه : 

أحدها : أن هذا كان متقدماء ثم نسخ الله ذلكء وشرع له مخالفة أهل 
الكتاب» وأمره بذلك» وفي متن الحديث : أنه سدل شعره موافقة لهم» ثم فرق 


شعره بعداء ولهذا صار الفرق شعار المسلمین؛ وكان من الشروط على أهل 


222 صحيح مسلم» الحدیث رقم (١۱۱۲)ء‏ (۷۹۲/۲)ء وصحيح البخاري» الحديث رقم 
0( (/5؟؟) من فتح الباري . 

زفق جاءت هذه الرواية في صحيح البخاري» الحديث رقم )۱٥۹۲(‏ من فتح الباري» 
(٣/٤٤٥)؛‏ ومسند أحمد .)۲٤٤ /٦(‏ 
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الذمة : «أن لايفرقوا شعورهم»» وهذا كما أن الله شرع له في أول الأمر استقبال 
بيت المقدس موافقة لأهل الكتاب» ثم نسخ ذلك» وأمر باستقبال الكعبةء 
وأخبر عن اليهود وغيرهم من السفھاء أنهم سيقولون: #امَاوَلَلهُمْ عن فيكم التي 
اها [البقرة: ؟55١].‏ 

وأخبر أنهم لايرضون عنه حتى يتبع قبلتهم» وأخبره أنه: إن اتبع 
أهواء هم" من بعد ما جاءه من العلم ما له من الله من ولي ولانصیرء وأخبرہ أن: 
ل لكل وهو موا € [البقرة: ۸٤٠]ء‏ وكذلك أخبره في موضع آخر أنه جعل 
لكل شرعة ومنهاج””''» فالشعار من جملة الشرعة . 

والذي يوضح ذلك : أن هذا اليوم ‏ عاشوراء ‏ الذي صامه وقال: «نحن 
أحق بموسی منکم) قد شرع - قبيل موته ‏ مخالفة اليهود في صومه» وأمر كلا 
بذلك» ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وهو الذي يقول: «وكان يعجبه 
موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيءاء وهو الذي روى قوله: انحن أحق 
بموسى منكم) - أشد الصحابة رضي الله عنهم أمراً بمخالفة اليهود في صوم 
عاشوراء: وقد ذكرنا أنه هو الذي روى شرع المخالفة . 

وروی مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ل : «لئن 
بقیت إلى قابل لأصومن التاسع»ء يعني : يوم عاشوراء”"» ومعنى قول ابن 
عباس: (صم التاسشع». يعني : والعاشرء هكذا ثبت عنه» وعلله بمخالفة 
الیھود قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان بن عمرو بن دینار أنه سمع عطاء 
سمع ابن عباس رضي الله عنهماء يقول: 9 صوموا التاسع والعاشرء خالفوا 


. ٠٠١ كماجاء فی سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
(؟) كما جاء فى سورة المائدة: الآية 48 ۔‎ 
.)۷۹۸ /۲( ء)۱۱۳٤٣( صحيح مسلمء الكتاب والباب السابقين» تابع الحديث رقم‎ (۳ 
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اليهود». 

وروی سعید في سننه» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 4ي : «صوموا 
يوم عاشوراء وخالفوا فيه الیھود صوموا یوماً قبله» أو یوماً بعدہا'''ء ورواه 
أحمد ولفظه: «صوموا قبله یوما أو بعده يوم" ولهذا نص أحمد على مثل 
ما رواه ابن عباس وأفتی به . 

ومما يوضح ذلك: أن كل ما جاء من التشبه بهم» إنما كان في صدر 
الهجرة» ثم نسخ ؛ ذلك أن اليهود إذ ذاك؛ کانوا لا يتميزون عن المسلمين لا في 
شعور» ولا في لباس» لا بعلامة: ولا غيرها. 

ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة» والإجماع الذي كمل ظهوره في 
زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ما شرعه الله من مخالفة الکافرین 
ومفارقتهم في الشعار والهدي . 

وسبب ذلك: أن المخالفة لهم لاتكون إلا مع ظهور الدين وعلوه 
كالجهاد. وإلزامهم بالجزية والصغارء فلما كان المسلمون في أول الأمر 
ضعفاء» لم تشرع المخالفة لهم» فلما كمل الدين وظهر وعلاء شرع بذلك . 

ومثل ذلك اليوم: لو أن المسلم بدار حرب» أو دار كفر غير حرب» لم يكن 
مأموراً بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر؛ لما عليه في ذلك من الضرر؛ بل قد 


)١(‏ وأخرجه البيهقي بسند آخر وذكر سنداً ثالئاً عن ابن عباس . انظر: السنن الكبرى للبيهقي 
(4/ ۲۸۷)ء وعبد الرزاق في المصنف /٤(‏ ۲۸۷)» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن 
عباس » وإسناده صحیح . 

زفق وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (۲۹۰/۳ء ۲۹۱)؛ والبيهقي في سننه /٤(‏ ۳۸۷)؛ وأحمد 
في المسند (551/1) باللفظ الذي أشار إليه المؤلف بعدء وفي سنده عندهم كلهم : ابن 

(۳) مسند أحمد .)۲٢١/۱(‏ 
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يستحب للرجل» أو يجب عليه » أن يشاركهم أحياناً في هديهم الظاهر » إذا كان 
في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين» والاطلاع على باطن أمورهم؛ 
لإخبار المسلمين بذلك» أو دفع ضررهم عن المسلمين» ونحو ذلك من 
المقاصد الصالحة. 

فأما في دار الإسلام والهجرة» التي أعز الله فيها دینەء وجعل على الكافرين 
بها الصغار والجزية» ففيها شرعت المخالفة . وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة 
تختلف لهم باختلاف الزمان والمكان ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا . 

الوجه الثاني : لو فرضنا أن ذلك لم ینسخ؛ فالنبي ب هو الذي كان له أن 
يوافقهم ؛ لأنه يعلم حقهم من باطلهم ؛ ہما یعلمه اللہ یا ونحن نتبعه . فأما نحن 
موافقة أهل الكتاب الموجودين في زمانناء لكان قد خرج عن دين الأمة. 

الثالث : أن نقول بموجبه : کان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه 
بشيء» ثم إنه أمر بمخا لفتهم» وأمرنا نحن أن نتبع هديه وهدي أصحابه السابقين 
الأولين» من المهاجرين والأنصارء والكلام إنما هو في أنا منهيون عن التشبه 
بهم فيما لم يكن سلف الأمة عليه » فأما ما کان سلف الأمة عليهء فلا ريب فيه ؛ 
سواء فعلوه» أو تركوه؛ فإنا لانترك ما أمر الله به لأجل أن الكفار تفعله مع أن الله 
لم يأمرنا بشيء يوافقونا عليه إلا ولابد فيه من نوع مغايرة يتميز بها دين الله 
المحكم مما قد نسخ» أو بدل. 


2 
E 
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فصل 


قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار» ما دل على 
أن التشبه بهم" في الجملة منهي عنه» وأن مخالفتهم في هديهم مشروع؛ إما 
إيجاباً» بحسب المواضع» وقد تقدم بيان أن ما أمر به من مخالفتهم مشروع» 
سواء كان الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم » أو لم يقصد» وكذلك ما نهي عنه من 
مشابهتهم يعم ما إذا قصذت مشابهتهم ٠‏ أو لم تقصدء فإن عامّة هذه الأعمال لم 
يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيهاء وفيها ما لايتصور قصد المشابهة فيه» 
كبياض الشعرء وطول الشارب» ونحو ذلك . 

ثم اعلم أن أعمالهم ثلاثة أقسام : 

- قسم مشروع في دینناء مع كونه كان مشروعاً لهمء أو لايُعلم أنه كان 
مشروعاً لهم لكنهم يفعلونه الآن . 

8 وقسم كان مشروعاء ثم نسخه شرع القرآن. 

- وقسم لم يكن مشروعاً بحال» وإنماهم أحدثوه. 

وهذه الأقسام الثلاثة: إما أن تكون في العبادات المحضةء وإما أن تكون . 
في العادات المحضةء وهي الآداب» وإما أن تجمع العبادات والعادات» فهذه 


تسعة أقساء”"2) : 


1 ضمير يرجع إلى الکفار والأعاجم ونحوهم ممن سبق الكلام عن النهي عن التشبه بهم . 
) وهي مجملة: 
١‏ ما کان مشروعاً في دينناء وهو مشروع لھمء أو لايعلم كونه مشروعاً لھمء من العبادات = 


CD‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


- فأما القسم الأول: وهو ما كان مشروعاً في الشريعتين» أو ما کان 
مشروعاً لنا وهم يفعلونه» فهذا كصوم عاشوراء» أو كأصل الصلاة والصيامء 
فهنا تقع المخالفة في صفة ذلك العمل» كما سن لنا صوم تاسوعاء وعاشورای 
وكما أمرنا بتعجيل الفطور والمغرب ؛ مخالفة لأهل الكتاب» وبتأخير السحور» 
مخالفة لأهل الكتاب» وكما أمرنا بالصلاة في النعلین مخالفة لليهود» وهذا كثير 
في العبادات» وكذلك في العادات : قال 4 : «اللحد لنا والشق لغيرنا»20, 
وسن توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة ؛ تمييزاً لها عن مقابر الكافرين» فإن أصل 
الدفن من الأمور المشروعةء في الأمور العادية» ثم قد اختلفت الشرائع في 
صفته» وهو أيضاً فيه عبادات» ولباس النعل في الصلاة فيه عبادة وعادة ونزع 
النعل في الصلاة شريعة كانت لموسى عليه السلام» وكذلك اعتزال الحيض» 
ونحو ذلك من الشرائع التي جامعناهم في أصلهاء وخالفناهم في وصفها . 

القسم الثاني : ما كان مشروعاً ثم نسخ بالكلية: کالسبت”''ء أو إيجاب 


> المحضة 


١‏ - ما کان مشروعاً في دينناء وهو مشروع لهم» أو لایعلم كونه مشروعاً لهم» من العادات 
المحضة . 
۳۔ ما كان مشروعاً في دینناء وهو مشروع لھم؛ أو لايعلم كونه مشروعاً لهم» من العادات 
والعبادات . 
٤‏ ما كان مشروعاً في دينهم» ثم نسخه القرآنء من العبادات المحضة . 
٥‏ ما كان مشروعاً في دينهم» ثم نسخه القرآن» من العادات المحضة . 
٦‏ ما كان مشروعاً في دینھمء ثم نسخه القرآن» من العبادات والعادات . 
۷۔ مالم يكن مشروعاً بحال» وإنما هم أحدثوه» من العيادات المحضة . 
۸-مالم يكن مشروعاً بحال» وإنما هم أحدثوه» من العادات المحضة . 
4-مالم یکن مشروعاً بحال» وإنما هم أحدثوه» من العبادات والعادات. 
)١(‏ مر تخریج الحديث. 
(؟) السبت هو سبت اليهودء وهو عید الأسبوع عندهم» بمثابة يوم الجمعة للمسلمين» وقد = 
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صلاة» أو صوم» ولايخفى النهي عن موافقتهم في هذاء سواء كان واجباً عليهم 
فيكون عبادة» أو محرماً عليهم فیتعلق بالعادات » فليس للرجل أن يمتنع من أكل 
الشحوم وكل ذي ظفر على وجه التدين بذلك. وكذلك ما كان مركباً منهماء 
وهي الأعياد التي كانت مشروعة لهم» فإن العيد المشروع يجمع عبادة» وهو: 
ما فيه من صلاة» أو ذکر: أو صدقةء أو نسك» ويجمع عادة» وهو: ما يفعل فيه 
من التوسع في الطعام واللباس» أو ما يتبع ذلك من ترك الأعمال الواضہۃ٭'٠‏ 
واللعب المأذون فيه في الأعياد لمن ينتفع باللعب» ونحو ذلك . 

ولهذا قال ية - لما زجر أبو بكر رضي الله عنه الجويريتين عن الغناء في 
بيته -: «دعهما يا أبابكرء فإن لكل قوم عيداًء وإن هذا عيدنا» وكان الحبشة 
يلعبون بالحراب يوم العيد» والنبي 5ة ينظر إليهم . 

فالأعياد المشروعة یشرع فيها وجوباء أو استحبابآء من العبادات» 
ما لایشرع في غيرهاء ویباح فيهاء أو يستحب» أو يجب» من العادات التي 


حرم الله الصيد» صید البحرء يوم السبت على اليهود امتحاناًء فخالفوا أمر الله تعالی في 
ذلك» كما أن اليهود زادوا في السبت من العوائد والتقاليد ما لم يشرعه الله فلا يجوز 
للمسلمين أن يقلدوهم في شيء من ذلك» ومثله الأحد عند النصارى» فلا يجوز للمسلمين 
اتخاذه عيداً للأسبوع» ومن المؤلم أن بعض بلاد المسلمين لاتزال تنخذ الأحد عيداً 
للأسبوع تقلیداً للنصاری ومجاراة لھم؛ أو إبقاء على ما سلّہ المستعمرون الكفار حين 
احتلوا تلك البلاد. 

)١(‏ في المطبوعة: «(الواجبة»» لكنهافي جميع المخطوطات: الواضبةء والأصح : الواظبةء من 

المواظبةء وهي المداومة. انظر: القاموس المحیطء /١(‏ ٤٢۱)ء‏ والواظبة: الأعمال 

الرتيبة التي يداوم عليها الإنسان. 

الحديث متفق عليه : 

أنظر: صحيح البخاري» حدیث رقم (۹۵۲)ء (۲/ )٤٤١‏ من فتح الباريء وصحیح مسلم 

حديث رقم (۸۹۲)ء (۲/ ۷٦٦)۔‏ 


جس 
۰ 
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للنفوس فيها حظء ما لايكون في غيرها كذلك» ولهذا وجب فطر العيدين» 
وقُرن بالصلاة في أحدهما: الصدقةء وقرن بها في الآخر: الذبح» وكلاهما من 
أسباب الطعام . فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات» أو العادات 
أوكلاهما: أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع الأصل» ولهذا كانت الموافقة في 
هذا محرمة» كما سنذكره؛ وفي الأول قد لا تكون إلا مكروهة. 

وأما القسم الثالث : وهو ما أحدثوه من العبادات : أو العادات : أو كليهما: 
فهو أقبح وأقبح ؛ فإنه لو أحدثه المسلمون لقد كان يكون قبیخاء فکیف إذا كان 
مما لم يشرعه نبي قط؟ بل أحدثه الکافرون فالموافقة فيه ظاهرة القبح» فهذا 
أصل . 

وأصل آخر وهو : أن كل ما يشابهون فيه من عبادة. أو عادة» أو كليهماء هو 
من المحدثات في هذه الأمة ومن البدع» إذ الكلام فيما كان من خصائصهمء 
وأماما كان مشروعاً لناء وقد فعله سلفنا السابقون : فلا كلام فيه. 

فجميع الأدلة الدالة من الكتاب والسنة والإجماع على قبح البدعء وكراهتها 
تحریماً أو تنزيهاً. تندرج هذه المشابهات فيهاء فيجتمع فيها أنها بدع محدثةء 
وأنها مشابهة للكافرين» وکل واحد من الوصفين موجب للنهي ؛ إذ المشابهة 
منهي عنها في الجملة ولو كانت في السلف'''! والبدع منهي عنها في الجملة» 
ولو لم يفعلها الکفار فإذا اجتمع الوصفان صارا علتين مستقلتين في القبح 
والنهي . 


)١(‏ أي أن المشابهة للكفار والأعاجم في شيء من أمورهم منهي عنهاء حتى لو كانت يفعلها 
بخض المبتدعين أو الجهال ونحوهم في عهود السلف» أو حدثت من بعضهم عن خطأ . 
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فصل 

إذا تقرر هذا الأصل في مشابهتهم فنقول: 

موافقتهم في أعيادهم لاتجوز من طريقين . 

الطريق الأول: هو ما تقدم» من أن هذا موافقة لآهل الكتاب فيما ليس في 
دينناء ولا عادة سلفناء فيكون فيه مفسدة موافقتهم» وفي تركه مصلحة 
مخالفتهم » حتى لو كان موافقتهم في ذلك أمرأً اتفاقیاء ليس مأخوذاً عنهم» 
لكان المشروع لنا مخالفتهم؛ لما في مخالفتهم من المصلحة ‏ كما تقدمت 
الإشارة إليه ‏ فمن وافقهم فوّت على نفسه هذه المصلحة» وإن لم يكن قد أتى 
بمفسدة» فكيف إذا جمعھما؟ 

ومن جهة أنه من البدع المحدثةء وهذه الطريق لا ريب أنها تدل على كراهة 
التشبه بهم في ذلك» فإن أقل أحوال التشبه بهم : أن يكون مكروهاء وكذلك أقل 
أحوال البدع: أن تكون مكروهة؛ ويدل كثير منها على تحريم التشبه بهم في 
العیدء مثل قوله 5 : امن تشبه بقوم فهو منهم»'» فان موجب هذا: تحريم 
التشبه بهم مطلقاً. 

وكذلك قوله: «خالفوا المشركين» ونحو ذلك؛ ومثل ما ذكرنا من دلالة 
الكتاب والسنّة على تحريم سبيل المغضوب عليهم والضالين» وأعيادهم من 
سبیلھم؛ إلى ذلك من الدلائل . 

فمن انعطف''' على ما تقدم من الدلائل العامة : نصاً وإجماعاً وقياساًء 


( سبق تخريج الحديث. 
)٢(‏ الانعطاف هو: الانثتاء والميل» ومعنی العبارة هنا: أن من رجع إلى الأدلة ومال إليها تبين = 
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تبين له دخول هذه المسألة» في كثير مما تقدم من الدلائل» وتبين له أن هذا من 
جنس أعمالهم » التي هي دينهم؛ أو شعار دينهم الباطلء وأن هذا محرم كله 
بخلاف ما لم يكن من خصائص دینھم؛ ولاشعاراً له» مثل نزع النعلين في 
الصلاة» فإنه جائزء كما أن لبسهما جائز» وتبين له أيضاً: الفرق بين ما بقينا فيه 
على عادتناء لم نحدث شيئاً نکون به موافقين لهم فيه وبين أن نحدث أعمالاً 
أصلها مأخوذ عنهم؛ قَصَّدْنا موافقتهم؛ أو لم نقصد. 


وأما الطريق الثاني”١ 2‏ الخاص - في نفس أعياد الکفار : فالكتاب والسئّة 


والإجماع والاعتبار. 


أما الكتاب : فمما تأوله غير واحد من التابعين وغيرهم» فى قوله تعالى: 


« الیک لا یش ہدوت الود ولا ا التو وا حكرامًا 22 4 [الفرقان : ۷۲]. 
فروى أبوبكر الخلال في «الجامع)”'' پإسناده» عن محمد بن سيرين في قوله 
تعالى : ¥ والب لا يشْهدُوت ارک قال : «الشعانين)2 . 
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(£) 


أنس قال : (أعیاد المش ر کین »^ 8 


وكذلك ذكر عن مجاهد قال: «هو أعياد المشركين» وكذلك عن الربيع بن 
4 


وأ ااا ے 


وفي معنی هذا: ماروي عن عكرمة قال: «لعب كان لهم في 


له الحق منها . 

انظر : القاموس المحيط» فصل العين» باب الفاء (۳/ ۱۸۲۰۱۸۱)۔ 

لطريق الثاني في بيان أن موافقة الكفار في أعيادهم لاتجوز ۔ 

«الجامع» كتاب ألفه «الخلال» جمع فيه مسائل الإمام أحمد وعلومه وأقواله وآثاره . 

انظر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (514). 

لشعانين: عيد النصارى يقيمونه يوم الأحد السابق لعيد الفصحء ويحتفلون فيه بحمل 
السعف» ويزعمون أن ذلك ذكرى لدخول المسيح بيت المقدس ۔ 

نظر : المعجم الوسيط .)٦۸۸/۱(‏ وانظر: (ص۳۷٥)‏ من هذ! الجزء . 

نظر : تفسیر ابن كثير (۳/ ۳۲۸ ۳۲۹). 
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الجاهلية». 

وقال القاضي أبو يعلى : مسألة: في النهي عن حضور أعياد المشركين: 
روى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمةء عن الضحاك في قوله 
تعالى : « ولیت لا یوک الو َء قال : «عيد المشرکین». 

وبإسناده عن بي سنان» عن الضحاك ھ رایت لا شْهَدُوت الد 4 كلام 
الشرك”؟. وبإسناده عن جويبر عن الضحاك : ٭ والب لا شْهدوت الرُورَ 4 : 
قال: «أعياد المشركين». وروی بإسناده» عن عمرو بن مرة: # لا شَهَدُوت 
الگ : «لايمالئون أهل الشرك على شركهم ولايخالطونهم». 

وبإسناده عن عطاء بن يسار قال : قال عمر: «إياكم ورطانة الأعاجمء وأن 
تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في کنائسهم»“ . 

وقول هؤلاء التابعين: إنه «أعياد الكفار» ليس مخالفاً لقول بعضهم: (إنه 
الشرك٢ء‏ أو صنم كان في الجاهلية» ولقول بعضهم : إنه مجالس الخناء وقول 
بعضهم : إنه الغناء؛ لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذا: يذكر الرجل نوعاً من 
أنواع المسمی؛ لحاجة المستمع إليه» أو لينبه به على الجنس؛ كما لو قال 


العجمي : ماالخبز؟ فيعطى رغيفاً ويقال له : هذاء بالإشارة إلى الجنسء لا إلى 


.)۸۰۷۹/۱۳( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

() وذكره السيوطي في الدر المنثور عن ابن عباس /٥(‏ ۸۰)۔ 

(*) انظر: تفسير ابن جرير (۳۱/۱۹)۔ 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف بإسناده عن عمر. 
انظر: المصنف (411/1): رقم (۰۸٦۱)ء‏ وأخرجه البيهقي في السئن الکبری 
9 ). وانظر: كنز العمال (۸۸۱/۴۳)ء رقم (٤١۹۰۳)ء‏ وکنز العمال أيضا 
(۱/٤٠٥)ء‏ رقم (۱۷۳۲) بلفظ آخر عزاه إلى البخاري في تاريخه والبيهقي في شعب 
الإيمان. 
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عين الرغیف . 

لکن قد قال قوم : إن المراد: شهادة الزور التي هي الکذب . وهذا فيه نظرء 
فإنه تعالی قال : # لا شْهَدُوت اور ولم يقل : لا یشھدون بالزور. 

والعرب تقول : شهدت كذا: إذا حضرته» كقول ابن عباس : (شھدت العيد 
مع رسول الله صلّی الله عليه وعلی آله وسلّم٤»‏ وقول عمر: «الغنيمة لمن شهد 
الوقعة)''' وهذا كثير في كلامهم» وأما شهدت بكذاء فمعناه: أخبرت به. 

ووجه تفسير التابعين المذكورين: أن الزور هو: المحَسّن المموه» حتى 
يظهر بخلاف ما هو عليه في الحقيقة» ومنه قوله ي: «المتشبع بمالم يعط 
كلابس ثوبي زور)” ”؛ لما کان يُظهر مما مما يُعَظَّم به مماليس عنده» فالشاهد بالزور 
يظهر كلاماً يخالف الباطن» ولهذا فسره السلف تارة بما يظهر لشبهة» 
لشهوة» وهو قبيح في الباطن» فالشرك ونحوه: يظهر حسنه للشبهةء والغناء 


نحوه: يظهر حسنه للشهوة . 
وأما أعياد المشركين ا فحممت الشبهة والشهوة» وهي باطل : إذ لا منفعة 
فيها في الدين» وما فيها من اللذة العاجلة: فعاقبتها إلى أل فصا 


مه الع چ إلى انم فصارت زور 
وحضورها: شهودها. وإذا كان اله قد مدح ترك شهودهاء الذي هو مجرد 
الحضور. برؤية أو سماعء فكيف الموافقة بما يزيد على ذلك» من العمل الذي 


)١(‏ وبقية الحديث «وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» فكلهم کانوا يصلون قبل الخطبة» 
آخرجه البخاريء كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيدء الحديث رقم )۹١۲(‏ من فتح 
الباري» (؟/ ٤٥٥)۔‏ 

زفق أخرجه عبد الرزاق في المصنف» باب لمن الغنيمة؟ برقم (۸۹٦۹)ء‏ (0/ ۳۰۳). 

(۳) الحديث متفق عليه . 
انظر: صحيح البخاري» حديث رقم (0115) من فتح الباریء (۴۱۷/۹)ء وصحيح 
مسلى حدیث رقم (۲۱۲۹)ء (٣۲۱۳)ء‏ (۸۱/۳٦۱)۔‏ 
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هو عمل الزور» لامجرد شهوده. 

ثم مجرد هذه الآية» فيها الحمد لهؤلاء والثناء عليهم» وذلك وحده يفيد 
الترغيب في ترك شهود أعيادهم» وغيرها من الزور؛ ويقتضي الندب إلى ترك 
حضورهاء وقد يفيد كراهة حضورهاء لتسمية الله لها زوراً. 

فأما تحريم شهودها من هذه الآية ففيه نظرء ودلالتها على تحريم فعلها 
أوجه؛ لأن الله تعالى سمّاها زور وقد ذم من يقول الزور وإن لم يضر غيره؛ 
لقوله في المتظاهرين: # وَل ملو نكر ى اقول رونا [المجادلة : ٢ء‏ 
وقال تعالى  :‏ وَآَجَمَنِيُا ولت اور < € [الحج: ١۳]ء‏ ففاعل الزور 
كذلك. 

وقد يقال: قول الزور أبلغ من فعلهء ولأنهم إذا مدحهم على مجرد تركهم 
شهوده» دل على أن فعله مذموم عنده معيب؛ إذ لو كان فعله جائزاً والأفضل 
تركه: لم يكن في مجرد شهوده أو ترك شهوده كبير مدح» إذ شهود المباحات 
التي لا منفعة فيهاء وعدم شهودهاء قليل التأثير. 

وقد يقال: هذا مبالغة في مدحهم؛ إذ كانوا لايحضرون مجالس البطالةء 
وإن کانوا لايفعلون الباطل» ولآن الله تعالى قال : ٭ وبا الکن الوص يسوي 
لى ال هوا [الفرقان : .]٦٢‏ 

فجعل هؤلاء المنعوتين هم عباد الرحمن» وعبودية الرحمن واجبة» فتكون 
هذه الصفات واجبة . وفيه نظرء إذ قديقال: في هذه الصفات ما لایجبء ولأن 
المنعوتين هم المستحقون لهذا الوصف» على وجه الحقیقة والکمال؛ كما قال 
الله تعالى : ## اد 
تعالى : # انم َه 


سم سر ہد ووے 


ہت 1 ار اک ولت نييح 4 [الأنفال : 7]» وقال 


َه من عاد عِبَاوو آلا 4 [فاطر EYA:‏ 


بت 


م 7 
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وقال 44 : «ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان . . .ا الحديث . 

وقال: (ما تعدون المفلس فيكم؟»» «ما تعدون الرقوب؟»" ونظائره 
كثيرة . 

فسواء كانت الآية دالة على تحريم ذلك » أو على كراهته أو استحباب ترک : 
حصل أصل المقصود» إذ من المقصود: بيان استحباب ترك موافقتهم أيضاء 
فان بعض الناس قد يظن استحباب فعل ما فيه موافق لهم ؛ لما فيه من التوسيع 
على العيال» أو من إقرار الناس على اكتسابهم» ومصالح دنياهم» فإذا علم 
استحباب ترك ذلك : كان أول المقصود. 

وأما السئّةا*؟: فروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال : «قدم رسول الله يكن 
المدينة ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: «ما هذان الیومان؟) قالوا: كنا 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ حديث رقم )۱٢١۷۹(‏ من فتح الباري (۳/ 227541 ولفظه : «ليس المسكين 
الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان. . ٠.‏ الحديث. 

(؟) ذكره بهذا اللفظ ابن الأثير في جامع الأصول وقال بأنه من زيادة رزين. 
انظر: جامع الأصول (۱. حديث رقم (۹۱۱۳)ء وأخرجه مسلم بلفظ : «أتدرون 
ما المفلس؟) حديث رقم (۲۸۱)ء /٤(‏ ۱۹۹۷). 

(۳) جاء في حديث أخرجه مسلم» حديث رقم (۷۸٦۲)ء‏ (٤/٢۲۰۱)ء‏ وفيه: «ماتعدون 
الرقوب فيكم؟ قال: قلنا: الذي لايولد له قال: «ليس ذاك بالرقوب» ولكته الرجل الذي 
لم يقدم من ولدہ شيئاً» والرقوب في اللغة هو: من لا يعيش له ولد فهو يرقب موته. 
انظر: لسان لعرب» مادة (رقب) . 
أراد المؤلف أن يستدل بهذه النصوص على هذه النعوت التي وصف الله بها عباد الرحمن» 
ومنها: صفة عدم شهادة الزورء وعبودية الرحمن إنما أتصفوا بها على وجه الحقيقة 
والكمال. وقد توجد هذه الصفات في غیرھمء لکن لاعلى الوجه الحقيقي المطلوب؛ 
وكذلك صفات المسکین؛ والمفلس» والرقوب؛ صفات لها معان لفظية مباشرة في عرف 
الناس» وهي المسكنة والإفلاس في الدنياء لکن لها معان في الحقيقة أكمل وأصدق» وهو 
المسكنة والإفلاس في الاخرة. 

)£( أي الاستدلال من السنة على أن موافقة الكافرين في أعيادهم لاتجوز. 
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سے ہہ ےتے۔۔ 
نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله يكيهِ: «إن الله قد أبدلكم بهما خيراً 
منهما : يوم الأضحى ويوم الفطرا . 

رواه أبو داود بهذا اللفظ”: (حدثنا موسى بن إسماعیل؛ حدثنا حمادء 
عن حميد» عن أنس». 

ورواہ أحمد''' والنسائي . وهذا إسناد على شرط مسلم . 

فوجه الدلالة : أن العيدين الجاهليين لم يقرهما رسول الله كك ولا تركهم 
يلعبون فيهما على العادة» بل قال: «إن الله قد أبدلكم بھما يومين آخرین؛ 
والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه» إذ لايجمع بين البدل والمبدل منهء 
ولهذا لاتستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك اجتماعهماء كقوله سبحانه: 
« كتوم وہ أؤيسة یں دون وشم كك عَثً يقل ین كلا ج 4 
دوق آ ڪي لوأل وتو ين يذ كلل 427 [سبأ: “1]» وقولہ: «َِدَلَ 
ألمت مو فوا ع اروس تل لمر 4 [البقرة: 09]» وقوله : و مدا 
ایت الب ہچ [النساء: .]٢‏ 

ومنه الحديث في المقبور : فيقال له : «انظر إلى مقعدك من النارء أبدلك الله 
به خيراً منه مقعداً في الجنةاء ويقال للاخر: «انظر إلى مقعدك في الجنةء أبدلك 
الله به مقعداً من النار»©؟ , 


(١)‏ انظر: سنن أبي داودء حديث رقم (١۱۱۳)ء )٢۷٦/١(‏ نسخة الدعاس. 

(؟) انظر: مسند أحمد(٣/‏ ۱۰۳) و(ه09 (٢٠٥۲)۔‏ 

() انظر: سنن النسائي» (۱۷۹/۳ء ۱۸۰)۔ 

2 ورد في ذلك أحاديث مروية في الصحیحین والسنن بألفاظ متعددة» بعضها مطول وبعضها 
مختص ر۔ 
انظر : صحیح البخاري» حدیث رقم )۱۳۷۶٣(‏ من فتح الباري» (۲۳۲/۳)ء وصحيح = 
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وقول عمر رضي الله عنه للبيد: «ماذا فعل شعرك؟ قال : أبدلني الله به البقرة 
وآل عمران». وهذا كثير من الكلام . 

فقوله پا : «إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما» يقتضي ترك الجمع بينهماء 
لاسيما وقوله: «خيراً منهما» يقتضي الاعتياض ہما شرع لناء عما كان في 
الجاهلية . 

وأيضا فقوله لهم: «إن الله قد بدلكم» لما سألهم عن اليومين فأجابوه : 
«بأنهما يومان كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية» دليل على أنه نهاهم عنهماء 
اعتياضاً بيومي الإسلام؛ إذ لو لم يقصد النهي لم يكن ذكر هذا الإبدال مناسباً؛ 
إذ أصل شرع اليومين الإسلاميين کانوا يعلمونه» ولم يكونوا ليتركوه لأجل يومي 
الجاهلية . 

وفي قول أنس: «ولهم يومان يلعبون فيهما» وقول النبي 5ل : إن الله قد 
أبدلكم بهما يومين خيراً منهما»؛ دليل على أن أنساً رضي الله عنه فهم من قول 
النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلَّم : «أبدلكم بهما» تعويضاً باليومين المبدلين. 

وأيضاً فإن ذينك اليومين الجاهليين قد ماتا في الإسلامء فلم يبق لهما أثر 
على عهد رسول الله يكو ولا عهد خلفائه» ولو لم يكن قد نهى الناس عن اللعب 
فيهماء ونحوه مما كانوا يفعلونه» لكانوا قد بقوا على العادة؛ إذ العادات لا تغير 
إلاً بمغير يزيلهاء لاسيما وطابع النساء والصبيان» وكثير من الناس» متشوفة» 
إلى اليوم الذي يتخذونه عیداً للبطالة واللعب» ولهذا قد یعجز كثير من الملوك 
والرؤساء عن نقل الناس عن عاداتهم في أعيادهم ؛ لقوة مقتضيها من نفوسھمء 
وتوفر همم الجماهير على اتخاذهاء فلولا قوة المانع من رسول الله يو لكانت 


= مسلمء حديث رقم (٦٦۲۴۸)ء‏ (۲۱۹۹/8)ء ورقم (۲۸۷۰)ء )۲٢٢٢/٤(‏ 
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باقیةء ولو على وجه ضعيف. فعلم أن المانع القوي منه كان ثابتأ» وكل ما منع 
منه النبي منعاً قوياً كان محرماًء إذ لا يعني بالمحرم إلا هذا . 

وهذا أمر بين لاشبهة فيه ء فإن مثل ذينك العيدين» لو عاد الناس إليهما بنوع 
مما كان يفعل فيهما إن رخص فيه كان مراغمة بينه وبين مانهى عنه» فهو 
المطلوب. 

والمحذور في أعياد أهل الكتابين التي نقرهم عليهاء أشد من المحذور في 
أعياد الجاهلية التي لانقرهم عليها؛ فإن الأمة قد حذروا مشابهة اليهود 
والنصارى» وأخبروا أن سيفعل قوم منهم هذا المحذورء بخلاف دين 
الجاهلية» فإنه لا یعود إلا في آخر الدھرء عند اخترام أنفس المؤمنين عموماء 
ولو لم يكن أشذ منهء فإنه مثله على ما لابخفى» إذ الشر الذي له فاعل موجود 
يخاف على الناس منه أكثر من شر لا مقتضى له قوي . 

الحديث الثاني : ما رواه أبو داود» عن ثابت بن الضحاكء قال: نذر 
رجل على عهد رسول الله لا : أن ينحر إہل ببوانة» فقال النبي بي : «هل كان 
فيها وثن من أوثان الجاهلية یعبد؟) قالوا: لاء قال: «فهل كان فيها عيد من 
أعيادهم؟» قالوا: لاء قال رسول الله ل : «أوف بنذرك؛ فإنه لاوفاء لنذر في 
معصية الله » ولافيما لايملك ابن آدم» . أصل هذا الحديث في الصحیحین ° 


)١(‏ الحديث الأول هو حديث أنس المتقدم ذكره قريب وهو في معرض الاستدلال على تحريم 
ابتداع الأعياد غير ماسته رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم . 

() انظر: سند ن ابي داو ود حدیث رقم (۴۳۳۱۳)ء (VD‏ 

(؟) جاء في صحيح البخاري» عن عائشة» عن النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: «من 
نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن بعصيه فلا يعصه» حدیث رقم 7 من فتح 
الباريء (۲۸۱/۱۱)ء وقي صحيح مسلمء ٭ الحديث رقم )۱1٤1(‏ ء۰ (/ SOIT TY‏ 
وجاء فيه: ٦لا‏ وفاء لنذر في معصية. ولا فيما لايملك العبد». فلعل المؤلف يشير إلى = 
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وبوانة'''۔ بضم الباء الموحدة من أسفل فيه يقول وضاح الیمن : 
یسا نخلني وادي بسوانة حبذا إذا نام حراس النخيل جناكم”" 
وسأتي وجه الدلالة منه . 
وأخرج أبوداود» عن ميمونة بنت كردم بن سفیانء عن أبيها. . نحوه 
مختصراً شيء منهء قال: «هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية؟» قال: 
لاء قال: قلت: إن أمي هذه عليها نذر مشي» أفأقضيه عنها؟ ‏ وربما قال ابن 
بشار: أنقضيه عنها؟ قال : «نعم» . 
وروی أبو داود» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن امرأة أتت 
النبي ية فقالت : يارسول الله » إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف» قال: 
«أوفي بنذرك)ء قالت: «إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا ‏ مكان كان يذبح 
فيه أهل الجاهلية ے قال: «لصنم؟»» قلت: «لا»» قال: «لوثن؟)ء قالت: 
ل قال : «أوفى بنذرك۷“'“. 
فوجه الدلالة: أن هذا الناذر كان قد نذر أن يذبح نعماً: إما إبلاً» وإما 
غنماء وإما كانت قضيتين» بمكان سماہ: فسأله النبي يك : «هل كان بها وٹن من 
أوثان الجاهلية يعبد؟)» قال : لاء قال : (فھل كان بها عيد من أعيادهم؟». قال: 
لاء قال: «أوف بنذرك». ثم قال : دلا وفاء لنذر في معصية الله . 
وهذا يدل على أن الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم معصية لله» من وجوه : 


= هذين الحديثين» والله أعلم . 
بوانة: بالضم وتخفيف الواو: هضبة وراء ينبع» قريبة من ساحل البحرء وینبع؛ شمال مكة. 
انظر: معجم البلدان لياقرت /١(‏ 0:00). 
)٢(‏ انظر: معجم البلدان لياقوت (005/1). 
)۳( سنن أبي داودء الحديث رقم (٣٥۳۳۱)ء )٥٦/۳(‏ ورجاله ثقات . 
2 سنن أبي داودء (۴/٦٦٥)ء‏ الحديث رقم (۳۳۱۲) وهو صحيح الإسناد. 
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أحدها: أن قوله: «أوفي بنذرك» تعقيب للوصف بالحكم بحرف القاء» 
وذلك يدل على أن الوصف هو سبب الحكم» فيكون سبب الأمر بالوفاء: وجود 
النذر خالياً من هذين الوصفين» فيكون الوصفان مانعين من الوفاء» ولو لم يكن 
معصية لجاز الوفاء به. 

الثاني : أنه عقب ذلك بقوله : الا وفاء لنذر في معصية الله» ولولا اندراج 
الصورة المسؤول عنها في هذا اللفظ العامء وإلا لم يكن في الکلام ارتباط . 
والمنذور في نفسه ‏ وإن لم يكن معصية ‏ لكن لما سأله النبي بي عن الصورتين 
قال له: «فأوف بنذرك٤ء‏ يعني : حيث ليس هناك ما يوجب تحريم الذبح هناكء 
فكان جوابه وَل فيه أمراً بالوفاء عند الخلو من هذاء ونھی عنه عند وجود هذاء 
وأصل الوفاء بالنذر معلومء فبين ما لا وفاء فيه . 

واللفظ العام إذا ورد على سبب» فلا بد أن يكون السبب مندرجاً فيه . 

الثالث : أنه لو كان الذبح في موضع العید جائزأء لسوغ ية للناذر الوفاء 
به كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب به» بل لأوجب الوفاء به؛ إذ 
كان الذبح بالمكان المنذور واجباًء وإذا كان الذبح بمكان عيدهم منهياً عنه» 
فكيف بالموافقة في نفس العيد بفعل الأعمال التي تعمل بسبب عيدهم؟ 

يوضح ذلك: أن العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتادء 
عائد: إما بعود السّنة» أو بعود الأسبوع» أو الشهر» أو نحو ذلك . 

فالعيد: يجمع أموراً: 

منها: يوم عائد كيوم الفطرء ويوم الجمعة. 

ومنها: اجتماع فيه . 

ومنها: أعمال تتبع ذلك : من العبادات والعادات. 


وقد يختص العيد بمكان بعينه» وقد يكون مطلقآء وكل هذه الأمور قد 
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تسمی عيداً. 
فالزمان» كقوله ية ليوم الجمعة : «إن هذا يوم جعله الله للمسلمین عيداً) . 
والاجتماع والأعمال» كقول ابن عباس: «شهدت العيد مع رسول الله 
. 
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والمکان؛ كقوله بل : «لاتتخذوا قبري عيداً) . 

وقد يكون لفظ العيد اسماً لمجموع اليوم والعمل فيه» وهو الغالب» كقول 
النبي کل : «دعهما يا أبا بكر» فإن لكل قوم عيداء وإن هذا عيدنا»» فقول النبي 
5ة : «هل بها عيد من أعيادهم؟2 يريد اجتماعاً معتاداً من اجتماعاتهم التي كانت 
عيدا فلمًا قال: لاء قال له: «أوف بنذرك)» وهذا يقتضي أن کون البقعة مکاناً 
لعيدهم مانع من الذبح بها وإن نذر -» كما أن كونها موضع أوثانهم كذلك» 
وإلا لما انتظم الکلام؛ ولا حسن الاستفصال. 

ومعلوم أن ذلك إنما هو لتعظيم البقعة التي يعظمونها بالتعبيد فيهاء أو 
لمشاركتهم في التعبيد فيهاء إو لإحياء شعار عيدهم فيهاء ونحو ذلك ؛ إذ لیس 
إلا مكان الفعل ء أو نفس الفعلء أو زمانه . 

فإن كان من أجل تخصيص البقعة ‏ وهو الظاهر ‏ فإنما نهى عن تخصيص 
البقعة لأجل كونها موضع عيدهم» ولهذالمّا خلت من ذلك أذن في الذبح فيهاء 
وقصد التخصيص باقء فعلم: أن المحذور : تخصيص بقعة عيدهم» وإذا كان 
تخصيص بقعة عيدهم محذوراً» فكيف نفس عيدهم؟ هذا كما أنه لما كرهها 
لكونها موضع شركهم بعبادة الأوثان» كان ذلك أدل على النهي عن الشرك 
وعبادة الأوثان . 

وإن كان النهي لأن ذ في الذبح هناك موافقة لهم في عمل عیدھم: فهو عين 


مأك لتنا؛ إذ مجرد الذبح هناك لم پک کرہ علی ھ هذ! التقدی یر إلا لموافقت في العيد؛ 
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إذ ليس فيه محذور آخرء وإنما كان الاحتمال الأول أظهر؛ لأن النبي بل لم 
يسأله إلا عن كونها مكان عيدهم» ولم يسأله: هل يذبح وقت عيدهم؟ ولأنه 
قال: «هل كان بها عيد من أعيادهم؟» فعلم أنه وقت السؤال لم يكن العيد 
موجوداًء وهذا ظاهرء فإن في الحديث الآخر: أن القصة كانت في حجة 
الوداعء وحينئذ لم يكن قد بقي عيد للمشركين . 

فإذا كان ا قد تھی أن يذبح في مكان كان الكفار يعملون فيه عيداً» وإن 
كان أولئك الكفار قد أسلموا وتركوا ذلك العيد» والسائل لايتخذ المكان عيداً 
بل يذبح فيه فقط : فقد ظهر أن ذلك سد للذريعة إلى بقاء شيء من أعيادهم ؛ 


خشية أن يكون الذبح هناك سبباً لإحياء أمر تلك البقعةء وذريعة إلى اتخاذها 
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عيداء مع أن ذلك العيد إنما كان يكون ؛ والله أعلم ‏ سوقاً يتبايعون فيهاء 
ويلعبون» كما قالت له الأنصار: «يومان كنا نعلب فيهما في الجاهلية)» لم تكن 
أعياد الجاهلية عبادة لهم» ولهذا فرق إا بين كونها مكان وثن» وكونها مكان 
عيد. 

وهذا نهي شديد عن أن يُفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان . 

وأعياد الکفار: من الكتابيين والأميين» في دين الإسلام» من جنس واحدء 
كما أن كفر الطائفتين سواء في التحريم» وإن كان بعضه أشد تحريماً من بعض » 
ولا يختلف حكمهما في حق المسلم» لکن أهل الكتابين أقروا على دینھمء مع 
ما فيه من آعيادهم» بشرط: أن لايظهروهاء ولاشيئاً من دينهم» وأولئك لم 
يقرّواء بل أعياد الكتابيين التي تتخذ دیناً وعبادة» أعظم تحريماً من عيد يتخذ 
لھواً ولعباً؛ لأن التعبد بما يسخطه الله ويكرهه أعظم من اقتضاء الشهوات ہما 
حرمه؛ ولهذا کان الشرك أعظم إثماً من الزناء ولهذا كان جهاد أهل الكتاب 
أفضل من جهاد الوثنيين» وكان من قتلوه من المسلمين له أجر شهيدين . 
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وإذا كان الشارع قد حسم مادة أعياد أهل الأوثان؛ خشية أن يتدنس المسلم 
بشيء من أمر الكفار» الذين قد يئس الشيطان أن يقيم أمرهم في جزيرة العرب» 
فالخشية من تدنسه بأوضار الكتابيين الباقين أشد» والنهي عنه أوكد. كيف 
وتقدم الخبر الصادق بسلوك طائفة من هذه الأمة سبيلهم؟ 

الوجه الثالٹ''' من السئّة : 

أن هذا الحديث وغيره» قد دل على أنه كان للناس في الجاهلية أعياد 
يجتمعون فيهاء ومعلوم أنه بمبعث رسول الله يك محا الله ذلك عنهم» فلم يبق 
شيء من ذلك . 

ومعلوم أنه لولا نهيه ومنعه لما ترك الناس تلك الأعياد لأن المقتضي لها 
قائم من جهة الطبيعة التي تحب ما يصنع في الأعیادء خصوصا أعياد الباطل» 
من اللعب واللذات» ومن جهة العادة التي ألفت ما يعود من العیدء فإن العادة 
طبيعة ثانیةء وإذا كان المقتضي قائماً قوياًء فلولا المانع القوي ء لما درست تلك 
الأعياد. 

وهذا يوجب العلم الیقیني : بأن إمام المتقين يك كان يمنع أمته منعاً قویاعن 
أعياد الكفار» ويسعى في دروسهاء وطمسها بکل سبيل. وليس في إقرار أهل 
الكتاب على دينهم » إبقاء لشيء من أعيادهم في حق أمته» كما أنه ليس في ذلك 
إبقاء في حق أمته» لما هم عليه في سائر أعمالھم؛ من سائر كفرهم ومعاصيهم» 
بل قد بالغ گا في أمر أمته بمخالفتهم في كثير من المباحات» وصفات 
الطاعات؛ لثلا يكون ذلك ذريعة إلى موافقتهم في غير ذلك من أمورهم» 


)١(‏ الوجه الأول مضى ص (185) في عدم إقرار الأعياد الجاهلية؛ والثاني ص (۱۸۹) في 


تحريم الذبح بمکان عيدهم ومحل أوثانهم . 
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ولتكون المخالفة في ذلك حاجزاً ومانعاً عن سائر أمورهم» فإنه كما كثرت 
المخالفة بينك وبين أصحاب الجحیمء كان أبعد عن أعمال أهل الجحيم . 

فليس بعد حرصه على أمته ونصحه لهم غاية ۔ بأبي هو وأمي ‏ وكل ذلك 
من فضل الله عليه وعلى الناس . ولكن أكثر الناس لايعلمون. 

الوجه الرابع من السنّة: ما خرّجاہ في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «دخل عَلَيَّ أبوبكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما 
تقاولت به الأنصار يوم بعاث» قالت : ولیستا بمغنيتين» فقال أبوبكر رضي الله 
عنه: أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله كِدِ؟ وذلك يوم عیدء فقال رسول الله 
كه : «یا أبابكر إن لكل قوم عيداً» وهذا عیدنا»' . 

وفي رواية: «يا أبابكر: إن لكل قوم عيداًء وإن عيدنا هذا اليوم»"» وفي 
الصحیحین أيضاً أنه قال: «دعهما يا أبابکرء فإنها أيام عيد» وتلك الأيام أيام 
منى 770 . 
فالدلالة من وجوه: 
أحدها: قوله : «إن لكل قوم عيداً» وهذا عيدنا»» فإن هذا يوجب اختصاص 
کل قوم بعیدھمء كما أن الله سبحانه لما قال  :‏ وَلِكُلٍ وهه هموما € [البقرة : 
۸ء وقال: لکل جَعَلَنَا کم سْرْعَدوَِنَْاجَا4 [المائدۃ: ۸٤]ء‏ أوجب ذلك 
اختصاص كل قوم بوجهتهم وبشرعتھمء وذلك أن اللام تورث الاختصاص؛ 
فإذا كان لليهود عید وللنصاری عیدء كانوا مختصين به فلا نشركهم فیه» كما 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» الحديث رقم (401): (۲/ .)٤٤١‏ وصحيح مسلمء الحديث رقم 
ا (۲/ CAG TAV‏ 
زفق صحیح البخاريء الحدیث رقم (۳۹۳۱)ء )۲٦٢/۷(‏ من فتح الباري . 


م اسم 


(۳ ضحيح البخاري: الحديث رقم (۹۸۷)ء (7/ )٤۷٤‏ فتح الباري . 
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لا نشركهم في قبلتهم وشرعتهم . 

وكذلك أیضا على هذا: لا ندعهم یشرکوننا في عيدنا . 

الثاني : قوله: «وهذا عيدنا؟» فإنه يقتضي حصر عيدنا في هذاء فليس لنا 
عيد سواه» وكذلك قوله: «وإن عيدنا هذا اليوم»؛ فإن التعريف باللام والإضافة 
يقتضي الاستغراق» فيقتضي أن يكون جنس عيدنا منحصراً من جنس ذلك 
اليوم» كما في قوله: «تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم»”" . 

وليس غرضه ب الحصر في عين ذلك العيدء أو عين ذلك اليوم» بل 
الإشارة إلى جنس المشروع؛ كما تقول الفقهاء: باب صلاة العيد» وصلاة العيد 
كذا وكذاء ويندرج فيها صلاة العيدين» وكما يقال: لایجوز صوم يوم العيد. 

وکذا قوله: «وإن هذا اليوم» أي: جنس هذا اليوم» كما يقول القائل لما 
يعاينه من الصلاة: هذه صلاة المسلمين» ويقول لمخرج الناس إلى الصحراء 
ومأيفعلونه من التكبير والصلاة ونحو ذلك : هذا عيد المسلمين» ونحو ذلك . 

ومن هذا الباب: حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه» عن النبي ية أنه قال : 
ايوم عرفة ويوم النحرء وأيام منیء عيدنا آهل الإسلام ء وهي أيام أكل وشرب» 
رواه أبوداود والنسائي ؛ والترمذي وقال: حديث حسن صحیم*'. 
فإنه دليل مفارقتنا لغيرنا في العيد» والتخصيص بهذه الأيام الخمسة؛ لأنه 


)١(‏ هذا جزء من حديث أخرجه الترمذي الحدیث (۳)ء ولفظه: «مفتاح الصلاة الطھورء 
وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم»» وقال: «هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب 
وأحسن 
(۱۳۲/۱)۔ 

(؟) انظر: سنن أبي داودء الحديث رقم (۸١٤۲)ء‏ (۲/٤٠۸)ء‏ وسنن النسائي /٥(‏ ٢٥۲)۔‏ 
وسنن الترمذيء الحديث رقم (۷۷۳)ء (۳/٤٤٢۱)ء‏ وكلهم رووه بلفظ : «وأيام التشريق» 
بدل : «آیام منى» . 


۹۶ءغ٤‏ وأحمد في المسند (۱۲۳/۱ء ۱۲۹)ء والحاكم وصححه 
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يجتمع فيها العيدان: المكاني والزماني»ء ويطول زمنهء وبهذا يسمى العيد 
الكبير» فلما كملت فيه صفات التعیید : حصر الحكم به ؛ لكماله» أو لأنههو عد 
أياماًء ولیس لناعيد هو أيام إلا هذه الخمسة . 

الوجه الثالث : أنه رخص في لعب الجواري بالدف» وتخنيهن» معلل بأن 
لكل قوم عيداً» وأن هذا عيدناء وذلك يقتضي : أن الرخصة معللة بكونه عيد 
المسلمين» وأنها لاتتعدى إلى أعياد الکفارء وأنه لا يرخص في اللعب في أعياد 
الکفار كما يرخص فيه في أعياد المسلمین ؛ إذ لو كان ما فعل في عيدنا من ذلك 
اللعب يسوغ مثله في أعياد الکفار أيضاً لما قال: «فإن لكل قوم عيداً» وإن هذا 
عيدنا» ؛ لان تعقيب الحكم بالوصف بحرف الفاء دليل على أنه علة» فيكون علة 
الرخصة: أن كل أمة مختصة بعيدء وهذا عيدناء وهذه العلة مختصة 
بالمسلمين. 

فلو كانت الرخصة معلقة باسم (عيد) لكان الأعم مستقلاٌ بالحكم» فيكون 
الأخص عدم التأثير» فلما علل بالأخص علم أن الحكم لايثبت بالوصف الأعم؛ 
وهو مسمى: عيد. فلا يجوز لنا أن نفعل في كل عيد للناس من اللعب ما نفعل 
في عيد المسلمين» وهذا هو المطلوب؛ وهذا فيه دلالة على النهي عن التشبه 


بهم في اللعب ونحوه. 
الوجه الخامس من السنّة : 


أن أرض العرب ما زال فيها يهود ونصارى» حتى أجلاهم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في خلافتهء وكان اليهود بالمدينة كثيراً في حياة رسول الله يكل 
وكان قد هادنهم حتى نقضوا العھدء طائفة بعد طائفةء ومازال بالمدينة يهود 
وإن لم يكونوا کثیراء فإنه و مات ودرعه مرهونة عند يهودي» وكان في اليمن 
يهود كثير» والنصاری بتجرأن وغيرهاء والفرس بالبحرين. 
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ومن المعلوم : أن هؤلاء كانت لهم أعياد يتخذونهاء ومن المعلوم أيضاً: 
أن المقتضي لما يفعل في العيد: من الأکلء والشرب» واللباس» والزينةء 
واللعب؛ والراحة. ونحو ذلك» قائم في النفوس كلها إذا لم يوجد مانعء 
خصوصاً في نفوس الصبيان والنساء وأكثر الفارغين من الناس . 

ثم من كانت له خبرة بالسيرة» علم يقيناً أن المسلمين على عهده بل 
ما كانوا يشركونهم في شيء من أمرهم» ولا يغيرون لهم عادة في أعياد 
الكافرين» بل ذلك اليوم عند رسول الله كَل وسائر المسلمين يوم من الأيام» 
لا يخصونه بشيء أصلاٌ» إلا ما قد اختلف فيه من مخالفتهم فیه» كصومه؛ على 
ما سیأتي إن شاء الله تعالى . 

فلولا أن المسلمين كان دينهم - الذي تلقوه عن نبيهم -منع من ذلك وكف 
عنهء لوجب أن يوجد من بعضهم فعل بعض ذلك ؛ لأن المقتضي إلى ذلك قائم » 
كما تدل عليه الطبيعة والعادة؛ فلولا المانع الشرعي لوجد مقتضاه» ثم على هذا 
جرى عمل المسلمين» على عهد الخلفاء الراشدين . 

غاية ما کان يوجد من بعض الناس : ذهابٌ إليهم يوم العيد للتنزہ بالنظر إلى 
عیدھمء ونحو ذلك» فنهى عمر رضي الله عنه» وغيره من الصحابة» عن ذلك» 
كما سنذكره. فكيفب لو كان بعض الناس يفعل ما يفعلونه» أو ماهو يسبب 
عيدهم؟ بل» لما ظهر من بعض المسلمین اختصاص يوم عيدهم بصوم» مخالفة 
لهم» نهاه الفقھاءء أو كثير منهم؛ عن ذلك؛ لأجل ما فيه من تعظيم ما لعيدهم » 
أفلا يستدل بهذا على أن المسلمين تلقوا عن نبيهم ية المنع عن مشاركتهم في 
أعيادهم؟ وهذا بعد التأمل بَيّن جداً. 

الوجه السادس من السئّة : 


ء۶ 5 
ما رواہ ابو هريرة رضي اللہ عنف 
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السابقون يوم القیامةء بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم. ثم 
هذا ملا مومهم لذي فرض ال عل ٠‏ فاختلفوا فيد فهدانا الله لهء فالناس لتا فيه 

تبع : اليهود غداً» والنصارى بعد غد متفق ق عليه . 

وفي لفظ صحيح : «بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهمء 
فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه » فهدانا الله له»" . 

وعن أبي هريرة» وحذيفة رضي الله عنهماء قالا: قال رسول الله للا : 
«أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصاری 
يوم الحدء فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعةء فجعل الجمعة والسبت والأحدء 
وكذلك هم تبع لنا يوم القیامةء نحن الآخرون مر من أهل الدنياء والأولون يوم 
القيامة المقضي لهم - وفي رواية : بينهم ‏ قبل الخلائق) رواه مسل" . 

وقد سمى النبي يك الجمعة: عيداً» في غير موضع» ونهى عن إفراده 
بالصوم؛ لما فيه من معنی العيد. 

ہسوسو أن السيت ليود دالا 
للنصاریء واللام تقتضي الاختصاص . ثم هذا الكلام: ا يقتضي الاقد 1 


ری 


)۱"( آخرجەہ البخاري في مواضع كثيرةء انظر: : الحديث رقم (۲۳۸) من فتح الباري » (ر٥٤۳)‏ 
مختصراًء ورواہ بألفاظ آتم» رقم (۸۷۷) و(٦۸۹)‏ و(74487) وغیرھاء ومسلم؛ الحديث 
رقم (800)» (۲/ ۵۸۵٦ء‏ كل ه). 

)۲( هذه الرواية توجد في مسلمء لكن بزيادة: «فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق» 
تحت الرقم المشار إليه آنفاً (؟/ 087)» وهذه الزيادة بعد قوله: «وأوتيناه من بعدهم» 
وقبل : «فهذا يومهم». 

(۳) صحيح مسلمء كتاب الجمعةء باب هداية الأمة ليوم الجمعةء حديث رقم (٦۸۵)ء‏ 
(۱۸۰/۲).۔ 
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قيل : هذه ثلاثة أثواب» أو ثلاثة غلمان: هذا لي» وهذا لزيد» وهذا لعمروء 
أوجب ذلك أن يكون کل واحد مختصاً بما جعل له» ولا يشرك فيه غيره» فإذا 
نحن شاركناهم في عيدهم يوم السبتء أو عيد يوم الأحدء خالفنا هذا 
الحديث» وإذا كان هذا في العيد الأسبوعي» فكذلك في العيد الحولي» إذ 
لا فرق» بل إذا كان هذا في عيد يعرف بالحساب العربي» فكيف بأعياد الكافرين 
العجمية التي لا تعرف إلا بالحساب الرومي القبطي» أو الفارسي أو العبري» 
ونحو ذلك . 

وقوله لا : (بید أنهم أوتوا کاب من قبانا؛ وأوتيناه من بعدهم» فهذا 
يومهم الذي اختلفوا فيهء فھدانا الله» أي: من أجل» كما يروى أنه قال: «أنا 
اقم العرب: بدأل من قرش واسترضعت في بن سمد یی ک0 

والمعنى ۔والل أعلم-: أي نحن الآخرون في الخلقء السابقون في 
الحساب والدخول إلى الجنةء كما قد جاء في الصحيح : أن هذه الأمة أول من 
يدخل الجنة من الأمسم!"ء وأن محمد اق أول من يفتح له باب 


)١(‏ قال في كشف الخفا : أورده أصحاب الخرائب» ولايعلم من أخرجه ولا إسناده. 
انظر: کشف الخفا (۲۳۲/۱)ء حديث رقم (699) : 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (۱/ 22411 رقم (٢۹٦۲)ء‏ بلفظ : «أنا أعريكم» أنا من 
قريش» ولساني لسان بني سعد بن بكر . وقال السيوطي : حديث صحیح؛ وذكر أنه عن ابن 
سعد بن يحيى بن يزيد السعدي مرسلا . 
وذكره البغوي في شرح السنّةَ (4/ )73١7‏ دون إسناد. 
وذكر الألباني أنه موضوعء انظر: ضعيف الجامع الصغير وزيادته (۱۸۷۔ ۱۸۸)ء رقم 
(۰۳٣۱)۔‏ 

0) من ذلك : ما ورد في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة؛ الذي سيقت الإشارة إليه» قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلّم : «نحن الآخرون؛ الأولون يوم القيامة» ونحن 
أول من یدخل الجنة. ٠‏ حدیث تاع رقم (٥۸)ء‏ (۲/ 0815-086). 
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الجنة”'2: وذلك لأنا أوتينا الكتاب من بعدهم» فهدينا لما اختلفوا فيه من العيد 
السابق للعيدين الآخرين» وصار عملنا الصالح قبل عملھمء فلما سبقناهم إلى 
الھدی والعمل الصالح ؛ جعلنا سابقين لهم في ثواب العمل الصالح . 

ومن قال: (بيد) هنا بمعنى : غير» فقد أبعد. 

الوجه السابع من السنّة : 

ما روى كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أرسلني ابن عباس 
وناس من أصحاب النبي بيا إلى أم سلمة رضي الله عنهاء أسألها: أي الأيام كان 
النبي بي أكثرها صياماً؟ قالت: كان يصوم يوم السبت» ويوم الأحد: أكثر 
ما يصوم من الأيامء ويقول: (إنهما یوما عيد للمشركين» فأنا أحب أن 
أخالفهم». رواه أحمد والنسائي وابن أبي عاص . وهو محفوظ من حديث 
عبدالله بن المبارك» عن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي» عن آبيه» عن 
كريب . وصححه بعض الحفاظ . 

وهذا نص في شرع مخالفتهم في عيدهم» وإن كان على طريق 


'الاستحباب» وسنذکر حدیث نهيه عن صوم يوم السبت» وتعليل ذلك أيضآً 


م ]| سم | 0 
وإنما اختلفوا: هل مخالفتهم يوم عيدهم بالصوم لمخالفة فعلهم فيه أو 


)١(‏ جاء ذلك في حديث أخرجه مسلم في كتاب الإیمانء باب في قول النبي صلی الله عليه 
وعلى آله وسلّم: «أنا أول الناس يشفع في الجنة. . ٠.‏ حديث رقم (۱۹۷)ء (۱۸۸/۱) 
وفيه: «فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد فيقول: بك أمرت لاأفتح لأحد قبلك» . 

(؟) مسند أحمد (5/ ٣٣٣٣۳۲٣‏ ۳۲)ء ولم أجذه في السنّة لابن أبي عاصم» فلعله في كتاب آخر 
له» وأخرجه الحاكم في المستدرك (۱۰۹/۱)ء وذكر أنه صحيح الإسناد. 
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بالإهمال حتى لايقصد بصوم ولا بفطرء أو يفرق بين العيد العربي؛ والعيد 
العجمي؟ على ما سنذكره إن شاء الله تعالى . 

وأما الإجماع والآثار» فمن وجوه: 

أحدها: ما قدمت التنبيه عليه من أن اليهود والنصارى والمجوس ما زالوا 
في أمصار المسلمین بالجزیةء يفعلون أعيادهم التي لهم» والمقتضي لبعض 
ما يفعلونه قائم في كثير من النفوس» ثم لم يكن على عهد السابقين من 
المسلمين من يشركهم في شيء من ذلك فلولا قيام المانع في نفوس الأمةء 
كراهة ونهياً عن ذلك» وإلا لوقع ذلك كثيراً» إذ فعل مع وجود مقتضيه» وعدم 
منافيه» واقع لا محالة؛ والمقتضي واقع ؛ فعلم وجود المانع» والمانع هنا هو : 
الدين؛ فعلم أن الدين- دين الإسلام -هو المانع من الموافقةء وهو المطلوب . 

الثاني : أنه قد تقدم في شروط عمر رضي الله عن التي اتفقت عليها 
الصحابة» وسائر الفقهاء بعدهم: أن أهل الذمة من أهل الكتاب لايظهرون 
أعيادهم في دار الإسلام» وسموا الشعانين والباعوث؛ فإذا كان المسلمون قد 
اتفقوا على منعهم من إظهارهاء فكيف يسوغ للمسلمين 
المسلم لها أشد من فعل الكافر لهاء مظهرألها؟ . 

وذلك: آنا إنما منعناهم من إظهارهم ؛ لما فيه من الفساد : إما لأنها معصية» أو 
شعار المعصية» وعلى التقديرين: فالمسلم ممنوع من المعصية» ومن شعار 
المعصیةء ولو لم يكن في فعل المسلم لها من الشر إلا تجرئة الكافر على إظهارها؛ 
لقوة قلبه بالمسلم إذا فعلهاء فكيف وفيها من الشر ماسننبه على بعضه؟ 

الثالث: ما تقدم من رواية أبي الشيخ الأصبهاني» قال عمر: ١إباکم‏ 
ورطانة الأعاجم» وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في 


فعا 


فعلها؟ أو ! 
الي ٠‏ او نیس 


کنائسهم»'. 
وروی البيهقي بإسناد صحيح» في باب كراهة الدخول على أهل الذمة في 
کنائسھمء والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم: عن سفيان الثوري» عن 
ثور بن يزيد عن عطاء بن دينار قال: قال عمر: «لاتعلَّموا رطانة الأعاجم» 
ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عیدھمء فإن السخطة تنزل 
عليھم۶''۷. 
وبالإإسناد عن عبد الله بن عمر قال  :‏ من بنی ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم 
ومهرجانهم؛ وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك : حشر معهم يوم القيامة»" . 
وروى بإسناده عن البخاري صاحب الصحيح عن أبان» سمع عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال : اجتنبو! أعداء الله في عيدهم»“ . 
وروی بإسناد صحيح عن عبدالله بن عمرو قال: امن بنی ببلاد الأعاجم» 
وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك» حشر معهم يوم القيامة»”* . 
وبالإسناد عن محمد بن سيرين قال: «أتي علي رضي الله عنه بهدية النيروز» 
فقال: ما هذه؟ قا 7 


f‏ ےھ 
ی . ما ھدہ! قالوا. ب 


مير المؤمنين» هذا يوم النيروز» قال : فا صنعوا کل 
یسوم نيروزً9 . قال أبوأسامة: كره رضي الله عنه أن يقول: 


)0( انظر: كنز العمال (887/17)» رقم (٣۹۰۳)ء‏ وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 
(۹٣۲۳)ء‏ باب كراهية الدخول على أهل الذمةء وفيه اختلاف يسير فى السیاق۔ 

(1) السنن الكبرى للبيهقي (۹/٣۲۳)ء‏ وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (2)411/1. رقم 
.)٦٦١١(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في سننه (۹/٣۲۳)ء‏ بإسناده من أكثر من طریق عن عبدالل بن عمروء 
وسيشير إليها المؤلف . 

() السنن الكبرى للبيهقي (۹/ ٣۲۳)؛‏ وكنز العمال (١/٤٤٥)ء‏ رقم (۱۷۴۳۲)۔ 

۱ ۔)۲۳٣/۹( السنن الكبرى للبيهقي‎ )٥( 

- في السنن الكبرى: فيروز» بالفاء (180/9؟)2 ويظهر لي أنه أصح؛ لأنه كره أن يقول:‎ ٦( 
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ي 


نیروزآا"'' 
قال البيهقي: وفي هذا: الكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع 


وهذا عمر نهى عن تعلم لسانھم؛ وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم 
عيدهم» فكيف بفعل بعض أفعالهم؟ أو فعل ماهو من مقتضيات دينهم؟ أليست 
موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة فقة في اللغة؟ أو ليس عمل بعض أعمال 
عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم؟ 

وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم؛ فمن يشركهم في , 
العمل أو بعضه» أليس قد تعرض لعقوبة ذلك؟ 

ثم قوله: «واجتنبوا أعداء الله في عيدهم» أليس نهياً عن لقائهم والاجتماع 
بهم فيه؟ فكيف بمن عمل عيدهم؟ 

وأما عبد الله بن عمرو: فصرح أنه: امن بنى ببلادهم» وصنع نيروزهم 
ومهرجانهم » وتشبه بهم حتى يموت » حشر معھما!'' 
كافراً بمشاركتهم في مجموع هذه الأمورء أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة 
للنارء وإن كان الأول ظاهر لفظه» فتكون المشاركة في بعض ذلك معصية» لأنه 
لو لم يكن مؤثراً في استحقاق العقوبة لم يجز جعله جزءاً من المقتضي؛ إذ المباح 
لايعاقب عليه» وليس الذم على بعض ذلك مشروطاً ببعض؛ لأن أبعاض 
ما ذکرہ يقتضي الذم منفرداً. 


وإنما ذکر ۔ والله أعلم من بنی ببلا دهم ؟ ؛ لأنهم على عهد عبدالله بن عمرو 


> وهذا يقتضى أنه جعله 


= نيروزاً» حسب تعليل أبي أسامة؛ فقال: فيزوزاً. 
)١(‏ السنن الکبری .)۲۳٣/۹(‏ 
)۲( السنن الكبرى للبيهقي (۹/ )۲۳٣‏ وقد مر. 
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وغيرهم من الصحابة كانوا ممنوعين من إظهار أعيادهم بدار الإسلام» وما كان 
أحد من المسلمين يتشبه بهم في عيدهم» وإنما كان يتمكن من ذلك بكونه في 
أرضهم . 

وأما علي رضي الله عنه» فكره موافقتهم في اسم يوم العيد الذي ينفردون 
به » فكيف بموافقتهم في العمل؟ 

وقد نص أحمد على معنى ما جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما في ذلك» 
وذكر أصحابه مسألة العيد. 

وقد تقدم قول القاضي أبي يعلى : مسألة في المنع من حضور أعيادهم . 
وقال الإمام أبو الحسن الآمدي - المعروف بابن البغدادي ‏ في كتابه: عمدة 
الحاضر وکفایة المسافر : «فصل : لايجوز شهود أعياد النصارى واليهود. نص 
عليه أحمد في رواية مهناء واحتج بقوله تعالی : « وآآیت لَايشْهَدُوت الو 
قال: الشعانين وأعیادھمء فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس 
بحضوره. نص ى عليه أحمد في رواية مهناء وقال: : إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم 
بيعهم وکنائسھم: فأما ما يباع في الأسواق من المأكل فلاء وإن قصد إلى توفير 
ذلك وتحسينه لأجلهم» . 

وقال الخلال في جامعه: «باب في كراهية خروج المسلمين في أعياد 
المشركين» وذكر عن مهنا قال: «سألت أحمد عن شهود هذه الأعياد التي تكون 
عندنا بالشام: مثل طور يانور» ودير أيوب''©2» وأشباهه؛ يشهده المسلمون» 
يشهدون الأسواق» ويجلبون الغنم فيه والبقرء والدقیقء والبرء والشعيرء 


)١(‏ دير أيوب : قرية بحوران من نواحي دمشق؛ يقال: إن أيوب عليه السلام كان بهاء وأنه 
ابتلي بهاء وفيها قبره. والله أعلم. انظر: معجم البلدان لياقوت (۹۹/۲٦)۔‏ 
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وغير ذلك» إلا أنه إنما يكون في الأسواق يشترون» ولا يدخلون عليهم بيعهم . 

قال: «إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم» وإنما يشهدون السوق فلا بأس» فإنما 
رخص أحمد رحمه الله في شهود السوق» بشرط : أن لا يدخلوا عليهم بيعهم ؛ 
فعلم منعه من دخول بيعهم . 

وكذلك أخذ الخلال من ذلك: المنع من خروج المسلمين في أعيادهم» 
فقد نص أحمد على مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه من المنع من دخول 
کنائسھم في آعيادهم» وهو كما ذكرنا من باب التنبيه على المنع عن أن يفعل 
كفعلهم . 

وأما الرطانة''' وتسمية شهورهم بالأسماء العجمية» فقال أبو محمد 
الكرماني- المسمى بحرب -: باب تسمية الشهور بالفارسية : قلت لأحمد: فان 
للفرس أياماً وشهوراً» يسمونها بأسماء لا تعرف؟ فكره ذلك أشد الكراهة . 

وروی فيه عن مجاهد حديثاً أنه كره أن يقال : آذرماه» وذي ماه" . قلت: 
فإن کان اسم رجل أسميه به؟ فكرهه. قال: وسألت إسحاق» قلت : تاريخ 
الكتاب يكتب بالشهور الفارسیةء مثل : : آذرماه» وذي ماه؟ ؟ قال ل: إن لم يكن في 
تلك الأسامي اسم يكره» فأرجو . قال: وكان ابن المبارك يكره إيزدان يحلف 
بەء وقال: لا آمن أن يكون أضيف إلى شيء یعبدء وكذلك الأسماء الفارسية» 
قال: وكذلك أسماء العرب؛ كل شيء مضاف . قال: وسألت إسحاق مرة 
أخرى» قلت : الرجل يتعلم شهور الروم والفرس؟ قال: كل اسم معروف في 
كلامهم فلا بأس . 


۔)۲٤٢ الرطانة : التكلم بالأعجمية . انظر: مختار الصحاحء مادة (ر ط ن)ء (ص‎ )١( 
. زفق أذرمافء وذي ماه» أسماء شهور ر بالفارسية» وماه تعني : شهر‎ 
انظر: السامي في الأسامي للنيسابوري (ص ۰)۔‎ 
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فما قاله أحمد من كراهة هذه الأسماء له وجهان: 

أحدهما : إذا لم يعرف معنى الاسمء جاز أن يكون معنی محرماًء فلا ينطق 
المسلم بما لايعرف معناہء ولهذا كرهت الرقى العجمية» کالعبرانیةء أو 
السريانية» أوغيرهاء خوفاً أن يكون فيها معان لاتجوز. 

وهذا المعنى هو الذي اعتبره إسحاق. لکن إن علم أن المعنى مكروه 
فلا ريب في كراهته» وإن جهل معناه فأحمد کرهه» وكلام إسحاق يحتمل أنه لم 
يكرهه . 

الوجه الثاني : كراهته أن يتعود الرجل النطق بغير العربية» فإن اللسان 
العربي شعار الإسلام وأهله. واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون» 
ولهذا كان كثير من الفقھاء أو أكثرهم ‏ يكرهون في الأدعية التي في الصلاة 
والذكرء أن یدّعی الله أو يذكر بغير العربية. 

وقد اختلف الفقهاء في أذكار الصلوات : هل تقال بغير العربية؟ وهي ثلاث 
درجات؛ أعلاها القرآن؛ ثم الذکر الواجب غير القرآن» كالتحريمة 
بالإجماعء وكالتحليل والتشهد عند من أوجبهماء ثم الذكر غير الواجب:؛ من 
دعاء أو تسبيح أو تكبير أوغير ذلك. 

فأما القرآن: فلا یقرؤہ بغير العربیةء سواء قدر عليها أو لم يقدر عند 
الجمهورء وهو الصواب الذي لا ريب فيه بل قد قال غير واحد: إنه يمتنع أن 
يترجم سورة» أو ما يقوم به الإعجاز. 

وحكم النطسق بالعجمية» في العبادات: مسن الصلاة والقراءة 
والذکر۔ كالتلبية والتسمية على الذبيحة -؛ وفي العقود والفسوخ ‏ کالنکاح 
واللعان ۔وغیر ذلك معروف في كتب الفقه . 


î 


وأما الخطاب بها من غير حاجة في أسماء الناس والشھور - کالتواریخ 
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ونحو ذلك - فهو منهي عنه مع الجهل بالمعنی بلا ريب» وأما مع العلم به فکلام 
أحمد بين في كراهته أيضاء فإنه کره : آذرماه» ونحوه» ومعناه لیس محرماً. 

وأظنه سكل عن الدعاء في الصلاة بالفارسية فكرهه» وقال: لسان سوء! 
وهو أيضآ قد أخذ بحديث عمر رضي الله عنه الذي فيه النهي عن رطانتهم » وعن 
شهود أعيادهم» وهذا قول مالك أيضاً؛ فإنه قال: لايحرم بالعجمية» ولايدعو 
بها ولايحلف بهاء وقال: نهي عمر عن رطانة الأعاجم» وقال: (إنها 

خب)"' "فقد استدل بنهي عمر عن الرطانة مطلقاً. 

وقال الشافعي فيما رواه السلفي بإسناد معروف إلى محمد بن عبدالله بن 
عبد الحكم قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول: اسمى الله الطالبين 
من فضله في الشراء والبيع تجار ولم تزل العرب تسميهم التجار» ثم سماهم 
رسول الله ب بما سمى الله به من التجارة بلسان العرب؛ والسماسرة اسم من 
أسماء العجم؛ فلا نحب أن يسمي رجل يعرف العربية تاجرا» إلا تاجرأء 
ولاينطق بالعربية فيسمي شيئاً بأعجمية» وذلك أن اللسان الذي اختاره الله عز 


وجل لسان العرب أ 


لعرب» فأنزل به كتابه العزيز» وجعله لسان خاتم أن 
ولهذا نقول: ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها؛ لأنهااللسان 
الأولى بأن يكون مرغوباً فيه من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بأعجمية» . 
فقد كره الشافعي لمن يعرف العربية» أن يسمي بغيرهاء وأن يتكلم بها 
خالطاً لها بالعجمية» وهذا الذي قاله الأئمة مأثور عن الصحابة والتابعين . 
وقد قدمناعن عمر وعلي رضي الله عنهما ما ذكره . 


.)٦٣و‎ ٦٦ /1( انظر: المدونة‎ )١( 
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وروی أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف. قال: قال عمر: «ما تكلم الرجل 
الفارسية إلا حب ولا خب إلا نقصت مروءته)» وقال: حدثنا وكيع عن ثور 
عن عطاء قال: الا تعلموا رطانة الأعاجم» ولا تدخلوا عليهم كنائسهم فإن 
السخط ينزل عليهم»”" . 

وهذاهو الذي روينا فیما تقدم عن عمر رضي الله عنه . 

وروی أن محمد بن سعد بن أبي وقاص سمع قوماً يتكلمون بالفارسية 
فقال: «ما بال المجوسية بعد الحنيفية؟00 . 

ونقل عن طائفة منهم» أنهم كانوا يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة من 
العجمية » قال أبو خلدة : كلمني ى أبو العالیة بالفارسية سیت9 > وقال منذر الثوري : 
سأل رجل محمد ابن الحنفية عن الجبن» فقال : يا جارية » اذهبي بهذا الدرهم » 
فاشتري به نبيزاً» فاشترت به نبيزاًثم جاءت به» يعني الجبن . 

وفي الجملة: فالكلمة بعد الكلمة من العجمية؛ أمرها قريب» وأكثر ما 
يفعلون ذلك» إما لكون المخاطب أعجمياًء أو قد اعتاد العجمية» يريدون 
تقريب الأفهام عليه » كما قال ؛ النبى پا لأم خال لد بنت خالد بن سعید بن ٠‏ ال عاص 
- وكانت صغيرة قد ولدت بأرض الحبشة لما هاجر أبوها ‏ فكساها التي كل 
خميصة وقال: (يا أم خالدء هذا سنا» والسنا بلغة الحبشة : الحسن*“. 

وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لمن أوجعه بطنه: «أشكم 


)١(‏ حب :أي صار خدّاعا: من الخب ۔ بالکسر -وهو: المکر والخداع والغش. 
انظر : القاموس المحيط» فصل الخاءء باب الباء .)٦٦ /٦(‏ 
)٢(‏ مصنف أبن أبي شيبة (۱۱/۹)ء رقم (1۳۳۲). 
۳ مصنف ابن أبي شيبة (۱۱/۹)ء رقم (1۳۳۳). 
(4) مصنف أبن أبى شيبة (۱۱/۹)ء رقم (٤٦٦٦)۔‏ 
)٥(‏ ھذاجزء من حديث أخرجه البخاريء الحدیث رقم )0۸٤٥(‏ من فتح الباري (۱۰/ 00:0 . 
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بدرد17(0) وبعضهم يرويه مرفوعاً» ولایصح . 

وأما اعتياد الخطاب بغير اللغة العربیةء التي هي شعار الإسلام ولغة 
القرآنء حتی يصير ذلك عادة للمصر وأهلهء أو لأهل الدار أو للرجل مع 
صاحبه» أو لأهل السوقء أو للأمراءء أو لأهل الدیوانء أو لأهل الفقهء 
فلا ريب أن هذا مكروه؛ فإنه من التشبه بالأعاجم» وهو مكروه كما تقدم . 

ولهذا كان المسلمون المتقدمون لما سكنوا أرض الشام ومصرء ولغة 
أهلهما رومية» وأرض العراق وخراسانء ولغة أهلهما فارسية» وأهل المغرب 
ولغة أهلها بربرية» عوّدوا أهلّ هذه البلاد العربية» حتى غلبت على أهل هذه 
الأمصار: مسلمهم وكافرهم » وهكذا كانت خراسان قديماً. 

ثم إنهم تساهلوا في أمر اللغةء واعتادوا الخطاب بالفارسية» حتى غلبت 
عليهم» وصارت العربية مهجورة عند كثير منهم» ولا ریب أن هذا مكروه؛ إنما 
الطريق الحسن : اعتياد الخطاب بالعربية» حتى يتلقنها الصغار في المكاتب وفي 
الدورء فيظهر شعار الإسلام في فقه معاني الكتاب والسنّة وكلام السلف 
بخلاف من اعتاد لغة ثم أر راد أن ر ينتقل إا لی آخریء فإنه یع : 


واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قوبابیناء ويؤثر 
أيضاً في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين» ومشابهتهم تزيد العقل 
والدين والخلق. 

وأيضاً: فإن نفس اللغة العربية من الدين » ومعرفتها فرض واجبء فإن فهم 
الكتاب والسنَة فرض» ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية» وما لايتم الواجب إلا به 


) شکم تعلي بالفارسية : : البطن. انظر: السامي في الأأسامي للتيسابوري (ص ۲ ۰ ولم 
أعثر على معنى : : بدردء ولعلها بمعنی الوجع ونحوه. 
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فهو واجب . 

ثم منها ما هو واجب على الأعيان» ومنها ماهو واجب على الكفاية» وهذا 
معنى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة: عن عمر بن زيد» قال: کتب عمر إلى أبي 
موسى رضي الله عنه : «أما بعدء فتفقهوا في السنّةء وتفقهوافي العربية» وأعربوا 
القرآنء فإنه عربي) . 

وفي حديث آخر عن عمر رضي الله عنه أنه قال : «تعلموا العربية» فإنها من 
ديتكم» وتعلموا الفرائض؛ فإنها من ديتكم؛ . 

وهذا الذي أمر به عمر رضي الله عنه من فقه العربية وفقه الشریعةء يجمع ما 
يحتاج إليه؛ لأن الدين فيه أقوال وأعمال» ففقه العربية هو الطريق إلى فقه 
أقواله» وفقه السنَّة هو فقه أعماله . 

وأما الاعتبار في مسألة العيد فمن وجوه: 

أحدها: أن الأعياد في جملة الشرع والمنامج والمناسك» التي قال الله 
سبحانه : لکل أو جما گا هم اك 4 [الحج : ۷ء كالقبلة والصلاة 
والصيام» فلا فرق بين مشاركتهم في العید وبين مشاركتهم في سائر المناھج؛ فان 
الموافقة في جميع العيد: موافقة في الکفر؛ والموافقة في بعض فروعه: موافقة في 
بعض شعب الکفرہ بل الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائعء ومن أظهرما لها من 
الشعائرء فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر» وأظهر شعائرہء ولا ريب أن 
الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة بشروطه . 

وأما مبدؤها فأقل أحواله: أن تكون معصية» وإلى هذا الاختصاص أشار 
النبي ل بقوله : «إن لكل قوم عيداًء وإن هذا عيدنا». وهذا أقبح من مشاركتهم 
في لبس الزنار» ونحوه من علاماتهم ؛ لأن تلك علامة وضعية ليست من الدين» 
وإنما الغرض بها مجرد التمییز بين المسلم والکافرء وإما العيد وتوابعه» فإنه من 
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الدين الملعون هو وأهله؛ فالموافقة فيه موافقة فيما يتميزون به من أسباب سخط 
الله وعقابه . 

وإن شئت أن تنظم هذا قياسا تمثيليا"“» قلت : شريعة من شرائع الكفر» أو 
شعيرة من شعائره» فحرمت موافقتهم فيها كسائر شعائر الکفر وشرائعه» وإن 
كان هذا أبين من القياس الجزئي”. 

ثم كل ما يختص به ذلك من عبادة وعادة» فإنما سببه هو كونه يوماً 
مخصوصاء وإلا فلو كان کسائر الأيام لم يختص بشيء» وتخصيصه ليس من 
دين الإسلام في شيء» بل كفر به . 

الوجه الثاني : أن ما يفعلونه في أعيادهم معصية لله ؛ لأنه إما محدث مبتدع » 
وإما منسوخ؛ وأحسن أحواله ‏ وَلاحْسْنَ فيه -: أن يكون بمنزلة صلاة المسلم 
إلى بيت المقدس . 

هذا إذا كان المفعول مما يتدين بەء وأما ما يتبع ذلك من التوسع في العادات 
من الطعام واللباس» واللعب والراحة» فهو تابع لذلك العيد الديني» كما أن 
ذلك تابع له في دين الله : الإسلام» فيكون بمنزلة أن يتخذ بعض المسلمين عیداً 
مبتدعاً يخرج فيه إلى الصحراءء ويفعل فيه من العبادات والعادات من جنس 
المشروع في يومي الفطر والنحر: أو مثل أن ينصب بِنْيَةَ يطاف بها وتحج› 
ويُصنع لمن يفعل ذلك طعاماً» ونحو ذلك» لوكره المسلم ذلكء لکن غير عادته 


)١(‏ قياس التمثيل هو: إلحاق الشيء بنظيره» وهو الحكم على شيء بما حكم به على غيره» بناء 
على جامع مشترك بينهما. انظر: مجموع الفتاوى للمؤلف (۹/۹٥۲)ء‏ والرد على 
المنطقيين للمؤلف أيضاً (ص۲۰۹). 

0 لعله يقصد بالقياس الجزئي: قياس العيد على مفردات الشرائع وجزئياتهاء كقياس العيد 
على الصوم » كما أنه لايجوز متابعة الكفار في صومهم » كذلك لاتجوز متابعتهم في 
عيدهم ؛ لأن كلا منهما من الشرائع . والله أعلم . 
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ذلك اليوم» كما يغير هل البدعة عادتهم في الأمور العادية أو في بعضها؛ بصنعة 
طعام وزینة ولباس؛ وتوسيع في نفقة» ونحو ذلك» من غير أن يتعبد بتلك العادة 
المحدثة؛ ألم يكن هذا من أقبح المنكرات؟ فكذلك موافقة هؤلاء المغضوب 
عليهم والضالين وأشد. 

نعم» هؤلاء يقرون على دينهم المبتدع» والمنسوخ» مستسرين به. 
والمسلم لا يقر على مبتدع ولا منسوخ؛ لا سر ولا علانیةء وأما مشابهة الكفار 
فكمشابهة أهل البدع وأشد. 

الوجه الثالث : أنه إذا سوغ فعل القليل من ذلك أدى إلى فعل الكثيرء ثم إذا 
اشتھر الشيء دخل فيه عوام الناس» وتناسوا أصله حتى يصير عادة للناس» بل 
عیداً» حتى يضاهى بعيد اللہ بل قد يزاد عليه» حتى يكاد أن يفضي إلى موت 
الإسلام وحياة الكفر» كما قد سوله الشيطان لكثير ممن يدعي الإسلام» فيما 
يفعلونه في أواخر صوم النصارى» من الهدايا والأفراح» والنفقات» وكسوة 
الأولاد» وغير ذلكء مما يصير به مثل عيد المسلمين» بل البلاد المصاقبة 
للنصارى» التي قل علم أهلها وإيمانهم» قد صار ذلك أغلب عندهم وأبهى في 
نفوسهم من عید الله ورسوله» على ما حذثني به الثقات. .1 7 . 

وأما ما رآيته بدمشق» وما حولها من أرض.الشام» مع أنها أقرب إلى العلم 
والإیمانء فهذا الخميس الذي يكون في آخر صوم النصارى» يدور بدوران 
صومهم» الذي هو سبعة أسابيع» وصومھمء إن كان في أوائل الفصل الذي 
تسميه العرب : الصيف» وتسميه العامة : الربيع » فإنه يتقدم ويتأخر» ليس له حد 
واحد من السنّة الشمسية » كالخميس الذي هو في أول نيسان» بل يدور في نحو 
ثلاثة وثلاثين یومڈ لايتقدم أوله عن ثاني شباط» ولايتأخر أوله عن ثامن آزاں 
بل يبتدثون بالائنین الذي هو أقرب إلى اجتماع الشمس والقمر في هذه المدةء 
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ليراعوا- كما زعموا ۔ التوقيت الشمسي والهلالي» وكل ذلك بدع أحدثوها 
باتفاق منھم؛ خالفوا بها الشريعة التي جاءت بها الأنبياء» فإن الأنبياء ما وقتوا 
العبادات إلا بالهلال» وإنما اليهود والنصارى حرفوا الشرائع تحريفاً ليس هذا 
موضع ذكره 

ويلي هذا الخميس: يوم الجمعة» الذي جعلوه يإزاء يوم الجمعة التی 
صلب فيها المسيح على زعمهم الكاذب» يسمونها: جمعة الصلبوت» ويليه 
ليلة السبت التي يزعمون أن المسيح كان فيها في القبرء وأظنهم یسمونھا: ليلة 
النور» وسبت النور» ويصطنعون مخرقة یروّجونھا على عامتهم ؛ لغلبة الضلال 
علیھمء يخيلون إليهم أن النور ينزل من السماء في كنيسة القمامة”'"؛ التي ببیت 
المقدس؛ حتى يحملوا ما يوقد من ذلك الضوء إلى بلادهم متبركين به» وقد 
علم كل ذي عقل أنه مصنوع مفتعل» ثم يوم السبت يتطلبون اليهود» ويوم الأحد 
يكون العید الكبير عندهم » الذي يزعمون أن المسيح قام فيه . 

ثم الأحد الذي يلي هذا يسمونه : الأحد الحدیث: يلبسون فيه الجديد من 
ثيابهم » ويفعلون فيه أشياء» وكل هذه الأيام عندھم أيام العيد» كما أن يوم عرفة 
ويوم النحر وأيام منى عیدنا أهل الإسلام . 

وهم يصومون عن الدسم ثم في مقدم فطرهم يفطرون» أو بعضهم» على 
ما يخرج من الحیوانء من لبن وبيض ولحمء وربما کان أول فطرهم على 
البيض» ويفعلون في أعيادهم وغيرها من أمور دینھمء أقوالاً وأعمالاً 
لا تنضبط ؛ ولهذا تجد نقل العلماء لمقالاتهم وشرائعهم تختلف؛ وعامته 


(١) 


وكنيسة القمامة هي أعظ كنيسة للنصارى ببيت المقدس» وللنصاری فيها مقبرة يسمونها: 


القيامة . انظر: معجم البلدان لياقوت (٤/۳۹۲)۔‏ 


لمخالفة أصحاب الححیم 


صحيح» وذلك أن القوم يزعمون أن ما وضعه رؤساء دينهم من الأحبار 
والرهبان من الدين» فقد لزمهم حكمه» وصار شرعاً شرعه المسيح في السماءء 
فهم في كل مدة ينسخون أشياء» ويشرعون أشياء» من الإيجابات والتحريمات» 
وتأليف الاعتقادات» وغير ذلك» مخالفاً لما كانوا عليه قبل ذلك» زعماً منهم 
أن هذا بمنزلة نسخ الله شريعة بشريعة أخرى» فهم واليهود في هذا الباب وغيره 
على طرفي نقيض : اليهود تمنع أن ينسخ الله الشرائع» أو يبعث رسولاً بشريعة 
تخالف ما قبلهاء كما أخبر الله عنهم بقوله : #7 سيول اشُکھا یم الاس مَاوَلَدهُمْ 
عن قلعم لق كوا یآ [البقرة: ۲ والنصارى تجيز لأحبارهم ورهبانهم 
شرع الشرائع ونسخهاء فلذلك لاينضبط للنصاری شريعة تحكى مستمرة على 
الأزمان. 

وغرضنا لا يتوقف على معرفة تفاصیل باطلهم» ولکن یکفینا أن نعرف 
المنکر معرفة تميز بينه وبين المباح والمعروف» والمستحب والواجب» حتى 
نتمكن بهذه المعرفة من اتقائه واجتنابه» كما نعرف سائر المحرمات ؛ إذ الفرض 

علينا تركهاء ومن لم يعرف المنكر ‏ جملة ولاتفصيلاً - لم يتمكن من قصد 
اجتنابه» والمعرفة الجملية كافية » بخلاف الواجبات فإن الغرض لما كان فعلھاء 
والفعل لا يتأتى إلا مفصلاً» وجبت معرفتها على سبيل التفصيل . 

وإنما عددت أشياء من منکرات دينهم؛ لما رأيت طوائف المسلمين قد 
ابتلي ببعضهاء وجهل كثير منهم أنها من دين النصارى الملعون هو وأهلهء وقد 
بلغني أيضا أنهم يخرجون في الخميس الذي قبل ذلك» أو يوم السبت أو غير 
ذلك» إلى القبور؛ يبخرونهاء وكذلك ينحرون في هذه الأوقات» وهم يعتقدون 
أن في البخور بركة» ودفع أذى - وراء كونه طيباً - ويعدونه من القرابين مثل 
الذبائجء ويزفونه بنحاس؛ يضربونه كأنه ناقوس صغير». وبكلام مصنف: 
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ويصلبون على أبواب بیوتھمء إلى غير ذلك من الأمور المنكرة . 

ولست أعلم جميع ما يفعلونه» وإنما ذكرت ما رأيت كثيراً من المسلمين 
يفعلونه» وأصله مأخوذ عنهم » حتى إنه كان في مدة الخمیس: تبقى الأسواق 
مملوءة من أصوات هذه النواقيس الصغارء وكلام الرقائين» من المنجمين 
وغيرهم» بكلام أكثره باطل » وفيه ما هو محرم أو كفر. 

وقد ألقي إلى جماهير العامة أو جمعهمء إلا ماشاء اللہ وأعني بالعامة 
هنا: كل من لا يعلم حقيقة الإسلام» فإن كثيراً ممن ينتسب إلى فقه أو دين قد 
شارك في ذلكء ألقى إليهم هذا البخور المرقي ينتفع ببركته» من العين والسحر 
والأدواء وألهوام» ويصورون في أوراق صور الحيات والعقارب» ويلصقونها 
في بیوتھم؛ زعما أن تلك الصورء الملعون فاعلهاء التي لا تدخل الملائكة بيتاً 
هي فيه » تمنع الهوام» وهو ضرب من طلاسم الصابئة . 

ثم كثير منهم - على ما بلغني - يصلب "باب البیت . ويخرج خلق عظيم 
في الخميس المتقدم على هذا الخميس» يبخرون المقابر» ويسمون هذا 


المتأخر : الخميس الكبير وهو عند الله : الخميس المهين الحقير ؛ هو وأهله 
سو نت موی ہلت سس" ھ7 


ومن یعظمہء فان كل م عظم بالباطل من مکان آر زمانہ أو حجر أو شجر أو 
بنية» يجب قصدٌ إهانتهء كما تهان الأوثان المعبودة» وإن كانت لولا عبادتھا 
لكانت کسائر الأحجار. 


ومما يفعله الناس من المنكرات: أنهم يوظفون على الأكرة“ وظائف 


. معنى يصلب ياب البيت - والله أعلم -: يضع عليه الصليب لهذه المناسبة‎ )١( 

)٢(‏ الأكرة: جمع أكّارء وهو الحرّاث (المزارع ونحوہ)ء وكذلك العمال المستأجرون يسمون: 
أكرّة؟ لأن الواحد منهم يكري نفسهء أي: يأخذ الأجر مقابل عمل: ومعنی يوظفون: 
يقدرون ويفرضون عليهم . انظر: القاموس المحیط؛ فصل الهمزة» باب الراء (۳۷۸/۱) = 
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أكثرها كرهاً» من الغنم والدجاج واللبن والبيض» فيجتمع فيه تحريمان: أكل 
مال المسلم أو المعاهد بغير حق» وإقامة شعار النصارى» ويجعلونه ميقاتاً 
لإخراج الوكلاء على المزارع» ويطبخون فيه» ويصبغون فيه البيضء» وينفقون 
فيه النفقات الواسعة» ويزينون أولادهم» إلى غير ذلك من الأمور التي يقشعر 
منها قلب المؤمن » الذي لم يَمْتْ قلبه» بل يعرف المعروف وينكر المنكر. 

وخلق كثير منهم يضعون ثيابهم تحت السماء؛ رجاءً لبركة مرور مريم 
عليها. 

فهل يستريب من في قلبه أدنى حياة من الإيمان أن شريعة جاءت بما قدمنا 
بعضه من مخالفة الیھود والنصاری: لا يرضى من شرعها ببعض هذه القبائح؟ 

ويفعلون ما هو أعظم من ذلك: يطلون أبواب بيوتهم ودوابهم 
بالخلوق» والمغرة“ وغير ذلك» وذلك من أعظم المنكرات عند الله تعالیء 
فالله تعالى يكفينا شر المبتدعة» وبالله التوفيق . 

وأصل ذلك كله : إنما هو اختصاص أعياد الکفار بأمرجديد. ومشابهتهم 


ف حف آمو +دھی داضم ذلك : أن إل ع الذى بقع 


في بعض أمورهم » يوضح ذلك : أن الا سبوع الذي يقح في آخر صومهم يعظمونه 
جد ویسمون خميسه : الكبير» وجمعته : الجمعة الكبيرة » ويجتهدون فى 
التعبد فيه ما لا يجتهدون في غيره» بمنزلة الأواخر من رمضان في دين الله 
ورسولەء والأحد الذي هو أول الأسبوع يصطنعون فيه عيداً يسمونه: الشعانين» 
هكذا نقل بعضهم عنهم» ونقل بعضهم عنهم: أن الشعانين هو أول أحد في 
صومهم» يخرجون فيه بورق الزيتون ونحوه» ويزعمون أن ذلك مشابهة 


= ومختار الصحاح» مادة(و ظ ف)ء (ص 01/18 . 
)١(‏ المغرة: لون لیس بناصع الحمرة» والطين الأحمر. 
انظر : القاموس المحيط» فصل الميمء باب الراء (۲/ .)١841- ٠١١‏ 
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لما جرى للمسيح عليه السلام» حين دخل إلى بيت المقدس راکباً تاناً مع 
جحشهاء فأمر بالمعروف ونهى عن المنكرء فثار عليه غوغاء الناس؛ وكان 
اليهود قد وكلوا قوماً معهم عصي يضربونه بھاء فأورقت تلك العصي» 
أولئك للمسيح . 

فعيد الشعانين مشابهة لذلك الأمرء وهو الذي سمي في شروط عمر وكتب 
الفقه: «أن لا يظهروه في دار الإسلام» ويسمون هذا العيد» وكل مخرج 
يخرجونه إلى الصحراء: باعوثاء فالباعوث: اسم جنس لما يظهر به الدين» 
كعيد الفطر والنحر. 

فما يحكونه عن المسيح صلوات الله عليه وسلامه من المعجزات هو في 
حيز الإمكان» لا نكذبهم فيه ؛ ولانصدقهم لجهلهم وفسقهم . وأما موافقتهم في 
التعييد : فإحياء دين أحدثوه» أو دين نسخه الله . 
ثم يوم الخميس الذي يسمونه: الخميس الکبیر؛ يزعمون أن في مثله نزلت 
المائدة التي ذكرها الله في القرآن؛ حيث قال : کال عیسی این سیم اللَصْرَّ ونا آرل 


تا ا من الاو 55 کا لار لِمَا کا ا ی مم مک د 
عليّنا مايدة من السما عيد وءأخرنا وءاية منك وارزفنا وانت حير 


أرقي إ6 [المائدة : :5ء فیوم الخميس هويوم مید المائدة» ويوم الا 
يسمونه: عيد الفصح”» وعيد النورء والعيد الکبیر؛ ولماكان عيداً صاروا 
يصنعون لأولادهم البيض المصبوغ ونحوه؛ لأنهم فيه يأكلون ما يخرج من 
الحيوان» من لحم ولبن وبيضء» إذ صومهم هو عن الحيوان وما يخرج منهء 
وإنما يأكلون في صومهم الحب وما يصنع منه : من زیت وشيرج » ونحو ذلك . 


)١(‏ الفصح: هو عيد ذكرى قيامه أل لمسيح من الموت في اعتقاد النصارى الباطل . انظر: المعجم 
الوسيط (۲/ ۹۷٦)ء‏ ولسان العربء مادة (فصح) . 
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وعامة هذه الأعمال المحكية عن النصارى » وغيرها مما لم یحك؛ قد زينها 
الشيطان لكثير ممن يدعي الإسلام» وجعل لها في قلوبهم مكانة وحسن ظن» 
وزادوا في بعض ذلك ونقصواء وقدموا وأخروا؛ إما لأن بعض مايفعلونه قد كان 
يفعله بعض النصاری؛ أو غيروه هم من عند أنفسهم» كما قد يغيرون بعض أمر 
الدين الحق. لكن كل ما خصت به هذه الأيام ونحوها من الأيام التي ليس لها 
خصوص في دين الله » وإنما خصوصها في الدين الباطل: إنما أصل تخصيصها 
من دين الكافرين» وتخصيصها بذلك فيه مشابهة لهم» وليس لجاهل أن يعتقد 
أن بهذا تحصل المخالفة لهم » كما في صوم يوم عاشوراء؛ لأن ذلك فيما كان 
أصله مشروعاً لناء وهم يفعلونه» فإنا نخالفهم في وصفه. فأما ما لم يكن في 
ديننا بحال؛ بل هو من دينهم المبتدع أو المنسوخ» فليس لنا أن نشابههم لا في 
أصلهء ولا في وصفه» كما قدمنا قاعدة ذلك فيما مضى . 

فإحداث ما في هذه الأيام التي يتعلق تخصيصها بهم لا بناء هو مشابهة لهم 
في أصل تخصيص هذه الأيام بشيء فيه تعظيمء وهذا بين على قول من يكره 
صوم يوم النيروز والمهرجان» لاسيما إذا كانوا يعظمون اليوم الذي أحدث فيه 
ذلك. 

ويزيد ذلك وضوحاً: أن الأمر قد آل إلى أن كثيراً من الناس صارواء في مثل 
هذا الخميسء الذي هو عيد الکفار عيدالمائدة - آخر خميس في صوم 
النصاری الذي يسمونه : الخميس الکبیر وهو الخميس الحقیر ۔یجتمعون في 
أماكن اجتماعات عظیمةء ويصبغون البيض ويطبخون باللبن» وينكتون“ 
بالحمرة دوابهم» ويصنعون الأطعمة التي لا تكاد تفعل في عيد الله ورسولهء 


.)158 /١( ينكتون: أي ينقطون. انظر : القاموس المحيط» فصل النونء باب التاء‎ )١( 
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ويتهادون الهدايا التي تكون في مثل مواسم الحج» وعامتهم قد نسوا أصل ذلك 
وعلته» وبقي عادة مطردة كاعتيادهم بعيدي الفطر والنحر وأشد. واستعان 
الشيطان في إغوائهم بذلك أن الزمان زمان ربيع» وهومبداً العام الشمسي» 
فيكون قد كثر فيه اللحم واللبن والبيض ونحو ذلك» مع أن عید النصارى ليس 
هو يوماً محدوداً من السنة الشمسية» وإنما يتقدم فيها ويتأخر» في نحو ثلاثة 
وثلاثين یومأء كما قدمناه. 

وهذا كله تصديق قول النبي بي : التتبعن سنن من كان قبلكم" ”2 وسببه: 
مشابهة الکفار في القليل من أمر عيدهم» وعدم النهي عن ذلك» وإذا كانت 
المشابهة في القليل ذريعة ووسيلة إلى بعض هذه القبائح كانت محرمة» فكيف 
إذا أفضت إلى ما هو كفر بالله» من التبرك بالصليب والتعميد في المعموديةء أو 
قول القائل: المعبود واحد وإن كانت الطرق مختلفة» ونحو ذلك من الأقوال 
والأفعال التي تتضمن: إما کون الشريعة النصرانية واليهودية» المبدلتين 
المنسوختين» موصلة إلى الله» وإما استحسان بعض ما فيهاء مما يخالف دين اللہ ء أو 
التدين بذلك» أو غير ذلك مما هو كفر بالل وبرسوله وبالقرآن وبالإسلام» بلا خلاف 
بين الأمة الوسط في ذلك» وأصل ذلك المشابهة والمشاركة . 

وبهذا يتبين لك كمال موقع الشريعة الحنیفیةء وبعض حكمة ما شرعه الله 
لرسوله من مباينة الكفار ومخالفتهم في عامة أمورهم؛ لتكون المخالفة أحسم 
لمادة الشرء وأبعد عن الوقوع فيما وقع فيه الناس ۔ 

واعلم آنا لو لم نر موافقتهم قد أفضت إلى هذه القبائح» لكان علمتا بما 


. الحديث مر الكلام عنه. انظر فهرس الأحاديث‎ )١( 
قال في المعجم الوسيط: «المعمودية  عند التصارى -: أن يغمس القس الطفل في ماء»‎ )٢( 


يتلو عليه بعض فقر من الإنجيل» وهو آیة التنصير عندهم». المعجم الوسيط (۲/ ٦٦٢)۔‏ 
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الطباع عليه» واستدلالنا بأصول الشريعة» يوجب النهي عن هذه الذريعةء 
فكيف وقد رأينا من المنكرات التي أفضت إليها المشابهة ما قد يوجب الخروج 
من الإسلام بالكلية؟ 

وسر هذا الوجه: أن المشابهة تفضي إلى كفر أو معصية غالبا أو تفضي 
إليهما في الجملةء وليس في هذا المفضي مصلحة؛ وما أفضى إلى ذلك كان 
محرماً: فالمشابهة محرمة . 

والمقدمة الثانية لا ريب فيهاء استقراء الشريعة في مواردها ومصادرها دال 
على أن ما أفضى إلى الکفر-غالباً۔ حرمء وما أفضى إليه على وجه خفي» 
حرمء وما أفضى إليه في الجملة ولاحاجة تدعو إليهء حرم» كما قد تكلمنا على 
قاعدة الذرائع » في غير هذا الكتاب . 

والمقدمة الأولى قد شهد بها الواقع شهادة لا تخفى على بصير ولا أعمى» 
مع أن الإفضاء أمر طبيعي» قد اعتبره الشارع في عامة الذرائع التي سدهاء كما 
قد ذكرنا من الشواهد على ذلك نحواً من ثلاثين أصلاً منصوصةء أو مجمعاً 
عليها في كتاب : (بطلان التحلیل)٭'۶. 

الوجه الرابع : أن الأعياد والمواسم في الجملة؛ لها منفعة عظيمة في دين 
الخلق ودنياهم» كانتفاعهم بالصلاة والزكاة والحجء ولهذا جاءت بها كل شريعة» 


5 7 بے يي ا ر ر 
كما قال تعالى : ھ ولل مك علدا مَك كرا اسم الو عل ما ركهم من بَهِيمَةٍ 


م رم عه 


لَأَمَْمٌ 4 [الحج : 4 *]ء وقال: «لِْكُلٍ أمَوْجَمَنَامَ س4 [الحج: ۷. 
ثم إن الله شرع على لسان خاتم النييين من الأعمال ما فيه صلاح الخلق على 


)١(‏ كتاب (إقامة الدليل على إبطال التحليل) للمؤلفء يوجد ضمن الفتاوى الکبری 


)٥١٤_۹۷ /۳(‏ ط ١‏ فة وتء كما في کتاب مستقا,. 
مير بخ في 3 
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أتم الوجوه» وهو الكمال المذكور في قوله تعالی : « الوم أَكمَتٌ لکم وین 
وَأَمَمْتٌ عَم عى 4 [المائدة: ٣]ء‏ ولهذا أنزل الله هذه الآية في أعظم أعياد 
الأمة الحنیفیةء فإنه لا عيد في النوع أعظم من العيد الذي يجتمع فيه المكان 
والزمانء وهو عيد النحرہ ولا عين من أعيان هذا النوع أعظم من يوم كان قد 
أقامه رسول الله بها بعامة المسلمين» وقد نفى الله تعالى الكفر وأهله؛ والشرائع 
هي غذاء القلوب وقوتهاء كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ۔ویروی مرفوعاً-: 
(إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدبته» وإن مأدبة الله هي القرآن»'“ . 

ومن شأن الجسد إذا كان جائعاًء فأخذ من طعام حاجته» استغنى عن طعام 
آخرء حتى لا يأكله إن أكل منه إل بكراهة» وتجشم» وربما ضره أكله» أو لم 
ينتفع به» ولم يكن هو المغذي له الذي يقيم بدنهء فالعبد إذا أخذ من غير 
الأعمال المشروعة بعض حاجته» قلت رغبته في المشروع وانتفاعه به بقدر 
ما اعتاض من غيره» بخلاف من صرف نهمته وهمته إلى المشروع › فإنه تَعْظُم 
محبته له ومنفعته به ويتم دينهء ويكمل إسلامه . 

ولذا تجد من أكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه» تنقص رغبته في 
سماع القرآنء حتى ربما كرهه» ومن أكثر من السفر إلى زيارات المشاعر 
ونحوهاء لا يبقى لحج البيت الحرام في قلبه من المحبة والتعظيم ما يكون في 
قلب من وسعته السنّة» ومن أدمن على أخذ الحكمة والاداب من كلام حكماء 


)١(‏ آخرجہ البيهقي في شعب الإيمان: عن سمرة» انظر: كنز العمال (١/٥١۵)ء‏ رقم 
(٦۲۲۸)ء‏ كما أخرجه البيهقى أيضاً فى شعب الإيمان عن ابن مسعودء المصدر السابق 
(۲۹)ء رقم (٢٥۲۳)ء‏ وأخرجه الحاكم عن ابن مسعود يرفعه بلفظ : «إن هذا القرآن 
مأدبة الله فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم. ٠٠.٢‏ الحديث» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه بصالح بن عمر. وقيه إيراهيم بن مسلم» ضعقه الذھبیء مستدرك الحاكي 


(000/1) مع التلخیص في الصفحة نفسها. 


لمخالفة أصحاب الجحيم GD‏ 
فارس والروم؛ لا يبقى لحكمة الإسلام وآدابه في قلبه ذلك الموقع » ومن أدمن 
قصص الملوك وسيرهم؛ لا يبقى لقصص الأنبياء وسيرهم في قلبه ذاك 
الاهتمام» ونظير هذا كثير. 

ولهذا جاء في الحديث عن النبي بلا : «ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله عنهم 
من السئة مغلها» رواه الإمام أحمد. 

وهذا أمر يجده من نفسه من نظر في حاله من العلماء والعبادء والأمراء 
والعامة» وغيرهم» ولهذا عظمت الشريعة النکیر على من أحدث البدعء 
وكرهتها؛ لأن البدع لو خرج الرجل منها کفافاً لا عليه ولا له لكان الأمر خفيفا» 
بل لابد أن يوجب له فساداء منه: نقص منفعة الشريعة في حقه» إذ القلب 

لا يتسع للعوض والمعوض منه . 

ولهذا قال كيه في العيدين الجاهليين : «إن الله قد أبدلكم بهما يومين خيراً 
منهما»؛ فيبقى اغتذاء قلبه من هذه الأعمال المبتدعة مانعاً عن الاغتذاءء أو من 
كمال الاغتذاء بتلك الأعمال الصالحة النافعة الشرعية» فيفسد عليه حاله من 
حيث لا یشعرء كما يفسد جسد المغتذي بالأغذية الخبیثة من حيث لايشعرء 

وبهذا يتبين لك بعض ضرر البدع . 

إذا تبين هذاء فلا يخفى ما جعل الله في القلوب من التشوق إلى العیدء 
والسرور به والاهتمام بأمره» اتفاقاً واجتماعات وراحة» ولذة وسروراًء وكل 
ذلك يوجب تعظيمه ؛ لتعلق الأغراض به فلهذا جاءت الشريعة في العيد بإعلان 
ذكر الله تعالى فيه؛ حتى جعل فيه من التكبير في صلاته وخطبتهء وغير ذلك 
ما لیس في سائر الصلوات» وآقامت''' فيه من تعظيم الله وتنزيل الرحمة فيه 


. الضمير في «أقامت» يعود على الشريعة فيكون العطف على : جاءت‎ )١( 
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- خصوصاً العيد الأكبر مائیہ صلاح الخلق » كمادل عليه قو تعالى: وَأ 
ف الاس با او پکالا وک ڪل ضایر بات ین کي چ عَويق 17 
شهدا ميم لَهُمّ 4[الحج ۲۸۰۲۷]ء فصار ما وشع على التفوس فيه من 
العادات الطبيعية عوناً على انتفاعها ہما خص به من العبادات الشرعیة؛ فإذا 
أعطيت النفوس في غير ذلك اليوم حظهاء أو بعضه الذي يكون في عيد اش 
فترت عن الرغبة في عيد اللہ وزال ما كان له عندها من المحبة والتعظيم» 
فنقص بسبب ذلك تأثير العمل الصالح فيه» فخسرت النفوس خسرانا مبيناً. 

وأقل الدرجات : أنك لو فرضت رجلين أحدھما قد اجتمع أهتمامه بأمر 
العيد على المشروع؛ والآخر مهتم بهذا وبهذاء فإنك بالضرورة تجد المتجرد 
للمشروعء أعظم اهتماماً به من المشرك بينه وبين غيره» من لم يدرك هذا فلغفلته 
أو إعراضه» وهذا أمر يعلمه من يعرف بعض أسرار الشرائع 

وأما الإحساس بفتور الرغبة» فيجده کل أحدء فإنا نجد الرجل إذا كسا 
أولاده» أو وسع عليهم في بعض الأعياد المسخوطةء فلابد أن تنقص حرمة 
العيد المرضي من قلوبھمء حتى لو قيل: بل في القلوب ما يسع هذين» قيل: 
لو تجردت لأحدھما لكان أكمل . 

الوجه الخامس : أن مشابهتهم في بعض أعيادهم يوجب سرور قلوبهم بما 
هم عليه من الباطل» خصوصاً إذا كانوا مقهورين تحت ذل الجزية والصغار» 
فرأوا المسلمين قد صاروا فرعاً لهم في خصائص دينهم» فإن ذلك يوجب قوة 
قلوبهم وانشراح صدورهم» وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص» واستذلال 
الضعفاء» وهذا أيضاً أمر محسوس» لايستريب فيه عاقل» فكيف يجتمع 
ما يقتضي إكرامهم بلا موجب مع شرع الصغار في حقهم؟ . 


الوجه 1 لسادس : أن مما پفعلو نه في عيدهم: ما هه فو كفر» وما هو حرام» 
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وما هو مباح لو تجرد عن مفسدة المشابهة » ثم التمييز بين هذا وهذا يظهر غالباًء 
وقد يخفى على كثير من العامة » فالمشابهة فيما لم يظهر تحريمه للعالم» يوقع 
العامي في أن يشابههم فيما هو حرام» وهذا هو الواقع 

والفرق بين هذا الوجه ووجه الذريعة: أنا هناك قلنا: الموافقة في القليل 
تدعو إلى الموافقة في الكثير» وهنا جنس الموافقة يلبس على العامة دينهم» 
حتى لايميزوا بین المعروف والمنکر؛ فذاك بيان للاقتضاء من جهة تقاضي 
الطباع بإرادتهاء وهذا من جهة جهل القلوب باعتقاداتها. 

الوجه السابع : ماقررته في وجه أصل المشابهة» وذلك أن الله تعالى جبل 
بني آدمء بل سائر المخلوقات» على التفاعل بين الشيئين المتشابهين » وکلما 
كانت المشابهة أكثر كان التفاعل في الأخلاق والصفات آتم» حتى يؤول الأمر 
إلى أن لا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالعین فقطء ولما كان بين الإنسان وبين 
الإنسان مشاركة في الجنس الخاص» كان التفاعل فيه أشدء ثم بينه وبين سائر 
الحيوان مشاركة في الجنس المتوسط » فلابد من نوع تفاعل بقدره» ثم بينه وبين 
النبات مشاركة في الجنس البعيد مثلاّء فلابد من نوع ما من المفاعلة . 

ولأجل هذا الأصل وقع التأثر والتأثير في بني آدم» واكتساب بعضهم 
أخلاق بعض بالمعاشرة والمشاكلة» وكذلك: الآدمي إذا عاشر نوعاً من 
الحيوان اكتسب بعض أخلاقه. ولهذا صار الخیلاء والفخر في أهل الإبل» 
وصارت السكينة في أهل الغنم» وصار الجمّالون والبغالون فيهم أخلاق 
مذمومة» من أخلاق الجمال والبغال» وكذلك الكلابون» وصار الحيوان 
الإنسي فيه بعض أخلاق الناس من المعاشرة والمؤالفة وقلة النفرة . 

فالمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة» توجب مشابهة ومشاكلة في 
الآمور الباطنة» على وجه المسارقة والتدرج ال الخفي . 
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وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين» هم أقل كفراً من 
غيرهم» كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى» هم أقل 
إيماناً من غيرهم ممن جرد الإسلام» والمشاركة في الهدي الظاهر توجب أيضاً 
مناسبة واتتلافاً وإن بعد المكان والزمان» فهذا أيضاً أمر محسوس؛ فمشابهتهم 
في أعيادهم - ولو بالقليل - هو سبب لنوع ما من اكتساب أخلاقهم التي هي 
ملعونةء وما كان مظنة لفساد خفي غير منضبطء علق الحكم به» وأدير التحريم 
عليهء فنقول: مشابهتهم في الظاهر سبب ومظنة لمشابهتهم في عين الأخلاق 
والأفعال المذمومة» بل في نفس الاعتقادات» وتأثير ذلك لا يظهر ولا ینضبط ء 
ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر ولاينضبط » وقد يتعسر أو يتعذر 
زواله بعد حصولهء ولو تفطن له» وکل ما كان سبباً إلى مثل هذا الفساد فإن 
الشارع يحرمه» كما دلت عليه الأصول المقررة . 

الوجه الثامن: أن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبةء وموالاة في 
الباطن » كما أن المحبة فى الباطن تورث المشابهة فى الظاهر» وهذا أمر يشهد به 
الحس والتجرية» حتى إن الرجلين إذا كانا من بلد واحد» ثم اجتمعا في دار 
غربة؛ كان بينهما من المودة والائتلاف أمر عظیمء وإن كانا في مصرهما لم 
يكونا متعارفين » أو كانا متھاجرین؛ وذاك لأن الاشتراك في البلد نوع وصف 
اختصا به عن بلد الغربة » بل لو اجتمع رجلان في سفرء أو بلد غريب» وكانت 
بينهما مشابهة في العمامة أو الثياب» أو الشعرء أو المركوب» ونحو ذلك» 
لكان بينهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهما » وكذلك تجد أرباب الصناعات 
الدنيوية يلف بعضهم بضعاًء ما لا يألفون غيرهم» حتى إن ذلك يكون مع 
المعاداة والمحاربة : إما على الملك» وإما على الدين» وتجد الملوك ونحوهم 


لمخالفة أصحاب الجححيم aD‏ 


ورعاية من بعضهم لبعض . وهذا كله موجب الطباع ومقتضاہء إلا أن يمنع من 
ذلك دين أو غرض خاص . 

فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية» تورث المحبة والموالاة لهم؛ فكيف 
بالمشابهة في أمور دينية؟ فإن إفضاءها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد» والمحبة 
والموالاة لهم تنافي الإیمانء قال الله تعالى : : يتا الین اموا لا سدوا ليود 
سی بی سم عله جوم ع وله سس مر گی > مر ہی ہم رج ہے م 


وَأَلنصری ا ہمان يتوم يتك وإ وتم إن آله كا رى الم اين 2 


ی ا چ ع لع مس سل ام 2 
فتری جو ہش 


ات أ اتر ین مدرو اص یا ما لا شی كدوم © ویو الي :26 
کے ور مورک اس پر سے 1 3 ہے 2“ eet‏ کا کوس ٤‏ 

آهولت الذي أ موا الله ج جھد آیہ یم اکم کک حِطت أ لهم خقاصبحوا ا س 
[المائدة: ٦٥‏ _٢٥]۔‏ 


وقال تعالی فيما يذم بها آهل الكتاب : # لیے الین گترو مأ فت 


ر ہے 


انی یل عل لان افيد وعسی بن م مر م ذلك ك يِمَاعَصَوأ وَكاوا يعتدوت 2 

كا كوا لا تنَا مو عن مُنحكر لوه يسڪ مَاكَاوا شعت < 3 كر 
سکیا نفد يوت ادبن ڪر شس امت اكز اشن آن سی اه 
لھم و السداب هُمْ حَِيدُوتَ ج وکو كابأ يموت اکر وای وما اق 


مر ے ےر رم کے 


ِلنَهِ ما أَعحَدُوهُمَ ولي ولک كديرا َم فی فوت 12م 7 [المائدة :1/8 


فبين سبحانه وتعالى أن الإيمان بالله والنبي وما أنزل مستلزم لعدم ولايتهم» 
فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان؛ لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم . 

وقال سبحانه : لا کد وما قیثوت پال وَالیڑھ آل خر اوت من کے أله 
ورش شو وکر کا ءابه مم أو تم از إخاتيكز أو عشم وليك کب 


2211 7 


ف فلو م الکن وَلْكَدَهْم بروج مَنْةٌ [المجادلة .٤۰۰:‏ 
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فأخبر سبحانه أنه لايوجد مؤمن يواد كافراً؛ فمن واد الکفار فليس بمؤمن». 
والمشابهة الظاهرة مظنة الموادة» فتکون محرمة» كما تقدم تقرير مثل ذلك . 
واعلم أن وجوه الفساد في مشابهتهم كثيرة» فلنقتصر على ما نبھنا عليه . 
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فصل 

مشابهتهم فيما ليس من شرعنا قسمان : 

أحدهما: مع العلم بأن هذا العمل هو من خصائص دینھم؛ فهذا العمل 
الذي هو من خصائص دینھم: إما أن يفعل لمجرد موافقتهم - وهو قليل - وإما 
لشهوة تتعلق بذلك العمل» وإما لشبهة فيه تخيل أنه نافع في الدنيا أو الآخرة؛ 
وكل هذا لا شك في تحريمه» لکن يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من 
الكبائر» وقد يصير كفراً» حسب الأدلة الشرعية . 

وأماعمل لم يعلم الفاعل أنه من عملهم فهو نوعان : 

أحدهما : ما كان في الأصل مأخوذاً عنهم» إما على الوجه الذي يفعلونه» 
وإما مع نوع تغییر في الزمان أو المكان أو الفعل ونحو ذلكء فهذا غالب مايبتلى 
به العامةء في مثل ما يصنعونه في الخميس الحقير والميلاد ونحوهماء فإنهم قد 
نشتوا على اعتياد ذلك. وتلقاه الأبناءء وأكثرهم لايعلمون مبدأ ذلك» فهذا 
يعرف صاحبه حكمه» فإن لم ينته وإلا صار من القسم الأول . 

النوع الثاني : ما ليس في الأصل مأخوذا عنهم » لكنهم يفعلونه أيضاًء فهذا 
ليس فيه محذور المشابهة» ولكن قد يفوت فيه منفعة المخالفة» فتتوقف كراهة 
ذلك وتحريمه على دليل شرعي وراء كونه من مشابهتهم» إذ ليس كوننا تشبهنا 
بهم بأولى من كونهم تشبهوا بناء فأما استحباب تركه لمصلحة المخالفة إذا لم 
يكن في تركه ضرر؛ فظاهر لما تقدم من المخالفة . 

وهذا قد توجب الشريعة مخالفتهم فيه» وقد توجب عليهم مخالفتنا: كما 
في الزي ونحوہء وقد يقتصر على الاستحباب» كما في صبغ اللحية والصلاة في 
النعلینء والسجودء وقد تبلغ الكراهة» كما في تأخير المغرب والفطور 


بخلاف مشابهتهم فیما كان مأخوذا عنھمء فإن الأصل فيه التحريم كما قدمناه . 


GD‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


فصل 


العيد: اسم جنس يدخل فيه: كل يوم أو مكان لهم“ فيه اجتماعء وکل 
عمل يحدثونه في هذه الأمكنة والأزمنة» فليس النهي عن خصوص أعيادهم» بل 
كل ما يعظمونه من الأوقات والأمكنة التي لا أصل لها في دين الإسلام» 
وما يحدثونه فيها من الأعمال يدخل في ذلك . 

ما قبله وما بعده من الأيام التي یحدثون فيها أشياء لأجلەء أو ما حوله من 
الأمكنة التي يحدث فيها أشياء لأجله» أو ما يحدث بسبب أعماله من الأعمال» 
حكمها حكمه؛ فلا يفعل شيء من ذلك» فإن بعض الناس قد يمتنع من إحداث 
أشياء في أيام عيدهم » كيوم الخميس والميلاد» ويقول لعیاله: إنما أصنع لكم 
هذا في الأسبوع, أو الشهر الآخر. 

وإنما المحرك على إحداث ذلك: وجود عيدهم» ولولا هو لم يقتضوا 
ذلك. 

فھذا أيضاً من مقتضيات المشابهة» لکن يحال الأهل على عيد الله ورسولهء 
ويقضي لهم فيه من الحقوق ما يقطع استشرافهم إلى غيره» فإن لم يرضوا 
فلا حول ولا قوة إلا بالله » ومن أغضب أهله لله » أرضاه الله وأرضاهم . 

ولیحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك» ففي الصحيحين عن أسامة 
ابن زيد قال: قال رسول الله بل : «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من 
التساء»" . 


() الضمير هنا يرجع إلى الكفار (أهل الکتاب والمشركين ومن سواهم) . 


= صحيح البخاري» الحديث رقم (0047) من فتح الباري (۹/ ۱۳۷)ء وصحيح مسلمء‎ )٢( 


وأكثر ما يفسد الملك والدول؛ طاعة النساءء وفي صحيح البخاري» عن 
أبي بكرة رضي الله عنه قال: رسول الله لا : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأ“. 

وروي أيضا: «هلكت الرجال حين أطاعت النساءا”'ء وقد قال كله 
لأمهات المؤمنين» لما راجعنه في تقديم أبي بكر : «إنكن صواحب يوسف»"» 
يريد: أن النساء من شأنهن مراجعة ذي اللب» كما قال في الحديث الآخر: 
اما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب ذي اللب من إحداكن)© . 

ولما أنشده الأعشى ‏ أعشى باهلة -أبياته التي يقول فيها : 
سا وهسن شر غالب لسن غلب) 


جعل النبي بيو يرددها ويقول: «وهن شر غالب لمن غلب؛۹ء ولذلك 
امتن الله على زكريا عليه السلام» حيث قال: ف وَأَملَتْتا لم تقذ 4 


= الحديث رقم (۲۷۱)ء /٤(‏ ۲۰۹۷)۔ 

(1) صحيح البخاري» الحديث رقم (۷۰۹۹) من فتح الباري (1/ 0۴). 

)٢(‏ أخرجه أحمد عن أبي بكرة بلفظ : «هلكت الرجال إذا أطاعت النساء » هلكت الرجال إذا 
أطاعت النساء _ثلاثاً). المسند (٥/٥٥)ء‏ وذكره السيوطي في الجامع الصغیر 
(۷۱۲/۲) الحديث (٦۹8۹)ء‏ وقال: «حديث حسن»» وإسناده عند أحمد جید . 
وضعفه الألباني» انظر: ضعیف الجامع الصغیر وزيادته (۸۷۹) رقم(۹۷ .)٦٦‏ 

(9) جاء ذلك في حديث أخرجه البخاري في صحیحه» الحديث (٣۳۳۸ء‏ ۳۳۸۵) فتح الباري 
(٦/۷١١٤۱۸١٦)۔‏ 

)5( أخرجاه في الصحيحين : في البخاريء الحديث رقم (٣۴۰)ء )٥٥٤/٤(‏ من فتح الباري 
ولفظه : ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. .». وفي 
مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان» الحديث رقم (۷۹)ء (۸۷/۱)ء بهذا 
اللفظ إلا أنه قال: «أغلب لذي لب منكن». 

رم جاء ذلك في قصة في مسند أحمد (۲/ »)۲٠۲‏ وذكرها ابن سعد في طبقاته (۷/ 248 04) 


وابن كثير في السيرة» تحقيق مصطفى عبدالواحد /٤(‏ ١١۱)۔‏ 


۳0 مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


[الأنبياء: 4۰]ء وقال بعض العلماء: «ينبغي للرجل أن يجتهد إلى الله في 
إصلاح زوجه له . 


لمخالفة أصحاب الجحيم CD‏ 


فصل 


أعياد الكفار كثيرة مختلفة» وليس على المسلم أن يبحث عنهاء 
ولايعرفهاء بل يكفيه أن يعرف في أي فعل من الأفعالء أو يوم» أو مكان: أن 
سبب هذا الفعل أو تعظيم هذا المكان أو الزمان من جهتهم» ولو لم يعرف أن 
سببه من جهتهم » فيكفيه أن يعلم أن لا أصل له في دين الإسلامء فإنه إذا لم يكن 
له أصل فإما أن يكون قد أحدثه بعض الناس من تلقاء نفسهء أو يكون مأخوذاً 
عنهم» فأقل أحواله : أن يكون من البدع . 

ونحن ثنبه على ما رأينا كثيراًمن الناس قد وقعوافيه» فمن ذلك : الخميس 
الحقيرء الذي في آخر صومهم» فإنه يوم عيد المائدة فيما يزعمون» ويسمونه 
عيد العشاءء وهو الأسبوع الذي يكون فيه من الأحد إلى الأحد؛ هو عيدهم 
الأكبر» فجميع ما يحدثه الإنسان فيه من المنكرات . 

فمنه : خروج النساء» وتبخير القبور» ووضع الثياب على السطح»› وكتابة 
الورق وإلصاقها بالأبواب» واتخاذه موسماً لبيع البخور وشرائه» وكذلك شراء 
البخور في ذلك الوقت» إذ اتخذ وقتاً للبيع» ورقي البخور" مطلقاًء في ذلك 
الوقت أو في غیرہء أو قصد شراء البخور المرقي» فإن رقي البخور واتخاذه 
قرباناً هو دين النصارى والصابئين» وإنما البخور طیب يتطيب بدخاته كما 
يتطيب بسائر الطيب من المسك وغيره ممّا له أجزاء بخاریةء وإن لطفت. أو له 


)١(‏ رقي البخور: أي البخورالذي قرأت عليه الرقى. 
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وكذلك اختصاصه بطبخ رز بلبن» أو بسيسة» أو عدس» أو صبغء أو 
بيض» أو مقر . . ونحو ذلك؛ فأما القمار بالبيض» أو بيع البيض لمن يقامر 
بەء أو شراؤه من المقامرین؛ فحكمه ظاهر . 

ومن ذلك: ما يفعله الأكارون» من نكت البقر بالنقط الحمرء أو نكت 
الشجر أيضاء أو جمع أنواع من النبات والتبرك بهاء والاغتسال بماتها. 

ومن ذلك : ما قد يفعله النساء من أخذ ورق الزيتون» والاغتسال بمائهء أو 
قصد الاغتسال في شيء من ذلك» فإن أصل ذلك ماء المعمودية. 

ومن ذلك: ترك الوظائف الراتبة: من الصنائع » والتجارات» أو حلق 
العلم» أو غير ذلك» واتخاذه يوم راحة وفرح؛ واللعب فيه بالخيل أو غيرهاء 
على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الأيام . 

والضايط : أنه لايحدث فيه أمر أصلاًء بل يجعل يوماً كسائر الأيام» فإنا قد 
قدمنا عن النبي َة أنه نهاهم عن اليومين اللذين کانا لهم يلعبون فيهما في 
الجاهلية» وأنه ية نهى عن الذبح بالمكان إذا كان المشركون يعيّدون فيه . 

ومن ذلك: ما يفعله كثير من الناسء في أثناء الشتاء» في أثناء كانون 


3 


الأول لأربع وعشرين خلت منه» ويزعمون آنه ميلاد عيسى عليه السلا 
فجميع ما يحدث فيه هو من المنكرات» مثل : إيقاد النيران» وإحداث طعام» 
واصطناع شمع وغير ذلك ؛ فإن اتخاذ هذا الميلاد عيداً هو دين التصارى» ليس 
لذلك أصل في دين الإسلام» ولم يكن لهذا الميلاد ذكر أصلاٌ على عهد 


)١(‏ قال في القاموس المحيط : واتخاذ البسيسة بأن يلت السويق أو الدقيق أو الأقط المطحون 
بالسمن أو الزیت . انظر: فصل البای باب السين (۲/ ٠۷‏ ۲ 


(۲) المقرهو: الصبرء أو شبيه به » ويطلق على اللبن أيضاء المصدر السابق .)۲٤١/۲(‏ 


لمخالفة أصحاب الجحيم 


السلف الماضين» بل أصله مأخوذ عن النصارى » وانضم إليه سبب طبيعي وهو 
كونه في الشتاء المناسب لإيقاد النيران» وأنواع مخصوصة من الأطعمة . 

ثم إن النصارى تزعم أنه بعد الميلاد بأيام ‏ أظنها أحد عشر یوما عمّد 
يحيى لعيسى عليهما السلام في ماء المعمودية» فهم يتعمّدون في هذا الوقت 
ويسمونه: عيد الغطاس» وقد صار كثير من جهال النساء يدخلن أولادهن إلى 
الحمام في هذا الوقت» ويزعمن أن هذا ينفع الولدء وهذا من دين التصارى» 
وهو من أقبح المنكرات المحرمة . 

وكذلك أعياد الفرس» مثل : النیروز والمھرجان . وأعياد اليهود أو غيرهم 
من أنواع الکفارء أو الأعاجم أو الأعراب» حكمها كلها على ما ذكرناه من قبل . 

وكما لا نتشبه بهم في الأعيادء فلا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك» بل 
ينهى عن ذلك؛ فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب دعوته» ومن 
أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعیادء مخالفة للعادة في سائر الأوقات» 
غير هذا العيد» لم تقبل هديته» خصوصاً إن كانت الهدية مما يستعان بها على 
التشبه بهم ؛ مثل : إهداء الشمع ونحوہء في الميلاد؛ أو إهداء البيضء واللبن» 
والغنم» في الخميس الصغير الذي في آخر صومهمء وكذلك أيضاً لايهدى 
لأحد من المسلمين في هذه الأعياد هدية لأجل العیدء لاسيما إذا كان مما 
يستعان به على التشبه بهم» كما ذکرناه. 

ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد» من 
الطعام واللباس ونحو ذلك؛ لأن في ذلك إعانة على المنكر» فأما مبايعتهم ما 
يستعينون هم به على عيدهم» أو شهود أعيادهم للشراء فيهاء فقد قدمنا أنه قيل 
للإمام أحمد: هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشامء مثل طور يانور» ودير 
أيوب» وأشباهه» يشهده المسلمونء يشهدون الأسواقء ويجلبون فيه الغنم 
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والبقر والدقيق والبرء وغير ذلك؛ إلا أنه إنما يكون في الأسواق يشترون» 
ولا يدخلون عليهم بيعهم » وإنما يشهدون الأسواق؟ قال : إذا لم يدخلوا عليهم 
بيعهم » وإنما يشهدون السوق فلا بأس . 

وقال أبو الحسن الآمدي : «فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس 
بحضوره» نص عليه أحمد في رواية مهناء وقال: (إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم 
بيعهم وکنائسھمء فأما مايباع في ا الأسواق من المأكل فلاء وإن قصد إلى توفير 
ذلك وتحسينه لأجلهم». 

فهذا الكلام محتمل؛ لأنه أجاز شهود السوق مطلقاً: بائعاً» ومشترياً؛ لأنه 
قال : (إذا لم يدخلوا عليهم کنائسھم وإنما يشهدون السوق» فلا بأس»» وهذا 
يعم البائع والمشتري» لاسيما إن كان الضمير في قوله: «يجلبون» عائداً إلى 
المسلمين » فيكون قد نص على جواز كونهم جالبین إلى السوق . 

ويحتمل - وهو أقوى أنه إنما رخص في شهود السوق فقط» ورخص في 
الشراء منھمء ولم يتعرض للبیع منھم؛ لأن السائل إنما سأله عن شهود السوق 
التي يقيمها الکفار لعيدهم» وقال في آخر مسألته : «يشترون ولایدخلون عليهم 
بيعهم»؛ وذلك لأن السائل مهنا بن يحيى الشامي » هو فقيه عالم . 

وكان ‏ والله أعلم ‏ قد سمع ما جاء في النهي عن شهود أعيادهم» فسأل 
أحمد: هل شهود أسواقهم بمنزلة شهود أعيادهم؟ فأجاب أحمد بالرخصة في 
شهود السوق» ولم يسأل عن بيع المسلم لھم: إما لظهور الحكم عندہ وإما لعدم 
!1 لحاجحة إليه إذ ذ داك . و کا“ إل 
الرخصة في البيع أيضاً؛ لقوله: «إنما یمنعون أن یدخلوا عليهم بيعهم 
وكنائسهم » وقوله: «وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم» . 

فما أجاب به أحمد من جواز شهود السوق فقط للشراء منهاء من غير دخول 


لمخالفة أصحاب الجحيم GYD‏ 


الكنيسةء فيجوز؛ لأن ذلك ليس فيه شهود منكرء ولا إعانة على معصیة؛ لأن 
يبتاعونه لعيدهم عنهم » فيكون فيه تقليل الشرء وقد كانت أسواق في الجاهلية» 
كان المسلمون يشهدونهاء وشهد بعضها النبي يِه ومن هذه الأسواق ما كان 
يكون في مواسم الحج » ومنها ما كان يكون لأعياد باطلة ۔ 

وأيضاً: فإن أكثر ما فى السوق» أن يباع فيها ما يستعان به على المعصية فهو 
كما لو حضر الرجل سوقاً يباع فيها السلاح لمن يقتل به معصوماًء أو العصير لمن 
یخمرہء فحضرها الرجل ليشتري منهاء بل هذا أجود؛ لأن البائع في هذه السوق 
ذمي» وقد أقروا على هذه المبايعة. 

ثم إن الرجل لو سافر إلى دار الحرب ليشتري منهاء جاز عندناء كما دل 
عليه حديث تجارة أبي بكر رضي الله عنه في حياة رسول الله ب إلى أرض الشام» 
وهی دار حرب » وحديث عمر رضی الله عنه» وأحاديث أخر بسطت القول فيها 
في غير هذا الموضعء مع آنه لابد أن تشتمل أسواقهم على بيع مايستعان به على 
المعصية . 

فأما بيع المسلمين لهم في أعیادھم مايستعينون به على عیدھم من 
الطعام واللباس والريحان ونحو ذلكء أو إهداء ذلك لھمء فهذا فيه نوع إعانة 
على إقامة عيدهم المحرم» وهو مبني على أصل» وهو: أن بيع الكفار عنباً أو 
عصيراً يتخذونه خمراً لا يجوز وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحاً يقاتلون به 
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مسلما. 


وقد دل حديث عمر رضي الله عنه» في إهداء الحلة السیراء!'' إلى أخ له 


= السيراء كما قال في القاموس: نوع من البرود فيه حطوط صفرء أو يخالطه حرير. انظر:‎ )١( 


ي مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


بمكة مشرك7١‏ 2 على جواز بيعهم الحرير» لکن الحریر مباح في الجملةء وإنما 
يحرم الكثير منه على بعض الآدميين» ولهذا جاز التداوي به في أصح 
الروايتين”""» ولم یجز بالخمر بحالء وجازت صنعته في الأصل والتجارة فيه . 

فهذا الأصل فيه اشتباه: فإن قيل بالاحتمال الأول في كلام أحمد جوز ذلك» 
وعن أحمد في جواز حمل التجارة إلى أرض الحرب روايتان منصوصتان: فقد يقال : 
بيعها لهم في العيد كحملها إلى دار الحرب» فإن حمل الثياب والطعام إلى أرض 
الحرب فيه إعانة على دينهم في الجملة» وإذا منعنا منها إلى أرض الحرب فهنا أولى» 
وأكثر أصوله ونصوصه تقتضي المنع من ذلك» لکن هل هو منع تحريم أو تنزيه؟ مبني 
على ماسيأتي وقد ذكر عبد الملك بن حبيب أن هذا مما اجتمع على كراهته» وصرح 
بأن مذهب مالك أن ذلك حرام . 

وقال عبد الملك بن حبيب في الواضحة: كره مالك أكل ما ذبح النصارى 
لكنائسهم » ونهي عنه من غير تحريم . قال: وكذلك ما ذبحوا على اسم المسيح » 
أو الصليب» أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم الذین يعظمون» فقد كان 
مالك وغيره ممن يقتدى به - یکره أكل هذا كله من ذبائحھمء وبه أخذء وهو 
يضاهي قول الله تعالى : وما ايل همير و4 [البقرة: ۱۷۳]ء وهي ذبائحهم التي 
كانوا یذبحون لأصنامهم التي كانوا يعبدون. قال: وقد كان رجال من العلماء 
يستخفون بذلك ويقولون: قد أحل الله لنا ذبائحهم» وهو يعلم ما يقولون» 


القاموس المحيط » فصل السين» باب الراء (۲/ ٦٥)۔‏ 

(١)‏ جاء ذلك في حديث أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحیحء المسند (۱۰۳/۲) في مسند ابن 
عمر ۔ 

)۲( يعني : عن أحمد ين حنبل . انظر: المغني والشرح الكبير )٢٦۷ /١(‏ في المغني . 

(۳) الواضحةء كتاب في الفقه المالکی ء ألفه عبدالملك المذكور. 
انظر: الأعلام للزركلي .)۱٥۷ /٤(‏ 


لمخالفة أصحاب الجحيم 


وما يريدون بها. وروی ذلك ابن وهب عن ابن عباس» وعبادة بن الصامت» 
وأبي الدرداءء وسليمان بن يسار» وعمر بن عبدالعزيز» وابن شهاب» وربيعة» 
ويحيى بن سعيد» ومکحول؛ وعطاء. 

وقال عبد الملك: «وترك ماذبحوا لأعيادهم وأقستهم وموتاهم وكنائسهم 
أفضل» قال : «وإن فيه عيبا آخر : أن أكله من تعظيم شركهم». 

ولقد سأل سعد المعافري مالك عن الطعام الذي تصنعه النصاری لموتاهم 
يتصدقون به عنهم : أيأكل منه المسلم؟ فقال: «لاینبغي» لا يأخذه منهم»؛ لأنه 
إنما يعمل تعظيماً للشرك» فهو كالذبائح للأعياد والكنائس 

وشئل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة: هل 
يجوز لمسلم شراؤہ؟ فقال : (لا يحل ذلك له؛ لأنه تعظيم لشعائرهم وشرائعهم 
ومشتريه مسلم سوء»» وقال ابن القاسم في أرض الكنيسة يبيع الأسقف منها شيعا 
في مرمتهاء وربما حبست تلك الأرض على الكنيسة لمصلحتها: إنه لا يجوز 
للمسلمين أن يشتروها من وجهين : 

الواحد: من العون على تعظيم الكنيسة . 

والآخر: من جهة بيع الحبس» ولا يجوز لهم في أحباسهم إلا ما يجوز 
للمسلمين» ولا أرى لحاكم المسلمين أن يتعرض فيها بمشع ولا تنفيذ 
ولا بشيء. 

قال: وسّئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها التصاری إلى 
أعيادهم » فكره ذلك مخافة نزول السخطة عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه. 

وكره ابن القاسم للمسلم يهدي للنصارى شيئاً في عيذهم مكافأة لهم ورآه 
من تعظيم عيدهم» وعوناً لهم على مصلحة کفرهم» ألا ترى أنه لا يحل 
للمسلمین أن يبيعوا من النصار ری شيئاً من مصلحة عيدهم ؛ لا لحماً ؛ ولا إدامگ 
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ولا ثوباً» ولا يعارون دابة» ولا يعاونون على شيء من عيدهم ؛ لأن ذلك من 
تعظيم شركهم» ومن عونهم على کفرھم؛ وينبغي للسلاطين أن ینھوا المسلمین 
عن ذلك» وهو قول مالك وغيره» لم أعلمه اختلف فيه. 

فأكل ذبائح أعيادهم داخل في هذا الذي أجمع على كراهيته» بل هو عندي 
أشد. 

فهذا كله كلام ابن حبيب» وقد ذكر أنه قد اجتمع على كراهة مبايعتهم 
ومهاداتهم ما يستعينون به على أعيادهم» وقد صرح بأن مذهب مالك: أنه 
لا يحل ذلك. 

وأما نصوص أحمد على مسائل هذا الباب: فقال إسحاق بن إبراهيم : سل 
أبو عبدالله عن نصارى وقفوا ضيعة للبيعة: أيستأجرها الرجل المسلم منهم؟ 
قال: لا يأخذها بشيء» لا يعينهم على ماهم فيه. وقال أيضاً: سمعت 
أبا عبدالله - وسأله رجل بناء: أبني للمجوس ناووس”''؟ ۔قال: لا تبن لهم 
ولا تعنهم على ما هم فيه" . وقد نقل عنه محمد بن الحكم» وسأله عن الرجل 
المسلم يحفر لأهل الذمة قبراً بكراء؟ قال: لا بأس به. والفرق بينهما: أن 
الناووس من خصائص دينهم الباطل کالکنیسةء بخلاف القبر المطلق؛ فإنه ليس 
في نفسه معصية» ولا من خصائص دينهم . 

وقال الخلال: «باب: الرجل يؤاجر داره للذمي أو يبيعها منها وذكر عن 
المروزي: أن أبا عبد الله سّئل عن رجل باع داره من ذمي وفيها 


)١(‏ الناووس: صندوق من خشب أو نحوه يضعون فيه جثة الميت. انظر: المعجم الوسيط 


(Y/Y) 


.)۱۲۹۹( انظر: مسائل الإمام أحمد للنيسابوري (۲/ ۳۰)ء المسألة رقم‎ )٢( 
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محاریبه"» فقال: «نصراني!» واستعظم ذلك» وقال: «لا تباعء يضرب فيها 
بالناقوس؛ وينصب فيها الصلبان»» وقال: لا تباع من الكفار» وشدد في ذلك . 

وعن أبي الحارث : أن أبا عبد الله سنل عن الرجل يبيع داره» وقد جاء 
نصراني فأرغبه» وزاده في ثمن الدار» ترى له أن يبيع داره منه» وهو نصراني» أو 
يهودي » أو مجوسي؟ قال : ہلا أرى له ذلك» يبيع داره من كافر! يكفر بالله فيها! 
يبيعها من مسلم أحب إليّ» فهذا نص على المنع . 

ونقل عنه إبراهيم بن الحارث» قیل لأبي عبد الله: الرجل يكري منزله من 
الذمي ينزل فيه» وهو يعلم أنه يشرب فيه الخمر» ويشرك فيه؟ قال: «ابن عون 
كان لا يكري ! لامن أهل الذمة» يقول: يرعبهم». 

قيل له : كأنه أراد إذلال أهل الذمة بهذا؟ قال: «لاء ولكنه أراد : أنه كره أن 
يرعب المسلمین؛ يقول: إذا جئت أطلب الكراء من المسلم أرعبته» فإذا كان 
ذمياً كان أهون عنده» وجعل أبو عبد الله يعجب لهذا من ابن عونء فيما رأيت» 
وهكذا نقل الأثرم سواءء ولفظه : قلت لأبي عبد الله . 

ومسائل الأثرم وإبراهيم بن الحارث يشتركان فيها. 

ونقل عنه مهنا قال: سألت أحمد عن الرجل يكري المجوس داره» أو دكانه 
وهو يعلم أنهم يزنون؟ فقال: كان ابن عون لايرى أن يكري المسلمين» يقول: 
أرعبهم في أخذ الغلة» وكان يرى أن يكري غير المسلمين . 

قال أبو بكر الخلال: كل من حكى عن أبي عبد الله في الرجل يكري داره من 


. المحاريب جمع محراب» وهو مقام الإمام في المسجد ويطلق على الخرفةء وصدر البیت‎ (٦۱) 
والذي يظهر لی أن المقصود‎ »)05 /١( انظر: القاموس المحیطء فصل الحاءء باب الباء‎ 
بالمحاریب هنا: الأماكن التي تخصص لصلاة التطوع وصلاة النساء في المنزل» والله‎ 


أعلم . 
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ذمي فإنما أجابه أبو عبد الله على فعل ابن عون» ولم ينفذ لأبي عبد الله فيه قول . 

وقد حكى عنه إبراهيم أنه رآه معجباً بقول ابن عون والذين رووا عن أبي 
عبدالله في المسلم يبيع داره من الذمي : أنه كره ذلك كراهية شديدة» فلو نفذ 
لأبي عبد الله قول في السكنى لكان السكنى والبيع عندي واحداًء والأمر في 
ظاهر قول أبي عبد الله : أنه لایباع منه؛ لأنه يكفر فيهاء وينصب الصلبان» وغير 
ذلكء والأمرعندي: أنه لايباع منه ولا یکری ؛ لأنه معنى واحد. 

قال: وقد أخبرني أحمد بن الحسين بن حسنء قال: سئل أبو عبد الله عن 
حصين بن عبد الرحمن» فقال: «روى عنه حفص٠‏ لاأعرفه»» قال أبوبكر: هذا 
من النساك» حدثني أبوسعيد الأشج» سمعت أبا خالد الأحمر» يقول: حفص 
هذا العدوي نفسه باع دار حصين بن عبد الرحمن عابد أهل الكوفة» من عون 
البصري» فقال له أحمد: (حفص؟) قال: نعم . فعجب أحمد» يعني من حفص 
ابن غياث» قال الخلال: «وهذا أيضاً تقوية لمذهب أبي عبدالله» . 

قلت : عون هذا كأنه من أهل البدع» أو من الفساق بالعمل» وقد أنكر 
أبو خالد الأحمر على حفص بن غياث قاضي الكوفة أنه باع دار الرجل الصالح 
من مبتدعء وعجب أحمد أيض امن فعل القاضي . 

قال الخلال: «فإذا كان يكره بيعها من فاسقء فكذلك من كافرء وإن كان 
الذمي يقرء والفاسق لايقرء لکن ما يفعله الكافر فيها أعظم»» وهكذا ذكر 
القاضي عن أبي بكر عبدالعزيز: أنه ذكر قوله في رواية أبي الحارث : ہلا أرى أن 
يبيع داره من كافر یکفر بالله فيهاء يبيعها من مسلم أحب إلي» فقال أبوبكر: 
الا فرق بين الإجارة والبيع عنده» فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة» وإذا منع البيع 
منع الإجارة». ووافقه القاضي وأصحابه على ذلك . 


وعن إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبدالله : سكل يعني الأوزاعي 


يي دعن 


لمخالفة أصحاب الجحيم CD‏ 


الرجل يؤجر نفسه لنظارة كرم النصراني؟ فكره ذلك» قال أحمد: «ما أحسن 
ما قال؛ لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمرء إلا أن يعلم أن يباع لغير الخمر 
فلا بأس به . 

وعن أبي النضر العجلي قال: «قال أبو عبدالله فيمن يحمل خمراً أو 
خنريراً» أو ميتة لنصراني : فهو یکره أكل كرائه» ولكنه يقضي للحمال بالکراء 
وإذا كان للمسلم فهو أشد كراهية . 

وتلخيص الكلام في ذلك : أما بيع داره من كافر» فقد ذكرنا منع أحمد منه . 

ثم اختلف أصحابه: هل هذا تنزيه أم تحريم؟ فقال الشريف أبو علي بن 
أبي موسى : اکرہ أحمد أن يبيع مسلم داره من ذمي» يكفر فيها بالل تعالى: 
ويستبيح فيها المحظورات : فان فعل أساء ولم يبطل البیعء وكذلك أبوالحسن 
الآمدي أطلق الكراهة مقتصراً عليهاء وأما الخلال وصاحبه والقاضي فمقتضى 
كلامهم تحريم ذلك» وقد ذكر كلام الخلال وصاحبه» وقال القاضي : «يجوز أن 
یؤجر دارہ أو بيته ممن يتخذه بيت نار أو كنيسة» أو يبيع فيه الخمرء سواء شرط 
أنه يبيع فيه الخمر» أو لم يشرط » لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر». 

وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث : «لا أدرى أن يبيع داره من كافر يكفر 
بالله فيهاء يبيعها من مسلم أحب إلىّ٠»‏ قال أبوبكر: «لا فرق بين الإجارة والبيع 
عندہہ فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة» وإذا منع البيع منع الإجارة) . 

وقال أيضاً في نصارى أوقفوا ضيعة لهم للبيعة: لا يستأجرها الرجل 
المسلم منهم» يعينهم على ما هم فيه» قال : «وبهذا قال الشافعي». 


فقد حرم القاضي إجارتها لمن يعلم أنه يبيع فيها الخمر» مستشهداً على 


)١(‏ انظر: الأم للشافعي )۲۱۳/٤(‏ ففيه ما يفيد هذا المعنى لانصه. 
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ذلك بنص أحمد على أنه لا يبيعها لكافر» ولا يستكري وقف الکنیسةء وذلك 
يقتضي أن المنع في هاتين الصورتين عنده منه تحريم» ثم قال القاضي في أثناء 
المسألة: «فإن قيل: أليس قد أجاز أحمد إجارتها من أهل الذمةء مع علمه بأنه 
يفعلون فيها ذلك؟ قيل : المنقول عن أحمد أنه حكى قول ابن عون وعجب منه) 
وذكر القاضي روایة الأثرم» وهذا يقتضي أن القاضي لا يجوز إجارتها من ذمي . 

وكذلك أبو بكر قال: إذا أجاز أجازء وإذا منع منم . وما لايجوز فهو 
محرم؛ وكلام أحمد رحمه الله» محتمل الأمرینء فإن فوله في رواية أبي الحارث : 
«يبيعها من مسلم أحب إلي» يقتضي أنه منع تنزيه» واستعظامه لذلك في رواية 
المروذي» وقوله: «لاتباع من الكفار؛ وشدد في ذلك يقتضي التحريم . 

وأما الإجارة: فقد سوى الأصحاب بينها وبين البيع» وأن ما حكاه عن ابن 
عون ليس بقول له وأن إعجابه بفعل ابن عون إنما كان لحسن مقصد ابن عون» 
ونيته الصالحة» ويمكن أن يقال: بل ظاهر الرواية أنه أجاز ذلك» فإن إعجابه 
بالفعل دليل على جوازه عنده» واقتصاره على الجواب بفعل رجل يقتضي أنه 
مذهبه في أحد الوجهين . 

فإذا عرف أصل أحمد في هذه المسائل» فمعلوم أن بيعهم ما يقيمون به 
أعيادهم المحرمة مثل بيعهم العقار للسكنى وأشد» بل هو إلى بيعهم العصير 
أقرب منه إلى بيعهم العقار؛ لأن ما يبتاعونه من الطعام واللباس» ونحو ذلك» 
يستعينون به على العيد» إذ العيد ‏ كما قدمنا ‏ اسم لما يفعل من العبادات 
والعادات» وهذا إعانة على ما يقام من العادات . 
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لکن لما كان جنس الأكل والشرب واللباس» ليس محرماً في نفسه 
- بخلاف شرب الخمرء فإنه محرم في نفسه فان کان ما يبتاعونه يفعلون به نفس 
المحرم: مثل صليب» أو شعانين» أو معمودیةء أو تبخیر؛ أو ذبح لغير الله؛ 
أو صورة ونحو ذلك ؛ فهذا لاريب في تحريمه» كبيعهم العصير ليتخذوه خمراً» 
وبناء الكنيسة لھم؛ وأما ما ینتفعون فيه في أعيادهم للأكل والشرب واللباس» 
فأصول أحمد و غيره تقتضي كر أهته . 

لكن: كراهة تحريم كمذهب مالك» أو كراهة تنزيه؟ والأشبه : أنه كراهة 
تحریمء کسائر النظائر عنده» فإنه لايجوز بیع الخبز واللحم والرياحين للفنادق 
الذين يشربون عليها الخمرء ولأن هذه الإعانة تفضي إلى إظهار الدين وكثرة 
اجتماع الناس لعيدهم وظهوره» وهذا أعظم من إعانة شخص معین . لکن من 
يقول: هذا مكروه كراهة تنزيه» يقول: هذا متردد بین بيع العصير وبيع الخنزير» 
وليس هذا مثل بيعهم العصير الذي يتخذونه خمراً؛ لأنا إنما يحرم علينا أن نبيع 
الكفار ما كان محرم الجنس: كالخمرء والخنزير» فأما ما يباح في حال دون 
حالء كالحرير ونحوه» فيجوز بيعه لهم . 

وأيضاً: فإن الطعام واللباس الذي يباعونه في عيدهم ليس محرماً في نفسه» 
وإنما الأعمال التي يعملونها به لما كانت شعار الكفر» نهي عنها المسلم؛ لما فيها 
من مفسدة انجراره إلى بعض فروع الکفر؛ فأما الكافر: فهي لاتزيده من الفساد 
أكثر مما فيه؛ لأن نفس حقيقة الكفر قائمة به؛ فدلالة الكفر وعلامته إذا كانت 
مباحة لم يكن فيها کفر زائدء كما لو باعهم المسلم ثياب الغيار التي يتميزون بها 
عن المسلمين» بخلاف شرب الخمرء وأكل الختزير» فإنه زيادة في الكفر . 

نعم» لو باعهم المسلم مايتخذونه صلیباء أو شعانين ونحو ذلك» فهنا قد 
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باعهم ما یستعینون به على نفس المعصية» ومن نصر التحريم يجيب عن هذا بأن 
شعار الکفار وعلامته ودلالته على وجهين : 

وجه نؤمر به في دين الإسلامء وهو ما فيه إذلال وصغارء فهذا إذا اتبعوه» 
كان ذلك إعانة على ما يأمر الله به ورسوله» فإنا نحن تأمرهم بلباس الغيار. 

ووجه ننهى عنه: وهو مافيه إعلاء للكفر وإظهار لهء كرفع أصواتهم 
بكتابهم » وإظهار الشعانين» وبيع النواقيس لهم» وبيع الرايات والألوية لھمء 
ونحو ذلك؛ فهذا من شعائر الكفر التي نحن مأمورون بإزالتهاء والمنع منها في 
ديار الإسلام» فلا يجوز إعانتهم عليها. 

وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم : فقد قدمنا عن علي رضي الله عنه: أنه 
أتي بهدية النیروز فقبلها . وروی ابن أبي شيبة في المصنف: حدثنا جرير» عن 
قابوس» عن أبيه: أن امرأة سألت عائشة» قالت : إن لنا أظآرٴ''من المجوس ؛ 
وإنه يكون لهم العيد فيهدون لناء قالت: «أماما ذبح لذلك الیوم فلا تأكلواء ولكن 
كلوا من أشجارھم)'''. وقال: حدثنا وکیع؛ عن الحسن بن حكيم» عن أمة» عن 
أبي برزة : أنه كان له سكان مجوسء فكانوا يهدون له في النیروز والمهرجان» 
فكان یقول لأهله : اما كان من فاكهة فكلوه» وما كان من غير ذلك فردوه» . 

فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم» بل حكمها 
في العيد وغيره سواء ؛ لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم . 

لكن قبول هدية الكفار من أهل الحرب وأهل الذمة مسألة مستقلة بنفسهاء 


)١(‏ الأظار: جمع ظئر» وهي المرضعة لغير ولدهاء ويطلق على زوجھا أيضاًء ولعل المقصود 
بالأظآر هنا: الأقرب من الرضاعة. انظر: القاموس المحيطء فصل الظاء» باب الراء 
(۲/ ۸۳یک وهي في (أب): أظيار. 

۔)۲٥٢‎ /۱( انظر: أحكام آهل الذمة لابن القیم‎ )٢( 


فيها خلاف وتفصيل لیس هذا موضعه» وإنما يجوز أن یڑکل من طعام أهل 
الكتاب في عيدهم» بابتياع أو هدية» أو غير ذلك مما لم يذبحوه للعيد. 

فأما ذبائح المجوس . فالحكم فيها معلومء فإنها حرام عند العامة . 

فأما ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم» وما يتقربون بذبحه إلى غير اللہ ء نظير 
ما يذبح المسلمون هداياهم وضحاياهم متقربين بها إلى الله تعالى» وذلك مثل : 
ما يذبحون للمسيح والزهرة؛ فعن أحمد روايتان: أشهرهما في نصوصه: أنه 
لا يباح أكله؛ وإن لم يسم عليه غير الله تعالى» ونقل النهي عن ذلك عن عائشة 
وعبدالله بن عمر. 

قال الميموني : سألت أبا عبد الله عن ذبائح أهل الكتاب؟ فقال : إن كان مما 
يذبحون لكنائسهم.ء فقال: يدعون التسمية على عمدء إنما يذيحون 
للمسی . 

وذکر أيضاً: أنه سأل أبا عبدالله عمن ذبح من أهل الكتاب ولم يسم ء فقال : 
إن كان مما يذبحون لكنائسهم » فقال ابن عمر : يترك التسمية فيه على عمد؛ إنما 


1 7 011 5 
يذبح للمسیحء وقد كرهه ابن عمر؛ إلا أن أبا الدرداء یتاوّل أن طعامهم حل» 


وأكثر ما رأيت منه الكراهية لأكل ما ذبحوا لكنائسهم . 

وقال أيضاً: سألت أبا عبدالله عن ذبيحة المرأة من أهل الكتاب» ولم تسمء 
قال: «إن كانت ناسية فلا بأس» وإن كان مما يذبحون لكنائسهم قد يدعون 
التسمية فيه على عمد) . وقال المروزي : قرىء على أبي عبدالله : رمَا ديح عَلَ 
الب 4 [المائدة: ٣]ء‏ قال: «على الأصنام» وقال: «كل شيء ذبح على 
الأصنام لايؤكل» . 


. انظر: المغني والشرح الكبير (١۱/٦۳۷۰۳)ء فقد ذكر ذلك‎ )١( 
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وقال حنبل: قال عمّي”: أكره کل ما ذبح لغير الله » والكنائس إذا ذبح 
يدون دنع کس شا سی سی اتا باو يده ورا شيع يزيد کر الله 
فلا آكله» وما ذبحوا في أعيادهم أكرهه . 
وروی أحمد عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي : سألت ميموناً عما ذبحت 
النصارى لأعيادهم وکنائسھم؛ فكره أكله» قال حنبل : سمعت أبا عبدالله قال : 
لايؤكل؛ لأنه أهل لغير الله بەء ويؤكل كل ما سوى ذلك: وإنما 2 اللہ 
عر وجل من طعامهم ما ذكر اسم الله عليه» قال الله عڙ وجل  :‏ وَلاتَأ سكأ 
تر پگ آَسْمٌ اق كته * [الأنعام: ١۱۲]ء‏ وقال: و 
[البقرة: ۱۷۳]ء فكل ما ذبح لغیر الله فلا يؤكل لحمه۔ 
وروی حنبل عن عطاء في ذبيحة النصراني یقول: اسم المسيح» قال: کل . 
قال حنبل : سمعت أبا عبدالله يسأل عن ذلك؛ قال: لاتأكل» قال الله تعالى : 
٠‏ « ولا اوا گا تر يدك سے لَه َه 4 [الأنعام : »]17١‏ فلا أرى هذا ذكاة: 
وك اَل لمي ات بو 4 [المائدة: .]٣‏ 
کس عبدالله بالآية دليل على أ 
قول عامة قدماء الأصحاب» قال الخلال في باب التوقي لأكل ما ذبحت 
النصارى وأهل الکتاب لأعيادهم وذبائح أهل الكتاب لكنائسهم : «كل من روى 
عن أبي عبدالله روى الكراهة فيه » وهي متفرقة في هذه الأبواب». 
وما قاله حنبل في هاتين المسألتين ذکر عن أبي عبدال : « ولا أ ڪاو وکا ر 
گر اسم اق عد 4: ٭ وما ال لكي رأ بر 4ء فإنما الجواب من أبي عبدالله فيما 
أهلٌ لت اد تا سو رد ماس دو جم اسمن : أنه لا يأس 


أهة تحر يم» وهذ! 


)١(‏ عمه هو الإمام أحمد بن حنبل. 
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بأكل ما لم يسموا عليه؛ إلا في وقت ما يذبحون لأعيادهم وکنائسھمء فإنه معنى 
قوله: ل وما ال لع اق بو. 4ء وعند أبي عبدالله أن تفسیر : © ولا سوا نَا ار 
سر اسم آله كينو 4 [الأنعام: ]٣۲١‏ إنما عنى به الميتة» وقد أخرجته 


ومقصود الخلال: أن نهي أحمد لم يكن لأجل ترك التسمية فقط؛ فإن ذلك 


e. 


عنده لايحرم» وإنما كان لأنهم ذبحوا لغير اللہ سواء كانوا يسمون غير اللہء أو 
لايسمون الله ولا غيره» لکن قصدهم الذبح لغيره» وقال ابن أبي موسى: 
ويجتنب أكل كل ما ذبحه اليهود والنصارى لكنائسهم وأعيادهم» ولا يؤكل 
ما ذبح للزهرة. 

والرواية الثانية: أن ذلك مكروه غير محرم» وهذه التي ذكرها القاضي 
وغيره. وأخذوا ذلك - فيما أظنه مما نقله عبدالله بن أحمد. قال: سألت أبي 
عمن ذبح للزهرة» قال: لايعجبني» قلت: أحرام أكله؟ قال: لا أقول حراماء 
ولكن لا يعجبني”"'» وذلك أنه أثبت الكراهة دون التحريم . 

ويمكن أن يقال: إنما توقف عن تسميته محرماً؛ لأن ما اختلف في تحريمه 
وتعارضت فيه الأدلة ‏ كالجمع بين الأختين المملوكتين ونحوه ‏ هل يسمى 
حراماً على روايتين» كالروايتين عنه في أن ما اختلف في وجوبه» هل يسمى 
فرضاً؟ على روایتین . 

ومن أصحابنا من أطلق الكراهة» ولم یفسر : هل أراد التحريم أو التنزيه؟ 
قال بوالحسن الآمدي: ما ذبح لغير الله مثل الكنائس والزهرة والشمس والقمرء 
فقال أحمد: مما أهل لغير الله به» أكرهه» كل ذبح لغير الله» والكنائس» 


۔)۲٥٢‎ /۱( انظر: أحكام آهل الذمة لابن القيم‎ )١( 
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وما ذبحوا في أعيادهم» أكرههء فأما ماذبح أهل الكتاب على معنى الذكاة 
فلا بأس به . 

وكذلك مذهب مالك» يكره ما ذبحه النصارى لكنائسهم» أو ذبحوا على 
اسم المسيح» أو الصليب» أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهه؟ . 

وفي المدونة: «وكره مالك أكل ماذبحه أهل الكتاب لكنائسهم» أو 
لأعيادهم » من غير تحريم» وتأول قول الله تعالى : « آڑ يسَقًا ايل يمير أله دد 4 
[الأنعام: .”]1٤٤‏ قال ابن القاسم: وكذلك ماذبحوا وسموا عليه اسم 
المسيح وهو بمنزلة ما ذبحوالکنائسھم؛ ولا أرى أن يؤكل . 

ونقلت الرخصة في ذبائح الأعياد ونحوهاء عن طائفة من الصحابة 
رضي الله عنهم» وهذا فيما إذا لم يسمواغير الله . 

فان سموا غير الله في عيدهم» أو غير عيدهم» حرم في أشهر الروايتين» 
وهو مذهب الجمھورء وهو مذهب الفقهاء الثلاثة فيما نقله غير واحد» وهو قول 
علي بن أبي طالب» وغيره من الصحابةء منهم: آبوالدرداءء وأبو أمامق 
والعرباض بن سارية» وعبادة بن الصامت» وهو قول أكثر فقهاء الشام وغيرهم . 

والثانية: لايحرم» وإن سموا غير الله وهذا قول عطاء ومجاهد ومكحول 
والأوزاعي والليث. 

وفي عموم قوله : # وما ال لمأنو بو 4 [المائدة: ۳]؛ لأن هذه الآية تعم 
كل ما نطق به لغير الله؛ ويقال: أهللت بكذاء إذا تكلمت بهء وإن كان أصله 
الكلام الرفيع» فإن الحكم لايختلف برفع الصوت وخفضههء وإنما لما كانت 


)١(‏ انظر: المدونة (۲/ )٦۷‏ برواية سحنون عن ابن القاسم عن ما 

و lt e‏ و O‏ جو ےا ا وھ ار رای ١پ‏ رہ7 کے ا Ets‏ 

007و ابطر المدويهة برو ايه سحؤال میں رین اسم عن مالك 2117/17 وفيها معنى الخلام 
لا لفظه. 
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عادتهم رفع الصوت في الأصل» خرج الكلام على ذلك» فيكون المعنى: وما 
تكلم به لغير الله وما نطق به لغير الله . ومعلوم أن ماحرم : أن يجعل غير الله 
مسمى ؛ فكذلك منویاء إذ هذا مثل النيات في العبادات» فإن اللفظ بها وإن كان 
أبلغ » لکن الأصل القصدء ألا ترى أن المتقرب بالهدايا والضحايا سواء قال : 
أذبحه لله» أو سكت؟ فإن العبرة بالنية. وتسمية الله على الذبيحة» غير ذبحها 
لله فإنه یسمی على ما يقصد به اللحم» وأما القربان فيذبح لله سبحانه» ولهذا 
قال النبي ية في قربانه : «اللهم منك ولك» بعد قوله: اابسم الله والله أکبرا”''ٗ 
اتباعاً لقوله تعالى : ھ فل إِنَّ لاق وشن ای تماق یو رب لعي © 4 
[الأنعام : 5+ والكافرون يصنعون بآلهتهم كذلك» فتارة يسمون آلھتھم على 
الذبائح» وتارة يذبحونها قرباناً إليهم» وتارة يجمعون بينهماء وكل ذلك - والله 
أعلم - يدخل فيما أهل لغير الله به» فإن من سمى غير الله فقد أهل به لغير الله» 
فقوله: باسم كذاء استعانة به» وقوله: لكذاء عبادة له؛ ولهذا جمع الله بينهما 


ہرافک راك تم هه 
وأيضاً: فإنه سبحانه حرم ما ذبح على النصب» وهي كل ما ينصب ليعبد من 


دون الله تعالى : 
وأما احتجاج أحمد على هذه المسألة بقوله تعالى : « ولا تا سوا يک لب 
سے الو وٍ4 [الأنعام : ۱ء فحيث اشترطت التسمية في ذبيحة المسلم 


ء)٥۸( جاء ذلك فيما أخرجه في المسندء انظر: الفتح الرباني (1۲/۱۳)» حديث رقم‎ )١( 
والبيهقي في السنن الكبرى (۲۸۷/۹)ء وبمعناه: ما أخرجه آبوداود الحديث رقم‎ 
(۲۳۱/۳۰)۲۷۹۵)ء وجاء فيه: «اللهم منك ولك» وعن محمد وأمته» باسم الله والله‎ 
آكبر»» وفي حديث آخر آخرجه ابن ماجهء الحديث رقم (۳۱۲۱)ء وفيه: «اللهم منك‎ 
. ولم يذكر التسمیةء لكنها وردت في أحاديث أخرى‎ ء٤4كلو‎ 
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تشترط في ذبيحة الكتابي؟ على روايتين: : وإن كان الخلال هنا قد ذكر عدم 
الا شتراط فاحتجاجه بهذه الآية يخرج على إحدى الروايتين» فلما تعارض 
العموم الحاظر وهو قول الله تعالى : وما أَهِنَّ ۓوہ لک اق 4 [البقرة : IVY‏ 
والعموم المبیح وهو قوله: * وطعام لذن ونوا التب حل لک 4 [المائدة : [o‏ 
اختلف العلماء فى ذلك . 
من متأخري أصحابنا من لم يذكر هذه الرواية بحال؛ وذلك لأن عموم قوله 
تعالی : وما ایل لِم الہ بر * ٠‏ رما دُبحَ عَلَ التب 4 [المائدة: '7] عموم 
محفوظ لم تخص منه صورة» بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب» فإنه يشترط له 
الذكاة المبيحة» فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته» ولأن 
غاية الكتابي : أن تكون ذكاته كالمسلم» والمسلم لو ذبح لغير اللہ أو ذبح باسم 
غير الله» لم يبح» وإن كان يكفر بذلك» فكذلك الذمي؛ لأن قوله تعالى: 
ط ولک الین أوثا التب جل لک رطام حل َم [المائدة : ]٥‏ سواء . 

وهم إن كانوا يستحلون هذاء ونحن لانستحلهء فليس كل ما استحلوه حل» 
ولانه قد تعارض دلیلان: حاظر ومبيخ؟ فالحاظر: أولى» ولأن الذبح لغير الله 
وباسم غيره» قد علمنا یقیناً أنه ليس من دين الأنبياء عليهم السلام» فهو من الشرك 
الذي أحدثوه» فالمعنی الذي لأجله حلت ذبائحهم» منتف في هذا . والله أعلم . 

فإن قيل: أما إذا سموا عليه غير الله بأن يقولوا: باسم المسيح ونحوہ؛ 
فتحريمه ظاهرء أما لم يسموا أحدأء ولكن قصدوا الذبح للمسيح» أو للكوكب 
ونحوهاء فماوجه تحريمه. 

قیل : قد تقدمت الإشارة إلى ذلك» وهو أن الله سبحانه حرم ما ذبح على 


5 ا 8 ہے رد 0 58 1ع كه 5 
الصا رج سے بجر وت وإن كان ذابحه کتابیا؛ ؛ لآنه لو كان التحريم 


لمخالفة أصحاب الجحيم (oD‏ 


لكونه وثنياً» لم يكن فرق بين ذبحه على النصب وغيرهاء ولأنه لما أباح لنا طعام 
آهل الكتاب» دل على أن طعام المشركين حرام» فتخصيص ما ذبح على الوثن 
يقتضي فائدة جديدة . 

وأيضاً: فإنه ذكر تحريم ما ذبح على النصب» وما أهل به لغیر اللہ وقد 
دخل فيما أهل به لغير الله : ما أهل به أهل الکتاب لغير الله » فكذلك كل ما ذبح 
على النصب؛ فإذا ذبح الكتابي على ما قد نصبوه من التماثيل في الکنائس؛ فهو 
مذبوح على النصب» ومعلوم أن حكم ذلك لايختلف بحضور الوثن وغيبته» 
فإنما حرم لأنه قصد بذبحه عبادة الوٹن وتعظيمه . 

وهذه الأنصاب قد قیل : هي من الأصنام » وقيل : هي غير الأصتام . 
قالوا: كان حول البيت ثلاث مئة وستون حجراء كان أهل الجاهلية يذبحون 
عليهاء ويشرحون اللحم عليهاء وكانوا يعظمون هذه الحجارة؛ ويعبدونهاء 
ويذبحون عليهاء وكانوا إذا شاءوا بدلوا هذه الحجارة بحجارة هي أعجب إليهم 
منها. 

ويدل على ذلك قول أبي ذر في حديث إسلامه: «حتي صرت کالنصب 
الأحمر»”'' يريد أنه كان يصير أحمر من تلوثه بالدم . 

وفي قوله : # وَمَا دح عل اص4 قولان : 

أحدهما: أن نفس الذبح كان یکون عليهاء كما ذكرناه» فيكون ذبحهم 
عليها تقرباً إلى الأصنام» وهذا على قول من يجعلها غير الأصنام» فيكون الذبح 
عليها لأجل أن المذبوح عليها مذبوح للأصنام» أو مذبوح لهاء وذلك يقتضي 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث طويل فی قصة إسلام بى ذرہ ونص هذه العبارة فی مسلم «كأنى 
تصب أحمر 4؛ الحديث رقم )۲٤۷۳(‏ (5/ ۱۹۲۰). وأخرجه أحمد فی المسند )۱۷١ /٥(‏ 


بتحوہ۔ 
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تحريم کل ما ذبح لغیر الله» ولأن الذبح في البقعة لا تأثير له إلا من جهة الذبح 
لغير الله» كما كرهه النبي ئة من الذبح في موضع أصنام المشركين وموضع 
أعیادھمء وإنما يكره المذبوح في البقعة المعينة» لكونها محل شرك. فإذا وقع 
الذبح حقيقة لغير الله كانت حقيقة التحريم قد وجدت فيه. 

والقول الثاني : أن الذبح على النصب» أي: لأجل النصب» كما يقال: 
أولم على زينب بخبز ولحم» وأطعم فلان على ولده» وذبح فلان على ولد 
ونحو ذلك» ومنه قوله تعالى: # وڪيا الد ع ما مَدَسَهُمْ 4 [البقرة: 
٥ء‏ وهذا ظاهر على قول من يجعل النصب نفس الأصنامء ولامنافاة بين 
کون الذبح لهاء وبين كونها كانت تلوث بالدم» وعلى هذا القول فالدلالة 
ظاهرة . 

وفي الحقيقة : مال القولين إلى شيء واحد في قوله تعالى : وما هي عَلَ 
التپ ء كما قد أومأنا إليه. 

وفيها قول ثالث ضعیف : أن المعنی : على اسم النصب . وهذا ضعیف؛ 
لأن هذا المعنى حاصل من قوله تعالى : ٭ وما اك لم أ ہو فيكون تكريرآ 
ولكن اللفظ يحتمله» كما روى البخاري في صحيحه» عن موسى بن عقبةء عن 
سالم» عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يحدث عن رسول الله ل : «أنه لقي 
زيد بن عمرو بن نفيل» بأسفل بلدح. وذلك قبل أن ینزل على رسول الله كلل 
الوحي؛ فقدم إليه رسول الله بي سفرة فيها لحمء فأبى أن يأكل منهاء ثم قال زيد: 
#إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آکل إلا مما ذكر اسم الله عليه 


۔)٦۸۰‎ /۱( بلدح :واد غرب مكة. انظر: معجم البلدان‎ )١( 
)٦٤١ /۷( ء)۳۸۲٦( صحيح البخاريء الحديث رقم (۹۹٥۹:)۵/٥٣٦)ء والحديث رقم‎ )٢( 
. من فتح الباري‎ 
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وفي رواية له: «وإن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم 
ويقول: الشاة خلقها الله وآنزل لها من السماء الماءء وأنبت لها من الأرض 
الكلأء ثم نتم تذبحونها على غير اسم الله؟!)”'' إنكاراً لذلك وإعظاما له. 

وأيضاً: فإن قوله تعالى: وما أل لير الله بو. 4 ظاهره: أنه ما ذبح 
لغير الله » مثل أن يقال : هذا ذبيحة لكذاء وإذا كان هذا هو المقصود : فسواء لفظ 
به» أو لم یلفظء وتحريم هذا أظهر من تحريم ماذبحه وقال فيه: باسم المسیح؛ 
ونحوه» كما أن ماذبحناه نحن متقربین به إلى الله سبحانه كان أزكى وأعظم مما 
ذبحناه للحم وقلنا عليه : بسم الله فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له 
أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمورء فكذلك الشرك بالصلاة لغیرہ 
والنسك لغيره؛ أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمورء فإذا حرم ما قيل 
فيه : باسم المسیحء أو الزهرة؛ فلآن يحرم ما قيل فيه : لأجل المسيح والزهرة» 
أو قصد به ذلك أولى . 

وهذا يبين لك ضعف قول من حرم ما ذبح باسم غير الله» ولم يحرم ما ذبح 
لغير الله » كما قاله طائفة من أصحابنا وغيرهم» بل لو قيل بالعكس لكان أوجهء 
فإن العبادة لغير الله أعظم كفراً من الاستعانة بغیر الله . 

وعلى هذا : لو ذبح لغير الله متقرباً به إليه لحرم» وإن قال فيه: باسم اللہ 
كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب» بالذبح 
والبخور ونحو ذلك» وإن كان هؤلاء مرتدين لاتباح ذبيحتهم بحال؛ لکن 
يجتمع في الذبيحة مانعان. 

ومن هذا الباب: ما قد يفعله الجاهلون بمكة ‏ شرفها الله وغيرها من 


. من فتح الباري‎ )۳۸۲٦( هذه من بقية الحديث السابق رقم‎ )١( 
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الذبح للجنء ولهذا روي عن النبي كَل : "أنه نهى عن ذبائح الجن؛'' ويدل 
على المسألة ما قدمناه من أن النبي ب : تھی عن الذبح في مواضع الأصنامء 
ومواضع أعياد الكفار. 

ويدل على ذلك أيضاً ما روى أبو داود في سننه» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «نهى رسول الله ا عن معاقرة الأعراب»» قال أبو داود: «غندر 
أوقفه على ابن عباس»» روى أبو بكر ابن أبي شيبة في تفسيره: عن أبي 
ريحانة قال: سئل ابن عباس» عن معاقرة الأعراب بينهاء فقال: إني أخاف أن 
تكون مما أهل لغير الله به . 

وروی أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالرحمن دحيم في تفسيره» عن ربعي بن 
عبدالله بن الجارود قال: سمعت الجارود قال: كان من بني رياح رجل يقال له : 
ابن وثيل» شاعرء نافر أبا الفرزدق غالباً الشاعر» بماء بظهر الكوفة» على أن 
يعقر هذا مئة من إيله» وهذا مئة من إبله» إذا وردت الما فلما وردت الإبل 
الماء قاما إليها بأسيافهماء فجعلا ینسفان عراقيبهاء فخرج الناس على الحمرات 
واليغال» يريدون الحمل » وعلي رضي الله عنه بالکوفة فخرج على بغلة رسول 
الله لا البيضاء» وهو ينادي : «آيها الناس» لاتأكلوا من لحومهاء فإنها أهل بها 


)١(‏ أورد ذلك البيهقي في السنن الكبرى في حديث مرسل» عن الزهري يرفع الحديث 
۳/0( واب بن حبان رواہ في الضعفاء مرفوعاًء وذكر سندہ إلى أبي هريرة عن النبي صلى 
الله عليه وعلی آله وسلّم . . راجع : تيسير العزیز الحميد (ص۸٥۱)ء‏ ط الإفتاء . 

(ET (TAY انظر: سنن أبي داود رر‎ )٢( 
ومعاقرة الأعراب: أن يتبارى الرجلان ويتفاخران في عقر الإبل ويتكاثران في ذلك» فأيهما‎ 
يعقر أكثر من صاحبه تكون الغلبة له ۔‎ 
.)۲٤٤٢ /۳( انظر: معالم السنن للخطابي في حاشية أبي داود‎ 
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لغير الله“ » فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذبحه غير الله» داخلاً فيما أهل 
به لغير الله ؛ فعلمت ت : أن الآية لم يقتصر بها على اللفظ باسم غير الله» بل ماقصد 
به التقرب إلى غير الله فهو كذلك» وكذلك تفاسير التابعین ء على أن ما ذبح على 
النصب : هو ما ذبح لغير الله . 

وروينا في تفسير مجاهد المشهور عنه الصحيح من رواية ابن أبي نجيح في 
قوله تعالی : # وما دُبِحَ عَلَ التب 4 [المائدة : ۳]ء قال: «كانت حجارة حول 
الكعبة يذبح لها أهل الجاهلية» ويبدلونها إذا شاءوا بحجارة أعجب إليهم 
منها»" . 

وروی ابن أبي شيبة» حدثنا محمد بن فضيل» ؛ عن أشعث» عن الحسن 
# وما ديح عَلَ أَلنضّيِ 4 قال: «هو بمنزلة ما ذبح لغير الله4» وفي تفسير قتادة 
المشهور عنه: «وأما ما ذبح على النصب : فالنصب : حجارة كان أهل الجاهلية 
يعبدونها ويذبحون لهاء فنهى الله عن ذلك)7" . 

وفي تفسير علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : «النصب: أصنام کانوا 
يذبحون ويهلون عليها» . 

فان قيل: فقد نقل إسماعيل بن سعيد» قال: سألت أحمد عما يقرب 
لآلهتهم يذبحه رجل مسلمء قال: لا بأس به“ 

قیل : إنما قال أحمد ذلك ؛ لأن المسلم إذا ذبحه سمى الله عليه» ولم یقصد 


)١(‏ أورده ابن كثير في تفسيره عن ابن أبي حاتم (۸/۲)۔ 

)٢(‏ انظر: تفسير مجاهد (تحقيق عبدالرحمن السورتی) (ص86١)؛‏ وتفسير الطبري 
(٤/۹۱۱۸٦٥)۔‏ ۱ ۱ 

(۳) آخرجه ابن جرير في تفسيره (٦/۸٦)۔‏ 


() الى جم ارہ KETE‏ 
)٤[(‏ آخرجه أبن جرير في تفسیرہ 


۔)۳٣‎ /۱۱( ذكر ذلك في المغني والشرح الكبير أیضاً‎ (o) 
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ذبحه لغير الله» ولايسمي غيره» بل يقصد ضد ما قصده صاحب الشاة» فتصیر نية 
صاحب الشاة لا أثر لهاء والذابح هو المؤثر في الذبحء بدليل أن المسلم لو وکل 
كتابياً في ذبيحة» فسمى عليها غير اله » لم تبح» ولهذا لما كان الذبح عبادة 
في نفسه» كره علي رضي الله عنه وغير واحد من أهل العلم ‏ منهم أحمد في 
إحدى الروايتين عنه ‏ أن يوكل المسلم في ذبح نسيكته کتابیا؛ لأن نفس الذبح 
عبادة بدنية» مثل الصلاة» ولهذا تختص بمكان وزمان ونحو ذلكء بخلاف 
تفرقة اللحم» فإنه عبادة مالية ؛ ولهذا اختلف العلماء في وجوب تخصيص أهل 
الحرم بلحوم الهدايا المذبوحة في الحرمء وإن كان الصحيح تخصيصهم بهاء 
وهذا بخلاف الصدقة؛ فإنها عبادة مالية محضةء فلهذا قد لايؤثر فيها نية 
الوكيل» على أن هذه المسألة المنصوصة عن أحمد محتملة . 
فهذا تمام الكلام في ذبائحهم لأعيادهم . 


.)05/11( انظر: المغني والشرح الکبیر‎ )١( 
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فل 


فأما صوم أيام أعياد الكفار مفردة بالصومء كصوم يوم النیروز والمهرجان 
- وهما يومان يعظمهما الفرس - فقد اختلف فيهم لأجل أن المخالفة تحصل 
بالصوم» ا د چ اد 

فنذكر صوم يوم السبت أولاً: 

وذلك أنه زُوي عن الصماءء أن النبي كَل قال: : (لاتصوموا يوم السبت 
إلاً فيما افترض عليكمء وإن لم یجد أحدكم إلا لحاء عنب» أو عود شجرة 
- وفي لفظ: إلا عود عنب أو لحاء شجرة ‏ فليمضغه)7 2 : رواه أهل السنن 
الأربعة» وقال الترمذي : «حديث حسن»» وقد رواه النسائي من وجوه أخرى 
عن خالد وعبد الله بن بسرء ورواه أيضاً عن الصماء عن عائشة» وقد اختلف 
الأصحاب وسائر العلماء فيه . 

وقد روى أحمد في المسند. . . عن عبيد الأعرج» حدثتني جدتي ‏ يعني 
الصماء أنها دخلت على رسول الله يك يوم السبت وهو يتغدى» فقال : «تعالي 
تغدي» فقالت: إني صائمة» فقال لها: «أصمت أمس؟» فقالت: لاء قال: 


)0 انظر: سنن الترمذي» حديث رقم (0144, (7/ 0011١‏ وسنن أبي داود» حديث رقم 
(٦٢٢٢۲)ء(۲/٥۸۰)ء‏ وصحیح ابن خزيمة (۳/ ۳۱۷)ء حدیث رقم .)۲۱٦٢(‏ وابن ماج 
حديث رقم (٢۱۷۲)ء .)000/1١(‏ وأخرجه أحمد في المسند مسن طريقين 
ل وذكره السيوطي في الجامع الصغير وقال: حديث صحيح (۷۳۹/۲)ء 
رقم (۹۸۱۸). والحاكم في المستدرك (١/٤٣٦)ء‏ وقال: «هذا حديث صحیح على شرط 
البخاري ولم يخرجاه؛ ولم أجده في سنن النسائي الصغری المطبوعة» ولعله في السئن 
الكبرى . 
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«كلي» فإن صيام السبت لا لك ولا عليك» . 

وهذاء وإن كان إسنادہ ضعيفاً» لکن يدل عليه سائر الأحاديث» وعلی هذا 
فيكون قوله: «لاتصوموا يوم السبت» أي: لاتقصدوا صومه بعينه إلا في 
الفرض» فإن الرجل يقصد صومه بعينه» بحيث لو لم يجب عليه إل ضوم يوم 
السبت» کمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت» فإنه يصومه وحده. 

فقصدہ بعينه في الفرض لایکره» بخلاف قصدہ بعينه في النفل» فإنه يكره » 
ولا تزول الكراهة إلا بضم غيره إليه أو موافقته عادة» فالمزیل للكراهة في 
الفرض؛ مجرد كونه فرضاًء لا المقارنة بينه وبين غيره» وأما في النفل فالمزيل 
للكراهة» ضم غيره إليه» أو موافقته عادة» ونحو ذلك» وقد يقال: الاستثناء 
أخرج بعض صور الرخصة» وأخرج الباقي بالدليل. 

ثم اختلف هؤلاء في تعليل الكراهة : فعذّلها ابن عقیل: بأنه يوم تمسك فيه 
اليهود ويخصونه بالإمساك» وهو: ترك العمل فيه» والصائم في مظنة ترك 
العمل» فيصير صومه تشبهاً بهم » وهذه العلة منتفیة في الأحد. وعلله طائفة من 
الأصحاب : أنه يوم عيد لأهل الكتاب يعظمونه» فقصدہ بالصوم دون غيره يكون 
تعظيماً لە فكره ذلك» كما كره إفراد عاشوراء بالتعظیمء لما عظمه أهل 
الكتاب» وإفراد رجب أيضاً لما عظمه المشركون. وهذا التعلیل يعارض بيوم 
الأحدء فإنه يوم عيد النصارى» فإنه بلا قال : «اليوم لناء وغداًللیھودء وبعد غد 
للتصاری!''. وقد يقال: إذا كان يوم عيدء مخالفتهم فيه بالصوم لا بالفطر . 


)١(‏ آخرجه أحمد في المسند عن أبي هريرة وفي لفظه: «اليوم لنا ولليهود غداًء وللنصاری بعد 
غد. . .> الحدیث (؟/ ٠٥٥‏ وؤودهء »)٥١١‏ وذكرها قي مواضع أخرى ولفظه : «إن الله عز 


وجل كتب الجمعة على من كان قبلناء فاختافرافيها وهدانا الله لهاء فالناس لتا تبعء فاليهود - 
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ويدل على ذلك ما روي عن كريب مولى ابن عباس قال: أرسلني ابن 
عباس » وناس من أصحاب النبي يكل إلى أم سلمة أسألها : أي الأيام كان رسول 
الله يَكِ أكثرها صياما؟ قالت: كان يصوم السبت ويوم الأحدء أكثر ما يصوم من 
الأيام» ويقول: إنهما یوما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم» رواه أحمد 
والنسائي وابن أبي عاصم» وصححه بعض الحفاظ . وهذا نص في 

وقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله گلا يصوم من 
الشهر: السبت والأحد والاثنين» ومن الشهر الآخر: الثلاثاء والأربعاء 
والخميس» رواه الترمذي وقال: «حديث حسن۷ ء قال: «وقد روی ابن 
مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه»» وهذان الحديثان ليسا بحجة على من 
كره يوم السبت وحده» وعلّل ذلك بأنهم يتركون فيه العمل والصوم مظنة ذلك» 
فإنه إذا صام السبت والأحد زال الإفراد المكروه» وحصلت المخالفة ہصوم يوم 


= غداًوالنصاری بعد غد» المسند (۲/ )]۹١‏ وغيرها. 
وأخرجه مسلم بهذا اللفظ الذي أورده المؤلف» الحديث رقم (١٠۸)ء‏ وهذا اللفظ تحت 
رقم )۲١(‏ في الباب (۲/ 0852)0806)» والبخاري بلفظ آخرء انظر : الحديث رقم (۸۷۹) 
من فتح الباري (۲/ 070 . 

۔)۳۲٣‎ /٦( انظر: مسند أحمد‎ )١( 

(۲) كالحاكم في المستدرك (۱۰۹/۱) حيث ذكر أنه صحيح الإسنادء وأخرجه ابن خزيمة في 
صحيحه (۳/ ۳۱۸)ء وقال الألباني : إسنادہ حسن» وصححه اين حبان. 

(۳) سنن الترمذي» كتاب الصومء باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس» الحديث رقم 
١ COTTA VED‏ ۱ 
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فصل 


وأما النيروز والمهرجان ونحوهما من أعياد المشركين» فمن لم يكره 

صوم يوم السبت من الأصحاب وغيرهم» قد لايكره صوم ذلك الیوم؛ بل رہما 
يستحبه لأجل مخالفتهم» وكرههما أكثر الأصحاب» وقد قال أحمد في رواية 
عبدالله : حدثنا وكيع » عن سفيان» عن رجلء عن أنس والحسن: كرها صوم 
يوم النیروز والمھرجان'''. قال أبي: أبان بن أبي عياش يعني الرجل -. وقد 
اختلف الأصحاب : هل يدل مثل ذلك على مذهبه؟ على وجهين . 

وعلّلوا ذلك بأنهما يومان تعظمهما الكفارء فيكون تخصيصهما بالصيام 
دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهماء فكره» كيوم السبت. قال الإمام 
أبو محمد المقدسي: «وعلى قياس هذا؛ كل عيد للكفار» أو يوم يفردونه 
بالتعظيم»”" . 

وقد يقال: يكره صوم يوم النيروز والمھرجانء ونحوهما من الأيام التي 
لاتعرف بحساب العرب» بخلاف ما جاء في الحديث من يوم السبت والأحد؛ 
لأنه إذا قصد صوم مثل هذه الأيام العجمیةء أو الجاهلية» كان ذريعة إلى إقامة 
شعار هذه الأيام وإحياء أمرهاء وإظهار حالهاء بخلاف السبت والأحدء فإنهما 
من حساب المسلمين» فليس في صومهما مفسدةء فيكون استحباب صوم 
أعيادهم المعروفة بالحساب العربي الإسلامي» مع كراهة الأعياد المعروفة 
بالحساب الجاهلي العجمي» توفيقاً بين الآثار. والله أعلم . 


. انظر: المغني والشرح الكبير (۹۹/۳) في المغني‎ )١( 
. المغني والشرح الکبیر (۹۹/۳) في المغني‎ (۲) 
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فصل 


ومن المنكرات في هذا الباب : سائر الأعياد والمواسم المبتدعة» فإنها من 
المنكرات المكروهات» سواء بلغت الكراهة التحريم أو لم تبلغه» وذلك أن 
أعياد أهل الكتاب والأعاجم نهي عنها لسببين: 

أحدهما : أن فيها مشابهة الكفار . والثاني : أنها من البدع . 

فما أحدث من المواسم والأعياد هو منکر؛ وإن لم يكن فيها مشابهة لأهل 
الکتابء لوجهين: 

أحدھما: أن ذلك داخل في مسمى البدع المحدثات» فيدخل فيما رواه 
مسلم في صحيحه » عن جابر قال : «كان رسول الله يك إذا خطب احمرت عيناه» 
وعلا صوته» واشتد غضبه» حتى كأنه منذر جيش يقول: 9صبّحکم ومگاکم)؛ 
ويقول: «بعثت أنا والساعة كهاتين» ويقرن بین أصبعيه: السبابة والوسطى 
ويقول: «أما بعدء فإن خير الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد؛ وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة''ء وفي رواية للنسائي: «وكل ضلالة في 
النار!'''۔ ۱ ۱ ١‏ 

وفيما رواه أيضاً في الصحيح عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي كَل أنه 
قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا'"ء وفي لفظ في الصحيحين: 


00 بجی الحديث رقم (097(:)8517)» وللحديث بقية منها: «أنا أولى بكل مؤمن 
من نفسه. . . الخ. 
رت 
)؟) لم أجدها في السئن الصذ ىرأ المطبوعة؛ > فلعلها في الستن الکبری۔ 
(۳) صحیح مسلمء الحديث رقم (۱۷۱۸)ء ۸۰ من أحاديث الياب (۳/ ٣٣٣٤٣٤‏ 01755 
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امن أحدث في أمرنا (هذا) ما ليس مته فهو رد“ وفي الحدیث الصحيح الذي 
رواہ أهل السنن عن العرباض بن سارية» عن النبي بل أنه قال: «إنه من يعش 
منكم بعدي فسيرى اختلاقاً كثيراً» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فان كل 
بدعة ضلالة» . 

پوس بیو سور یی وت 
عليها أيضاً. قال الله تعالى  :‏ آم کر کا کیٹ هم ی ایب مالم يدن 
به € [الشورى: ۱ء فمن ندب إلى شيء یتقرب به إلى اللہ ا 
أو بفعله» من غير أن یشرع اللہ ؛ فقد شرع من الدین ما لم يأذن به الله» ومن اتبعه 
في ذلك فقد اتخذه شريكاً لله شرع من الدين ما لم يأذن به الله . 

نعم» قد يكون متأولاً في هذا الشرعء فيغفر له لأجل تأويله» إذا كان 
مجتهداً الاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطیءء ويثاب أيضاً على اجتهاده. 
لکن لایجوز اتباعه في ذلك» اد ا و قولاً أو 
عملاًء قد عام الصواب في خلافه» وإن كان القائل أو الفاعل مأجورا أو معذوراً 

وأصل الضلال في أهل الأرض إنما نشأمن هذين : 


)00 صحيح البخاري» الحديث رقم (۹۷٦۲)ء )۳۰۱/٥(‏ من فتح الباري» وصحيح مسلم» الحديث 
بالرقم السابق (۱۷۱۸)ء (۱۷) وجعلت (هذا) بين قوسين» لأنها لاتوجد في النسخ المخطوطة» 
فأئبتها من رواية الصحيحين المشار إليها هناء وتوجد في المطبوعة كذلك. 

)٢١(‏ سنن أبي داود» الحديث رقم (٤۷٤٦٦)ء‏ (٥/۱۳)ء‏ وسنن الترمذي؛ الحديث رقم (٦۷٦۲)ء‏ وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح؟ (٤/٤٤٤٥٦)ء‏ وسئن ابن ماجه» الحديث رقم (5؟4)» 
0( وسند أحمد (/٦۱۲۷۱۲)ء‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك من أكثر من 

طرية قء قال في أحدها: اھذا حدیہ ث صحیح لیس له علةہ ؛ وقال في آخر: «هذا إستاد صحیح على 

شرطهما جميعاء ولاأعرف له علة». المستدرك (۹۰/۱۔۹۷)۔ 
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# إما اتخاذ دين لم يشرعه الله . 

٭ أو تحريم مالم يحرمه الله . 

ولهذا كان الأصل الذي بنى الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليه مذاهيهم أن 
أعمال الخلق تنقسم إلى : 

٭ عبادات يتخذونها دين ينتفعون بها في الآخرة» أو في الدنيا والآخرة. 

٭ و إلى عادات ينتفعون بها في معایشھم . 

فالأصل في العبادات : أن لایشرع منها إلا ما شرعه الله . 
والأصل في العادات : أن لايحظر منھا إلا ما حظره الله . 

وهذه المواسم المحدثة : إنما نهي عنھاء لما حدث فيها من الدین الذي 
يتقرب به المتقربونء كما سنذکرہ؛ إن شاء الله . 

واعلم أن هذه القاعدة: : وهي : E EE e‏ 
قاعدة عامة عظيمة» وتمامها بالجواب عما يعارضهاء وذلك أن من الناس من 
يقول: البدع تنقسم إلى قسمين : حسنة؛ وقبيحة» بدليل قول عمر رضي الله عنه 
في صلاة التراويح : نعمت البدعة هذه( '". وبدليل ) أشياء من الأقوال والأفعال 
أحدثت بعد رسول الله گلا وليست بمكروهة» أو هي حسنة؛ للأدلة الدالة على 
ذلك من الإجماع أو القیاس . 

وربما يضم إلى ذلك مَنْ لم يحكم أصول العلم ما عليه كثير من الناس من 
كثير من العادات ونحوهاء فيجعل هذا أيض امن الدلائل على حسن بعض البدع : 
إما بأن يجعل ما اعتاد هو ومن يعرفه إجماعاًء وإن لم يعلم قول سائر المسلمين 
في ذلك» أو يستنكر تركه لما اعتاده؛ بمثابة من إذا قيل لهم : تعالوا إلى ما أنزل 


. 256+ /5( من فتح الباري‎ )5١١١( أخرجه البخاري» الحديث رقم‎ )١( 
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الله وإلى الرسول» قالوا: حسبنا ما وجدناعليه آباءنا۔ وما أكثر ما قد یحتج بعض 
من يتميز من المنتسبين إلى علم أو عبادة بحجج ليست من أصول العلم التي 
يعتمد في الدين عليها . 

والغرض : أن هذه النصوص الدالة على ذم البدع معارضة ہما دل على حسن 
بعض البدع » إما من الأدلة الشرعية الصحيحة» أو من حجج بعض الناس التي 
يعتمد عليها بعض الجاهلين؛ أو المتأولين في الجملة» ثم هؤلاء المعارضون 
لهم هنا مقامان: 

أحدهما: أن يقولوا: فإذا ثبت أن بعض البدع حسن وبعضها قبيح» 
فالقبیح : مانهى عنه الشارع » وما سكت عنه من البدع فليس بقبيح » بل قد يكون 
حستآ» فهذا مما يقوله بعضهم . 

المقام الثاني : أن يقال عن بدعة معينة : وهذه البدعة حسنة ؛ لأن فيها من 
المصلحة كيت وكيت» وهؤلاء المعارضون يقولون: ليست كل بدعة ضلالة . 

والجواب: أما القول: إن شر الأمور محدثاتهاء وإن كل بدعة ضلالة» 
وكل ضلالة فی النارء والتحذير من الأمور المحدثات: فهذا نص رسول الله 


عي رسول ! 


23 فلا يحل لأحد أن يدفع دلالته على ذم البدع» ومن نازع في دلالته فهو 
مراغم۔ 

وأما المعارضات» فالجواب عنھا بأحد جوابين: 

إما أن يقال: إن ماثبت حسنه فليس من البدع» فيبقى العموم محفوظاً 


لاخصوص فيه . 
وإما أن يقال: ماثبت حسنه فهو مخصوص من العموم» والعام 
الوك ةماه میا وی ھی او ة 210م ع كيه 


7 , الدع 
لمخصوص دلیل فيما صورة التخصيص» فمن اعتقد أن بعض البدع 


مخصوص من هذا العمومء احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص» والاً کان ذلك 


العموم اللفظي المعنوي موجباً للتھيء ثم المخصص هو الأدلة الشرعیةء من 
الكتاب والسنّة والإجماع» نصا واستنباطاً؛ وأما عادة بعض البلاد أو أكثرهاء 
أو قول كثير من العلماءء أو العباد أو أكثرهم» ونحو ذلك » فليس مما يصلح 
أن يكون معارضاً لكلام رسول الله يِه حتى يعارض به ۔ 

ومن اعتقد أن أكثر هذه العادات المخالفة للسنن مجمع عليهاء بناء على أن 
الأمة أقرتهاء ولم تنكرهاء فهو مخطىء في هذا الاعتقادء فإنه لم يزلء 
ولايزال» في كل وقت: مَنْ ينهى عن عامة العادات المحدثة المخالفة للسئّة 
ومايجوز دعوى الإجماع بعمل بلد أو بلاد-من بلاد المسلمين» فکیف بعمل 
طوائف منهم؟ 

والاحتجاج بمثل هذه الحجج؛ والجواب عنهاء معلوم أنه ليس طريقة أهل 
العلم» لکن لكثرة الجهالة قد يستند إلى مثلها خلق كثير من الناس» حتی من 
المنتسبين إلى العلم والدين» وقد يبدي ذو العلم والدين له فيها مستنداً آخر من 
الأدلة الشرعية» والله يعلم أن قوله بها وعمله لها ليس مستنداً إلى ما أبداه من 
الحجة الشرعیةء وإن كانت شبھةء وإنما هو مستند إلى أمور ليست مأخوذة عن 
الله ورسوله» من أنواع المستندات التي يستند إليها غير أولي العلم والایمان 
وإنما يذكر الحجة الشرعیة حجة على غيره ودفعاً لمن يناظره . 

وأيضاً: فلا يجوز حمل قوله 2 : "كل بدعة ضلالة) على البدعة التي نهى 
عنها بخصوصها؛ لأن هذا تعطيل لفائدة هذا الحدیث: فإن ما نهى عنه من الكفر 
والفسوق وأنواع المعاصيء قد علم بذلك النهي أنه قبیح محرم» سواء كان 
بدعة» أو لم يكن بدعة» فإذا كان لا منكر في الدين إلا مانهى عنه بخصوصهء 
سواء كان مفعولاً على عهد رسول الله يلد أو لم یکن؛ وما تھی عنهء فهو 
منکر؛ سواء كان بدعة أو لم یکنء صار وصف البدعة عديم التأثير» لايدل 
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وجوده على القبح» ولا عدمه على الحسن» بل يكون قوله: «كل بدعة ضلالة» 
بمنزلة قوله: کل عادة ضلالةء أو : كل ما عليه العرب أو العجم فهو ضلالة» ويراد 
بذلك: أن ما نهى عنه من ذلك فهو الضلالة. . وهذا تعطيل للنصوص من نوع 
التحريف والإلحاد» ولیس من نوع التأويل السائغ » وفيه من المفاسد أشياء: 

أحدهما: سقوط الاعتماد على هذا الحديث» فإن ما علم أنه منهي عنه 
بخصوصه فقد علم حكمه بذلك النهي» وما لم يعلم لايندرج في هذا الحديث» 
فلا يبقى في هذا الحديث فائدة! مع کون النبي 5ة كان يخطب به في الجمعء 
ويعده من جوامع الكلم . 

الثاني : أن لفظ البدعة ومعناها يكون اسماً عديم التأثيرء فتعليق الحكم 
بهذا اللفظ أو المعنى» تعليق له بما لاتأثير لەء کسائر الصفات العديمة التأثير . 

الثالث : أن الخطاب بمثل هذاء إذا لم يقصد إلا الوصف الآخر ۔ وهو كونه 
منهياً عنه ‏ كتمان لما يجب بيانه» وبيان لما لم يقصد ظاهره» فإن البدعة والنهي 
الخاص بينهما عموم وخصوص: إذ ليس كل بدعة عنها نهي خاص » وليس کل 
ما فيه نهي خاص بدعة؛ فالتكلم بأحد الاسمين وإرادة الآخر تلبیس محض 
لایسوغ للمتکلمء إلا أن يكون مدلساًء كما لو قال: الأسود» وعنى به الفرس» 
أو : الفرس» وعنى به الأسود. 

الرابع : أن قوله : «كل بدعة ضلالة»» و«إياكم ومحدثات الأمور». إذا أراد 
بهذا ما فيه نهي خاص: كان قد أحالهم في معرفة المراد بهذا الحديث على ما لايكاد 
بحيط به أحد» ولايحيط بأكثره إلا خواص الأمةء ومثل هذا لايجوز بحال. 

الخامس: أنه إذا أريد به ما فيه النهي الخاص» كان ذلك أقل مما ليس فيه 
نهي خاص من البدعء فإنك لو تأملت البدع التي نهي عنها بأعيانهاء وما لم ينه 
عنها بأعيانهاء وجدت هذا الضرب هو الأكثرء واللفظ العام لايجوز أن يراد به 
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الصور القليلة أو النادرة» فهذه الوجوه وغيرها: توجب القطع بأن هذا التأويل 
فاسد» لايجوز حمل الحديث عليهء سواء أراد المتأول أن يعضد التأويل بدلیل 
صارف؛ أو لم یعضدہ فإن على المتأول بيان جواز إرادة المعنى الذي حمل 
الحديث عليه؛ من ذلك الحدیث: ثم بيان الدليل الصارف له إلى ذلك . 

وهذه الوجوه تمنع جواز إرادة هذا المعنى بالحديث» فهذا الجواب عن 
مقامهم الأول. 

وأما مقامهم الثاني: فيقال: هب أن البدع تنقسم إلى حسن وقبیحء فهذا 
القدر لا يمنع أن يكون هذا الحديث دالاً على قبح الجميع» لکن أكثر ما يقال: 
إنه إذا ثبت أن هذا حسن» يكون مستثنى من العموم» وإلا فالأصل أن كل بدعة 
ضلالة» فقد تبين أن الجواب عن كل ما يعارض به من أنه حسن» وهو بدعة : إما 
أنه ليس ببدعةء وإما أنه مخصوص » فقد سلمت دلالة الحديث» وهذا الجواب 
إنما هو عما ثبت حسنه. فأما أمور أخرى قد يظن أنها حسنة وليست بحسنة» أو 
أمور يجوز أن تكون حسنةء ويجوز أن لاتكون حسنة» فلا تصلح المعارضة 
بهاء بل يجاب عنها بالجواب المركب» وهو: إن ثبت أن هذا حسنء فلا يكون 
بدعةء أو يكون مخصوصاء وإن لم يثبت أنه حسن» فهو داخل في العموم . 

وإذا عرفت أن الجواب عن هذه المعارضة بأحد الجواہینء فعلى 
التقديرين: الدلالة من الحدیث باقية» لا ترد بما ذكروه» ولا يحل لأحد أن 
يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله للا الکلیةء وهي قوله: «كل بدعة 
ضلالة» بسلب عمومهاء وهو أن يقال: ليست كل بدعة ضلالة» فإن هذا إلى 
مشاقة الرسول أقرب منه إلى التأويل» بل يقال فيما ثبت أنه حسن من الأعمال 
هي بدعة: إن هذاالعمل المعين ‏ لیس ببدعةء فلا يندرج في 
الحديث» أو إن اندرج لكنه مستثتى من هذا العموم؛ لدليل كذا وكذاء الذي هو 
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أقوى من العموم» مع أن الجواب الأول أجود؛ وهذا الجواب فيه نظرء فإن قصد 
التعميم المحيط ظاهر من رسول الله ية بهذه الكلمة الجامعة» فلا يعدل عن 
مقصده- بأبي هو وأمي -عليه الصلاة والسلام . 

فأما صلاة التراويح» فليست بدعة في الشريعة» بل سنَّه بقول رسول الله يك 
وفعله في الجماعةء فإنه قال : (إن الله فرض عليكم صيام رمضانء وسننت لكم 
قيامه»"'» ولا صلاتها جماعة بدعة؛ بل هي سنّة في الشریعةء بل قد صلاها 
رسول الله پا في الجماعة في أول شهر رمضانء ليلتين» بل ثلاث وصلاها 
أيضاً في العشر الأواخر في جماعة مرات» وقال: «إن الرجل إذا صلی مع الإمام 
حتى ينصرف كتب له قيام لیلة'””'ء كما قام بهم حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح . 
رواه آهل السنن ۔ وبهذا الحديث احتج أحمد وغيره على أن فعلها في الجامعة 
أفضل من فعلها في حال الانفراد . وفي قوله هذا ترغيب لقيام رمضان خلف 
الإمام؛ وذلك أوكد من أن يكون سنة مطلقةء وكان الناس يصلونها جماعات في 
المسجد. على عهده للا وهو يقرهم » وإقراره سنّة منه ا . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند: انظر الفتح الرباني (۹/٢٥۲)؛‏ وابن ماجه» الحديث رقم 
۵ (451/1)» وابن خزيمة في صحيحى الحدیث رقم (۹٢۲۲۰)ء .)۳۳٣/٣(‏ 
وفي إسناد هذا الحديث: النضر بن شيبان» ضعیف . انظر: الفتح الرباني (۹/٤٤۲)ء‏ وقال 
فيه ابن خزيمة : : فهذه اللفظة معناها صحیح من كتاب الله عز وجل وسنَّة نبيه صلی الله عليه 
وعلى آله وسلَّم لابهذا الإستادء ہو و بر تو أخاف أن يكون 
أبوسلمة لم يسمع من أبية شيئاًء وهذا الخبر لم يروه عن أبي سلمة أحد أعلمه غير النضر 
أبن شيبان (۳/ )۳۳٥٣‏ من صحيح | بن خزيمة . 

)٢(‏ انظر: سنن الترمذيء الحديث رقم )۸۰٦(‏ ا 

/ 7۲٦ 
خزیمة؛ الحدیث رقم (٢۰٢۲)ء (۳۳۷/۳ء ۴۳۳۸)ء ولفظه: : «إنه من قام مع الإمام حتى‎ 
ينصرف کتب له قیام لیلة الحديث» وفسروا الفلاح في الحدیث بالسحور.‎ 


وا قول عمر رضي الله عنه : «نعمت البدعة هذه)» فأكثر المحتجين بهذا 
لو أردنا أن نثبت حكماً بقول عمر الذي لم يخالف فيه؛ لقالوا: قول الصاحب 
لیس بحجة» فکیف يكون حجة لهم في خلاف قول رسول الله وكيد 

ومن اعتقد أن قول الصاحب حجة» فلا يعتقده إذا خالف الحديث . 

فعلى التقديرين: لاتصلح معارضة الحديث بقول الصاحب. نعم» يجوز 
تخصيص عموم الحديث بقول الصاحب الذي لم يخالف» على إحدى 
الروايتين» فيفيدهم هذا حسن تلك البدعة» أما غيرها فلا. 

ثم نقول: أكثر ما في هذا: تسمية عمر تلك: بدعة» مع حسنهاء وهذه 
تسمية لغوية» لاتسمية شرعیةء وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء 
من غير مثال سابق» وأما البدعة الشرعية : فما لم يدل عليه دليل شرعيء فإذا 
كان نص رسول الله ٤‏ قد دل على استحباب فعل» أو إيجابه بعد موته» أو دل 
عليه مطلقاً ولم يعمل به إلا بعد موته» ککتاب الصدقة» الذي أخرجه أبو بكر 
رضي الله عنه» فإذا عمل ذلك العمل بعد موته» صح أن یسمی بدعة في اللغة؛ 
لأنه عمل مبتدأء كما أن نفس الدين الذي جاء به النبي بيا یسمی بدعةء ویسمی 
محدثاً في اللغةء كما قالت رسل قريش للنجاشي عن أصحاب النبي كَل 
المهاجرين إلى الحبشة: «إن هؤلاء خرجوا من دين آبائهم» ولم یدخلوا في دين 
الملك» وجاؤوا بدين محدث لایعرف!('٭۔ 

ثم ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب والسنّة: لیس بدعة في الشريعة» وإن 
سمي بدعة في اللغةء فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة» وقد 
علم أن قول النبي لا : «كل بدعة ضلالة» لم يرد به كل عمل مبتدأ» فإن دين 


)١(‏ انظر: السيرة النبوية لابن كثير (۱۸/۲)۔ 
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الإسلام» بل كل دين جاءت به الرسل» فهو عمل مبتدأء وإنما أراد ما ابتدىء من 
الأعمال التي لم يشرعها هو بيا . 

وإذا كان كذلك : فالنبي بي قد كانوا يصلون قيام رمضان على عهده جماعة 
وفرادى؛ وقد قال لهم في الليلة الثالثة» أو الرابعة» لما اجتمعوا: «إنه لم يمنعني 
أن أخرج إليكم إلا كراهة أن تفرض عليكمء فصلوا في بيوتكم. فإن أفضل 
صلاة المرء في بيته» إلا المكتوبة» فعلل یچ عدم الخروج بخشية 
الافتراض» فعلم بذلك أن المقتضي للخروج قائمء وأنه لولا خوف الافتراض 
لخرج إليهم» فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه جمعهم على قارىء واحد» 
وأسرج المسجد» فصارت هذه الهيئة وهي اجتماعهم في المسجد: على إمام 
واحد» مع الإسراج ‏ عملا لم يكونوا يعملونه من قبل» فسمي بدعة؛ لأنه في 
اللغة يسمى بذلك» ولم يكن بدعة شرعية؛ لآن السنّة اقتضت أنه عمل صالح› 
لولا خوف الافتراض» وخوف الافتراض زال بموته ب فانتفی المعارض 

وهكذا جمع القرآن» فإن المانع من جمعه كان على عهد رسول الله ية أن 
الوحي كان لايزال ينزل» فيغير الله ما يشاء ويحكم ما پرید فلو جمع في 
مصحف واحدء لتعسر أو تعذر تغييره كل وقتء فلما استقر القرآن بموته» 
واستقرت الشريعة بموته ي أمن الناس من زيادة القرآن ونقصه» وأمنوا من 
زيادة الإيجاب والتحريم؛ والمقتضي للعمل قائم بسنته صلّى الله عليه وعلى آله 
وسلّم» فعمل المسلمون بمقتضى ستته » وذلك العمل من ستته» وإن كان یسمی 


)١(‏ أخرجه البخاري مع اختلاف يسيرء الحديث رقم (۷۲۹۰)ء(٣٦/٢٦۲)‏ فتح الباري» 
والحديث رقم (٢۲۰۱)ء )۲١٠٠٠٠١/(‏ فتح الباري؛ والحديث رقم )۹۲٢(‏ فتح 
ألباري» وفي مواضع آخری أيضاء وأخرجه مسلم» الحديث رقم (YY‏ رورغ 407 
وأخرجه أحمد فی المسند /٥(‏ ۱۸۲)۔ 
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في اللغة بدعة . وصار هذا كنفي عمر رضى الله عنه ليهود خیبر ونصارى نجران» 
ونخوهما من أرض العرب. فإن النبي بيه عهد بذلك في مرضهء فقال: 
(آخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب»' وإنما لم ينفذه أبو بكر 
رضي الله عنه ؛ لاشتغاله عنه بقتال أهل الردة» وشروعه في قتال فارس والروم 
وكذلك عمر لم يمكنه فعله في أول الأمر لاشتغاله بقتال فارس والروم» فلما 
تمكن من ذلك فعل ما أمر به النبي پل . 

وإن كان هذا الفعل قد يسمى بدعة في اللغةء كما قال له اليهود: «كيف 
تخرجنا وقد أقرنا أبوالقاسم»؟ وكما جاءوا إلى علي رضي الله عنه في خلافته » 
فأرادوا منه إعادتھمء وقالوا: «كتابك بخطك)”) فامتنع من ذلك ؛ لأن ذلك 
الفعل كان بعهد رسول يك وإن كان محدثاً بعده ومغيراً لما فعله هو لا . 

وكذلك قوله للا : «خذوا العطاء ما كان عطاء فإذا كان عوضاً عن دين 
أحدكم فلا تأخذوه»" فلما صار الأمراء يعطون مال الله لمن يعينهم على 
أهوائهم وإن كانت معصية» كان من امتنع من أخذه متبعاً لسنة رسول الله بلا 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ : «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع 
إل مسلماً» صحينح مسلم؛ كتاب الجهاد والسيرء باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب» الحديث رقم (۱۷۱۷)ء (۳/ ۱۳۸۸). 

(؟) أخرج نحو هذا القاسم بن سلامء أبوعبيد» في كتاب الأموال بسندہ عن أبي معاوية» عن 
لأعمش» عن سالم بن أبي الجعدء وفيه قولهم لعلي : «وكتابك بيدك4» كتاب الأموال 
(ص۹۸)۔ 

(۳) آخرجه أبو داود في سننه» رقم (۰۸٥۲۹)ء‏ (۳/ :)۳٦٣٣‏ ولفظه: لیا أيها الناس» خذوا العطاء 
ما کان عطاء» فإذا تجاحفت قريش عل الملك وکان عن دين أحدكم فدعوه» ومثله عند 
لطبراني في المعجم الکبیر؛ حديث رقم (۹٤۲٢٦):(٤/۲۸۱)ء‏ وقال محققه: «وهو 
ضعیف): وفي سندہ عند أبي داود مجهول» وأخرجه البخاري في الكبير» وذكره السيوطي 


في الجامع الصغيرء وقال: صحيح (٦/٦٦٥)ء‏ رقم (۳۸۹۳). 
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وإن كان ترك قبول العطاء من أولي الأمر محدثاء لکن لما أحدثواهم أحدث لهم 
حكم آخر بسنة رسول الله کا . 
٠.وكذلك‏ دفعه إلى أهبان بن صيفي سيفأء وقوله لە: «قاتل به المشركين» فإذا 
رأيت المسلمین قد اقتتلوا فاکسرہا''' فان كسره لسيفه» وإن كان محدثاء حيث لم 
يكن المسلمون یکسرون سيوفهم على عهد رسول الله كلك لکن هو بأمره كه . 
ومن هذا الباب : قتال أبي بكر لمانعي الزكاة» فإنه وإن كان بدعة لغوية من 
حيث إن النبي با لم يقاتل أحداً على إيتاء الزكاة فقط » لکن لما قال : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » فإذا قالوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على اللہا”'ء وقد علم أن 
الزكاة من حقهاء فلم تعصم من منع الزكاة» كما بينه في الحديث الاخر الصحيح 
«حتي يشهدوا أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الزكاة»" . وهذا باب واسع . 
والضابط في هذا واش أعلم ‏ أن يقال : إن الناس لايحدثون شيئاً إلا لأنهم 
يرونه مصلحة» إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه» فإنه لايدعو إليه عقل ولا دين . 


»)14/٥( جاء ذلك في قصة على بن أبي طالب مع أهبان» ذكرها أحمد في المسند‎ )١( 
وذكر ابن حجر في الإصابة (۱۳۸/۱) طرفاً من هذه القصةء وأسانيده عند‎ ء)۳۹۳/٦(‎ 
أحمد جيدة» وليس في القصة قولہ : «قاتل به المشركين».‎ 

)٢(‏ أخرجه مسلم» الحديث رقم (۲۱) و(4") من كتاب الإيمان /١(‏ 07): وجاء فيه : #ويؤمنوا 
بي وبما جئت بهء فإذا فعلوا ذلك»ء بدل: «وأن محمداً رسول الله»» وأخرجه أحمد فی 
المسند في قصة إعطائه علياً الراية يوم خيبرء قال علي رضي الله عنه : ایا رسول الل علام 
أقاتل؟ قال: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؛ وأن محمداً رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 
وسلم فإذا فعلوا ذلك . . .؟» الحديث المسند (۲/ )۳۸١‏ فی مسند أبى هريرة . 

فرق آنخررنے البخاري» الحديث رقم )٠١(‏ من فتح الباري ED‏ سا الحديث رقم 


0 : ٦ ٰ 
.(or/0 (YD 
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فما رآه الناس مصلحة: نُظر في السبب المحوج إليه» فإن كان السبب 
المحوج إليه أمراً حدث بعد النبي يك من غير تفريط مناء فهنا قد يجوز إحداث 
ماتدعو الحاجة إليه» وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائماً على عهد رسول الله 
ي لکن تركه النبي وَل لمعارض زال بموته . 

وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه» أو كان السبب المحوج إليه بعض 
ذنوب العباد» فهنا لايجوز الإحداث ؛ فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد 
رسول الله پل موجودا لو كان مصلحة ولم يفعل يعلم أنه ليس بمصلحة؛ وأما 
ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق » فقد يكون مصلحة . 

ومثال ما حدثت الحاجة إليه من البدع بتفريط من الناس : تقديم الخطبة 
على الصلاة في العيدين» فإنه لما فعله بعض الأمراء”'' أنكره المسلمون؛ لأنه 
بدعة» واعتذر من أحدثه بأن الناس قد صاروا ينفضون قبل سماع الخطبةء 
وكانوا على عهد رسول الله ب لاينفضون حتى يسمعواء أو أكثرهم . فيقال لە: 
سبب هذا تفريطك؛ فإن النبي ئل كان يخطبهم خطبة يقصد بها نفعهم وتبليغهم 
وھدایتھم: وأنت قصدك إقامة رياستك أو إن قصدت صلاح دينهم فلا 
تعلمهم ماینفعھم؛ فهذه المعصية منك لاتبيح لك إحداث معصية أخرى» بل 
الطريق في ذلك أن تتوب إلى اللہ وتتبع سنة نبيه» وقد استقام الأمرء وإن 
لم یستقمء فلا يسألك الله إلا عن عملك» لا عن عملهم . 


ء)۹۵٦( الذي فعل ذلك هو مروان بن الحکمء كما جاء في صحيح البخاري» الحديث رقم‎ (١) 
)٦٦٦ /۲( من فتح الباری ء وصحیح مسلم؛ الحديث رقم (۸۸۹)ء‎ ) ۹۰۸ 9( 
٦ 2:)۸۸۹( بن فتح الياري یح مسلم یٹ رقم‎ 1 
وععناہ: إنك بفعلك هذا لاتسا تعلمهم ما ينفعهم؛ لان ماعلمتھم وهو: تقديم الخطبة على‎ 2 
. الصلاة في العيدين  معصية؛ لأنها بدعة خالفت بها الست . كما أن تفريطك ابتداءٗ معصية‎ 
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وهذان المعنيان من فهمهما انحل عنه كثير من شبه البدع الحادثةء فإنه قد 
روي عن النبي بل أنه قال: «ما أحدث قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السلّة 
مٹلھا؛''' وقد أشرت إلى هذا المعنى فيما تقدم» وبينت أن الشرائع أغذية 
القلوب» فمتى اغتذت القلوب بالبدع؛ لم يبق فيها فضل للسنن» فتكون بمنزلة 
من اغتذى بالطعام الخبيث . 

وعامة الأمراء إنما أحدثوا أنواعاً من السياسات الجائرة من أخذ أموال 
لايجوز أخذهاء وعقوبات على الجرائم لاتجوز ؛ لأنهم فرطوا في المشروع من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ وإلاً فلو قبضوا مايسوغ قبضه» ووضعوه 
حيث يسوغ وضعه» طالبين بذلك إقامة دين الله لا رياسة نفوسھمء وأقاموا 
الحدود المشروعة على الشريف والوضيع» والقريب والبعید متحرين في 
ترغبيهم وترهيبهم للعدل الذي شرعه الله. لما احتاجوا إلى المكوس“ 
الموضوعة؛ ولا إلى العقوبات الجائرة» ولا إلى من يحفظهم من العبيد 
والمستعبدين» كما كان الخلفاء الراشدون» وعمر بن عبدالعزيز» وغيرهم من 
أمراء بعض الأقاليم ۔ 

وكذلك العلماء: إذا أقاموا كتاب الله وفقهوا ما فيه من البینات التي هي 
حجج اللہ ومافيه من الهدي الذي هو العلم النافع والعمل الصالح» وأقاموا 
حكمة الله التي بعث بها رسوله 8ا - وهي سنته - لوجدوا فيها من أنواع العلوم 
النافعة ما يحيط بعلم عامة الناس» ولميزوا حينئذ بين المحق والمبطل من جميع 
الخلقء بوصف الشهادة التي جعلها الله لهذه الأمة» حيث يقول عز وجل: 


. الحديث مر تخريجه‎ )١( 
المكوس: هي الضرائب. خاصة تلك التى تأخذها الدول على البضائع الواردة من‎ )٢( 


خارجهاء وهي أموال مسلمين» وتسمى اليوم (الجمارك) . 


« تلَدت جَعلتکخ َه وَسَطَا لتكو کہ عَلَ الاس 4 [البقرۃ: ٤٤]ء‏ 
ولاستغنوا بذلك عما ابتدعه المبتدعونء من الحجج الفاسدة» التي يزعم 
الكلاميون”'' أنهم ينصرون بها أصل الدين» ومن الرأي الفاسد الذي يزعم 
القياسيون أنهم يتمون به فروع الدين» وما كان من الحجج صحيحاً ومن الرأي 
سدیداء فذلك له أصل في كتاب الله وسنّة رسوله» فهمه من فهمه» وحرمه من 
خرمه. 

وكذلك العباد: إذا تعبدوا ہما شرع من الأقوال والأعمال ظاهراً وباطناًء 
وذاقوا طعم الكلم الطيب» والعمل الصالح الذي بعث الله به رسولهء وجدوافي 
ذلك من الأحوال الزكية» والمقامات العلية» والنتائج العظيمة» ما يغنيهم عما 
قد يحدث في نوعه» کالتغییر ونحوه» من السماعات المبتدعة؛ الصارفة عن 
سماع القرآن» وأنواع من الأذكار والأوراد لفقها بعض الناس» أو في قدره» 
كزيادات من التعبدات أحدثها من أحدثها لنقص تمسكه بالمشروع منهاء وإن 
كان كثير من العلماء والعبادء بل والأمراءء معذوراً فيما أحدثه؛ لنوع اجتهاد. 

فالغرض : إن يعرف الدليل الصحیح؛ وإن كان التارك له قد يكون معذوراً 
لاجتهاده» بل قد يكون صدیقاً عظیماء فليس من شرط الصدیق أن يكون قوله 
كله صحيحاً» وعمله كله سنة» إذ كان يكون بمنزلة النبي 4 . وهذا باب واسع . 

والکلام في أنواع البدع وأحكامها وصفاتهاء لايتسع له هذا الكتاب» وإنما 
الغرض التنبيه على مايزيل شبهة المعارضة للحديث الصحیح؛ الذي ذكرناه 
والتعريف بأن النصوص الدالة على ذم البدع » مما يجب العمل بھا۔ 


)١(‏ الكلاميون: هم أهل الكلام والفلسفة الذين يخوضون في العقيدة وأمور الغيب وأسماء الله 
وصفاته» بكلام يخترعونه من عندهم» لم ينزله اللہ ولم يؤثر عن أنبيائه» كالجهمية 
والمعتزلة وبعض الأشاعرة والفلاسفة وأكثر الصوفية . 
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والوجه الثاني في ذم المواسم والأعياد المحدثة : ما تشتمل عليه من الفساد 
في الدين . واعلم أنه ليس كل أحد» بل ولاأكثر الناس؛ يدرك فساد هذا النوع من 
البدع» لاسیما إذا كان من جنس العبادات المشروعة» بل أولو الألباب هم الذين 
يدركون بعض ما فيه من الفساد. 

والواجب على الخلق: اتباع الكتاب والسئة» وإن لم یدرکوا ما في ذلك من 
المصلحة والمفسدة» فتنبه على بعض مفاسدهاء فمن ذلك : 

أن من أحدث عملا في يوم كإحداث صوم أول خميس من رجب» والصلاة 
في ليلة تلك الجمعةء التي يسميها الجاهلون: «صلاة الرغائب)2"0 مثا 
وما يتبع ذلك من إحداث أطعمة وزينة» وتوسيع في النفقة» ونحو ذلك» فلابد 
أن يتبع هذا العمل اعتقاد في القلب ؛ وذلك لأنه لابد أن يعتقد أن هذا اليوم أفضل 
من أمثاله» وآن الصوم فيه مستحب استحباباً زائداً على الخميس الذي قبله وبعده 
مثلاًء وأن هذه الليلة أفضل من غيرها من الجمع» وأن الصلاة فيها أفضل من 
الصلاة في غيرها من ليالي الجمع خصوصاء وسائر الليالي عموماً» إذ لولا قيام 
هذا الاعتقاد في قلبه؛ أو في قلب متبوعه» لما انبعث القلب لتخصيص هذا اليوم 
والليلة» فإن الترجيح من غير مرجح ممتنع . 

والسبر''' دلیل خاص على العلة» ونظيره من کلام الناس أن يقول : لاتعط 
هذا الفقير» فإنه مبتدع» ثم يسأله فقير آخر مبتدعء فيقول: لاتعطه» وقد يكون 


)0( سيأتي الكلام عنها عندما يتعرض لها المؤلف مع غيرها من البدع الزمانية التي استحدثها 


النا 
'میرہ 
9 'السيو؛ قال في القاموس المحيط: «السبر: امتحان غور الجرح؛ وغيره»» فالسبر هو: 
الا ختا la OH‏ 


ختبار والمتابعة. والأصوليون يعرفون السبر والتقسيم بقولھم : «حصر الأوصاف وإبطال 
ما لايصلحة. أنظر القاموس المحیطء فصل السينء باب الراء (٢/٥٥)ء‏ وشرح الكوكب 
المنير (ص۳۰۸)۔ 
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ذلك الفقير عدو اًله» فهل يحكم بأن العلة هي البدعة» أم یتردد؛ لجواز أن تكون 
العلة هى العداوة؟ 

وأما إذا رأينا الشارع قد حكم بحكم» ورأينا فيه وصفاً مناسباً لەء لکن 
الشارع لم يذكر تلك العلة» ولا علل بها نظير ذلك الحكم في موضع آخر؛ فهذا 
هو الوصف المناسب الغريب ؛ لأنه لانظير له في الشارع» ولادل كلام الشارع 
وإيماؤه عليه» فیجوز اتباعه الفريق الأول» ونفاه الآخرانء وهذا إدراك لعلة 
الشارع بنفس عقولنا من غير دلالة منه؛ كما أن الذي قبله إدراك لعلته بنفس 
القياس على كلامه» والأول إدراك لعلته بنفس كلامه» ومع هذا: فقد تعلم علة 
الحكم المعین بالسبر» وبدلالات أخرى . 

فإذا ثبتت هذه الأقسام» فمسألتنا من باب العلة المنصوصة في موضع› 
المؤثرة في موضع آخرء وذلك : أن النبي ب نھی عن تخصيص أوقات بصلاة أو 
ہصیامء وأباح ذلك إذا لم يكن على وجه التخصيص» فروي مسلم في صحيحه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي ية قال : «لاتخصوا لیلة الجمعة بقيام من 
بين الليالي » ولاتخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام » إل أن يكون في صوم 
يصومه أحدكم)”" . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: سمعت النبي ية یقول : «لايصومن 
أحدكم يوم الجمعةء إلا يوماً قبله أو بعده»"» وهذا لفظ البخاري . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحهء الحديث تابع رقم 2)١١44(‏ ورقم )١54(‏ من كتاب الصيام 
(۸۸۰۸۱/۲).۔ 
(۲) صحيح البخاري» الحذيث رقم (۱۹۸۵)ء )۲۳۲/٤(‏ من فتح الباري» وانظر: صحیح 


مسلم» الحديث رقم (١٤١٤۱۱)ء(۸۰۱/۲).‏ 
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عليها يوم الجمعة وهي صائمةء فقال: «أصمت أمس؟» قالت: لاء قال: 
«أتريدين أن تصومي غداً» قالت: لاء قال: «فأفطري»'“ . 

وفي الصحيحين عن محمد بن عباد بن جعفر قال : «سألت جابر بن عبدالله » 
وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول الله بيو عن صيام يوم الجمعة؟ قال : نعم ورب 
هذا البیت٤ء‏ وهذا" لفظ مسلم . 

وعن أبن عباس رضي الله عنهما: أن النبي بيا قال : «لاتصوموا يوم الجمعة 


وحدہ) رواه الإمام ا 5 


ومثل هذا ما أخرجاه في الصحيحين» > عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
النبي 4 قال : «لايتقدمن فوع مسا اوت إلا أن يكون رجل 
كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم»”؟- اللفظ للبخاري -أي : يصوم عادته . 

فوجه الدلالة : أن الشارع قسم الأيام باعتبار الصوم ثلاثة أقسام : 

٭ قسم شرع تخصيصه بالصيام: إما إيجاباً كرمضان» وإما استحباباً كيوم 

عرفة وعاشوراء. 

٭ وقسم نهى عن صومه مطلقاًء كيوم العيدين 

* وقسم إنما نهى عن تخصيصه كيوم الجمعة» وسرر”*' شعبان. 

فهذا النوع لو صيم مع غيره لم يكره» فإذا خصص بالفعل نهي عن ذلك » 
سواء قصد الصائم التخصیص أو لم يقصده» وسواء اعتقد الرجحان» أو لم يعتقد. 


صحيح البخاري» الحديث رقم 2)١985(‏ (/۲۳۲) من فتح الباري . 
زفق صحيح مسلمء الحديث رقم 1 وانظر: صحيح البخاري» الحديث 
رقم (١۱۹۸)ء(٤/۲۳۲)‏ من فتح الباري . 
(۳) مسند الإمام أحمد (۲۸۸/۱)۔ 
:€3 صحيح البخارى ۽ الیحدیثٹ رقو(ة۱۹): ۲۷/۰ OFA‏ الا ے 
ا پک زغم ) من فتح الباري . 
)٥(‏ سرر شعبان: أواخره» أو آخر ليلة منه . انظر : مختار الصحاحء مادة (سرر)» (ص٢۲۹)۔‏ 


ومعلوم أن مفسدة هذا العمل» لولا أنها موجودة في التخصيص دون غير 
لكان إما أن ينهى عنه مطلقاً كيوم العید أو لاينهى عنه كيوم عرفة وعاشوراء 
وتلك المفسدة ليست موجودة في سائر الأوقات» وإلا لم يكن للتخصيص 
بالنهي فائدة» فظهر أن المفسدة تنشأ من تخصيص ما لا خصيصة له» كما أشعر 
به لفظ الرسول َء فان نفس الفعل المنهي عنهء أو المأمور به» قد يشتمل على 
حكمة الأمر أو النهي» كما في قوله: «خالفوا المشر كين». 

فلفظ النهي عن الاختصاص لوقت بصوم أو صلاة يقتضي أن الفساد ناشىء 
من جهة الاختصاص » فإذا كان يوم الجمعة يوماً فاضلاًء يستحب فيه من الصلاة 
والدعاء والذكر والقراءة والطهارة والطیب والزينة ما لايستحب في غيره؛ كان 
ذلك في مظنة أن يتوهم أن صومه أفضل من غيره» ويعتقد أن قیام ليلته؛ كالصيام 
في نهاره» لها فضيلة على قيام غيرها من الليالي» فنهى النبي گلا عن التخصيص 
دفعاً لهذه المفسدة» التي لاتنشأ إلا من التخصيص ۔ 

وكذلك تلقي رمضانء قد يتوهم أن فيه فضلاً؛ لما فيه من الاحتياط 
للصومء ولا فضل فيه في الشرعء فنهى النبي بي عن تلقيه لذلك . 

وهذا المعنى موجود في مسألتنا؛ فإن الناس قد يخصون هذه المواسم 
لاعتقادهم فيها فضيلة » ومتى كان تخصيص الوقت بصومء أو بصلاة» قد يقترن 
باعتقاد فضل ذلك؛ ولافضل فيه ؛ نهي عن التخصيص ؛ إذ لاينبعث التخصيص 
إل عن اعتقاد الاختصاص . 


() الحديث سبق تخريجه ۔ 


پک مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


ومن قال : إن الصلاة أو الصوم في هذه الليلة كغيرهاء هذااعتقادي» ومع 
ذلك فأنا أخصهاء فلابد أن يكون باعثہ: إما موافقة غيره» وإما اتباع العادةء وإما 
خوف اللوم له» ونحو ذلك؛ وإلا فهو كاذب . 

فالداعي إلى هذا العمل لايخلو قط من أن يكون ذلك الاعتقاد الفاسدء أو 
باعثاً آخر غير ديني» وذلك الاعتقاد ضلال» فإنا قد علمنا یقیناً أن النبي بلا 
وأصحابه وسائر الأئمة لم يذكروا في فضل هذا اليوم والليلة ولا في فضل صومه 
بخصوصه» وفضل قيامها بخصوصهاء حرفا واحداً» وأن الحدیث المأثور فيها 
موضوعء وأنها إنما حدثت في الإسلام بعد المائة الرابعة» ولايجوز ‏ والحال 
هذه أن يكون لها فضل » لأن ذلك الفضل إن لم يعلمه النبي اة ولا أصحابه 
ولا التابعون» ولاسائر الأئمةء امتنع أن نعلم نحن من الدين الذي يقرب إلى الله 
ما لم يعلمه النبي يك والصحابة» والتابعون» وسائر الأئمة. 

وإن علموه امتنع ‏ مع توفر دواعيهم على العمل الصالح» وتعليم الخلق» 
والنصيحة لهم أن لايُعْلِمُوا أحداً بهذا الفضل ولایسارع إليه واحد منھم . فإذا 
كان هذا الفضل المدعى» مستلزماً لعدم علم الرسول وخیر القرون ببعض دين 
الله أو لكتمانهم وت ركهم ما تقتضي شريعتهم وعاداتهم أن لايكتموه ولايتركوه 
- وكل واحد من اللازمین منتف : إما بالشرعء وإما بالعادة مع الشرع -علم انتفاء 
الملزومء وهو الفضل المدعی . 

ثم هذا العمل المبتدع مستلزم: إما لاعتقاد هو ضلال في الدين» أو عمل دين 
لغير الله سبحانه . والتدينٌ بالاعتقادات الفاسدة» أو التدينٌ لغير اللہ لایجوز . 

فهذه البدع ‏ وأمثالها ۔ مستلزمة قطعاً أو ظاهراً لفعل ما لایجوزء فأقل 
أحوال المستلزم - إن لم يكن محرماً ‏ أن يكون مكروهاً» وهذا المعنى سار في 


سائر البدع المحدثةء ثم هذا الاعتقاد يتبعه أحوال في القلب: من التعظیم: 
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کے 
والإجلال» وتلك الأحوال أيضاً باطلة ؛ ليست من دين الله . 

ولو فرض أن الرجل قد يقول: أنا لاأعتقد الفضل» فلا يمكنه مع التعبد أن 
يزيل الحال الذي في قلبه من التعظيم والإجلال . والتعظيم والإجلال لاينشاً 
إل بشعور من جنس الاعتقادء ولو أنه وَهِمَء أو َء أن هذا أمر ضروري» فإن 
النفس لو خلت عن الشعور بفضل الشيء امتنع مع ذلك أن تعظمهء ولكن قد 
تقوم بها خواطر متقابلة . فهو من حيث اعتقادہ أنه بدعةء يقتضي منه ذلك عدم 
تعظيمه» ومن حيث شعورہ ہما روي فيه أو بفعل الناس لە ء أو بأن فلاناً وفلاناً 
فعلوه» أو ہما يظهر له فيه من المنفعة؛ يقوم بقلبه عظمته. فعلمت أن فعل هذه 
البدع يناقض الاعتقادات الواجبة» وينازع الرسل ما جاءوا به عن الله وأنها 
تورث القلب نفاقاًء ولو كان نفاقاً خفيفاً. 

ومثلها مثل أقوام كانوا يعظمون أبا جهل» أو عبدالله بن أَبِيَ ؛ لرياسته وماله 
ونسبهء وإحسانه إليهم » وسلطانه عليهمء فإذا ذمه الرسول أو بین نقصه» أو أمر 
بإهانته أو قتلەء فمن لم يخلص إيمانه» وإلا يبقى في قلبه منازعة بين طاعة 
الرسول» التابعة لاعتقاده الصحیح؛ واتباع ما في نفسه من الحال التابع لتلك 
الظنون الكاذبة . 

فمن تدبر هذاء علم يقيناً ما في حشو البدع من السموم المضعفة للإيمان» 
ولهذا قيل : إن البدع مشتقة من الكفر . 

وهذا المعنى الذي ذكرته معتبر في كل ما نهى عنه الشارع من أنواع العبادات 
التي لامزية لها في الشرع - إذا جاز أن يتوهم لها مزية - كالصلاة عند القبورء 
أر الذبج عند الأصنام» ونحو ذلك؛ وإن لم يكن الفاعل معتقداً للمزية» لکن 

وس قد يكون مظنة للمزية» فکما أن إثبات الفضيلة الشرعية مقصودء 
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فإن قیل : هذا يعارضه أن هذه المواسم - مثلاً ‏ فعلها قوم من أولي العلم 
والفضل» الصديقين فمن دونهم» وفيها فوائد يجدها المؤمن في قلبه وغير 
قلبه: من طهارة قلبه ورقته» وزوال آصار الذنوب عنه » وإجابة دعائه» ونحو 
ذلك؛ مع ماينضم إلى ذلك من العمومات الدالة على فضل الصلاة والصيام» 
كقوله تعالی : ريت الى نھ :7 ناا صلم 47 [العلق :۹ء را 
«الصلاة نور» 20 ونحوذلك. 

قلنا: لا ريب أن من فعلها متأولاً مجتهداً أو مقلداً» كان له أجر على حسن 
قصده» وعلى عمله. من حيث ما فيه من المشروع » وکان ما فيه من المبتدع 
مغفوراً له» إذا كان فی اجتهاده أو تقليده من المعذورین؛ وكذلك ما ذكر فيها 
من الفوائد کلھاء إنما حصلت لما اشتملت عليه من المشروع في جنسه. 
کالصومء والذکر والقراءةء والركوع . والسجود وحسن القصد في عبادة الله 
وطاعته ودعائه. وما اشتملت عليه من المكروه» انتفى موجبه بعفو الله عنه ؛ 
لاجتهاد صاحبها أو تقليد 3 وهذا المعنى ثابت في كل ما يذكر في بعض البدع 
ا 

لکن هذا القدر لايمنع كراهتها والنهي عنهاء والاعتياض عنها بالمشروع› 
الذي لابدعة فيه» كما أن الذين زادوا الأذان في العيدين هم كذلك» بل اليهود 
والنصارى يجدون في عباداتهم أيضاً فوائدء وذلك لأنه لابد أن تشتمل عبادتهم 
على نوع ماء مشروع في جنسه» كما أن أقوالهم لابد أن تشتمل على صدق ماء 
مأثور عن الأنبياء» ثم مع ذلك لايوجب ذلك أن نفعل عبادتهم» أو نروي 
كلماتهم ؛ لأن جميع المبتدعات لابد أن تشتمل شر راجح على ما فيها من 


. 0417 /0( جاء ذلك في حديث رواه مسلم برقم (٢۲۲)ء وول وأحمد في المسند‎ )١( 


فاا ام ساب سے 


الخیرہ إذ لو كان خيرها راجحا لما أهملتها الشريعة» فنحن نستدل بكونها بدعة 
على أن إثمها أكبر من نفعهاء وذلك هو الموجب للنهي . 

وأقول: إن إثمها قد يزول عن بعض الأشخاص لمعارض ؛ لاجتهاد أو 
غیرہ؛ كما يزول إثم النبيذ والربا المختلف فيهما عن المجتهدين من السلف. ثم 
مع ذلك يجب بيان حالهاء وأن لايقتدى بمن استحلهاء وأن لايقصر في طلب 
العلم المبين لحقيقتهاء وهذا الدليل كاف في بيان أن هذه البدع مشتملة على 
مفاسد اعتقادية» أو حالية» مناقضة لما جاء به الرسول ية وأن ما فيها من 
المنفعة مرجوح لایصلح للمعارضة . 

ثم يقال على سبيل التفصيل : إذا فعلها قوم ذوو فضل ودين فقد ترکھا۔ في 
زمان هؤلاء معتقداً لكراهتها- وأنكرها قوم إن لم يكونوا أفضل ممن فعلهاء 
فليسوا دونھم؛ ولو كانوا دونهم في الفضل فقد تنازع فيها أولو الأمرء فترد إلى 
الله والرسولء وكتاب الله وسنّة رسوله مع من كرههاء لا مع من رخص فيهاء ثم 
عامة المتقدمين ؛ الذين هم أفضل من المتأآخرین: مع ھؤلاء. 

وأماما فيها من المنفعةء فيعارضه ما فيها من مفاسد البدع الراجحة . 

منها مع ما تقدم من المفسدة الاعتقادية والحالية -: أن القلوب تستعذبها 
وتستغني بها عن كثير من السننء حتى تجد كثيراً من العامة يحافظ عليهاء 
ما لايحافظ على التراويح والصلوات الخمس . 

ومنها: أن الخاصة والعامة تنقص بسببها عنايتهم بالفرائض والسئن» 
ورغبتهم فيهاء فتجد الرجل يجتهد فيهاء ويخلص وینیب؛ ويفعل فيها 
ما لايفعله في الفرائض والسئن»؛ حتى كأنه يفعل هذه“ عبادة» ويفعل الفرائض 


22 الإشارة إلى البدع التي هي موضوع الكلام هنا . 
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والسنن عادة ووظیفة وهذا عكس الدين» فيفوته بذلك ما فى الفرائض والسنن 
من المغفرة والرحمة والرقة والطهارة والخشوع. وإجابة الدعوۃء وحلاوة 
المناجاة» إلى غير ذلك من الفوائد. وإن لم يفته هذا كله» فلابد أن يفوته كماله. 

ومنها: ما في ذلك من مصير المعروف منكراًء والمنکر معروفاًه وجهالة 
أكثر الناس بدين المرسلين» وانتشاء”' زرع الجاهلية. 

ومنها: اشتمالها على أنواع من المكروهات في الشريعة» مثل : تأخير 
الفطورء وأداء العشاء الآخرة بلا قلوب حاضرةء والمبادرة إلى تعجيلهاء 
والسجود بعد السلام لغير سهوء وأنواع من الأذكار ومقاديرها لا أصل لهاء إلى 

وتا مسار الطبع إلى الانحلال من ربقة الاتباع» وفوات سلوك 
الصراط المستقيم» وذلك أن النفس فيها نوع من الکبر؛ فتحب أن تخرج من 
العبودية والاتباع بحسب الإمكان» كما قال أبوعثمان النيسابوري رحمه الله : 
اما ترك أحد شيئاً من السنّة إلا لكبر في نفسه» ثم هذا مظنة لغيره» فينسلخ القلب 


ديئه » أو یکا وهم يحسبون أنهم یحسنون صنعاً . 


)١(‏ الانتشاء: من النشوة» وهو النشاطء لذلك يقال للسكران إذا سکر: انتشیء وانتشی 
بالشيء: عاوده مرة بعد أخرى. انظر : القاموس المحيط» فصل النون» باب الواو والياء 
)۳۹۸/٤(‏ فالمقصود بانتشاء زرع الجاهلية: نشاطه وعودته بنشوة وقوة بعد ما انكمش 
بظھور الإسلام . 

(؟) المسارقة هي : طلب الغفلة. قال في القاموس المحيط: «وهو يسارق النظر إليهء أي: 
يطلب غفلة لينظر إليه؛ وانسرق: فتر وضعف؛ وعنھم : خنس ليذهب»۔ 
القاموس المحیطء فصل السینء باب القاف (۳/ .)۲٥٢‏ 
والمقصود بمسارقة الطبع هنا: طلبه غفلة من القلب حین يغفل أو يضعف إيمانه ؛ لأن الطبع 
3 ہی ۔ 53 ہج 0 سن 0 یں 2 کیل امام سج 


ميال للانحلال» ما لم يعتصم بتقوى الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه . 


ومنها: ما تقدم التنبيه عليه في أعياد أهل الکتاب من المفاسد التي توجد في 
كلا النوعين المحدثين؛ النوع الذي فيه مشابهة» والنوع الذي لامشابهة فيه. 

والکلام في ذم البدع لما كان مقرراً في غير هذا الموضع'''ء لم نطل النفس 
في تقريره» بل نذكر بعض أعيان هذه المواسم . 


.)۱۰۵۱۰۳/۲۰( ء)٦۷٤-٤٤٤‎ /۱۱( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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فصل 


قد تقدم أن العيد يكون اسما لنفس المكان» ولنفس الزمانء ولنفس 
الاجتماع . وهذه الثلاثة قد أحدث منها أشياء . 

أما الزمان فثلاثة أنواع » ويدخل فيها بعض بدع أعياد المكان والأفعال: 

أحدها: يوم لم تعظمه الشريعة أصللاً: ولم يكن له ذكر في السلف 
ولا جرى فيه ما يوجب تعظيمه: مثل أول خميس من رجب'''ء وليلة تلك 
الجمعة التي تسمی : الرغائب”"» فإن تعظيم هذا اليوم واللیلةء إنما حدث في 
الإسلام بعد المئة الرابعةء وروي فيه حديث موضوع باتفاق العلماء» مضمونه : 
فضيلة صيام ذلك اليوم وفعل هذه الصلاة» المسماة عند الجاهلين بصلاة 
الرغائب» وقد ذكر ذلك بعض المتأخرين من العلماءء من الأصحاب وغيرهم . 

والصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم : النهي عن إفراد هذا اليوم 
بالصوم» وعن هذه الصلاة المحدثة؛ وعن كل ما فيه تعظيم لهذا اليوم من صنعة 
الأطعمة» وإظهار الزينة» ونحو ذلك؛ حتى يكون هذا اليوم بمنزلة غيره من 
الأيام» وحتى لايكون له مزية أصلاً . 

وكذلك يوم آخر في وسط رجب» يصلى فيه صلاة تسمى: صلاة أم 


. انظر: تبيين العجب ہما ورد في فضل رجب» لابن حجر العسقلاني (ص۲۳)‎ )١( 

: انظر: ما قاله العلماء عن هذه الصلاة المزعومة وما ورد فيها من الحديث الموضوع في‎ )٢( 
تبيين العجب بما ورد في فضل رجب» رسالة لابن حجر العسقلاني‎ 

عبدالله الجبرين؛ والمنار المنيف لابن القيم (ص 50) (تحقیق أبي غدة) و 

۔)٥٥(۰٥/٥(‎ 
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داود» فإن تعظيم هذا اليوم لا أصل له في الشريعة أصلاً . 

النوع الثاني : ما جرى فيه حادثة كما كان يجري في غيره» من غير أن يوجب 
ذلك جعله موسماًء ولا كان السلف يعظمونه؛ كثامن عشر ذي الحجة الذي 
خطب النبي بي فيه بغدير خم مرجعه من حجة الوداعء فإنه پا خطب فيه خطبة 
وصى فيها باتباع كتاب اللہ ووصى فيها بهل بیته» كما روى ذلك مسلم في 
صحیحہ'''عن زيد بن أرقم رضي الله عنه » فزاد بعض أهل الأهواء في ذلك حتى 
زعموا أنه عهد إلى علي رضي الله عنه بالخلافة بالنص الجلي» بعد أن فرش لهء 
وأقعده على فراش عالية» وذكروا كلاماً قد علم بالاضطرار أنه لم يكن من ذلك 
شيء» وزعموا أن الصحابة تمالؤوا على كتمان هذا النص» وغصبوا الوصي 
حقه» وفسقوا وكفرواء إلا نفراً قليلا. 

والعادة التي جبل الله عليها بني آدم» ثم ما كان القوم عليه من الأمانة 
والديانة» وما أوجبته شريعتهم من بيان الحق» يوجب العلم اليقيني بأن مثل هذا 
ممتنع كتمانه . 

وليس الغرض الكلام في مسألة الإمامةء وإنما الغرض أن اتخاذ هذا اليوم 
عيداً محدث لا أصل له فلم يكن في السلف لا من أهل البيت ولا من غيرهم 
من اتخذ ذلك اليوم عيدء حتى يحدث فيه أعمالاً» إذ الأعياد شريعة من 
الشرائع » فيجب فيها الاتباع » لا الابتداع . وللنبي ل خطب وعھود ووقائع في 
أيام متعددة مثل يوم بدر» وحنین؛ والخندق» وفتح مكة» ووقت هجرته» 
ودخوله المدینةء وخطب له متعددة يذكر فيها قواعد الدين» ثم لم يوجب ذلك 


. )0۷ /۲( لعلها الصلاة المذكورة في ليلة النصف من رجب. انظر : اللاليء المصنوعة‎ )١( 
جاء ذلك في حديث طويل أخرجه مسلم في صحيحهء الحديث رقم(5108):‎ )۲( 


. ۱۸۷۳))ء وقد جاء فيه : «وأهل بيتي: أذكركم الله في آهل بيتي» كررها ثلاث مرات‎ /٤( 
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أن يتخذ أمثال تلك الأيام أعياداً» وإنما یفعل مثل هذا النصارى الذين يتخذون 
أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام أعیاداء أو الیھودء وإنما العيد شريعة» فما 
شرعه الله اتبع؛ وإلا لم يحدث في الدين ما لیس منە . 

وكذلك ما يحدثه بعض الناس» إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه 
السلام» وإما محبة للنبي ية وتعظیماء والله قد يثيبهم على هذه المحبة 
والاجتهاد» لا على البدع من اتخاذ مولد النبي يك عيداً» مع اختلاف الناس في 
مولدہء قإن هذا لم يفعله السلف. مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه لو كان 
خيراًء ولو كان هذا خيراً محضاء أو راجحا؛ لكان السلف رضي الله عنهم أحق 
به مناء فإنهم کانوا أشد محبة لرسول الله يك وتعظيماً له مناء وهم على الخير 
أحرص » وإنما كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمرهء وإحياء 
ستته باطناً وظاهراً» ونشر مابعث به» والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان» 
فإن هذه طريقة السابقين الأولين» من المهاجرين والأنصار» والذين اتبعوهم 
بإحسان. 

وأكثر هؤلاء الذين تجدهم حراصاً على أمثال هذه البدع» مع مالهم من 
حسن القصد والاجتهاد الذي يرجى لهم بهما المثوبةء تجدھم فاترين في أمر 
الرسول» عما أمروا بالنشاط فيه » وإنما هم بمنزلة من يحلي المصحف ولا يقرأ 
فيه؛ أو يقرأ فيه ولا يتبعه» وبمنزلة من يزخرف المسجدہ ولايصلي فيهء أو 
يصلي فيه قليلاً» وبمنزلة من يتخذ المسابیح”'' والسجادات المزخرفة» وأمثال 


)۱( المسابيح : جمع مسبحة. وسبحة ) وهي : خرزات یسح بها. انظر: مختار الصحاح؛ مادة 
(س بح) (ص۲۸۲) ويزعم الذین یستخدمون المسابیح أنها تعينهم على ضبط عد 
التسبيح والذکر؛ لکن المتصوفة بضیفون عليها شيئاً من القداسة والعيرك والاعتقادات 
الباطلة » ويكاد بعضهم لايذكر الله ويسبحه دون اصطحابهاء مع أنها مبتدعة لا أصل لھا في ے‫ 
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هذه الزخارف الظاهرة التي لم تشرع» ويصحبها من الرياء والكبرء والاشتغال 
عن المشروع» مایفسد حال صاحبهاء كما جاء في الحديث: «ما ساء عمل أمة 
قط إلا زخرفوا مساجدھم؛”۶. 

واعلم أن من الأعمال ما يكون فيه خير ؛ لاشتماله على أنواع من المشروع؛ 
وفيه أيضاً شرء من بدعة وغيرهاء فيكون ذلك العمل خيراً بالنسبة إلى ما اشتمل 
عليه من أنواع المشروعء وشراً بالنسبة إلى ما اشتمل عليه من الإعراض عن 
الدين بالكلية» كحال المنافقين والفاسقين» وهذا قد ابتلي به أكثر الأمة في 
الأزمان المتأخرة» فعليك هنا بأدبين : 

أحدهما: أن يكون حرصك على التمسك بالسئّة باطناً وظاهراًء في 
خاصتك وخاصة من يطيعك : واعرف المعروف وأنكر المنكر. 

الثاني : أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان. فإذا رأيت من يعمل هذا 
ولايتركه إلا إلى شر منه؛ فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر منه» أو بترك 
واجب؛ أو مندوب» تركه أضر من فعل ذلك المكروه» ولكن إذا كان في البدعة 
من الخيرء فعوض عنه من الخير المشروع بحسب الإمكان؛ إذ النفوس لاتترك 
شيئاً إلا بشيء» ولاينبغي لأحد أن يترك خيراً إلا إلى مثله أو إلى خير منه» فإنه 
كما أن الفاعلين لهذه البدع معيبون قد أتوا مكروهاً؛ فالتاركون أيضاً للسنن 
مذمومونء فإن منها ما يكون واجباً على الإطلاق» ومنها ما يكون واجباً على 
التقييد» كما أن الصلاة النافلة لا تجب: ولكن من أراد أن يصليها يجب أن يأتي 
بأركانهاء وكما يجب على من أتى الذنوب من الكفارات والقضاء والتوبة 


= دين الله » لاسيما إذا اعتقد فيها فضيلة . 
)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجهء الحديث رقم (١۷)ء‏ (۱/ ٢٤٢٢٣٤٥۲)ء‏ وقال السيوطى فى 
الجامع الصغیر (۲/ :)٦۹۷‏ احدیث حسن١ء‏ الحدیث رقم (۷۹۱۸).۔ 
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والحسنات الماحية» وما يجب على من كان إماماًء أو قاضیاء أو مفتياً» أو 
والياًء من الحقوق» ومايجب على طالبي العلم أو نوافل العبادة من الحقوق . 

ومنها : مايكره المداومة على تركه كراهة شديدة . 

ومنها: مايكره ترکه» أو يجب فعله على الأئمة دون غيرهم» وعامتها 
يجب تعليمها والحض عليها والدعاء إليها. 

وكثير من المنكرين لبدع العبادات والعادات تجدهم مقصرين في فعل 
السنن من ذلك» أو الأمر به » ولعل حال كثير منهم يكون أسوأ من حال من يأتي 
بتلك العبادات الا عق نوع بن کرو بل الدين هو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر؛ ولا قوام لأحدهما إلا تفناحية فلا ينهى عن منكر 
إلا ويؤمر بمعروف يغني عنه» كما يؤمر بعبادة الله سبحانہ وينهى عن عبادة ما 
سواه» إذ رأس الأمر شهادة أن لا إله إلا الله والنفوس خلقت لتعملء 
لا لتترك» وإنما الترك مقصود لغيره؛ فإن لم يشتغل بعمل صالحء وإلاً لم يترك 
العمل السيء» أو الناقص» لکن لما كان من الأعمال السيئة مايفسد عليها العمل 
الصالح» نهيت عنه حفظاً للعمل الصالح . 

فتعظيم المولد» واتخاذه موسماًء قد يفعله بعض الناس » ويكون له فيه أجر 
عظیم؛ لحسن قصده» وتعظيمه لرسول الله ية كما قدمته لك أنه يحسن من 
بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسددء ولهذا قيل للإمام أحمد عن بعض 
الأمراء: إنه أنفق على مصحف ألف دينار» أو نحو ذلك» فقال: دعهمء فهذا 
أفضل ما أنفقوا فيه الذهب» أو كما قال» مع أن مذهبه أن زخرفة المصاحف 
مكروهة» وقد تأول بعض الأصحاب أنه أنفقها في تجويد الورق والخط› وليس 
مقصود أحمد هذاء إنما قصده أن هذا العمل فيه مصلحةء وفيه أيضاًمفسدة كره 


لأجلهاء فھژلاء ان ن لم يفعلوا هذاء وإلا اعتاضو! ہفساد لا ملام فيه » مثل أن 
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ينفقها في كتاب من كتب الفجور: من کتب الأسمار» أو الأشعار» أو حكمة 
فارس والروم. 

فتفطن لحقيقة الدين» وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية 
والمفاسد؛ بحيث تعرف ما مراتب المعروف؛ ومراتب المنكر» حتی تقدم أهمها 
عند الازدحامء فإن هذا حقيقة العلم ہما جاءت به الرسل» فإن التمييز بين جنس 
المعروف» وجنس المنكرء أو جنس الدليل» وغير الدليل» یتیسر کثیرا'''. 

فأما مراتب المعروف والمنکر؛ ومراتب الدليل؛ بحيث يقدم عند التزاحم 
أعرف المعروفين» وينكر أنكر المنكرين» ويرجح أقوى الدليلين» فإنه هو 
خاصة العلماء بهذا الدین . 

فالمراتب ثلاث : 

أحدها : العمل الصالح المشروع الذي لا كراهة فيه. 

والثاني : العمل الصالح من بعض وجوهه. أو أكثرهاء إما لحسن القصدء 
أو لاشتماله مع ذلك على أنواع من المشروع . 

والثالث : ما ليس فيه صلاح أصلا : اما لكونه تر كا للعمل الصالح مطلقاء 
أو لكونه عملا فاسداً محضاً. 

فأما الأول: فهو سنَّة رسول الله يِه باطنها وظاهرهاء قولها وعملهاء في 
الأمور العلمية والعملية مطلقاً؛ فهذا هو الذي يجب تعلمه وتعليمه» والأمر به وفعله 
على حسب مقتضى الشريعة» من إيجاب واستحباب» والغالب على هذا الضرب: هو 
أعمال السابقين الأولين» من المهاجرين والأنصار» واللذين اتبعوهم بإحسان . 


)١(‏ انظر: رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر للمؤلف. طبعت مستقلة في كتاب بتحقیق 
صلاح الدين المنجد . وانظر: مجموع الفتاوى (۲۸/ ۱۷۱-۱۲۱) للمؤلف آيضاً. 
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وأما المرتبة الثانية : فهي كثيرة جداً في طرق المتأخرين من المنتسبين إلى 
علمء أو عبادة» ومن العامة أیضاء وهؤلاء خير ممن "808۳۲ 
مشروعاء ولا غير مشروع» أو من يكون عمله من جنس المحرم» كالكفر 
e‏ یس ہا 

ال مت ور ور وٹ تی 
الصیامء وترك جنس الشھوات+''ء ونحو ذلك» أو قصد إحياء ليال لاخصوص 
لهاء كأول ليلة من رجب» ونحو ذلك» قد يكون حاله خيراً من حال البطّال9) 
الذي ليس فيه حرص على عبادة الله وطاعته» بل كثير من هؤلاء الذين ينكرون هذه 
الاشیاءء زاهدون في جنس عبادة الله : من العلم النافع» والعمل الصالحء أو في 
أحدهماء لا يحبونهاء ولايرغبون فيهاء لکن لايمكنهم ذلك في المشروع» 
فيصرفون قوتهم إلى هذه الأشياءء فهم بأحوالهم منکرون للمشروع وغير 
المشروعء وبأقوالهم لا يمكنهم إلا إنكار غ غير المشروع؛ ومع هذا: فالمؤمن 
يعرف المعروف وينكر المنكرء ولا يمنعه من ذلك موافقة بعض المنافقين له 
- ظاهراً- في الأمر بذلك المعروف» والنهي عن ذلك المنكر» ولا مخالفة بعض 
علماء المؤمنين . فهذه الأمور وآمثالها مما ينبغي معرفتھاء والعمل بها . 

النوع الثالثك9©: ماهو معظم في الشریعةء كيوم عاشوراء» ويوم عرفة» 
ويومي العيدين» وإلعشر الأواخر من شهر رمضان؛ والشهر الأول من ذي 


)١(‏ أي المباحة التي لم يؤمر بتركها. 

)۲" قال في مختار الصحاح : (وبطل الأجير يبطل - بالضم - بطالة - بالفتح - أي : تعطل» فهو 
بطال» مختار الصحاح» مادة (ب ط ل)ء (ص05). فهي بمعنى الكسول عن عبادة الله 
وطاعته . 

ورف أي : من الأعياد الزمانية . 
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الحجة؛ وليلة الجمعة ويومهاء والعشر الأول من المحرم» ونحو ذلك من 
الأوقات الفاضلة . 

فهذا الضرب قد يحدث فيه ما يعتقد أن له فضيلة» وتوابع ذلك» ما يصير 
منكراً ينهى عنه» مثل ما أحدث بعض أهل الأهواء في يوم عاشوراء من 
التعطش والتحزن والتجمع؛ وغير ذلك من الأمور المحدئة التي لم يشرعها الله 
تعالى لا رسوله ق٤‏ ولا أحد من السلف؛ لا من أهل بيت رسول الله كلا 
ولا من غيرهم”''» لکن لما أكرم الله فيه سبط نبيه("2» أحد سيدي شباب ۳ أهل 
الجنةء وطائفة من أهل بيته» بأيدي الفجرة الذين أهانهم الله وكانت هذه 
مصيبة عند المسلمين يجب أن تتلقى بما يتلقى به المصائب» من الاسترجاع 
المشروع”ٴء فأحدث بعض أهل البدع في مثل هذا اليوم خلاف ما أمر الله به عند 
المصائب؛ وضموا إلى ذلك من الكذب والوقيعة في الصحابة البرآء من فتنة 
الحسين رضي الله عنه» وغيرهاء أموراً أخرى» مما يكرهها الله ورسوله. وقد 
روي عن فاطمة بنت الحسين » عن أبيها الحسين بن علي رضي الله عنهم قال : 


قال رسول الله کل : امن أصيب بمصيبة : فذكر مصيبته » فأحدث ث إسترجاعاً» وإن 


حاحاء ون 


)١(‏ إنما تفعل ذلك الرافضة. 

(؟) يقصد إكرامه بالشهادة حيث قتل شهيداً. 

)۳) قد جاء ذلك في حديث أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري» قال : قال رسول الله صلّى 
اله عليه وعلى آله وسلّم : «الحسن والحسین سيدا شباب أهل الجنة» وقال الترمذي: «هذا 
حدیث حسن صحيح». انظر: سنن الترمذي»› الحديث رقم (۳۷۱۸)ء (2)107/6 ومسند 
أحمد (۳/ ۳)۔ 

)٤(‏ انظر: تفاصیل القصة كما رواها ابن كثير في البدایة والنهاية (۸/ ۱۹۸-۱۷۲)ء وأشار إليها 


المؤ لہ مجموع الفتاوی ۰۷۳۰٦٣ /۲٢(‏ ) 
المؤلف في مجموع ! ۶۲ ۰۔ے۳۰۷). 


پر 
0 
ب 


من ذلك قوله تعالى في وصف المؤمنين: 3# 
لجعو( سورة البقرة : الآية" ١9‏ 
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تقادم عهدهاء كتب الله له من الأجر مثلها يوم أصيب» رواه أحمد وابن اخ 

فتدبر كيف روى مثل هذا الحديث الحسين رضي الله عنه» وعنه بنته التي 
شهدت مصايه . 

وأما اتخاذ أمثال أيام المصائب مانم فهذا ليس في دين المسلمين» بل 
هو إلى دين الجاهلية أقرب. 

ثم فوتوا بذلك مافي صوم هذا اليوم من الفضل ٠‏ وأحدث بعض الناس فيه 
أشياء مستندة إلى أحاديث موضوعةء لا أصل لهاء مثل : فضل الاغتسال فيه» أو 
التكحل» أو المصافحة”» وهذه الأشياء ونحوهاء من الأمور المبتدعة» كلها 
مكروهة» وإنما المستحب صومه. 

وقد روي في التوسيع على العيال فيه آثار معروفةء أعلى ما فيها: حديث 
إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: «بلغنا أنه من وسع على أهله يوم 
عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته»)» رواه عنه ابن عیینةء وهذا بلاغ منقطع 


)١(‏ انظر: مسند الام 
/١(‏ ٥٥١۵)۔‏ 
)٢(‏ المقصود بالمآتم التي أشار إليها المؤلف : ما يحدثه بعض الناس من التحزن وإظهار 
الجزع » وما يصاحب ذلك من التجمع وإقامة المراسم وتلاوة القصص المحزنةء ونحو ذلك 

بالمناسبات المكروهة» كما تفعل الشيعة أيام عاشوراء. 

(۳) انظر: تفصيل هذه المسألة في مجموع الفتاوى للمؤلف (٥۲۹۹/۲۔۴۱۷)۔‏ 

2 جاء ذلك في مسائل الإمام أحمد للنيسابوري قال: «سألت أبا عبدالله قلت : هل سمعت في 
الحديث أنه من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنةء قال: نعمء 
شيء رواه سفيان عن جعفر الأحمرء عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال سفيان ‏ وكان 
من أفضل من رأينا -: أن بلغه «أنه من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر 


احا (۲۰۱/۱)ء وسنن ابن ماجهء الحدیث رقم )٦٦٠١(‏ 


5 
انظر: مسائل الإمام أحمد للنيسابوري (221778175/1 وذكره المؤلف في مجموع 
الفتاوى /۲٥٢(‏ ۳۰۰)ء وقال بأنه : احدیث موضوع مكذوب». 
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لا يعرف قائله» والأشبه أن هذا وضع لما ظهرت العصبية بين الناصبة“ 
والرافضة» فإن هؤلاء اتخذوا يوم عاشوراء مأتماًء فوضع أولئك فيه آثاراً تقتضي 
التوسع فيه » واتخاذه عيداًء وكلاهما باطل . 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي ب أنه قال: «سيكون في ثقيف كذاب 
ومبیر ا( فكان الكذاب المختار بن أبي عبيد» وكان يتشيع للحسین ء ثم أظهر 
الكذب والافتراء على الله . وكان فيها الحجاج بن يوسف» وكان في انحراف عن 
علي وشیعته» وكان مبیرٴ”۶۔ 

وهؤلاء فيهم بدع وضلال» وأولئك فيهم بدع وضلال» وإن كانت الشيعة 
أكثر كذباً وأسوأ حالاً . 

لکن لايجوز لأحد أن يغير شيئاً من الشريعة لأجل أحدء وإظهار الفرح 
والسرور يوم عاشوراء» وتوسيع النفقات فيه؛ هو من البدع المحدث المقابلة) 
للرافضة . 

وقد وضعت في ذلك أحاديث مکذوبة في فضائل ما يصنع فيه من 
الاغتسال والاكتحال وغير ذلك» وصححها بعض الناس» كابن ناصر وغيره» 
وليس فيها ما یصحء لکن رويت لأناس اعتقدوا صحتهاء فعملوا بهاء 


. 0901 /۲٢( الناصبة: هم الذين يبغضون علياً وأصحابه. انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

ء)۲٥٢٥٢( أخرجه مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء الحديث رقم‎ )٢( 
بغير هذا اللفظ الذي أشار إليه المؤلف؛ وإنما لفظ مسلم: «إن في‎ )۱۹۷۲۱۹۷۱/( 
. ثقيف کذابا ومبيرا»‎ 

)۳) المبير: هو المهلك. يقال: أباره: أي أهلكه » سمي الحجاج بذلك لكثرة قتله . 
انظر : مختار الصحاح» مادة (ب و ر)» (ص۸٦).‏ 

)٤(‏ أي: المقابلة لعمل الشيعة حين بالغوا في التحزن وإقامة المآتم في هذا اليوم» فجاء آخرون 
وبالغوا في مخالفتهم: فجعلوا يوم عاشوراء مناسبة فرح أشبه بالعيد» وکلا الفریقین سن 
ما لم يشرعه الله . 
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ولم يعلموا أنها کذب ؛ فهذا مثل هذا. 

وقد يكون سبب الغلو في تعظيمه من بعض المنتسبة”2 لمقابلة الروافض» 
فان الشيطان قصده أن يحرف الخلق عن الصراط المستقيم» ولا يبالي إلى أي 
الشقين صاروا. 

فينبغي أن يجتنب جميع هذه المحادثات . 

ومن هذا الباب: شهر رجب: فإنه أحد الأشهر الحرم» وقد روي عن النبي 
يه : أنه كان إذا دخل شهر رجب قال : «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان» وبلغنا 
رمضان+''ء ولم يثبت عن النبي بي في فضل رجب حديث آخرہ بل عامة 
الأحاديث المأثورة فيه عن النبي بيه كذب» والحديث إذا لم يعلم أنه كذب» 
فروايته في الفضائل أمرٌ قريب أما إذا علم كذبه فلا يجوز روايته إلا مع بيان 
حاله؛ لقوله 8: «من روى عني حديثاً وهو یری أنه كذب» فهو أحد 
الکاذبیں»“ ١‏ 

نعم» روي عن بعض السلف في تفضیل العشر الأول من رجب بعض الأثرء 
وروي غير ذلكء فاتخاذه موسماً بحيث یفرد بالصوم» مكروه عند الإمام أحمد 


. لعله يقصد بعض المنتسبين إلى العلم والسنة‎ )١( 

(؟) ذكر ابن حجر العسقلاني هذا الحديث في رسالته«تبيين العجب ہما ورد في فضل رجب» 
(ص١١2١١)ء‏ وذكر أنه أخرجه البزار فی مسندف والطبرانی فى الأوسط ٭ والبيهقى فی 
فضائل الأوقات» وأبويوسف القاضي في كتاب الصيام» وقال ابن حجر : cT‏ 
بالقوي» . 
وانظر: كشف الأستار عن زوائد البزار للهيئمي. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى 
(4017/1)؛ الحديْث رقم (911) فقد أورد الحدیثء وعلق عليه. ١‏ 

۳( مود یو وہ طالب ۲٥٢ /٤(‏ ٢٢٥٣٢٣٢٢٥۲)ء‏ عن ا 
ابن شعبة» وأخرجه مسلم مقطوعاً ۶ - ا ةء في المقدمةء باب وجوب الر 


عن الثقات (۹/۱)۔ 
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EERE RRA‏ ل لطس ري سس جم 


وغيره» كما روي عن عمر بن الخطاب وأبي بكرة وغيرهما من الصحابة 
رضي الله عنهم » وروی ابن ماجه: «أن النبي چا تھی عن صوم رجب»» وليس 
بالقوي”"'. 

وهل الإفراد المكروه: أن يصومه كله؟ أو أن لايقرن به شهراً آخر؟ فيه 
للأصحاب وجهان» ولولا أن هذا موضع الإشارة إلى رؤوس المسائل لأطلنا 
الكلام في ذلك . 

ومن هذا الباب: ليلة النصف من شعبان» فقد روي في فضلها من الأحاديث 
المرفوعة والآثار ما يقتضي أنها ليلة مفضلۃ”'ء وأن من السلف من كان يخصها 
بالصلاة فيها . 

وصوم شهر شعبان قد جاءت فيه أحاديث صحیحةء ومن العلماء: من 
السلف» من أهل المدينة» وغيرهم من الخلف. من أنكر فضلهاء وطعن في 


۔)٤٥٥/٥(ء)۱۷٣۳( أخرجه ابن ماجه؛ الحديث رقم‎ (١) 

22 لزيادة الفائدة في بیان حقيقة ما ورد في فضل رجب : راجع : تبيين العجب يما ورد في فضل 
رجب: رسالة لابن حجر العسقلاني» مطبوعة بعناية عبدالله الجبرين ۔ 

)۳( أخرج أحمد عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: «يطلع الله عزوجل 
إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعبادہ إلا لاثنين : مشاحن وقاتل نفس٤ء‏ مسند أحمد 
(۷/۲ءء ورجاله ثقات إلا أن فيه ابن لهيعة» تكلم فيه بعضهم. وأخرج أحمد أیضاً 
والترمذي عن عائشة في حديث ذكرت فيه أن النبي عليه الصلاة السلام قال : «إن إلله عزوجل 
ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب». ميد 
أحمد (٦/۲۳۸)ء‏ وسنن الترمذيء كتاب الصوم» باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان» 
الحديث رقم(۷۳۹)ء (٣/٦۱۱۔۱۱۷)ء‏ وأشار الترمذي إلى تضعيفه» وكذلك أخرجه ابن 
ماجه» انظر: الحديث رقم (۱۳۸۹)ء وذكره السيوطي في الجامع الصغير (۲۹۷/۱)ء 
حديث رقم »)١957(‏ وقال: احديث حسن». 
وأشار الشوكاني في الفوائد المجموعة إلى حديث عائشة هذا وقال: «فيه ضعف وانقطاع»» 
الفوائد المجموعة (ص١20).‏ 
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الأحاديث الواردة فيها كحديث: (إن الله يغفر فيها لأكثر من عدد شعر غنم 
کلب؛'''وقال: لافرق بينها وبين غيرها . 

لکن الذي عليه كثير من أهل العلم» أو أكثرهم» من أصحابنا وغيرهم» 
على تفضيلهاء وعليه يدل نص أحمد؛ لتعدد الأحاديث الواردة فيهاء 
وما يصدق ذلك من الآثار السلفية» وقد روي بعض فضائلها في المسانيد 
والسنن''' وإن كان قد وضع فيها أشياء أخر. 

فأما صوم يوم النصف مفرداً فلا أصل لهء بل إفراده مكروه» وكذلك اتخاذه 
موسماً تصنع فيه الأطعمة» وتظهر فيه الزينةء هو من المواسم المحدثة 
المبتدعة» التي لا أصل لها . 

وكذلك ما قد أحدث في ليلة النصف؛ من الاجتماع العام للصلاة 
الألفية ٣ک‏ في المساجد الجامعة» ومساجد الأحياء والدروب والأسواق» فإن 
هذا الاجتماع لصلاة نافلة مقيدة ہزمان وعددء وقدر من القراءة لم یشرع 
مكروه؛ فإن الحديث الوارد في الصلاة الألفية!؟“موضوع باتفاق أهل العا 
بالحدیث: وما كان هكذا لايجوز استحباب صلاة بناء عليه» وإذا لم يستحب 


فالعمل المقتضي لاستحبابھا مکروه» ولو سوغ أن كل ليلة لها نوع فضل » 


. جاء ذلك في الحديث المشار إليه آنفاًء في الهامش‎ )١( 

زفق قد أشرت إلى بعض الأحاديث الواردة فيها في مسند أحمد وسنن نن الترمذي وابن ماجه» عن 
عائشة وعبدالله بن عمروء وهذه الأحاديث إنما تذكر فضل هذه الليلة» لکن ليس فيها ما 
يشير إلى إخياتها بالصلاة رالعبادةة ولا الاختقال فيهاء كما يفعل المبتدعون؟ 

(۳) الصلاة الألفية هي التي يزعمون أنه ورد الفضل بقراءة: ملهو اله اد € فيها ألف 
مرة. انظر : اللالئ المصنوعة (09420/5). 

)٤(‏ انظر: تفصیل ذلك في كتب الموضوعات مثل: اللالىء المصنوعة (۹۰۸/۲٢)؛‏ والفوائد 
المجموعة (ص٠‏ 0100(« وتبيين ين العجب (ص٥‏ ٢١٢٦۲)۔‏ 


تخص بصلاة مبتدعة يجتمع لهاء لكان يفعل مثل هذه الصلاة ‏ أو أزيد أو 
أنقص - ليلتي العيدين» وليلة عرفةء كما أن بعض آهل البلاد يقيمون مثلها أول 
ليلة من رجب . 

وكما بلغني أنه كان في بعض القرى يصلون بعد المغرب صلاة مثل المغرب 
في جماعة» يسمونها: صلاة بر الوالدين» وكما كان بعض الناس يصلي كل ليلة 
في جماعة صلاة الجنازة على من مات من المسلمين في جميع الأرض» ونحو 
ذلك من الصلوات الجماعية التي لم تشرع 

وعليك أن تعلم : أنه إذا استحب التطوع في وقت معين» وجوز التطوع في 
جماعةء لم يلزم من ذلك تسويغ جماعة راتبة غير مشروعة» ففرق بين البابين» 
وذلك أن الاجتماع لصلاة تطوع» أو استماع قرآن» أو ذكر الله ونحو ذلك» إذا 
كان يفعل أحياناً» فهذا حسن 

فقد صح عن النبي بيا : أنه صلَّى التطوع في جماعة أحيانا"» وخرج على 
أصحابه وفيهم من يقرأ وهم يستمعون؛ فجلس معهم يستمع”"2» وكان أصحاب 
رسول الله و إذا اجتمعوا أمروا واحداً يقرأ وهم يستمعون» وقد ورد في القوم 
الذين يجلسون يتدارسون كتاب الله ويتلونه» وفى ي القوم الذين يذكرون الله من 
الآثار ما هئ معروف» مثل قوله 5 : «ما جلس قوم في بيت من بيوت الله » يتلون 
كتاب الله» ويتدارسونه بينهم» إلا غشيتهم الرحمةء ونزلت عليهم السکینة 


)١(‏ من ذلك: یو المي عر رر یہ یس وان ارا 
هو والیتیم وأم سليمء ونحو ذلك . انظر: : فتح الباري» الحديث رقم(۷۲۷)ء وصحیح 
مسلم» الحديث رقم (10۸ 194 11۰)» (۱/ 60۷ )٤0۸‏ ومثله في قصة عتبان بن 
مالك؛ انظر: صحيح مسلم» الحدیث رقم (۴۳۳)ء(٤/٤٥٥).‏ 

)٢(‏ انظر: تفسیر ابن كثير في تفسير سورة النساء: الأیة١١٤‏ (۹۸/۱٦)ء‏ فقد ذکر قصة بهذا 
المعنى» ومثله في فتح الباري (۹۹/۹). 
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وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده»“ 

وورد آيضاً في الملائكة الذين يلتمسون مجالس الذكر فإذا وجدوا قوماً 
يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم . الحديث”) 

فأما اتخاذ اجتماع راتب يتكرر بتكرر الأسابيع أو الشهور أو الأعوام غير 
الاجتماعات المشروعةء فإن ذلك يضاهي الاجتماع للصلوات الخمس؛ 
وللجمعةء وللعيدين » وللحج؛ وذلك هو المبتدع المحدث . 

ففرق بين ما يتخذ سنة وعادة» فإن ذلك يضاهي المشروع» وهذا الفرق هو 
المنصوص عن الإمام أحمدء وغيره من الأئمةء فروى أبوبكر الخلالء في 
کتاب الأدب» عن إسحاق بن منصور الكوسج» أنه قال لأبي عبدالل : تكره أن 
يجتمع القوم يدعون الله ويرفعون أيديهم؟ قال: «ما أكرهه للإخوان إذا لم 
يجتمعوا على عمدء إلا أن یکٹروا۔ 

قال إسحاق بن راهويه كما قال . وإنما معنى: أن لايكثروا: أن 
لايتخذوها عادة حتی يكثروا . هذا كلام إسحاق. 


)١(‏ أخرجه مسلم عن أبي هريرة في حديث طويل وفيه: «وما اجتمع قوم. .2 الحديثء 
باختلاف يسير وزيادة عما ذكره المؤلف. انظر: صحيح مسلمء الحديث رقم 
لاه ا 000 
ومثله عن أبي سعيد الخدري مختصراء الحديث رقم (۲۷۰۰)ء 9 من صحیح 


جع اغا 

(۲) جاء ذلك في حدیث أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّی 
الله عليه وعلى آله وسلّم : «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا 
قوماً يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم.» إلخ من حديث طويل» الحديث رقم 
(Té A)‏ من فتح الباري (۹۱۲۰۸/۱۱١۲۰)ء‏ وفي مسلم بلفظ آخر الحديث رقم 
(1A4)‏ )14/6 ۰(. 


(۴) أي كما قال الإمام أ حمد. وانظر: : الآداب الشرعیة لابن مفلح (۲/ 0 
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وقال المروزي: سألت أبا عبدالله عن القوم يبيتون» فيقرأ قارىء ويدعون 
حتى يصبحوا؟ قال : "أرجو أن لايكون به بأس»» وقال أبوالسري الحربي: قال 
أبوعبد الله : «وأي شيء أحسن من أن يجتمع الناس يصلون» ويذكرون ماأنعم الله 
عليهم» كما قالت الأنصار؟'ء وهذا إشارة إلى ما رواه أحمدء حدثنا 
إسماعيل» أنبأنا أيرب» عن محمد بن سيرين قال: «نبئت أن الأنصار قبل قدوم 
رسول الله ٹل المدينة؛ قالوا: «لو نظرنا يوماً فاجتمعنا فيه» فذكرنا هذا الأمر 
الذي أنعم الله به عليناء فقالوا: يوم السبت» ثم قالوا: لانجامع اليهود في 
يومهمء قالوا: فيوم الأحدء قالوا: لانجامع النصارى في يومهم» قالوا: فيوم 
العروبة - وكانوا يسمون يوم الجمعة: يوم العروبة ‏ فاجتمعوا في بيت أبي أمامة 
أسعد بن زرارة فذبحت لهم شاة فكفتهم». 

وقال أبو أمية الطرسوسي : سألت أحمد بن حنبل عن القوم يجتمعون ویقراً 
لهم القارىء قراءة حزينة فيبكون؛ وربما طفوا السراجء فقال لي أحمد: إن كان 
يقرأ قراءة أبي موسى فلا بأس . 

وروی الخلال عن الأوزاعي : أنه سئل عن القوم يجتمعون فيأمرون رجلا 
فیقص عليهم» قال : إذاكان ذلك یوما بعد الأيام فليس به بأس . 

فقيد أحمد الاجتماع على الدعاء ہما إذا لم يتخذ عادة» وكذلك قيد إتيان 
الأمكنة التي فيها آثار الأنبياءء قال سندي الخواتيمي: سألنا أبا عبد الله عن 
الرجل يأتي هذه المشاهد ويذهب إليها؛ ترى ذلك؟ قال: أما على حديث ابن 


)0 طبقات الحنابلة (1/ 411). انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (115/5). 
(؟) جاء ذلك في مصنف عبد الرزاق» الحديث رقم (0141). (159/5) ولم أجده في مسنا 
أحمدء وأورده القرطبی فى تفسیرہ (۱۸/ ۹۸) كنا 


:فى فی ساقه ابن حجر في فتح الباري (for /٢(‏ 
مختصراء وذكر أن سنده صحيح إلى ابن سيرين . 
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أم مكتوم أنه سأل النبي 4ي : أن يصلي في بیتەء حتى يتخذ ذلك مصلى » وعلی 
ما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما: يتبع مواضع النبي بي وأثره؛ فليس بذلك 
بأس أن يأتي الرجل المشاهدء إل أن الناس قد أفرطوا في هذا جداًء وأكثروا 
فيه 

وكذلك نقل عنه أحمد بن القاسمء ولفظه: سئل عن الرجل يأتي هذه 
المشاهد التي بالمدينة وغيرهاء يذهب إليها؟ فقال: أما على حديث ابن 
أم مكتوم أنه : سال النبي بي أن يأنيه فيصلي في بيته» حتى يتخذه مسجداء 
وعلى ما كان يفعله ابن عمر: يتبع مواضع سير النبي ي وفعله» حتى رؤي 
يصب في موضع ماء» فسئل عن ذلك؛ فقال: رأيت النبي يك يصب ههنا ماءء 
قال: «أما على هذا فلا بأس»» قال: ورخص فيه ثم قال: ولكن قد أفرط 
الناس جداً» وأكثروا في هذا المعنى» فذكر قبر الحسين وما يفعل الناس عنده. 
وهذا الذي كرهه أحمد وغيره من اعتياد ذلك مأثور عن أبن مسعود رضي الله عنه 
وغيره لما اتخذ أصحابه مكاناً يجتمعون فيه للذكر » فخرج إليهم فقال: «يا قوم 
لأنتم أهدى من أصحاب محمد أو لأنتم على شعبة ضلالة»'. 

وأصل هذا : أن العبادات المشروعة» التي تتكر بتکرر الأوقات» حتى تصير 
سنناً ومواسم» قد شرع الله منها ما فيه كفاية العباد» فإذا أحدث اجتماع زائد على 
هذه الاجتماعات معتاد» كان ذلك مضاهاة لما شرعه الله وسنهء وفيه من الفساد 
ما تقدم التنبيه على بعضه» بخلاف مايفعله الرجل وحده أو الجماعة 
المخصوصة أحياناً» ولهذا كره الصحابة إفراد صوم رجب؛ لما شبه برمضان: 


)0 أخرجه الدارمي في قر COA‏ »ول قل 7 والذي 3 بيده إنکم لعأ ملة هي أهدى 


من ملة محمد؟ أو مفتتحو باب ضلالة» ذكره في سياق ۽ قصية . 


لمخالفة أصحاب الححيم 


وأمر عمر رضي الله عنه بقطع الشجرة التي توهّموا أنها الشجرة التي بويع 
الصحابة تحتها بيعة الرضوانء لما رأى الناس ينتابونها ويصلون عندهاء كأنها 
المسجد الحرامء أو مسجد المدينة» وكذلك لما رآهم قد عکفوا على مكان قد 
صلی فيه النبي بيه عكوفاً عاماً نهاهم عن ذلك؛ قال: «أتريدون أن تتخذوا آثار 
أنبياككم مساجد؟ 7" » أو كما قال رضي الله عنه . 

فكما أن تطوع الصلاة فرادى وجماعة مشروعء من غير أن يتخذ جماعة 
عامة متكررة» تشبه المشروع من الجمعة والعيدين والصلوات الخمس» فكذلك 
تطوع القراءة والذكر والدعاء» جماعة وفرادی؛ وتطوع قصد بعض المشاهد» 
ونحو ذلك» كله من نوع واحدء يفرق بین الکثیر الظاهر منه والقلیل الخفي ؛ 
والمعتاد وغير المعتاد» وكذلك کل مكان مشروع الجنسء لکن البدعة : اتخاذه 
عادة لازمة» حتى يصير كأنه واجب» ويترتب على استحبابه وكراهته حكم 
نذره» واشتراط فعله في الوقف والوصية ونحو ذلك» حیث كان النذر لا يلزم 
إلا في القرب» وكذلك العمل المشروط في الوقف٠‏ لايجوز أن يكون إلا براً 
ومعروفاً على ظاهر المذهب» وقول جمهور أهل العلم» وسنومىء إلى ذلك 
إن شاء الله . 

وهذه المسائل تفتقر إلى بسط أكثر من هذاء لايحتمله هذا الموضع؛ وإنما 
الغرض: التنبيه على المواسم المحدثة» وأما ما يفعل في هذه المواسم مما 
جنسه منهي عنه في الشرع؛ فهذا لايحتاج إلى ذكره؛ لأن ذلك لايحتاج أن 
يدخل في هذا الباب» مثل: رفع الأصوات في المساجد. واختلاط الرجال 


)١(‏ انظر القصة فی: كنز العمال (۱۷/ )١5٠‏ ورمز له بقوله: (عب) يعني عبدالرزاق فی 
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والنساء أو كثرة إيقاد المصابيح زيادة على الحاجة» أو إيذاء المصلین أو 
غيرهم بقول أو فعل؛ فإن قبح هذا ظاهر لكل مسلم» وإنما هذا من جنس سائر 
الأقوال المحرمة في المساجدء سواء حرمت في المسجد وغيره» کالفواحش 
والفحش» أو صين عنها المسجد: كالبيع وإنشاد الضالةء وإقامة الحدود 
ونحو ذلك . 

رر E‏ 
بالصلاة التي يسمونها الألفية ؛ لأن فيها قراءة ئل هو آله كد 4 ألف مر 
TT‏ بت 
عن النبي ية في ذلك وقد يعتمدون على العمومات التي تندرج فيها هذه 
الصلاة» وعلى ما جاء في فضل هذه الليلة بخصوصهاء وما جاء من الأثر 
بإحيائهاء وعلى الاعتياد'''. حيث فيها من المنافع والفوائد ما يقتضي 
الاستحباب كجنسها من العبادات . 

فأما الحديث المرفوع في هذه الصلاة الألفية: فكذب موضوع باتفاق أهل 
العلم بالحديث . 

وأما العمومات الدالة على استحباب الصلاة فحق» لکن العمل المعين : إما 
أن يستحب بخصوصه» أو يستحب لما فيه من المعنى العامء فأما المعنى العام 
فلا يوجب جعل خصوصها مستحباء ومن استحبها ذكرها في النفل المقیدء 
كصلاة الضحى والتراويح» وهذا خطأء ولهذا لم يذكر هذا أحد من الأئمة 


)١(‏ انظر: اللالىء المصنوعة (7/ ٦٦)ء‏ والفوائد المجموعة (ص۰۵۰١۵)ء‏ وقد ذكروا أن 
الحديث الوارد في صوم ذلك اليوم موضوع . 


( وقوله: على الاعتياد: أي: أنهم يعتمدون على ما اعتادوه حتى صار كأنه مشروعء وهر 
باطل . 
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المعدودین؛ لا الأولين ولا الآخرین؛ وإنما كره التخصيص لما صار يخص 
ما لاخصوص له بالاعتقاد والاقتصاد كما كره النبي يَكِه: إفراد يوم الجمعة 
وسرر شعبان بالصيام» وإفراد ليلة الجمعة بالقيام» وصار نظير هذا: لو أحدثت 
صلاة مقيدة ليالي العشر ؛ أو بين العشائين» ونحو ذلك . 

فالعبادات ثلاثة 

منها: ما هو مستحب بخصوصه. كالنفل المقيد» من ركعتي الفجرء وقيام 
رمضان» ونحو ذلك» وهذا منه المؤقت كقيام الليل» ومنه المقيد بسبب» 
كصلاة الاستسقاءء وصلاة الآيات27 , 

ثم قد يكون مقدراً في الشريعة بعدد» كالوتر» وقد يكون مطلقاً مع فضل 
الوقت : كالصلاة يوم الجمعة قبل الصلاة . 

فصارت أقسام المقيد أربعة . 

ومن العبادات : ما هو مستحب بعموم معناه» کالنفل المطلق؛ فإن الشمس 
إذا طلعت فالصلاة مشهودة محضورة حتى يصلى العصر . 

وھا یا ھر گر ملاع ره کا ا اس ور 
مطلقاًء إلا في أحوال مخصوصة » كالصلاة في أوقات النهي» ولهذا اختلف 
العلماء في كراهة الصلاة بعد الفجر والعصرء هل هو لئثلا يفضي إلى تحري 
الصلاة في هذا الوقت» فيرخص في ذوات الأسباب العارضة» أو هو نهي مطلق 
لا يستثنى منه إلا قدر الحاجة؟ على قولین؛ هما روايتان عن أحمدء وفيها أقوال 


أخرى للعلماء" . 
)١(‏ صلاة الآيات: صلاة كسوف الشمس وخسوف القمرء وما یشرع من الفزع للصلاة عند 
النوازل والزلازل ونحوها. 


.)٠١١-١۳١ /1( انظر: المغني والشرح الکبیر (١/١١۸-۷١۷)ء وبداية المجتهد‎ )٢( 
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فصل 


وقد يحدث في اليوم الفاضل» مع العيد العملي المحدث: العيد 
المكاني ؛ فيغلظ قبح هذاء ويصير خروجأعن الشريعة 

فمن ذلك: مايفعل يوم عرفة؛ مما لا أعلم بين المسلمين خلافاً في النهي 
عنه» وهو قصد قبر بعض من يحسن به الظن يوم عرفة» والاجتماع العظيم عند 
قبره» كما يفعل في بعض أرض المشرق والمغرب» والتعريف هناك كما يفعل 
بعرفات» فإن هذا نوع من الحج المبتدع الذي لم يشرعه الله ومضاهاة للحج 
الذي شرعه الله » واتخاذ القبور أعياداً. 

وكذلك السفر إلى بيت المقدس ؛ للتعريف فيه » فإن هذا أيضاً ضلال بين » 
فإن زيارة بيت المقدس مستحبة مشروعة للصلاة فيه والاعتكاف» وهو أحد 
المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال» لکن قصد إتيانه في أيام الحج هو 
المكروهء فإن ذلك تخصيص وقت معين بزيارة بيت المقدس؛ و لاخصوص 
لزيارته في هذا الوقت على غيره . 

ثم فيه أيضاً مضاهاة للحج إلى المسجد الحرام» وتشبيه له بالكعية» ولهذا 
قد أفضى إلى ما لايشك مسلم في أنه شريعة آخری: غير شريعة الإسلام» وهو 
ماقد يفعله بعض الضلال من الطواف بالصخرة؛ أو من حلق الرأس هناك أو من 
قصد النسك هناك . 

وكذلك ما يفعله بعض الضلالء من الطواف بالقبة التي بجبل الرحمة 
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بعرفة7! » كما يطاف بالكعبة . 

فأما الاجتماع في هذا الموسم لإنشاد الغناء أو الضرب بالدف بالمسجد 
الأقصى ونحوه؛ فمن أقبح المنكرات من جهات أخرى : 

منها: فعل ذلك في المسجدء فإن ذلك فيه ما نهي عنه خارج المساجد» 
كيف بالمسجد الأقصى؟ 

ومنها : اتخاذ الباطل دیناً۔ 

فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر» فهذا هو التعريف في 
الاما الذي اختلف العلماء فيه » ففعله ابن عباس وعمرو بن حريث من 
الصحابة» وطائفة من البصريين والمدنيين"» ورخص فيه أحمد» وإن كان مع 
ذلك لايستحبه» هذا هوالمشهور عنه"» وكرهه طائفة من الكوفيين والمدنيين» 
كإبراهيم النخعي”؟' وأبي حنیفة ومالك» وغيرهم . 
رخص فيه قال : فعله ابن عباس بالبصرة“ حين كان خليفة لعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنهماء ولم ینکر عليهء وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدین من غير 
إنكار لایکون بدعة . 


)١(‏ الآن ‏ بحمد الله لاتوجد هذه القبة بجبل عرفات؛ وذلك بفضل الله ثم بفضل دعوة الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب» التي هيأها الله للقضاء على هذه المشاهد والأبنية المبتدعة في جزيرة العرب» 
ونسأل الله أن يحميها من كيد المبتدعين الذين ما فتثوا يحاولون إحياء بدعهم في هذه البلاد. 

.)۲٥۹/۲( انظر: السٹن الکبری للبيهقي (18111//0١١1)؛ والمغني والشرح الكبير‎  )٢( 

(۳) المغني والشرح الكبير .)۲٥۹/۲(‏ 

.)۱۱۸/٥( انظر: السئن الکبری للبیھقی‎ )٤( 

. انظر: الستن الكبرى للبيهقي (٥/۱۱۸)ء حيث ذکر عن الحسن أن أول من صنع ذلك ابن عباس‎ )٥( 
.)۲٥۹ /۲( وكذلك ذكر في المغني والشرح الكبير‎ 
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أ ےس سس سس eee mm eee‏ 

لکن ما یزاد على ذلك من رفع الأصوات الرفع الشديد في المساجد بالدعاء 
وأنواع من الخطب والأشعان الباطلةء مكروه في هذا اليوم وغیره» قال 
المروزي : سمعت أباعبدالله يقول : ينبغي أن یسر دعاءه؛ لقوله : #ولا هر 
بِصَلانِكَ ولا حافت يباك [الإسراء : ۰ء قال: هذا في الدعاء. قال: وسمعت 
أبا عبدالل بقول : وكان يكره أن یرفعوا أصواتهم بالدعاء . 

وروى الخلال بإسناد صحيح» عن قتادة» عن سعید بن المسیب قال: 
(أحدث ہپ ری پر کت أن مجالد بن 
سعید سمع قوماً يعجون في دعائهم» ذ فمشى إليهم فقال: : «أيها القوم» إن كنتم 
أصبتم فضا على من كان قبلکہ كم لقد ضللتم» » قال: فجعلوا يتسللون رجادٌ 
رجلاًء حتى تركوا بغ بغيتهم التي كانوا فيها . 

eS 
إمامنا يقص» فيجتمع الرجال والنساءء فيرفعون أصواتهم بالدعاءء فقال‎ 
الحسن : «إن رفع الصوت بالدعاء لبدعة وإن مد الأيدي بالذعاء لبدعقف وإن‎ 
. اجتماع الرجال والنساء لبدعة‎ 


فرفع الأيدي فيه حلاف وأحاديث ليس هذا موضعها. 

والفرق بين هذا التعريف المختلف فيف وتلك التعريفات التي لم يختلف 
فيها: أن في تلك قصد بقعة بعينها للتعریف فيهاء كقبر الصالح» أو كالمسجد 
الأقصى » وهذا تشبيه بعرفاتء بخلاف مسجد المصرء فإنه قصد له بنوعه 
لابعينه؛ ونوع المساجد مما شرع قصدهاء فإن الآتي إلى المسجد ليس قصده 
مكاناً معينا لايتبدل اسمه وحکمہ؛ وإنما الغرض بیت من بيوت الله» بحيث لو 


أ گی ٦ا‏ لس ام 


حول ذلك المسجد لتحول حكمه. ولهذا لاتتعلق القلوب 7 بنوع المسجد 
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وأيضاً: فان شد الرحال إلى مكان للتعريف فيه» مثل الحجء بخلاف 
المصرء ألا ترى أن النبي بلا قال: الا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجدء 
المسجد الحرام» والمسجد الأقصی؛ ومسجدي ھذاا؛'''۔ هذا مما لاأعلم فيه 
خلافاء فقد نهى النبي يله عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة» ومعلوم أن إتيان 
الرجل مسجد مصرہ: إما واجب كالجمعة» وإما مستحبء كالاعتكاف به. 

وأيضا: فإن التعريف عند القبر اتخاذ له عيداٌ وهذا بنفسه محرم» سواء 
كان فيه شد للرحال» أو لم يكن» وسواء كان في يوم عرفة أو في غيره؛ وهو من 
الأعياد المكانية مع الزمانية . 

وأماما أحدث في الأعیادء من ضرب البوقات والطبول؛ فإن هذا مكروه في 
العيد وغيره» لا اختصاص للعيد به» وكذلك لبس الحريرء أو غير ذلك من 
المنهي عنه في الشرع؛ وترك السنن من جنس فعل البدع . 

فينبغي إقامة المواسم على ما كان السابقون الأولون يقيمونهاء من الصلاة 
والخطبة المشروعة» والتكبير والصدقة في الفطر» والذبح في الأضحى» فإن 
من الناس من يقصر في التكبير المشروعء ومن الأئمة من يترك أن يخطب 
لجال واا كما کار مرل الله يخطب ارجال ق ال ویم من 
لايذكر في خطبته ما ينبغي ذکره» بل يعدل إلى ما تقل فائدته» ومنهم من لاینحر 
بعد الصلاة بالمصلى» وهو ترك للسنةء إلى أمور أخخرى من السنة» فإن الدین هو 
فعل المعروف والأمر به» وترك المنكر والنهي عنه . 


)١(‏ هذا حديث متفق عليهء أخرجه البخاري عن أبي هريرة» الحديث رقم (۱۱۸۹) من فتح 
الباري (۳/ ٦٦)ء‏ ومسلمء الحدیث رقم (۱۳۹۷)ء(۲/١٠۱۰).‏ 

(۲) جاء ذلك في حديث متفق عليهء انظر: الحدیث رقم (۹۷۹۰۹۷۸) من فتح الباري 
والحديث رقم (884) في مسلم . 
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فصل 


وأما الأعياد المكانية فتنقسم أيضاً كالزمانية ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما لاخصوص له في الشريعة . 

والثاني : ماله خصيصة لا تقتضي قصده للعبادة فيه. 

والثالث : ما یشرع العبادة فيه » لکن لایتخذ عيداً . 

والأقسام الثلاثة جاءت الآثار بهاء مثل قوله ية للذي نذر أن ينحر ببوانة : 
«أبها وثن من أوثان المشركين أو عيد من أعيادهم؟» قال لاء قال: «فأوف 
بنذرك»» ومثل قوله کي : «لا تتخذوا قبري عيداً 227 ومثل نهي عمر عن 
اتخاذ آثار الأنبياء أعياداً» كما ستذكره إن شاء الله . 

فهذه الأقسام الثلاثة : أحدها مكان لافضل له في الشريعة أصلاء ولا فيه 
ما يوجب تفضيله» بل هو كسائر الأمكنة» أو دونهاء فقصد ذلك المكانء أو 
قصد الاجتماع فيه لصلاة أو دعاء أو ذكر أو غير ذلك» ضلال بيّن . ثم إن كان به 
بعض آثار الكفار» من اليهودء أو التصارى» أو غيرهم» صار أقبح وأقبح. 
ودخل في هذا الباب » وفي الباب قبله» في مشابهة الكفار» وهذه أنواع لايمكن 
ضبطهاء بخلاف الزمانء فإنه محصورء وهذا الضرب أقبح من الذي قبله» فإن 
هذا يشبه عبادة الأوثان» أو هو ذريعة إليهاء أو نوع من عبادة الأوثان» إذ عباد 
الأوثان كانوا يقصدون بقعة بعينها لتمثال هناك» أو غير تمثال ؛ يعتقدون أن ذلك 
يقربهم إلى الله تعالى» وكانت الطوغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة: 


)١(‏ الحديث مر تخريجه. 
)٢(‏ الحديث مر تخريجه. 
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اللات والعزى» ومناة الثالثة الأخرى» كما ذكر الله في كتابه حيث يقول: 
أ ريخم اللاتَ وَالشرّق 2> وة اة ال خر ری الک الد اکر وله آل < 2 مك ادا 
مِم ضیرۍ 42 [النجم : .]۲٤-۱۹‏ 

کل واحد من هذه الثلاثة لمصر من أمصار العرب» والأمصار التي كانت من 
ناحية الحرم ومواقيت الحج ثلائة : مكة» والمدينة» والطائف» فكانت اللات : 
لأهل الطائف » ذكروا أنه كان في الأصل رجلا صالحاً» يلت السويق للحجیجء 
فلما مات عكفوا على قبره مدة» ثم اتخذوا تمثاله» ثم بنوا عليه بنية سموها: 
بيت الربة» وقصتها معروفة لما بعث النبي كَل لهدمها لما افتتحت الطائف“ 
بعد فتح مكة» سنة تسع من الهجرة . 

وأما العزی: فكانت لأهل مكة قريباً من عرفات» وكانت هناك شجر 
يذبحون عندها ويدعون» فبعث النبي ية إليها خالد ب بن الوليد» عقب فتح مكة 
فأزالهاء وقسم النبي ا مالهاء وخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها”" 2 فيئست 
العزی أن تعبد. 
وأما مناة: فكانت لأهل المدينة» يهلون لها شركا بالله تعالى» وكانت حذو 
قديد الجبل الذي بين مكة والمدينة من ناحية الساحل . 

ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادة أوثانهم» ويعرف 
حقيقة الشرك الذي ذمه اللہ وأنواعه» حتى يتبين له تأويل القرآنء ويعرف 
ما كرهه الله ورسولهء فلينظر سيرة النبي ئة وأحوال العرب في زمانه» وما ذکرہ 
الأزرقي في أخبار مكة؛ وغيره من العلماء. 


۔)١٦‎ /٤( انظر: القصة في السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 
۔)۴۱٦/٤( انظر: القصة في البداية والنهاية‎ )٢( 
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ولا کان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم» ويسمونها: ذات 
أنواط» فقال بعض الناس : يارسول الله اجعل لنا ذات أنواط» كما لهم ذات 
آنواط فقال : «الله أكبرء قلتم كما قال قوم موسى : أجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة ؛ 
إنها السنن» لتركبن سنن من كان قبلكم»' . فأنكر النبي 8ل مجرد مشابهتهم 
للکفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليهاء معلقين عليها سلاحهم» فكيف بما هو 
أعظم من ذلك من مشابهتهم المشرکین : أو هو الشرك بعينه؟ 

فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدهاء ولم تستحب الشريعة ذلك» فهو من 
المنكرات» وبعضه أشد من بعض » سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء؛ أو قناة 
جاریةء أو جبلا أو مغارة؛ وسواء قصدها ليصلي عندهاء أو لیدعو عندهاء أو 
ليقرأ عندهاء أو ليذكر الله سبحانه عندهاء أو ليتنسك عندهاء بحيث يخص تلك 
البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة به لاعیناًء ولانوعاً. 

وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهناً لتنور به» ويقال: إنها تقبل النذرء 
كما يقول بعض الضالين» فإن هذا النذر معصية باتفاق العلماءء ولايجوز الوفاء 


بەء بل عليه كفارة عند كثير الا ںان سے 


من أهل العلم» منهم أحمد في المشهور عنهء وعنة 
رواية هي قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما: أنه يستغفر الله من هذا النذرء 
ولاشیءعلیه» والمسألة معروفة" . 


وكذلك إذا نذر طعاماً من الخبز أو غيره للحيتان التى فى تلك العين» أو 


(١)‏ جاء ذلك في حديث أخرجه الترمذي عن أبي واقد الليثي» وقال: «هذا حدیث حسن» انظر: 
سنن الترمذي » الحدیث رقم (۲۱۸۰) (٤/٤۷٦)ء‏ وأحمد في المسند .)۲۱۸/٥(‏ 
انظر: تفصيل القول في نذر المعصية فی الفتاوى للمؤلف (2604/51, )٤٤٠٥‏ 


)۳۳٣_٣۳٣٣ ¥)‏ وخ fo) ito ۱٢۲۳‏ ووس 


وانظر: المغني والشرح الکبیر (۱۱/ ٣٤٣۳۔٣٣۳)۔‏ 


حر 
00 
2 
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البئرء وكذلك إذا نذر مالا من النقد أو غيره للسدنةء أو المجاورين العاكفين 
بتلك البقعةء فإن هؤلاء السدنة فيهم شبه من السدنة التي كانت لللات والعزى 
ومناة» يأكلون أموال الناس بالباطل”'ء ويصدون عن سبيل الله » والمجاورون 
هناك فيهم شبه من العاكفين الذين قال لهم إبراهيم الخليل إمام الحنفاء كل : لم 
عاذو الال أل اسر ما صن 2 4 [الأنبياء : +5] وقال : ا بث کا کن 
عيدو © اث ََاباؤسۓُ اَل :> کیم ذو لي إلا رب اليب <> 4 
[الشعراء: 15 ۷۷] والذين أتى عليهم موسى عليه السلام وقومه کما قال 
تعالى : وجلو بجی کیل لخر ماوع فور کون کل أضتار لهد 4 
[الأعراف : ۱۳۸]۔ 

فالنڈر لأولثك السدنة والمجاورين في هذه البقاع التي لا فضل في الشريعة 
للمجاور بهاء نذر معصیةء وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين 
عندهاء أو لسدنة الأہداد'' التي بالهند» والمجاورين عندها . 

ثم هذا المال المنذورء إذا صرفه في جنس تلك العبادة من المشروع» مثل 
أن يصرفه في عمارة المساجد؛ أو للصالحين من فقراء المسلمين» الذي 
يستعينون بالمال على عبادة الله وحده لا شريك له» كان حسناً» فمن هذه 
الأمكنة ما يظن أنه قبر نبي» أو رجل صالح» وليس كذلك» أو يظن أنه مقام لهء 
وليس كذلكء. فأماماكان قبراله. أو مقاماء فهذا من النوع 


() لايزال كثير من سدنة القبور يتخذون منها تجارة» وبعض الدول اتخذتها مراکز سیاحیة تدر 
عليهاء وكثير من رجال الطرق الصوفية يعيشون على ذلك . 

. في (بءط): الأندادء والأنداد جمع ند هو: المثيل والشريك والنظير» وهي الأصنام‎ )٢( 
.)٦٥٦٦ص( انظر: مختار الصحاح » مادة (ندد)»‎ 
أما الأبداد فهي: جمع بد ۔ بالكسر  المثل رالنظیرء وبالضم: الصنمء والجمع بددة وأبدادء‎ 
. 945 /1( وهي : بيوت الأصنام . انظر : القاموس المحيط» فصل الباء» باب الدال‎ 
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الا 

وهذا الباب واسع» أذكر بعض أعيانه : 

فمن ذلك: عدة أمكنة بدمشق» ا نين لان یقن خارج الباب 
الشرقي » ر کات مل ال ات ایک کب اه لم یمت 
فس واف افلم تہ هو ا لک ئيس قر أب بن کنب :ضاخت وسؤل ال 

وكذلك: مكان بالحائط القبلي» بجامع دمشق» يقال: إن فيه قبر هود عليه 
السلام» وما علمت أحداً من أهل العلم ذكر أن هوداً النبي مات بدمشق» بل قد 
قيل إنه مات باليمن» وقيل : بمكة» فإن مبعثه كان باليمن» ومهاجره بعد هلاك 
قومه كان إلى مكة» فأما الشام فلا داره ولا مهاجره» فموته بها والحال هذه 
مع أن أهل العلم لم یذکروہء بل ذكروا خلافه في غاية البعد. 

وكذلك: مشهد خارج الباب الغربي من دمشقء يقال: إنه قبر أويس 
القرني ؛ وما علمت أن أحداً ذكر أن أويساً مات بدمشق» ولا هو متوجه أيضاء 
فإن أويساً قدم من اليمن إلى أرض العراق» وقد قيل : إنه قتل بصفين» وقیل : إنه 
مات بنواحي أرض فارس» وقيل غير ذلك» فأما الشام فما ذكر أنه قدم إليهاء 
فضا عن الممات بها . 

ومن ذلك أيضا: قبر يقال له: قبر آم سلمة زوج النبي كلا ولاخلاف أنها 
رضي الله عنها ماتت بالمدينة لا بالشام» ولم تقدم الشام أيضاًء فإن أم سلمة 
زوج النبي بي لم تكن تسافر بعد رسول الله بي بل لعلها أم سلمة أسماء بنت 
يزيد بن السكن الأنصارية ؛ فإن أهل الشام كشهر بن حوشب ونحوہہء کانوا إذا 


. وھو: ماله خصيصة لاتقتضي قصدہ للعبادة فيه‎ )١( 
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حدثوا عنها قالوا: أم سلمة وهي بنت عم معاذ بن جبل» وهي من أعيان 
الصحابیات » ومن ذوات الفقه والدين منهن» أو لعلھا : أم سلمة: امرأة يزيد بن 
معاوية؛ وهو بعیدء فإن هذه ليست مشهورة بعلم ولا دين» وما أكثر الغلط في 
هذه الأشياء وأمثالها من جهة الأسماء المشتركة أو المغيرة . 

ومن ذلك : مشهد بقاهرة''' مصرء يقال : إن فيه رأس الحسين رضي الله عنه 
وأصله أنه كان بعسقلان مشهد يقال: إن فيه رأس الحسين» فحمل ۔فیما قيل - 
الرأس من هناك إلى مصرء وهو باطل باتفاق أهل العلم؛ لم يقل أحد من أهل 
العلم إن رأس الحسين كان بعسقلانء بل فيه أقوال ليس هذا منهاء فإنه حمل 
رأسه إلى قدام عبيد الله بن زياد بالکوفةء حتى روي له عن النبي ڪيا 
ما یغیظہ''ء وبعض الناس يذكر أن الرواية كانت أمام يزيد بن معاوية 
بالشام » ولا يثبت ذلك » فإن الصحابة المسمين في الحديث إنما کانوا بالعراق . 


() لايزال هذا القبر المزعوم بالقاهرة» وقد بنيت عليه القباب» وتقام حوله كثير من مراسم 
الشرکیات والبدع من الطواف حول ودعائه من دون الله والتمسح بەء وغير ذلك من 
الشركيات والبدع والمنكرات» نسأل الله العافية» ونسأله أن يطهر الأرض من هذه المشاهد 
المبتدعةء التي لوثت بها الشيعة والصوفية ديار المسلمين» فمعلوم أن أول من بنى القباب 
على القبور واتخذها مزارات ومعابد هم الشيعة؛ فالدولة الفاطمية هي التي شيدت قبر 
الحسين في القاهرة وغیرہء وكذلك في العراق والشام والحجاز وجزيرة العرب. ثم تولى 
المهمة أصحاب الطرق الصوفية» فهم الآن الذين يتزعمون رعاية هذه البدع في سائر بلاد 
المسلمين. 

زفق الحديث الذي أغاظ عبید الله بن زياد هو ما رواہ البخاري عن أنس بن مالك ابی عبیداللہ 
ابن زياد برأس الحسین بن علي » فجعل في طست» ؛ فجعل ينكت» وقال في حسنه شیئاء 
فقال أنس: کان أشبههم برسول الله فان الله عليه وعلى آله وسلّمء وكان مخضوباً 
0 انظر : صحيح الیخاری ۔ الحديث رقم (۸٣۳۷)ء‏ (۷/٢۹)ء‏ وذكر ابن كثير أن 

بن أرقم فعل ذلك ٠‏ انظر : البداية والنهاية (۸/ ۱۹۱)۔ 
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وكذلك مقابر كثيرة لأسماء رجال معروفين» قد علم أنها ليست مقابرهم» 
فهذه المواضع ليست فيها فضيلة أصلاًء وأن اعتقد الجاهلون أن لها فضیلةء 
اللهم إلا أن يكون قبراً لرجل مسلم فيكون کسائر قبور المسلمين» لیس لها من 
الخصيصة ما يحسبه الجهال» وإن كانت القبور الصحيحة لايجوز اتخاذها 
أعیاداء ولا أن يفعل ما يفعل عند هذه القبور المكذوبة» أو تكون قبراً لرجل 
صالح غير المسمى فيكون من القسم الثاني . 

ومن هذا الباب أيضاً: مواضع يقال: إن فيها أثراً للنبي گلا أو غیرہ 
ويضاهى بها مقام إبراهيم الذي بمكة» كما يقول الجهال في الصخرة التي ببيت 
المقدس من أن فيها أثراً من وطء رسول الله يا وبلغني أن بعض الجهال يزعم 
أنها من وطء الرب سبحانه وتعالى! فيزعمون أن ذلك الأثر موضع القدم؛ وفي 
مسجد قبلي دمشق - یسمی مسجد القدم أثر أيضاً يقال : إن ذلك أثر قدم موسى 
عليه السلام» وهذا باطل لا أصل لەء ولم يقدم موسى دمشق» ولا ماحولها. 

وكذلك مشاهد تضاف إلى بعض الأنبياء أو الصالحين» بناء على أنه رؤي في 
المنام هناك» ورؤية النبي يله أو الرجل الصالح في المنام ببقعة لايوجب لها فضيلة 
تقصد البقعة لأجلهاء وتتخذ مصلى» بإجماع المسلمين» وإنما يفعل هذا وأمثاله 
أهل الكتاب» وربما صور فيها صورة النبي يلد أو الرجل الصالح» أو بعض 
أعضائه» مضاهاة أهل الکتاب؛ كما كان في بعض مساجد دمشق مسجد يسمى : 
مسجد الکف؛ فيه تمثال كف يقال : إنه كف علي بن أبي طالب رضي الله عنه» حتى 
هدم ذلك الوثن . وهذه الأمكنة كثيرة موجودة في أكثر البلاد . 

وفي الحجاز مواضعء كغار عن يمين الطريق وأنت ذاهب من بدر إلى مكة» 
يقال: إنه الغار الذي كان فيه النبي بء وأبوبكرء وإنه الغار الذي ذكره الله في 
قوله تعالى: © تان اشن ادها ف السار ہہ [الت ۶])] ولا خلاف بين 


نسيل ود هما و 3 5 والتویه: 
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أهل العلم أن الغار المذکور في القرآن إنما هو غار بجبل ثورء قريب من مكة» 
معروف عند أهل مكة إلى اليوم . 

فهذه البقاع التي يعتقد لها خصيصة ‏ كائنة ما كانت فإن تعظيم مكان لم 
يعظمه الشرع شر من تعظيم زمان لم يعظمه» فإن تعظيم الأجسام بالعبادة عندها 
أقرب إلى عبادة الأوثان من تعظيم الزمانء حتى إن الذي ينبغي تجنب الصلاة 
فيهاء وإن كان المصلي لايقصد تعظیمھا؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى تخصيصها 
بالصلاة فيهاء كما ينهى عن الصلاة عند القبور المحققة» وإن لم يكن المصلي 
يقصد الصلاة لأجلهاء وكما ينهى عن إفراد الجمعة وسرر شعبان بالصوم» وإن 
كان الصائم لایقصد التخصيص بذلك الصوم» فإن ما كان مقصوداً 
بالتخصيصء مع النهي عن ذلك» ينهى عن تخصيصه أيضا بالفعل . 

وما أشبه هذه الأمكنة بمسجد الضرار الذي أسس على شفا جرف هار فانهار 
به في نار جهنم؛ فإن المسجد لما بني ضراراً وكفراً» وتفريقاً بين المؤمنين» 
وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل » نهى الله نبيه كك عن الصلاة فيه » وأمر 
بهدمه . 

وهذه المشاهد الباطلة إنما وضعت مضاهاة لبيوت الله» وتعظیماً لما لم 
يعظمه الله » وعكوفاً على أشياء لاتنفع ولا تضر وصدًا للخلق عن سبيل الله وهي 
عبادته وحده لاشريك له ہما شرعه على لسان رسوله صلی الله عليه وسلم تسلیما 
واتخاذها عيداً هو الاجتماع عندها واعتياد قصدهاء فإن العيد من المعاودة . 

ويلتحق بهذا الضرب - لكنه ليس منه ۔ بمواضع يدّعى لها خصائص 
لاتبت» مثل كثير من القبور التي يقال: إنها قبر نبي 0 أو مقام 
نبي» أو صالح؛ ونحو ذلك وقد يكون ذلك صدقاء وقد يكون كذباً؛ وأكثر 
المشاهد التي على وجه الأرض من هذا الضرب» فإن القبور الصحيحة 
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والمقامات الصحيحة قليلة جدأء وكان غير واحد من أهل العلم يقول: لايثبت 
من قبور الأنبياء إلا قبر نبينا يله وغيره قد يثبت غير هذا أيضاًء مثل: قبر 
إبراهيم الخليل عليه السلام» وقد يكون علم أن القبر في تلك الناحية» لکن يقع 
الشك في عينه» ككثير من قبور الصحابة التي بباب الصغير من دمشقء فإن 
الأرض غيرت مرات» فتعيين قبر أنه قبر بلال أو غيره لايكاد يثبت» إِلاً من طریق 
خاصةء وإن كان لو ثبت ذلك لم يتعلق به حكم شرعي مما قد أحدث عندها . 

ولكن الغرض أن نبين هذا القسم الأول» وهو تعظيم الأمكنة» التي 
لاخصيصة لها: إما مع العلم بأنه لاخصيصة لهاء أو مع عدم العلم بأن لها 
خصیصة: إذ العبادة والعمل بغير علم منهي عنه» كما أن العبادة والعمل بما 
يخالف العلم منهي عنه» ولو كان ضبط هذه الأمور من الدين لما أهمل» ولما 
ضاع عن الأمة المحفوظ دينهاء المعصومة عن الخطأ . 

وأكثر ما تجد الحكايات المتعلقة بهذا عند السدنة والمجاورين لها الذين 
يأكلون أموال الناس بالباطل » ويصدون عن سبيل الله » وقد يحكي من الحكايات 
التى فيها تأثير» مثل أن رجا دعا عندها فاستجيب لەء أو نذر لھا إن قضى الله 
حاجته فقضيت حاجته» ونحو ذلك» وبمثل هذه الأمور كانت تعبد الأصنام» 
فإن القوم كانوا أحياناً يخاطبون من الأوثان» وربما تقضى حوائجھم إذا 
قصدوھا'''ء وكذلك يجري لأهل الأبداد من أهل الهند وغيرهم» وربما قيست 
على ما شرع الله تعظيمه من بيته المحجوج» والحجر الأسود الذي شرع الله 
استلامه وتقبيله» كأنه يمينه» والمساجد التي هي بيوته . 


کا 


: وهذاابتلاء لهؤلاء المشركين والمبتدعين» كما أنه إمداد في الغىي من الشیطان : قال تعالی‎ )١( 
5 لاجم بجوم لوك عملم ۔ بوسر 2 ويه واي جم کہ سن رو وی ھت کو‎ 
ولخوانهم يَمَدَُوتهُمْ فى ألمي ثم لا صروت €3 سورة الأعراف (الآية7١1) فإن الله تعالى‎ « 
. يسلط على الإنسان عدوه الشيطان بذنوبه وما يرتكبه من بدع» نسأل الله العافية‎ 


وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس”' ويمثل هذه الشبهات حدث 
الشرك في أهل الأرض . 

وقد صح عن النبي بي أنه نهى عن النذر وقال: (إنه لایأتي بخير» وإنما 
يستخرج به من البخیل)''ء فإذا كان نذر الطاعات المعلقة بشرط لا فائدة فيه ء 
ولا يأتي بخير» فما الظن بالنذر لما لا يضر ولاينفع؟ 

وأما إجابة الدعاءء فقد يكون سببه اضطرار الداعي وصدقهء وقد يكون 
سببه مجرد رحمة الله لەء وقد يكون أمراً قضاه الله لا لأجل دعائه وقد يكون له 
أسباب أخرى» وإن كانت فتنة في حق الداعي» فإنا نعلم أن الكفار قد یستجاب 
لهم مَيُسْقَوْنَء وينصرون ويعانون» ویرزقونء مع دعاتهم عند أوثانهم وتوسلهم 
بهاء وقد قال الله تعالى  :‏ کید كول وتآ ن عط ریک وما کان عَطَآء رلک 
حورا <> ) [الأسراء : »]٠١‏ قال ونم كن رال من لون ودود جال ين للنَ 
ادوم رمَا € [الجن : ٦]ء‏ وأسباب المقدورات فيها أمور يطول تعدادهاء 
ليس هذا موضع تفصيلها . 


وإنما علي الخلق اتباء ما بعث الله به الم سلب » والعلم أن فه نح الدنا 
ت كا ٠. 5 TT‏ کر یں ر سر کے J a‏ 77 


والآخرة. ` 


ولعلي إن شاء الله أبين بعض أسباب هذه التأثيرات في موضع آخر ‏ . 


)١(‏ المقاييس: هي الأقيسة المنطقیة والعقلیة التي يعتمد عليها الفلاسفة والمنطقيون فی 
اعتقادهم » والتي لم تستمد من وحي الله تعالى : 
وللمؤلف كتاب مستوفٍ في الرد عليهم» وهو كتاب: «الرد على المنطقيين» مطبوع . 

(؟) جاء ذلك في حديث أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء باب الوفاء بالنذرء 
الحديث رقم (٦۹۴٦٦ء‏ 25144 من فتح الباري (2)095/11 ومسلمء الحديث رقم 
(۹٦٦۱ء‏ .154 (۳/ ۱٢٦٦‏ -2)171337 عن عبدالل بن عمر وأبى هريرة . 

(۳) راجع : كتاب المؤلف: «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» (ص۱۸۹ - ۷۳۲)۔ 
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فصسل 


النوع الثاني من الأمكنة: ما له خصيصة لکن لايقتضي اتخاذه عيداًء 
ولا الصلاة ونحوها من العبادات عندهء فمن هذه الأمكنة: قبور الأنبياء 
والصالحين» وقد جاء عن النبي بي والسلف» النهي عن اتخاذها عیداء 
عموماً وخصوصا؛ وبينوا معنى العيد. 

فأما العموم : [فروى] أبو داود في سننه : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله : «لاتجعلوا بيوتكم قبورا ولاتجعلوا قبري عيداًء وصلوا علیٌء 
فإن صلاتكم تبلغني حيث کنتم!''' وهذا [حديث] حسنء فإن رواته كلهم ثقات 
مشاهير؛ لکن عبدالله بن نافع الصائغ» الفقيه المدني» صاحب مالك» فيه لين 
لا يقدح في حدیلہء قال يحيى بن معين : هو ثقة ‏ وحسبك بابن معين موثقاً-. 
وقال أبو زرعة: لابأس بەء وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ» وهو لين 
تعرف حفظه وتنكر . فإن هذه العبارات منهم تنزل حديثه من مرتبة الصحيح إلى 
مرتبة الحسن» إذ لا خلاف في عدالته وفقهه» وأن الغالب عليه الضبط ء لکن قد 
يغلط أحياناًء ثم هذا الحديث مما يعرف من حفظه» ليس مما ینکر ؛ لأنه سنة 
0 وهو محتاج إليها في فقهه» ومثل هذا يضبطه الفقيەء وللحديث 
شواهد من غير طريقهء فإن هذا الحديث روي من جهات أخرى2, 


مَذنِیة 


4١‏ سئن أبي داودء الحديث رقم (٤١۲۰)ء‏ (٢/٥٤٥٢)ء‏ وأخرجه أحمد في المسند 
(Y/Y)‏ 

(۲) أي من السنن التي تفعل بالمدینةء أو المعروفة عند أهل المدينة . 

(۳) فقد أخرجه أحمد في المسند (٢/۷٦۳)ء‏ كما سيذكر المؤلف من طرق الحدیث ما فيه 


كفاية . 
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فما بقي منكرأًء وکل جملة من هذا الحديث رويت عن النبي گل بأسانيد 
معروفة» وإنما الغرض هنا: النهي عن اتخاذہ عيداً. 

٠‏ فمن ذلك: ما رواہ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن علي بن الحسين : أنه 
رأى رجا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي بء فیدخل فيها فیدعوء فنهاه» 
فقال: ألا أحدثكم حديثاً سمعته عن أبي » عن جدي » عن رسول الله يِه قال : 
«لاتتخذوا قبري عیداً» ولابيوتكم قبوراء فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم؟» رواه 
أبوعبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي الحافظ» فيما اختاره من الأحاديث 
الجياد الزائدة على الصحيحين» وشرطه فيه أحسن من شرط الحاكم في 


تی 


وروی سعید في سننه» عن أبي سعید مولی المهري» قال : قال رسول الله 
بي : «لاتتخذوا بيتي عيداً» ولا بيوتكم قبوراء وصلوا علیٌ حيثما کنتمء فإن 
صلاتكم تبلغني)'''. 

وقال سعيد: حدثنا عبدالعزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي سهيل 
قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب عند القبر» فناداني» وهو 
في بيت فاطمة يتعشى» فقال: هلم إلى العشاء؟ فقلت: لا أريده» فقال: ما لي 
رأيتك عنذ القبر؟ فقلت: سلمت على النبي اة فقال: إذا دخلت المسجد 
فسلم؛ ثم قال: إن رسول الله کي قال : «لاتتخذوا بيتي عيداً» ولاتتخذوا بيوتكم 
مقابرء لعن الله اليهود» اتخذوا قبور أنببائهم مساجد وصلواعليّ» فإن صلاتكم 
تبلغني حيثما كنتم» [ما أنتم ومن بالأندلس إلاً سواء]7” . 


)١(‏ مرت الإشارة إلى الحديث ومصادره. 
زی تقدم تخريجه. 


(۳) الحديث مر تخريجه» وقولہ:[ما أنتم ومن بالأندلس إِلاً سواء] من كلام الحسن بن = 
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فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحدیث ؛ 
لاسيما وقد احتج من أرسله بەء وذلك یقتضي ثبوته عنده» ولو لم يكن روي من 
وجوه مسندة غير هذين» فكيف وقد تقدم مسنداً؟ 

ووجه الدلالة : أن قبر رسول الله َة أفضل قبر على وجه الأرض» وقد نهى 
عن اتخاذه عيداٌ فقبر غيره أولى بالنهي کائناً من کان ثم إنه قرن ذلك بقوله 
ك: «ولا تتخذوا بيوتكم قبوراً» أي: لاتعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء 
والقراءة» فتكون بمنزلة القبور» فأمر بتحري العبادة في البيوت. ونهي عن 
تحريها عند القبور» عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم » وفي 
الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبي بل قال: «اجعلوا من 
صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً»(. 

وروي مسلم عن أبي هريرة» عن النبي ي قال: «لاتجعلوا بيوتكم مقابرء 


2 


فإن الشيطان یفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تق رأ فيه“ ثم إنه َة أعقب 
النهي عن اتخاذه عيداً بقوله : «صلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيثما کندم١ء‏ وفي 
الحديث الآخر: «فإن تسليمكم يبلغني أينما کنتماء يشير بذلك ية إلى أن 
ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبُعدكم منهء 
فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيداً» والأحاديث عنه بأن صلاتنا وسلامنا تعرض 
عليه كثيرة : 


= الحسن» وليست من نص الحدیث . 

)١(‏ أخخرجه البخاري» الحديث رقم (۳۴۲٤)ء‏ (2194:078/1) من فتح الباري ولفظه : «اجعلوا 
في بيوتكم من صلاتكم ولاتتخذوها قبوراً». وكذلك الحديث رقم (۱۱۸۷)ء (1۲/۳)ء 
واللفظ الذي ذكره المؤلف هو لفظ مسلم في صحيحه» الحديث رقم (۷۷۷)ء (۱/ 0۳۸). 
أخر جه مسلمء الحديث رقم (۷۸۰)ء (084/1) ولفظه: «لاتجعلوا بيوتكم مقابر» إن 
الشیطان ینفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة . 


سر 
۰ 
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مثل ما روى أبو داود من حدیث أبي هريرة أن رسول الله كل قال : «ما من 
أحد يسلم عليّ إلا رد الله علىّ روحي حتى أرد عليه السلام»”" يكل وهذا 
الحديث على شرط مسلم . 

ومثل ما روی أبو داود أيضاً عن أوس بن أوس رضي الله عنه» أن رسول الله 
كه قال: «أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعةء فإن صلاتكم 
معروضة علي) قالوا: يا رسول اللہ كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ 
فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياءة”" . 

أرمء أي: صار رميماًء أي: عظماً بالياًء فإذا اتصلت به تاء الضميرء 
فأفصح اللغتين أن يفك الإدغام فيقال: أرمت» وفيه لغة أخرى كما ف يآلژوایة : 
آرمّت بتشديد الميم» وقد یخففء فيقال: أرمت. 

وفي مسند ابن أبي شيبة» عن أبي هريرة قال: رسول الله ي : «من صلی 
عند قبري سمعته» ومن صلی علي نائياً بلغته» رواه الدارقطني بمعناه. 

وفي النسائي وغیرہ عنه ہك أنه قال : «إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن 
أمتي السلام؛”ء إلى أحاديث أخر في هذا الباب متعددة . 

ثم إن أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين رضي الله عنه» تھی ذلك 


() سنن الترمذي» الحديث رقم (٢٢۲۰)ء‏ (۲/ ١۳٥)ء‏ وقد بین المؤلف أنه على شرط مسلم . 

)٢(‏ انظر: سنن أبي داود الحديث رقم (۷١۱۰)ء‏ (384/1) وفيه زيادة قليلة فليراجع» كما 
آخرجه أبو داود أيضاء الحديث رقم (۴۱٥۱)ء‏ (۲/ 184) باختلاف يسير في أول السیاق 
عما ذكره المؤلف» وأخرجه اين ماجهء الحديث رقم (١٦٦۱)ء‏ (015/1). وأحمد في 
مسندہ (8/5) 

() سنن النسائي (5/ 47)ء ولفظه: «إن الله ملائكة سياحين في الأرض یبلغونی عن أمتى 
السلام٥ء‏ وأخرجه الدارمي في سننہ (۳۱۷/۱)ء وأحمد في المستد (۱/ ۳۸۷ 2451 
٤ء‏ كلهم عن عبدالله بن مسعود» وقال السيوطي في الجامع الصخیرء حديث صحيح 
EUCLA‏ 
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الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره با واستدل بالحديث» وهو راوي الحديث 
الذي سمعه من أبيه الحسين عن جده علي» وأعلم بمعناه من غيره؛ فبين أن 
قصدہ للدعاء ونحوه اتخاذ له عيداً. 

وكذلك ابن عمه حسن بن حسن» شيخ أهل بيته؛ كره أن يقصد الرجل القبر 
للسلام عليه ونحوه عند دخول المسجد. ورأى أن ذلك من اتخاذہ عيداً. 

فانظر هذه السنّة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البیت؛ الذين لهم من 
رسول الله 5 قرب النسب وقرب الدار؛ لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهمء 
فكانوا لها أضبط؟ 

والعيد إذا جعل اسماً للمكان» فهو : المکان الذي يقصد الاجتماع فيهء 
وانتيابه”!' للعبادة عندہء أو لغير العبادة» كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة 
وعرفةء جعلها الله عیدأء مثابة للناسء يجتمعون فيهاء ويتتابونهاء للدعاء 
والذكر والنسكء وكان للمشركين أمكنة ينتابونها للاجتماع عندهاء فلما جاء 
الإسلام محا الله ذلك كله . 

وهذا النوع من الأمكنة يدخل فيه قبور الأنبياء والصالحين والقبور التي 
يجوز أن تكون قبوراً لهم بتقدير كونها قبوراً لهمء بل وسائر القبور أيضاً داخلة 
في هذاء فإن قبر المسلم له من الحرمة ما جاءت به السنّة؛ إذ هو بيت المسلم 
الميت» فلا يترك عليه شيء من النجاسات بالاتفاق: ولا يوطأ ولایداس 
ولايتكأ عليه عندنا وعند جمهور العلماء - ولايجاور بما يؤذي الأأموات: من 
الأقوال والأفعال الخبیثةء ويستحب عند إتيانه : السلام على صاحبه» والدعاء 


)١(‏ التيابه: أي إتيانه مرة بعد أخرى. انظر: القاموس المحبط: فصل الواوء باب الياء 
(NY‏ 
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له» وكلما كان المیت أفضل » كان حقه أوکد . 

قال بريدة بن الحصيب رضي الله عنه : كان رسول الله ية يعلمهم إذا خرجوا 
إلى المقابرء أن يقول قائلھم: «السلام على أهل الديار ‏ وفي لفظ : السلام 
عليكم أهل الدیار- من المؤمنين والمسلمینء وإناإن شاء الله بكم للاحقون» 
نسأل الله لنا ولكم العافية» رواءمسل!''. 

وروي أيضاً عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ي خرج إلى المقبرة فقال: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»”" . 

وروي أيضاً عن عائشة في حديث طويل عن النبي با قال : «إن جبريل أتاني 
فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقیعء فتستغفر لهم»» قالت : قلت: كيف 
أقول يارسول الله؟ قال: «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» . 

وروی ابن ماجەء عن عائشة قالت: فقدته فإذا هو بالبقيع » فقال: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين » انتم لنا فرط ونحن بكم لاحقون. اللھم لاتح رمنا 
أجرهم » ولاتفتنا بعدھما'”؟'. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : مر رسول الله ب بقبور المدينة» فأقبل 
عليهم بوجهه فقال: «السلام عليكم يا أهل القبورء يغفر الله لنا ولكم, أنتم سلفنا 
ونحن بالاشر) رواه أحمد والترمذي وقال: «حديث حسن 


۔)٦۷۱/۲( أخرجه مسلمء الحديث رقم (۹۷۵)ء‎ (١) 
هق أخرجه مسلم» الحدیث رقم (۹٢۲)ء (۲۱۸/۱)۔‎ 
.)319/1-559/7( اقرف صحيح مسلمء الحديث رقم (۹۷۲)ء‎ . 
.)4917/1( ء)۱٥٤١١( انظر: سنن ابن ماجهء الحديث رقم‎ )4( 
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ريت 
کی 
وقد ثبت عنه أنه بعد أحد بثمان سنین خرج إلى الشھداء فصلى علیھہ 
كصلاته على الميت””" . 


وروی أبو داود» عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : «كان النبى کل إذا 
فرغ من دفن المیت؛ وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت» 
فإنه الآن يُسأل)29 , 


وقد روي حديث صحح ابن عبد البر أنه قال: )ما من رجل يمر بقبر رجل 
كان يعرفه في الدنياء فيسلم عليه؛ إلا رد الله عليه روح حتی يرد عليه السلام» 2 . 

وروي في تلقين الميت”*' بعد الدفن حديث فيه نظر» لکن عمل به رجال من 
OTT‏ 5 دوڑو ؛ كمه 6 O‏ 
أهل الشام الاولینء مع روايتهم له فلذلك استحبه أكثر أصحابنا وغيرهم . 


)١(‏ أخرجه الترمذي. الحديث رقم (١٥۱۰)ء‏ (۹/۳٦۳)ء‏ وقال: «وفي الباب عن بريدة 
وعائشة)» ثم قال: «حديث ابن عباس حديث حسن غريب» (۹/۳٦۳)ءء‏ وأحمد في 
المسند عن أبي هريرة وبريدة وعائشة رضي الله عنهم. انظر: الفتح الرباني 
٢۷۲ /۸(‏ ۔٦١۱۷).‏ 

( ورد ذلك في الصحیحین وغيرهماء وقد مرّ تخريجه ۔ 

(۳) أخرجه أبو داودء الحديث رقم (۳۲۲۱)ء (٣/۸٥٥٤)؛‏ وأخرجه الحاكم في الستدركء 
(۱/ فيه وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الإسنادء ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي 
في التلخیص . انظر: الهامش (۱/ ۳۷۰۱ء ۳۷۱)۔ 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الجامع الصغیرء وقال: للخطيب في التاريخ وابن عساكر عن أبي هريرة 
(۱۱۸/۲) اح (٢٦۷۰)ء‏ ولفظه: «ما من عبد. . . ٠.‏ الحدیث: قال المناوي في فيض 
القدير: «قال ابن الجوزي: حديث لایصح؟ء ثم قال : «وأفاد الحافظ العراقي أن ابن عبد 
البر خرجه في التمهيد والاستذكار بإسناد صحيح من حديث ابن عباس» وممن صححه 
عبدالحق»» فيض القدير /٥(‏ ۸۷٦)ء‏ وأخرجه ابن عبدالبر فی الاستذكار ٤٣ /١(‏ ۲۳)۔ 

)٥(‏ تلقين الميت: أن يقف الرجل على قبر الميت ويقول له: يافلان» اذكر كذا وكذا. . . . إلخ. 
انظر : المغتي والشرح الكبير (۲/ ۳۸۷). 

زفق فصل المؤلف في هذا الموضوع في مجموع الفتاوى ٤(‏ ۲۹1/۲ - ۲۹۹)۔ وانظر: المغني = 
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فهذا ونحو مما كان النبي ية يفعله» ويأمر به أمته عند قبور المسلمين» 
عقب الدفن» وعند زيارتهم» والمرور بھم؛ إنما هو تحية للميت» كما يحب 
الحیء ودعاء له كما يُدعى له إذا صلی عليه قبل الدفن أو بعده؛ وفي ضمن 
الدعاء للمیت دعاء الحي لنفسه ء ولسائر المسلمين» كما أن الصلاة على الجنازة 
فيها الدعاء للمصلي؛ ولسائر المسلمين» وتخصيص الميت بالدعاء لهء فهذا 
كله وما كان مثله» من سنّة رسول الله يِه وما كان عليه السابقون الأولون» 
هو المشروع للمسلمين في ذلك؛ وهو الذي كانوا يفعلونه عند قبر النبي كلا 
وغيره. 

وروی ابن بطة في الإبانة» بإسناد صحیحء قال: سأل رجل نافع فقال : 
هل كان ابن عمر يسلم على القبر؟ فقال: «نعم» لقد رأيته مائة۔ أو أكثر من مائة - 
مرةء كان يأتي القبرء فيقوم عنده فيقول: السلام على النبي» السلام على أبي 
بکر» السلام على أبي» وفي رواية أخرى» ذكرها الإمام أحمد محتجاً بها : ائم 
ينصرف»» وهذا الأثر رواه مالك في الموطا . 

وزيارة القبور جائزة في الجملةء حتی قبور الكفار» فان فى صحيح مسا 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي ء فلم يأذن 
لي ؛ واستأذنته أن أزور قبرهاء فأذن لي» . 

وفيه أيضاً عنه قال: زار النبي يل قبر آمه» فبكى وأبكى من حوله» فقال: 


والشرح الکبیر (۲/ 987186 . 
وانظر: التفصيل عن الحديث الوارد في ذلك في كتاب الأذكارء للنووي» مع شرحه: 
الفتوحات الربانية » لابن علان ۱۹۰١ /٤(‏ ۔ ١۱۹)۔‏ 

ي مر اح من 

( انظر: الموطأء رقم (۸٦)ء(٦/ .)۱٦٦‏ 


0( صحیح مسلم» الحديث رقم (1(:)۹۷۲/ .)٦1۷[‏ 


(TD‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


«استأذنت ربي أن أستغفر لهاء فلم يأذن لي » واستأذنته في أن أزور قبرهاء فأذن 
لي فزوروا القبورء فإنها تذكر الموت»'. 

وفي صحيح مسلم عن بريدة» أن النبي ئي قال: «نهيتكم عن زيارة 
القبورء فزوروها)”” » وفي رواية لأحمد والنسائي: «فمن أراد أن يزور فلیزژر 
لا تقولوا هحر“ . 

وروی أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أن رسول الله ي قال : 
«إني كنت نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها؛ فإنها تذكركم الآخرة . 

فقد أذن النبي لا في زيارتها بعد النهي» وعلل ذلك بأنها تذكر الموت» 
والدار الآخرة» وأذن إذنا عاماًفي زيارة قبر المسلم والكافر . 

والسبب الذي ورد عليه هذا اللفظ يوجب دخول الكفارء والعلة ‏ وهي 
تذكر الموت والآخرة ‏ موجودة في ذلك كله وقد كان يك يأتي قبور أهل البقیع 
والشهداء للدعاء لهم والاستغفارء فهذا المعنى يختص بالمسلمين د 
الکافرین ۔ 

فهذه الزيارة» وهي زيارة القبورء لتذكر الآخرة» أو لتحيتهم والدعاء لھمء 
هو الذي جاءت به السنة» كما تقدم . 


 )١(‏ نفس المرجع السابق. 

)٢(‏ صحيح مسلم» الحديث رقم (۹۷۷)ء ااا 

(۳) مسند أحمد (ہ/ :)۳٦٣‏ وسنن النسائي /٤(‏ 89)» ومالك في الموطاء حديث رقم (۸)ء 
(؟/485)» وأخرج الشافعي ف في الأم عن مالك» عن , ربيعة بن , عبد الرحمن» عن أبي سعيد 
الخدري آن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله سم قال: «ونهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها ولاتقولوا هجراً» وإسناده صحيح . انظر: الأم (۲۷۸/۱)ء والهجرء بالضم: 
الکلام القبيح» قال الشانعي: وذلك مثل الدعاء بالويل والئبورء والنياحة)» الام 
(۲۷۸/۱ء والقاموس المحيطء فصل الھاءء باب الراء (135/5), 

۔)٦٤٤/١(دمحأ مسند‎ )٤( 


لمخالفة أصحاب الجحيم CD‏ 


وقد اختلف أصحابنا وغيرهم» هل يجوز السفر لزیارتھا؟ على قولين : 

أحدهما : لايجوزء والمسافرة لزيارتها معصية» ولايجوز قصر الصلاة فيهاء 
وهذا قول ابن بطة وابن عقيل» وغيرهما؛ لأن هذا السفر بدعة» لم يكن في عصر 
السلف» وهو مشتمل على ما سيأتي من معاني النهي» ولأن في الصحيحين عن 
النبي يكل قال : «لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام» والمسحد 
الأقصى . ومسجدي هذه . 

وهذا النهي يعم السفر إلى المساجد والمشاهدء وكل مكان يقصد السفر 
إلى عينه للتقرب» بدليل أن بصرة بن اق بصرة الغفاري» لما رأى أبا هريرة 
راجعاً من الطور الذي كلم الله عليه موسى قال: «لو رأيتك قبل أن تأتيه لم تأته ؛ 
لأن النبي بيا قال : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدا'"' فقد فهم الصحابي 
الذي روى الحديث» أن الطور وأمثاله من مقامات الأنبياءء مندرجة في العموم» 
أنه لايجوزالسفر إليهاء كما لايجوز السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة. 
وأيضاً فإذا كان السفر إلى بيت من بيوت الله - غير الثلاثة ۔لایجوز؛ مع أن قصده 


لأهل ۽ مصره يجب تارةء ویستحب أخخر > وقد جاء في قصل المساحد ه 
حری؛ و في فصد المساجد 


الفضل ما لايحصى » فالسفر إلى بيوت عبادہ أولى أن لايجوز. 
والوجه الثاني : أنه يجوز السفر إليهاء قاله طائفة من المتأخرين» منهم 
المقدسي؛ وما علمته منقولاً عن أحد من المتقدمين» بناء على أن الحديث لم 


)١(‏ الحديث مر تخريجه. 
زفق جاء في حديث طويل أخرجه مالك في ال و الحديش وزيم 0017 (ص۸ )١١١-۰‏ وفي 
افظاہ* 4 ری 


لفظه : «لاتعمل المطي 37 إلى ثلاثة مساجدا وأخرجه النسائي (۴/ )۱١٦ ٢٢۴‏ وبلفظ : 
«لاتعمل المطى» أيضاً وإسناد الحديث صحيح . 


شیک مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


يتناول النهي عن ذلك» كما لم یتناول النهي عن السفر إلى الأمكنة التي فيها 
الوالدان» والعلماء والمشايخ» والإخوان». أو بعض المقاصد» من الأمور 
الدنيوية المباحة . 

فأماما سوى ذلك من المحدثات» فأمور: 

منها : الصلاة عند القبور مطلقاً» واتخاذها مساجدء وبناء المساجد عليهاء 
فقد تواترت النصوص عن النبي ئة بالنهي عن ذلك» والتغليظ فيه» قأما بناء 
المساجد على القبور فقد صرح عامة علماء الطوائف بالنهي عنه» متابعة 
للأحاديث» وصرح أصحابنا وغيرهم» من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما 
بتحريمه» ومن العلماء من أطلق فيه لفظ الكراهة » فما أدري : عنى به التحريم أو 
التنزيه؟ ولاريب في القطع بتحريمه؛ لما روى مسلم في صحيحه عن جندب بن 
عبدالله البجلي قال : سمعت النبي ية قبل أن يموت وهويقول: 

«إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل » فإن الله قد اتخذني خليلاء كما 
اتخذ إبراهيم خليلاً» ولو كنت متخذاً من أمتي خلیلاء لاتخذت أبا بكر خليلا 
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد» إني أنهاكم عن ذلك»' . 

وعن عائشة رضي الله عنهاء وعبد الله بن عباسء قالا: «لما نزل برسول الله 
كله طفق يطرح خمیصة له على وجهه» فإذا اغتم بها كشفهاء فقال وهو كذلك : 
«لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعوا. 
أخرجه البخاري ومسلم''ء وأخرجا جميعاً عن أبي هريرة: أن رسول الله كَل 


1 ۳۷۷ /١( ؛)۵۷٥( انظر: صحيح مسلمء الحدیث رقم‎ )١( 
(؟) آخرج البخاري هذا الحدیث في مواضع کثیرۃء انظر: الحديث رقم (4757-450) فتح‎ 
.)۳۷۷ /۱( ء)۵۳٥( الباري (۱/ 077)» وأخرجه مسلم» الحديث رقم‎ 


لمخالفة أصحاب الجحيم GD‏ 


قال: «قاتل الله الیھود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا''' وفي رواية لمسلم: 
«لعن الله اليهود والنصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا''ء فقد نهى عن 
اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته» ثم إنه لعن - وهو في السياق من فعل ذلك 

من أهل الكتاب ؛ ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك . 

قالت عائشة : : قال رسول الله پل في مرضه الذي لم يقم منه 07 
والنصاری» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا ولولا ذلك لأبرز قبرہء غير أنه خشي 
أن یتخذ مسجداً. رواه البخاري ومسلهم9 . 

وروی الإمام أحمد في مسندہ بإستاد جيد عن عبد الله بن مسعود أن النبي 


ل قال : إن من أشرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء » والذين یتخذون 
القبور مساجد)0( “ء رواه أبوحاتم في صحيحه” 

وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه: أن رسول الله بي قال: «لعن الله اليهود 
اتخذوا قبور أنبیائھم مساجد»”" رواه الإمام أحمد. 


07 صحيح البخاري»؛ الحديث رقم (۳۷٤)ء‏ (۱/ )۵٥٥‏ من فتح الباري, وصحيح مسلم» 
الحديث رقم (٥٥۵)ء‏ (۳۷۱/۱) ۳۷۷). 

زفق صحیح مسلم» تابع الحديث رقم (۵۳۰) (۱/ ۳۷۷). 

)۳( صحيح مسلم» الحديث رقم (0459), (۳۷۱/۱)ء وصحیح البخاري» الحديث رقم 
(۱۳۳۰)ء (۳/ )۲٠٢‏ من فتح الباري . 

.)870/1١(دمحأ مسند‎ )٤( 

)0( أخرج عبد الرزاق في المصنف» عن معمر والثوري» عن أبي إسحاق والحارث» عن علي» 
وأحسب معمراً رفعه قال : «من شرار الناس من یتخذ القبور مساجدا . 
المصنف (١/٤٥٠٥)ء‏ رقم (١۸٥۱)ء‏ باب الصلاة على القبور . 

(٦‏ مسند أحمد )۱۸٦۰۱۸١/٥(‏ في مسند زيد. وفي إسنادہ عقبة بن عبدالرحمن» مجهول عند 
بعض أئمة الجرح؛ وذكره ابن حبان في الثقات» انظر: تھذیب التهذيب (۷/٢٤۲)ء‏ 
(ت٤٤٥)‏ آما بقية رجال الحديث فهم ثقات» وقد ذكر المؤلف آنفاً هذا الحديث من طرق 
صحيحة متفق عليها عند البخاري ومسلم . 


aD)‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «لعن رسول الله 5ة زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسراج» رواه أحمد وأبو داود والترمذي 
والنسائي7©. 

وفي الباب أحاديث وآثار كثيرة ليس هذا موضع استقصائها" . 

فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم 
يتعين إزالتها بهدم أو بغيره» هذا مما لاأعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين» 
وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه» ولاتصح عندنا في ظاهر المذهب”” ؛ 
لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك» ولأحاديث أخر وليس في هذه المسألة 
خلاف ؛ لکون المدفون فيها واحداً» وإنما اختلف أصحابنا فى المقبرة المجردة 
عن مسجد» هل حدها ثلاثة أقبر» أو ينهى عن الصلاة عند القبر الفذ وإن لم يكن 
عنده قبر آخر؟ على وجهيت ^ . 

ثم يتغلظ النهي إن كانت البقعة مغصوبةء مثل ما بني على بعض العلماء أو 
الصالحين أو غيرهم ممن كان مدفوناً في مقبرة مسبّلة» فيُني على قبره مسجد» 
أو مدرسة» أو رباطف أو مشهد» وجعل فيه مطهرة» أ لم يجعل » فإن هذا 


مشتمل على أنواع من المحرمات : 


)۳۲۳٦(مقر ۳۳۷)ء وأبوداودء الحصديث‎ ۳۲٣ مسند أحمد (۲۸۷۲۲۹/۱ء‎ )١( 
والترمذيء الحديث رقم (۳۲۰)ء (٢/٣٦۱۳)ء وقال الترمذي (حدیث ابن‎ ء)۵٥۸/۴(‎ 
عباس حديث حسن) (۲/ ۱۳۷)ء وإذا نظرنا إلى مجموع طرقه وشواهده فهو يضل إلى‎ 
. درجة الصحيح» وتقدم تخریجه‎ 

)٢(‏ راجع : مجموع الفتاوی للمؤلف (/ا110-168/5). 

(۳) ذكر في المغني أن من بنى مسجداً في المقبرة بين القبور فحكمه حكمهاء أي : في عدم جاز 
الصلاة (۱/ 0751-7٠‏ في المغني والشرح الكبير. وانظر: مجموع الفتاوى للمؤلف 
)£7 اال AEF‏ م اع ور (NE‏ 


.)٦4٤/١( انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي‎ )٤( 


لمخالفة أصحاب الجحيم 


أحدها: أن المقبرة المسبلة لايجوز الانتفاع بها في غير الدفن من غير 
تعويض بالاتفاق» فبناء المسجد أو المدرسة أو الرباط فيها كدفن المیت في 
المسجد» أو کبناء الخانات ونحوها في المقبرة» أو كبناء المسجد في الطريق 
الذي يحتاج الناس إلى المشي فيه . 

الثاني : اشتمال غالب ذلك على نبش قبور المسلمینء وإخراج عظام 
موتاهم؛ كما قد علم ذلك في كثير من هذه المواضيع 

الثالث : أنه قد روى مسلم في صحيحه عن جابر : أن رسول الله گا : نهى 
أن يبنى على القبور"" . 

الرابع : أن بناء المطاھر''' التي هي محل النجاسات» بين مقابر المُسلمين» 
من أقبح ما تجاور به القبور» لاسيما إن كان محل المطهرة قبر رجل مسلم . 

الخامس : اتخاذ القبور مساجد: وقد تقدم بعض النصوص المحرمة 
لذلك. 

السادس : الإسراج على القبور» وقد لعن رسول الله بيا من يفعل ذلك . 

السابع : مشابهة أهل الكتاب في کت سن ن الأقو ال والأفعال والسنن بهذا 
اش تھفراافہ اھ دل موا عر 

وقد كانت البنية التى على قبر إبراهيم الخليل بيا مسدودة لا يدخل إليها 
إلى حدود المئة الرابعةء فقيل: إن بعض النسوة المتصلات بالخلفاء رأت في 
ذلك مناماً فنقبت لذلك . وقیل : إن النصاری لما استولوا على هذه النواحي نقبوا 


)١(‏ صحيح مسلمء الحديث رقم (۹۷۰)ء (571//95)» ولفظه: «عن جابر قال: نهى رسول الله 
صلى الله عليه ه وعلى آله و 1 أن يجصص القبر» وأن يقعد عليہء وآن يبنى عليه؟ . 
1 0 


المطاھر: جمع مطھرۃء وهي الأماكن المعدة للتطهر والوضوءء وقضاء الحاجةء وهي 
الحمامات «دورات المياه» ٤‏ في عرفنا الیوم . 


سر 
فدہ 


CD‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


ذلك» ثم ترك ذلك مسجداً بعد الفتوح المتأخرة» وكان أهل الفضل من شيوخنا 
لا يصلون في مجموع تلك البنية» وينهون أصحابهم عن الصلاة فيها؛ اتباعاً 
لأمر رسول الله بلا واتقاء لمعصيته؛ كما تقدم . 

وكذلك إيقاد المصابيح في هذه المشاهد مطلقآء لايجوز بلا خلاف 
أعلمه ؛ للنهي الوارد» ولا يجوز الوفاء ہما ينذر لها من دهن وغيره» بل موجبه 
موجب نذر المعصية . 

ومن ذلك: الصلاة عندهاء وإن لم يبن هناك مسجدء فإن ذلك أیضاً 
اتخاذها مسجداً» كما قالت عائشة : «ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ 


مسجداً» ولم تقصد عائشة رضى الله عنها مجرد بناء مسجدء فإن الصحابة لم 


یکونوا ليبنوا حول قبره مسجداً» وإنما قصدت أنهم خشوا أن الناس يصلون عند 
قبره» وکل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداً» بل كل موضع يصلى فيه 
فإنه يسمى مسجد وإن لم يكن هناك بناءء كما قال النبي 5لة: «جعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوره . 

وقد روى أبو سعيد الخدري عن النبي بل قال: «الأرض كلها مسجدء 
إلا المقبرة والحمام» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار وغيرهم 
بأسانيد جيدة”"'؛ ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه . 

واعلم أن من الفقھاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة لیس 


() متفق عليه» انظر: صحيح البخاري» الحديث رقم )۳۳٣(‏ من فتح الباري 
(٦٣)٣٤٣٣)ء‏ وصحيح مسلم؛ الحديث رقم (۲۳٥)ء‏ (۳۷۱/۱)۔ 

(۲) مسند أحمد (۹۲۰۱۸۳/۳)ء وسنن أبي داودء الحديث رقم (۹۲٦)ء‏ (۳۳۰/۱)ء وستن 
الترمذي» الحديث رقم (۳۱۷)ء (۱۳۱/۲)ء وسنن ابن ماجهء الحديث رقم (۵٤۷)؛‏ 


25/1 » وقد أشار المؤلف إلى أن أسانيده جيدة . 


إلا كونها مظنة النجاسة ؛ لما يختلط بالتراب من صديد الموتى» وبنى على هذا 
الاعتقاد: الفرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة» وبين أن يكون بينه وبين التراب 
حائل» أو لايكون» ونجاسة الأرض مانع من الصلاة عليهاء سواء كانت مقبرة 
أو لم تكن» لکن المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند القبور ليس هو هذاء 
فإنه قد بين أن اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مسجداًء وقال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) يحذر 
ما فعلوا'٭. 

وروي عنه يك أنه قال : «اللهم لاتجعل قبري وثناً يعبدء اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا”'ء قالت عائشة: «ولولا ذلك لأبرز 
قبره» ولكن كره أن یتخذ مسجداً» وقال: (إن من کان قبلكم كانوا يتخذون 
القبور مساجد, آلا فلا تتخذوا القبور مساجد: فإني أنهى عن ذلك» . 

فهذا كله يبين لك أن السبب ليس هو مظنة النجاسةء وإنما هو مظنة اتخاذها 
أوثاناًء كما قال الشافعي رضي الله عنه : «وأكره أن يعظم مخلوق حتی یجعل 
قبره مسجداً؛ مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس)”*؟2» وقد ذكر هذا 
المعنی أبوبكر الأثرم في ناسخ الحديث ومنسوخه» وغيره من أصحاب أحمد 
وسائر العلماءء فإن قبر النبي أو الرجل الصالح لم يكن ينبش» والقبر الواحد 
لانجاسة عليه . 


)١(‏ الحديث مر تخريجه. 

(۲) أخرجه مالك في الموطأء الحديث رقم (٥۸)ء‏ (۱۷۲/۱) ومالك أرسله؛ لکن رواه أحمد 
عن أبي هريرة موصولاً عن النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلمء المسند .)۲٤٥٢/٢(‏ 

(۳) مر تخريجه. 


. انظر: کتاب الأم للشافعي (۲۷۸/۱)ء باب ما يكون بعد الدفن» وفيه ما يفيد هذا بمعناه‎ )٤( 
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وقد نبه هو يك على العلة بقوله : «اللهم لاتجعل قبري وثناً يعبد» وبقوله: 
«إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فلا تتخذوها مساجد»» وأولئك 
إنما'کانوا يتخذون قبوراً لانجاسة عندھاء ولأنه قد روى مسلم في صحيحه عن 
أبي مرثد الغنوي» أن النبي بي قال: «لاتصلوا إلى القبورء ولاتجلسوا 
علیھا؛'''ء ولأنه ي قال: «كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مسجداً وصوروا فيه تلك التصاويرء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة»”") 
فجمع بين التمائیل والقبور. 

وأيضا: فإن اللات كان سبب عبادتها : تعظيم قبر رجل صالح كان هناك» 
وقد ذكروا أن وداً وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراً» أسماء قوم صالحين كانوا بين 
آدم ونوح عليهما السلامء فروى محمد بن جریر بإسنادہ إلى الثوري عن موسى 
عن محمد بن قيس: «ويعوق ونسراً) قال: كانوا قوماً صالحين بين آدم ونوح 
عليهماالسلام» وكان لهم أتباع يقتدون بهم» فلما ماتوا قال أصحابهم الذين 
كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. 


فصوروهيم. فلما مات واف اھ ین یت ای اتا مال 
رر ۳ ئا لك کر رت بس بيه لوست دیو 


إنما کائ نوا 
يعبدونهم » وبهم یسقون المطرء فعبدوهو”" . قال قتادة وغيره: «كانت هذه 
الآلهة يعبدها قوم نوح» ثم اتخذها العرب بعد ذلك»؟. 

هذه العلة التي لأجلها تھی الشارع هي أوقعت كثيراً من الأممء إما في 
الشرك الأكبر» أو فيما دونه من الشرك؛ فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم 


.)5548/5( أخرجه مسلم؛ الحديث رقم (۹۷۲)ء‎ )١( 
الحديث مر تخريجه.‎ )۲( 

() تفسير ابن جرير (۲۹/ 1( 

0( تفسير ابن جرير (۲۹/ .)٦٦‏ 


لمخالفة أصحاب الجحيم 


الصالحين» وبتمائیل يزعمون أنها طلاسم للكواكب» ونحو ذلك» فإن يشرك 
بقبر الرجل - الذي يعتقد نبوته أو صلاحه ‏ أعظم من أن يشرك بخشبة أو حجر 
على تمثاله؛ ولهذا نجد أقواماً كثيرين يتضرعون عندهاء ويخشعون ويعبدون 
بقلوبهم عبادة لايفعلونها في المسجدء بل ولا في السَّحَره ومنهم من يسجد 
لهاء وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لايرجونه في المساجد 
التي تشد إليها الرحال. 

فهذه المفسدة ‏ التي هي مفسدة الشرك» كبيره وصغيره ‏ هي التي حسم 
النبي بيا مادتهاء حتی نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقاً» وإن لم يقصد المصلي 
بركة البقعة بصلاته » كما يقصد بركة المساجد الثلاثة» ونحو ذلك» كما نهى عن 
الصلاة وقت طلوع الشمس» واستوائها وغروبها؛ لأنها الأوقات التي يقصد 
المشركون بركة الصلاة للشمس فيهاء فينهى المسلم عن الصلاة حينئذ - وإن لم 
يقصد ذلك _سداً للذريعة . 

فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء والصالحين» متبركاً 
بالصلاة في تلك البقعةء فهذا عين المحادة لله ورسولهء والمخالفة لدينه» 
وابتداع دين لم يأذن به الله » فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار 
من دين رسول الله ياء من أن الصلاة عند القبر - أي قبر كان لافضل فيها 
لذلكء ولا للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلاً » بل مزية شر. 

واعلم أن تلك البقعة» وإن كانت قد تنزل عندها الملائكة والرحمة؛ ولها 
شرف وفضلء لکن دين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي عنه؛ فإن النصارى 
عظموا الأنبياء حتى عبدوهم» وعبدوا تماثيلهم» واليهود استخفوا بهم حتى 
قتلوهمء والأمة الوسط» عرفوا مقاديرهم» فلم يغلوا فيهم غلو النصاری؛ ولم 
يجفوا عنهم جفاء اليهودء ولهذا قال َة فيما صح عنه : «لا تطروني کم أطرت 
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النصارى عيسى ابن مریمء فإنما أناعبدء فقولوا عبدالله ورسوله» . 

فإذا قدر أن الصلاة هناك توجب من الرحمة أكثر من الصلاة في غير تلك 
البقعة» كانت المفسدة الناشئة من الصلاة هناك تربي على هذه المصلحة » حتى 
تغمرها أو تزيد عليهاء بحیث تصير الصلاة هناك مُذْهِبّة لتلك الرحمةء ومثبتة 
لما يوجب العذاب» ومن لم تكن له بصيرة يدرك بها الفساد الناشىء من الصلاة 
عندهاء فيكفيه أن يقلد الرسول بيه فإنه لولا أن الصلاة عندها مما غلبت 
مفسدته على مصلحته» لما تھی عنه كما نهى عن الصلاة في الأوقات الثلاثةء 
وعن صوم يومي العيدين» بل كما حرم الخمرء فإنه لولا أن فسادها غالب على 
ما فيها من المنفعة لما حرمهاء وكذلك تحريم القطرة منهاء ولولا غلبة الفساد 
فيها على الصلاح لما حرمها. 

ولیس على المؤمن؛ ولا لهء أنه يطالب الرسل بتبيين وجوه القضاع 
والمفاسد.ء وإنما عليه طاعتهء قال الله تعالى: وما أَرَسَلتا م من رَسُولٍ ل 
ليمع اذب الچ [النساء: ٦٤٦]ء‏ وقال : كن يع ازم ول مد أطَاعَ أ ا 
[النساء: ۸۰]ء وإنما حقوق الأنبياء في تعزيرهم» وتوقيرهم» ومحبتهم محبة 
مقدمة على النفس والأهل والمال؛ وإیثار طاعتهم» ومتابعة سنتهم » ونحو ذلك 
من الحقوق التي من قام بها لم يقم بعبادتهم والإشراك بهم» كما أن عامة من 
يشرك بهم شركاً أكبر أو أصغر يترك ما يجب عليه من طاعتهم؛ بقدر ما ابتدعه 
من الإشراك بهم . 

وكذلك حقوق الصديقين : المحبة والإجلال» ونحو ذلك من الحقوق التي 


2220 أخرجه البخاري عن عمر بن الخطاب في أكثر من موضعء انظر : کتاب أحاديث الأنبیای 
باب قوله تعالى: ٭ ودف الک مر إذ نيدت ین أَمَلهَا٭؛ الحديث رقم )۳٣٣٢(‏ من 
فتح الباري (٦/۷۸٦)۔‏ 


لمخالفة أصحاب الجحيم ÇD‏ 


جاء بها الكتاب والسنّة » وكان عليها سلف الأمة. 

وقد اختلف الفقهاء في الصلاة في المقبرة: هل هي محرمة أو مكروهة؟ 
وإذا قيل : هي محرمةء فهل تصح مع التحريم أم لا؟ والمشهور عندنا أنها محرمة 
لا تصح". ومن تأمل النصوص المتقدمة تبين له أنها محرمة بلا شك» وأن 
صلاته لاتصح . 

وليس الغرض هنا تقرير المسائل المشهورة» فإنها معروفةء وإنما الغرض 
التنبيه على ما یخفی من غيرهاء فمما يدخل في هذا : قصد القبور للدعاء عندها 
أو بهاء فإن الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن ينقسم إلى نوعین : 

أحدهما: أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق» لا لقصد الدعاء 
فيهاء کمن يدعو الله في طريقه» ويتفق أن يمر بالقبور» أو کمن يزورها فيسلم 
عليهاء ويسأل الله العافية له وللموتى» كما جاءت به السنة» فهذا ونحوه لابأس 
به. 

الثاني : أن يتحرى الدعاء بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في 
غيره» فهذا النوع منهي عنه» إما نهي تحريم» أو تنزيه» وهو إلى تحريم أقرب؛ 
والفرق بين البابين ظاهر» فإن الرجل لو كان يدعو الله » واجتاز في ممره بصنم » 
أو صليب» أو كنيسة» أو كان يدعو في بقعة» وهناك صلیب هو عنه ذاهل» أو 
دخل كنيسة ليبيت فيها مبیتاً جائزاء ودعا الله في الليل» أو بات في بيت بعض 
أصدقائه ودعا الله » لم يكن بهذا بأس . 

ولو تحرى الدعاء عند صنم أو صليب أو کنیسة؛ يرجو الإجابة بالدعاء في 
تلك البقعةء لکن هذا من العظائم» بل لو قصد بيت أو حانوتاً في السوق» أو 


۔)۱٤٤‎ /۲۷( ء)۱۹۰-۱۹٣١/۲۲(‎ )۳۲۳ ۲۳۲۱۳۰٣ ٤ /51( راجع : مجموع الفتاوى‎ )١( 
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بعض عوامید الطرقات يدعو عندهاء يرجو الإجابة بالدعاء عندهاء لكان هذا من 
المنكرات المحرمة» إذ ليس للدعاء عندها فضل » فقصد القبور للدعاء عندهاء 
من هذا الباب؛ بل هو أشد من بعضه؛ لن النبي بي نهى عن اتخاذها مساجد 
واتخاذها عیداء وعن الصلاة عندهاء بخلاف كثير من هذه المواضع» ومما 
يرويه بعض الناس من أنه قال: إذا تحيرتم في الأمور فاستعینوا بأهل القبور»» 
أو نحو هذاء فهو كلام موضوع مكذوب باتفاق العلماء”2 والذي يبين ذلك 
مور 

أحدها: أنه قد تبين أن العلة التي تھی النبي بي لأجلها عن الصلاة عندها 
إنما هو: لكلا تتخذ ذريعة إلى نوع من الشرك بالعكوف عليهاء وتعلق القلوب بها 
رغبة ورهبة . 

ومن المعلوم أن المضطر في الدعاء الذي قد نزلت به نازلة» فیدعو 
لاستجلاب خير كالاستسقاء؛ أو لرفع شرء كالاستنصار" حاله في افتتانه 
بالقبور إذا رجا الإجابة عندهاء أعظم من حال من يؤدي الفرض عندها في حال 
العافية » فإن أكثر المصلین في حال العافیةء لاتكاد قلوبهم تفتن بذلك إلا قليلاً: 
أما الداعون المضطرون ففتنتهم بذلك عظيمة جدأء فإذا كانت المفسدة والفتنة 
التي لأجلها نهي عن الصلاة متحققة في حال ھؤلاءء كان نهيهم عن ذلك أوكد 
وأوكد. وهذا واضح لمن فقه في دين الله وتبين له ما جاءت به الحنيفية من 
الدین الخالص لله؛ وعلم كمال سنة إمام المتقین في تجريد التوحيد» ونفي 
الشك بكل طريق . 


() انظر مجموع الفتاوى للمؤلف (۱/ )۳٥٣‏ 


. أي: طلب النصر والغوث عند الملمات‎ )٢( 
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الثاني: أن قصد القبور للدعاء عندهاء ورجاء الإجابة بالدعاء هنالك 
- رجاءً أكثر من رجائها بالدعاء في غير ذلك الموطن- أمر لم يشرعه الله 
ولا رسوله» ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين» ولا أئمة المسلمين» 
ولا ذكره أحد من العلماء» ولا الصالحين المتقدمين» بل أكثر ما ينقل من ذلك 
عن بعض المتأخرين بعد المئة الثانية»ء وأصحاب رسول الله ية قد أجدبوا 
مرات» ودهمتهم نوائب غير ذلك» فهلا جاؤوا فاستسقوا واستغاثواء عند قبر 
النبي یا؟ 

بل حرج عمر بالعباس فاستسقى به" ولم يستسق عند قبر النبي َكل . 

بل قد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كشفت عن قبر النبي كَل لينزل 
المطرء فإنه رحمة تنزل على قبره» ولم تستسق عند وت هناك › 
ولهذا لما بنیت حجرته على عهد التابعين - بأبي هو وأمي ي -تركوا في أعلاها 
كوة إلى السماءء وهي إلى الآن باقية فيهاء ا مشمع على أطرافه 
حجارة تمسكه» وكان السقف بارزاً إلى السماءء وبني كذلك لما احترق 
المسجد ہر و موب ا وظهرت النار بأرض 
التي أضاءت لھا أعناق الإبل ببصری''ء وجرت بعدها فتنة الترك ببغداد 


اشن عن 
الحجاز »› 


. أي بدعائه كما سيبين المؤلف‎ )١( 
. ذكر ابن كثير التفاصيل الواقعة فی البداية والنهاية (۱۳/ ۱۹۳) فى حوادث سنة (5 50"ه)‎ )٢( 
وذكر ابن كثير أيضاً هذه الحادثة فى البداية والنهاية (۱۳/ 1 فى حوادث سنة‎ )*( 
(194ه) أيض ا وهاتان الحادثتان وقعتا في سنة واحدةء وقصة النار المذكورة من معجزات‎ 
النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلمء فقد ورد الخبر الصحيح بوقوعها في الحديث المتفق‎ 
عليه أنه صلی الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لا تقوم الساعة حتی تخرج نار من أرض‎ 
جاز تضيء أعناق الإبل ببصرى» أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب خروج التارء‎ 
حدیث رقم (۷۱۱۸) من فتح الباري» (۷۸/۱۴)ء ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة‎ 
.)5778/5( ء)۲۹۰٢( باب لاتقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز» حدیث رقم‎ 
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وغيرها"' ٠‏ ثم عمر المسجد والسقف كما كان؛ وأحدث حول الحجرة الحائط 
الخشب» ثم بعد ذلك بسنين متعددة بنيت القبة على السقف» وأنكره من كرهه . 

على أنا قد روينا في مغازي ابن إسحاق» من زيادات يونس بن بکیر عن أبي 
خلدة خالد بن دينار» حدثنا أبو العالیة قال : الما فتحنا تستر وجدنا في بيت 
مال الهرمزان» سريراً عليه رجل ميت» عند رأسه مصحف لەء فأخذنا المصحف 
فحملناه إلى عمر رضي الله عنه» فدعا له كعباً» فنسخه بالعربية» فأنا أول رجل 
من العرب قرأه قراءة مثل ما أقرأ القرآن هذاء فقلت لأبي العالية : ما كان فيه؟ 
قال: «سيرتكم وآمورکم» ولحون كلامكمء وما هو کائن بعدء قلت: فما 
صنعتم بالرجل؟ قال: .حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبراً متفرقةء فلما کان بالليل 
دفناه» وسوينا القبور كلها لنعمّيه على الناس لاينبشونه» فقلت: وما يرجون 
منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون» فقلت: من 
كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له: دانيال» فقلت: منذ كم وجدتموه 
مات؟ قال: منذ ثلاث مئة سنةء قلت: ما كان تغير منه شيء؟ قال: لا 
إل شعيرات من قفاهء إن لحوم الأنبياء لاتبليها الأرض» ولاتأكلها السباع»“ 

ففي هذه القصة: ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبرہ؛ لثلا يفتتن به 
الناس» وهو إنکار منهم لذلك . 

ويذكر أن قير آي أيوب الافتاری عند لعل القسنطتطينية كذلك + ولا قدو 


(١۱)‏ انظر: التفاصيل عن هذه الفتنة - التي جرت سنة (107ه) والتي أنهت الخلافة العباسيةء 
واستباحت دماء المسلمين على يد هولاكو سلطان التتارء وبتحريض من الرافضة الذين هم 
مسر بد یئ °( 

() ذكر هذه القصة ابن كثير فی البداية والنهاية وقال: سناده صحیح إلى أبي العالية ٭ وذکر لھا 

أيضاً طرقا أخرى تؤكد أن القصة واقعة وصحيحة "٠‏ 


انظر: البداية والنهاية (؟/ .)٦٤-٤٤‏ 


لمخالفة أصحاب الجحيم 
ےھ ےھ کے 
بھم'''ء فقد كان من قبور أصحاب رسول الله يك بالأمصار عدد كثير» وعندهم 
التابعون» ومن بعدهم من الأئمة» وما استغاثوا عند قبر صاحب قط 
ولا استسقوا عند قبره ولا به» ولا استنصروا عنده ولا به» ومن المعلوم أن مثل 
هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله بل على نقل ماهو دونه . ومن تأمل 
کپ الآثانن وعرف حال السلف: تيقن قطعاً أن القوم ما كانوا يستغيثون عند 
القبورء ولا يتحرون الدعاء عندها أصلاًء بل کانوا ينهون عن ذلك من كان يفعله 
من جهالهم » كما قد ذکرنا بعضه . 

فلا يخلو: إما أن يكون الدعاء عندها أفضل منه في غير تلك البقعة» أو 
لا يكون» فإن كان أفضل لم يجز أن يخفى علم هذا عن الصحابة والتابعين 
وتابعيهم ٠‏ فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة بهذا الفضل العظيم» ويعلمه من 
بعدهم . 

لم یجز أن یعلمواما فيه من الفضل العظيم ويزهدوا فيه » مع حرصهم على 
كل خير» لاسيما الدعاء» فإن المضطر يتشبث بکل سيب» وإن كان فيه نوع 
كراهة» فكيف یکونون مضطرين في كثير من الدعاء» وهم يعلمون فضل الدعاء 
عند القبور ثم لا يقصدونه؟ هذا محال طبعاً وشرعاً. 

وإن لم يكن الدعاء عندها أفضل » كان قصد الدعاء عندها ضلالة ومعصية 
كما لو تحرى الدعاء وقصده عند سائر البقاع التي لافضيلة للدعاء عندها من 
شطوط الآنهار» ومغارس الأشجار» وحوانیست الأسواق» وجوانب 
الطرقات» وما لايحصي عدده إلا الله . 


}0 أي : أن فعلهم ليس بحجة شرعاء كما أنهم ليسوا أئمة هدى يقتدى بهمء أي الذين فعلوا 


ذلك من أهل القسطنطينية . 


. مختصر اقتضاء الصراط المستقیم‎ CD 


او قن ذل عليه كدي نالفي غير ری مثل قوله تعالی: # آم 
كَهْرْ کا سرغو لهم ِن الین مالم اَن د َد [الشورى : ۱ء فإذالم 
یشرع الله استحباب الدعاء عند المقابر ولا وجوبه» فمن شرعه فقد شرع من 
الدين ما لم يأذن به الله . 

وقال تعالى : ٭ فل نما حرم ري اموک ما ھر ينها وما بن وَالمم البق قير 
اح وان وباق ما کر برد پو سلطا وآن مووا عل الو ما لال €5 [الأعراف : 
۳ء ومنذہ العبادة عند المقابر نوع من أن يشرك بالل ما لم ینزل به سلطاناً؛ لأن 
الله لم ينزل حجة تتضمن استحباب قصد الدعاء عند القبور وفضله على غيره» 
ومن جعل ذلك من دين الله فقد قال على الله ما لايعلم . 

وما أحسن قوله تعالى: لم ل برل وہ مُلْطَدنًا © لثلا يُحتج بالمقاييس 
والحكايات. 


ومثل هذا قوله تال نی کا يته عن الخليل : * وَحَلَهَمَُومُةُ کال اهتين فى 


پ سم ت ی و ر ورس ب > سیر لاه واكام اداه ھک کے 
أَلَهِ وقد هدن ولا اآخاف ما فک سروت پو 1 أن ذس 2 رق شيا وسع ري کل شیو 
د ا سے سے م بت مور 7 و یڑج ع عم دي سس 4 ی 2 م7 
عِلما آل ڪرو 27 حیف أخاف ما وہر وہ 


e‏ وحم ا اک مه جر عه سے 
واھ ما م یر ہو علبڪم اطا اى ارقن بن اح الام ن کن موت 
ا ۶ 7۲ 1 تیم سجر کو شر کر ھ2 
الد ءامو ولم یلوا ای لت يمهم بطر أوْلَيِكَ م ےت 
رھم مسر ہم ے مرو سے سک ے 


ءَاتَنتّهَآ إتهيم عل تومو رفع درجنت من مُا إِنَّ رلک حك علی © # 
[الأنعام : ۰ ۸۳]. 


فإن هؤلاء المشركين الشرك الأكبر والأصغر يخوفون المخلصين بشفعائهم 
فيقال لهم : نحن لانخاف هؤلاء الشفعاء الذين لكم» فإنهم خلق من خلق اللہ 
لايضرون إلا بعد مشيئة الله» فمن مسه بضر فلا كاشف له إلا هوء ومن أصابه 


7 : فلا راد ا وک تنخاف هؤلاء المخا قين الذين : >5 هم 


لمخالفة أصحاب الہ الجحيم CED‏ 
سس م سم سوسوي مر سس وروي و روس سس a‏ 
شفعاء» وأنتم لاتخافون اللہ وقد أحدثتم في دينه من الشرك ما لم ينزل به وحباً 
من السماء؟ فأي الفريقين أحق بالأمن؟ من كان لايخاف إِلاً الله ولم يبتدع في 
دينه شرکاء» أم من ابتدع في دينه شركاً بغير إذنه؟ بل من آمن ولم يخلط إيمانه 
بشرك فهؤلاء من المهتدين . 

وهذه الحجة المستقيمة التي يرفع الله بها وبأمثالها أهل العلم . 

فإن قيل: فقد نقل عن بعضهم أنه قال: «قبر معروف: الترياق 
المجرب)۷(ء وروي عن معروف أنه أوصى ابن أخيه أن يدعو عند قبرہء وذكر 
أبو علي الخرقي في قصص من هجره أحمد» أن بعض هؤلاء المھجورین کان 
يجيء عند قبر أحمد» ويتوخى الدعاء عند وأظنه ذكر ذلك للمروذي» ونقل 
عن جماعات أنهم دعوا عند قبور جماعات من الأنبياء والصالحين» من أهل 
البیت وغيرهم» فاستجيب لهم الدعاء» وعلى هذا عمل كثير من الناس . 

وقد ذكر العلماء المصنفون في مناسك الحج : إذا زار قبر النبی گلا فإنه 
يدعو عنده» وذكر بعضهم أنه من صلی عليه سبعين مرة عند قبرہ ودعا استجیب 
لهء وذكر بعض الفقهاء في حجة من يجوز القراءة علی القبر : أنها بقعة بج 
السلام والذكر والدعاء عندهاء فجازت القراءة كغيرها. 

وقد رأى بعضهم منامات في الدعاء عند قبر بعض الأشياخ» وجرب أقوام 
استجابة الدعاء عند قبور معروفةء كقبر الشيخ أبي الفرج الشيرازي المقدسى» 
وغيره. 

وقد أدركنا في أزماننا وما قاربھا من ذوي الفضل علماً وعملاً من كان 


( انظر: وفيات الأعيان (0/ ۲ وفي طبقات الحنابلة (۱/ ۳۸۲)ء نسب هذه العبارة 
لإبراهيم الحربي؛ ومعنى الترياق المجرب: أنه مجرب في قبول الدعاء عند قبره» وانتفاع 
من يتبرك به» وهذا من ترهات الصوفية؛ وإن صح فهو ابتلاء وفتنة للمبتدعين ۔ 


ری مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


يتحرى الدعاء عندها أو العكوف عليهاء وفيهم من كان بارعا في العلم» وفيهم 
من كان له كرامات» فكيف يخالف هؤلاء؟ وإنما ذكرت هذا السؤال مع بُعده عن 
طريق العلم والدين؟ لأنه غاية ما يتمسك به المقبريون . 

قلنا: الذي ذكرنا كراهته» لاينقل في استحبابه ‏ فيما علمناه ‏ شيء ثابت» 
عن القرون الثلاثة التي أثنى النبي لا عليها حيث قال: «خير أمتي القرن الذي 
بعثت فيه ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم»» مع شدة المقتضي فيهم لذلك 
لو كان فيه فضیلةء فعدم أمرهم وفعلهم لذلك مع قوة المقتضي ۔ لو كان فيه 
فضل -يوجب القطع بأن لا فضل فيه . 

وأما مَنْ بعد هؤلاء فأكثر ما يفرض: أن الأمة اختلفت» فصار كثير من 
العلماء أو الصديقين إلى فعل ذلك» وصار بعضهم إلى النهي عن ذلك» فإنه 
لا يمكن أن يقال : قد اجتمعت الأمة على استحسان ذلك ؛ لوجهين : 

أحدهما : أن كثيراً من الأمة كره ذلك وأنكره» قديماً وحديقاً. 

الثاني : أنه من الممتنع أن تتفق الأمة على استحسان فعل لو كان حستا لفعله 
المتقدمون. ولم يفعلوهء فإن هذا من باب تناقض الإجماعات» وهي 
لاتتناقض» وإذا اختلف فيه المتأخرون فالفاصل بينهم: هو الكتاب والسنة؛ 
واجماع المتقدمين نصا واستنباطاء فكيف ۔ والحمد لله - لاينقل هذا عن إمام 
معزوف» ولا عالم متبع؟ بل المنقول في ذلك إما أن يكون كذباً على صاحبه» 


207 /7( من فتح الباري»‎ )۳٦٥٣( هذا حديث متفق عليف أخرجه البخاري» حديث رقم‎ )١( 
ولفظه: اخیر أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» الحديث» وأخرجه مسلم»‎ 
بلفظ البخاري» وباللفظ الذي أشار إليه المؤلف»‎ ء)۲٥٢٢‎ ء۲٥٢٣‎ ۲٥٢٣( حديث رقم‎ 
لكنه قال فيه الراوي: «والله أعلم أذكر الثالثة أم لاہ يعني بعد قوله: «ثم الذين يلونهم»‎ 
۔)۱۹١١-۔۱۹٦۲‎ /٤( 


لمخالفة أصحاب الجحيم 
مثل ما حكى بعضهم عن الشافعي أنه قال : «إني إذا نزلت بي شدة أجيء فأدعو 
عند قر این يغه فا جاب أو كلاماً هذا معناه» وهذا كذلك معلوم كذبه 
بالاضطرار عند من له معرفة بالنقل» فإن الشافعي لما قدم بغداد لم يكن ببغداد 
قبر ينتاب للدعاء عندہ البتة» بل ولم يكن هذا على عهد الشافعي معروفاء وقد 
رأى الشافعي بالحجاز والیمن والشام والعراق ومصر من قبور الأنبياء والصحابة 
والتابعین من كان أصحابها عنده وعند المسلمين أفضل من أبي حنيفة وأمثاله من 
العلماءء فما باله لم يتوخ الدعاء إلآّ عنده. 

ثم أصحاب أبي حنيفة الذين أدركوهء مثل أبي يوسف ومحمد وزفر 
والحسن بن زياد وطبقتھمء لم يكونوا يتحرون الدعاء» لا عند قبر أبي حنيفة 
لا غیرہء ثم قد تقدم عند الشافعي ماهو ثابت في كتابه من كراهة تعظيم قبور 
المخلوقين خشية الفتنة بهاء وإنما يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه . 

وإما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف» ونحن لو 
روي لنا مثل هذه الحكايات المسيبة(2 أحاديث عمن لاينطق عن الهوى؛ لما 
جاز التمسك بها حتى تثبت» فكيف بالمنقول عن غيره؟ 

ومنها : ماقد يكون صاحبه قاله؛ أو فعله» باجتهاد يخطىء ویصیب؛ أو قاله 
بقيود وشروط كثيرة على وجه لا محذور فيه » فحُرف النقل عنه» كما أن التبي 
5ل لما أذن في زيارة القبور بعد النهي فَهمٌ المبطلون أن ذلك هو الزيارة التي 
يفعلونهاء من ححجها للصلاة عندهاء والاستغاثة بها. 

ثم سائر هذه الحجج دائرة بين نقل لايجوز إثبات الشرع بهء أو قياس 
لایجوز استحباب العبادات بمثله مع العلم بأن الرسو لق لم يشرعهاء وتركه 


)١(‏ المسيبة» أي : المهملة السند التي لا أصل لها. 


مختصر اقتضاء الصراط المستقيم 


مع قيام المقتضي للفعل بمنزلة فعله» وإنما يثبت العبادات بمثل هذه الحكايات 
والمقاييس - من غير نقل عن الأنبياء النصارى وأمثالهم . 

وإنما المتبع في إثبات أحكام الله : كتاب الله وسنة رسوله كك وسبيل 
السابقين أو الأولين» لایجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة» 
نصا واستنباطاً بحال . 

والجواب عنهامن وجهين: مجمل؛ ومفصل . 

٭ أما المجمل : فالنقض. فإن اليهود والنصارى عندھم من الحكايات 
والقياسات من هذا النمط كثير» بل المشركون الذين بعث إليهم رسول الله كلا 
کانوا يدعون عند أوثانهم فيستجاب لهم أحیاناء كما قد يستجاب لهؤلاء أحیانڈ 
وفي وقتنا هذا عند النصارى من هذا طائفة» فإن كان هذا وحده دليلاً على أن الله 
يرضى ذلك ويحبه فليطرد الدلیل'''ء وذلك كفر متناقض . 

ثم إنك تجد كثيراً من هؤلاء الذين يستغيثون» عند قبر أو غيره» كل منهم قد اتخذ 
وثناً أحسن به الظن» وأساء الظن بآخرہ وكل منهم يزعم أن وثنه يستجاب عنده 
ولا يستجاب عند غيره» فمن المحال إصابتهم جميعاً وموافقة بعضهم دون بعض 
تحكم» وترجيح بلا مرجح» والتدين بدينهم جميعاً جمع بين الأضداد . 

فإن أكثر هؤلاء إنما يكون تأثرهم ‏ فيما يزعمون ‏ بقدر إقبالهم على 
وثنهم» وانصرافهم عن غيره» وموافقتهم جميعاً فيما يثبتونه دون ما ينفونه» 


)١(‏ المقصود من كلام المؤلف أن النصارى وأمثالهم كغلاة المتصوفة والمقبربين هم الذين 
يثبتون العبادات ويبتدعونها بالحكايات والمنامات والمقاییس والأوهام» وهذه طرق باطلة . 

)٢(‏ نعم الاستجابة في > هذه الحال ليست دليلاً؛ لأنها قد تكون ابتلاء» وقد تكون من باب 
تس النعيم في الدنيا وتأخير العذاب في الآخر 3ء أو غير ذلكء ومع هذا فالاستجابة 


لأمثال مولا نادرة» كما سيبين المۇلف . 


لمخالفة أصحاب الجحيم 
ei‏ 


بضعف التأثير على زعمهم » فإن الواحد إذا أحسن الظن بالإجابة عند هذا وهذاء 
لم يكن تأثره مثل تأثر الحسن الظن بواحد دون آخر. وهذه كلها من خصائص 
الأوثان. 

ثم قد استجيب لبلعم بن باعور”'' في قوم موسى المؤمنين» وسلبه الله 
الإيمان والمشركون قد يستسقون فيسقون» ويستنصرون فينصرون . 

وأما الجواب المفصل فنقول : مدار هذه الشبه على أصلين : 

منقول : وهو مايحكى من فعل هذا الدعاء عن بعض الأعیان . 

سب ھ یی سی N‏ 

فأما النقل في ذلك : فإما كذب» أو غلط ؛ أو ليس بحجةء بل قد ذكرنا النقل 
عمن يقتدى به بخلاف ذلك . 

وأما المعقول فنقول: عامة المذكور من المنافع كذب» فإن هؤلاء الذين 
يتحرون الدعاء عند القبور وأمثالهم إنما يستجاب لهم في النادرء ويدعو الرجل 
منهم ما شاء من دعوات. فيستجاب له في واحدة» ويدعو خلق كثير منھم؛ 
فيستجاب للواحد بعد الواحد. وأين هذا من الذين يتحرون الدعاء أوقات 
الأسحارء ويدعون الله في سجودهم وأدبار صلاتهم» وفي بيوت الله؟ فان هؤلاء 
إذا ابتهلوا من جنس ابتهال المقابربين لم تكد تسقط لهم دعوة إِلاً لمانع» بل 
الواقع أن الابتهال الذي يفعله المقابريون إذا فعله المخلصون» لم يرد 


() ابن باعوراء ۔ وقد ورد اسمه باللفظين ‏ هو رجل من الكنعانيين» وقيل: من الیمن: أعطاه الله 
اسمه الأعظم» وقیل: النبوة: وقيل: إنه كان لاب یسال الله شيا إلا أعطا إياه؛ حتی دعا على موسی 
02+" فعوقب بأن سلب الله منه الإيمان ووقع في الشهوات وطاعة الشیطانء وهو 
الذي قال الله فيه : وَتل هم َال تت ایتا سكم 27 ايد ال یلاک سورة الأعراف: 
٥۶ء‏ وقصتہ مأثورة عن السلف. انظر: تفاصيلها في تفسیر ابن جرير (۸۸۸۳/4)ء والبدایة 
والنھایة لابن كثير (1/ ۳۲۲). وأكثرها من عدد الإسرائيليات ۔ 
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المخلصون إلا نادرأ ولم يستحب للمقابریین إلا نادراًء والمخلصون كما قال 
النبي پل : «ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم» 
إل أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث : إما أن يعجل الله له دعوته» أو يدخر له من 
الخير مثلهاء أو يصرف عنه من الشر مثلها»» قالوا: يا رسول الله » إذن نكثرء 
قال : «الله ثرا" فهم في دعائهم لا یزالون بخير. 

وأما المقبریون: فإنهم إذا استجيب لهم نادراء فإن أحدهم يضعف 
توحیده» ویقل نصيبه من ربەء ولايجد في قلبه من ذوق الإيمان وحلاوته ما كان 
يجده السابقون الأولون» ولعله لايكاد يبارك له في حاجتہء اللهم إلا أن يعفو الله 
عنهم؛ لعدم علمهم بأن ذلك بدعةء فإن المجتهد إذا أخطأ أثابه الله على 
اجتھادہء وغفر له خطأه . 

ثم سبب قضاء حاجة بعض هؤلاء الداعين الأدعية المحرمة: أن الرجل منهم قد 
يكون مضطراً ضرورة لو دعا الله بها مشرك عند وثن لاستجيب لەء لصدق توجهه إلى 
الله وإن كان تحري الدعاء عند الوثن شركاًء ولواستجيب له على يد المتوسل به 
صاحب القبر» أو غيره» لاستغائته» فإنه يعاقب على ذلك ويهوى به في النار إذا لم 
يعف الله عنه » كما لو طلب من الله ما يكون فتنة له » كما أن ثعلبة لما سأل النبي كَل أن 
يدعو له بكثرة المال» ونهاه النبي و عن ذلك مرة بعد مرة فلم ينته حتى دعا لەء وكان 
ذلك سبب شقائه في الدنیا والآخرة» وقد قال النبي كك : «إن الرجل ليسألنى المسألة 
فأعطيه إياهاء فیخرج بها يتأبطها نارأ» فقالوا: يا رسول اللہ فلم تعطيهم؟ 


(١)‏ دو ہت شر وت عن أبي سعيد الخدري, 
وآخرج الترمذي حدیثاً بمعناه عن عبادة بن الصامت» سنن الترمذي» الحديث 


a AN 5 


رقم(۷۳٥۳):‏ (ہ/ ٥٥6)ء‏ وقال الترمذي : «هذأا حديث حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه» (051//0). 
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قال : «يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل»' . 

فكم من عبد دعا دعاء غير مباح» فقضيت حاجته في ذلك الدعاءء وكان 
سبب هلاكه في الدنيا والآخرة؛ تارة بأن يسأل ما لاتصلح له مسألته» كما فعل 
بلعام وثعلبة وكخلق كثير دعوا بأشياء فحصلت لهم » وكان فيها هلاكهم » وتارة 


2 ع سر 


بأن يسال عاء ى الوجه الذي لايحبه الله ء كما قال سبحانه : # أدعوأ ربكم تضرعا 
معني شف اَم لا یب المغتكريت تن ٭ [الأعراف: 2105 فهو سبحانه لايحب 
المعتدين في صفة الدعاءء ولا في المسؤول؛ وإن كانت حاجتهم قد تقضى › 
كأقوام ناجوا الله في دعواتهم بمناجاة فيها جرأة على الله واعتداء لحدوده» 
وأعطوا طلبتهم فتنةء ولما يشاء الله سبحانه» بل أشد من ذلك . 

فالحاصل : أن مايقع من الدعاء المشتمل على كراهة شرعية» بمنزلة سائر 
یی رر و جرح جو ہوسی تو 
الكراهة لصاحبها؛ لاجتهاده أو تقليده. أو حسناته» أو غير ذلك» ثم ذلك 
سے نمك اولك رفي يه وإن كان هذا الفاعل المعين قد زال 
موجب الكراهة في حقه . 

ومن هنا یغلط كثير من الناس» فإنهم يبلغهم أن بعض الأعيان من الصالحين 
عبدوا عبادة» أو دعوا دعاء» ووجدوا أثر تلك العبادة» وذلك الدعاء فيجعلون 
ذلك دليلاً على استحسان تلك العبادة والدعاء» ويجعلون ذلك العمل سنة» 
كأنه قد فعله نبي » وھذا غلط ؛ لما ذکرناہء خصوصا إذا كان ذلك العمل إنما كان 
أثره بصدق قام بقلب فاعله حين الفعل» ثم يفعله الأتباع صورة لاصدقاًء 


)١(‏ مسند أحمد (۳/ 64 ١١)ء‏ كلاهما عن أبی سعيد الخدريء وفيهما اختلاف يسير عن اللفظ 


الذي أورده المؤلف۔ 
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فيضرون به ؛ لأنه لیس العمل مشروعاً فيكون لهم ثواب المتبعين» ولا قام بهم 
صدق ذلك الفاعل الذي لعله بصدق الطلب وصحة القصد يكفر عن الفاعل . 
ھت ہیر كلك ادر تراه یلوم 
قول رکا ءالا فى الذي وما لو نے ال ضر ون حل 4577 [البقرة: ٢٠]ء‏ 
رو د دو مت ب 
على غيره دعاء منهياً عنه» كدعاء ء بلعم بن باعور على قوم موسى عليه السلام: 
وهذا قد يبتلى به كثير من العباد أرباب القلوب» فإنه قد يغلب على أحدهم 
مو ےہ سی و یت 
فيستجاب لە؛ ويستحق العقوبة على ذلك الدعاءء كما يستحقها على سائر 


ثم من غرور هؤلاء وأشباههم : اعتقادهم أن استجابة مثل هذا الدعاء كرامة 
من الله تعالى لعبده» وليس في الحقيقة کرامةء وإنما تشبه الكرامة من جهة أنها 
دعوة نافذة» وسلطان قاهر. وإنما الكرامة في الحقيقة : ما نفعت في الآخرةء أو 
نفعت في الدنيا ولم تضر في الآخرة» وإنما هذا بمنزلة : ماينعم به الكفار 
والفساق» من الرياسات والأموال في الدنياء ؛ فإنها إنما تصير نعمة حقیقیةء إذا لم 
تضر صاحبها في الآخرة» ولهذا اختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء: هل 
ما ينعم به الکافر نعمة أو لیس بنعمة؟ وإن كان الخلاف لفظیاء » قال الله تعالى : 
« اسیو انا تیدخر بو ين مال وبين 2 شايع م في لات بل لا بن >> 
[المؤمنون: ٥0‏ ٦٥]ء‏ وقال تعالى 0۳ 


بوب ڪل نے حو إذا روا با وا که هم به ردا ہم ميوت 2“ [الأنعام : 
[٤‏ 
وفي الحدی سک «إذا رأیت الله ينعم على العبد مع إقامته على معصيته › فإنما 
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هو استدراج یستدرجہ؛“'' : 


ومثال هذا في الاستعاذة: قول المرأة التي جاء النبي بيا لیخطبھا فقالت : 
«أعوذ بالله منك» فقال : «لقد عذت بمعاذا» ثم انصرف عنهاء فقيل لها: إن هذا 
النبي كَل فقالت : «أنا كنت أشقى من ذلك)9" . 

وقد يجري لعباد الأصنام أحياناً من الجنس المحرم؛ محنة من الله» بما 
تفعله الشياطين لأعوانهم» فإذا كان الأثر قد يحصل عقب دعاء من قد تيقنا أنه لم 
يسمع الدعاء؛ فكيف يتوهم أنه هو الذي تسبب في ذلك» أو أن له فيه فعلاٌ؟ 

وإذا قيل: إن الله يفعله بذلك السبب؛ فإذا كان السبب محرماً لم يجزء 
كالأمراض التي يحدثها الله عقب أكل السموم» وقد يكون الدعاء المحرم في 
نفسه دعاء لغير الله» وأن يدعو الله » كما تقول النصارى: یا والدة الإله» اشفعي 
لنا إلى الإله؛ وقد يكون دعاء لله؛ لكنه توسل إليه ہما لايجب أن يتوسل به» 
كالمشركين الذين يتوسلون إلى الله بأوثانهم» وقد يكون دعاء الله بكلمات 
لا تصلح أن يناجى بها الله » ويدعى بها ؛ لما في ذلك من الاعتداء . 

فهذه الأدعية ونحوهاء وإن كان قد یحصل صاحبھا أحياناً غرضه. لكنها 
محرمة؛ لما فيها من الفساد الذي يربي على منفعتهاء كما تقدمء ولهذا كانت 
هذه فتنة في حق من لم يهده الله» وينور قلبه» ويفرق بين أمر التكوين وأمر 
التشريع » ويفرق بين القدر والشرع؛ ويعلم أن الأقسام ثلاثة : 


)١(‏ جاء نحو هذا حديث أخرجه في المسند عن عقبة بن عامر ولفظه : «إذا رأيت الله يعطي العبد 
من الدنيا على معاصيه مایحبء فإنما هو استدراج» الحديث» المسند (5/ .)٠٤١‏ 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (۹۷/۱)ء الحديث رقم (1۲۹)ء وقال: حديث 
حسن . وأخخرجه ابن جرير في تفسیر الآية التي ذكرها المؤلف» سورة الأنعام : الآية 4 . 
إفة أخرجه البخاري في صحيحه؛ الحديث رقم (/0519)» (۹۸/۱۰) من فتح الباري . 
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٭ أمور قدّرها الله » وهو لايحبها ولايرضاهاء فإن الأسباب المحصلة لهذه 
تكون محرمة موجبة لعقابه . 

٭ وأمور شرعهاء فهو يحبها من العبد ويرضاهاء لکن لم يعنه على 
حصولهاء فهذه محمودة عنده مرضية» وإن لم توجد. 

٭ والقسم الثالث: أن يعين الله العبد على ما يحبه منه . 

فالأول: إعانة الله 

الثاني : عبادة الله . 

الثالث : جمع له بين العبادة والإعانة» كما قال تعالى : « إِيّاكَ تَحْبدُوَِيَاَ 
نیٹ 42. 

فما كان من الدعاء غير الماح إذا أثر : فهو من باب الإعانة لاالعبادة» كسائر 
الكفار والمنافقين والفساقء ولهذا قال تعالى في مریم : #وَصَدَّقتْ يِكَلِمَت ریا 
وكسيد 4 [التحريم : 01١١‏ وكان النبي بي يستعيذ «بكلمات الله التامات التي 
لايجاوزها بر ولافاجر؛'۶۔ 

ومن رحمة الله تعالى : أن الدعاء المتضمن شركاًء كدعاء غيره أن یفعل: أو 
دعائه أن يدعو ونحو ذلك ؛ لا يحصل غرض صاحبه» ولايورث حصول الغرض 
شبهة إلا في الأمور الحقيرة» فأما الأمور العظيمة» كإنزال الغيث عند القحوط» 
أو كشف العذاب النازل» > فلا ينفع فيه هذا الشرك . 

كما قال تعالى : ٭ فل آَرءتکم إن آتدی عذاب الهأو أَتَدكمْ الَاعة ابر الَو 

إن كت مدو © بل اہ مدعو مبَكشِفٌ ما تدعو إو إن کا تنسو کا 


رص مہ 


)١(‏ جاء ذلك في حديث مرسل أخرجه مالك في الموطأء حديث رقم (۱۰)ء (۹۱/۲)ء وله شواهد 
مرفوعة في الموطأ أيضاًء حديث رقم (۰۹١۱)ء‏ (401:400/5)» كما أن له شاهداً أيضاً فی 
مسلم عن آم حکیم وأبي هريرة» حديث رقم (۲۷۰۸ء ۲۷۰۹) من طرق» /٤(‏ ۲۰۸۰ء ۲۰۸۱)۔ 


لمخالفة أصحاب الححيم 


.]٤١ : ٤١ : رن 43 [الأنعام‎ 

وقال تعالى : ودا مم لرن البحر ضل من تدعو إلا 
رم و کات اکن كفو €3 [الإسراء: 1519 . 

وقال تعالی: ٭ امن میب الْمَضْطرٌ إا د06 رکف السو وڪم 
ا الْأَيَضْ4 [النمل : ٢٦]۔‏ 

وقال تعالى: ٭ م ادعو ای من من دنو قلا یہو كفت لر عنکم 
HESE EF‏ 27 غوت إل رهم الوس ية ایہم قریب يرجن رمت 
ویاو عذابلہ إن داب ریف کان عدوا 4227 [الإسراء: ٥١ء .]٥۷‏ 

وقال تعالی : ٭ ای ادوا ین ون الو فعا فل اَوَل حكاوا لا یملک َا 
اتقوت فل بر الح يماک [الزمر : .]٤٤ : ٤۳‏ 

فكون هذه المطالب العظيمة لايستجيب فيها إلا هو سبحانه دل على 
توحيده» وقطع شبهة من أشرك به» وعلم بذلك أن مادون هذا أيضاً من 
الإجابات إنما فعلها هو سبحانه وحده لاشريك لەء وإن كانت تجري بأسباب 
محرمة أو مباحق RES‏ ماشہ رباع سسا وغير 
ذلك من الأجسام العظيمة» دل على وحدانيته» وأنه خالق لكل شيء» وأن 
ما دون هذا بأن يكون خلقاً له أولى» إذا هو منفعل عن مخلوقاته العظيمة؛ 
فخالق السبب التام خالق للمسبب لامحالة . 

وجماع الأمر : أن الشرك نوعان: 

٭ شرك في ربوبيته: بأن يجعل لغيره معه تدبيراً ماء كما قال سبحانه: 
< ہی در الک رع ن د ےرہ ہت 
ال وما فیھما من شرك وما وتم يّن ظهير :4 1سبأ: ٢۲]ء‏ فبين سبحانه 
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أنهم لایملکون ذرة استقلالاًء ولايشكونه في شيء من ذلك» ولايعينونه على 
ملکه» ومن لم يكن مالكاً ولا شريكاً ولا عوناء فقد انقطعت علاقته . 

وشرك في الألوهية : بأن يدعى غيره دعاء عبادة» أو دعاء مسألة» كما قال 
تعالی : ٭ إِيّاكَ نعبد ولاك سمي ۰4 فكما أن إثبات المخلوقات 
أسباباً لايقدح في توحيد الربوبية» ولايمنع أن يكون الله خالق کل شيء 
ولايوجب أن يُذُعى المخلوق دعاء عبادة أو دعاء استغاثة» كذلك إثبات بعض 
الأفعال المحرمة» من شرك أو غيره أسباباً» لايقدح في توحيد الألوهية» 
ولايمنع أن يكون الله هو الذي يست يستحق الدين الخالص » ولايوجب أن نستعمل 
الكلمات والأفعال التي فيها شركء إذا کان الله يسخط ذلك» ويعاقب العبد 
عليه » وتكون مضرة ذلك على العبد أكثر من منفحته» إذ قد جعل الخير كله في أنا 
لانعبد إلا إياه» ولانستعين إلا إياه . 

وعامة آيات القرآن تثبت هذا الأصل» حتى إنه سبحانه قطع أثر الشفاعة 
بدون إذنه» كقوله سبحانه : کا زی ينعم لا يذو [البقرة : 76 
وكقوله سبحانه  :‏ وآندِز يو الب يحَافوْنَ أن سرا إل يهم لس لور ین دزو 
وَُوَلَامَفيعٌ4 [الأنعام: ٢٥]ء‏ تی : و ڌ ڪر يو أن نسل َس یکا 
کسیت لیس َا نا ون ذو أنه ول ولا شَفِيٌ € [الأنعام: ۷۰]ء وقوله تعالی: 
0 ناخ ر ۱ الایة: 

وقوله سبحانه : 9# ولقد چتموافرادیٰ کماخلفتلہم آول مرۃ ورک گا حولي ور 
ری ما ممک شفماوی الین وح عنم آم فيكم شُرَكوأ قد تل بتک 


و 5 ج0 سو 2 € [الأنعام : ٤ء‏ وسورة الأنعام سورة 
عظيمة مشتملة على أصول الإيمان . 


وكذلك قولہ تعالى : مب نتوين عل ال ما لک 


3 7 7 رھ 4 
وف عل العرش ما لحم عن دوزو من ول ولا شفمج 
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للا لیقریوتآ إل اہ لی 4 [الزمر : ٣]ء‏ وقوله تعالی : ٭ أ دوأ بن دون 


ر ر رس سر 


شُنَعَا فل آلز ایوا لا ملک سیکا ولا یشفایت فل لہ ألمَّفَحَدٌ جیما 4 
[الزمر : [٤٤٠٤١‏ وسورة الزمر أصل عظيم في هذا . 


2 دعر « إعذ ماج چ سو سو 


ومن هذا: قوله سبحانه: ومن الاس من یعبد الله على حرف لن أصَايَمٌ ع 


[السجدة : 00 وقوله سبحانه: $ ولیک اتخون مویہ ا ےا م 3 مَاتَحَبِدُهُمْ 
َس 


ع2 ره هاس جو کر م مر عرص صرے ر ص روس رص سخ عر سر 00 
أطمان يو ون اصابند ونه انقلب عل وهو خی الڈیا 9217 
297 اا يدعو من دوي الو ما لا سٹو وم ما لا يتخ م کلک هر اَل 
زیڈ ھ تھا لس حك اٹ یں نیڈ لٹ ارک رت العو :© [الحم : 
Dr!‏ 

وكذلك : قوله تعالى : # مَل لدم بے ادوا من دوين ألو ےا 0 


يلمر €4 [العنكبوت 7( 

والقرآن عامته إنماهو فی تقرير هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول» 
وهذا الذي ذکرنا كله من ا قد يود 
و "0" 

وأما اعتقاد تأ ثير الأدعية المحرمةء فعامته إنما نجد اعتقادہ عند أهل الجهل 
الذين لايميزون تين الذليل وغیرہ ولايفهمون مايشترط لدليل من الاطرادء 
وإنما يتفق في أهل الظلمات» من الكفار والمنافقين» أو ذوي الكبائر الذين 
أظلمت قلوبهم بالمعاصي حتى لا يميزون بين الحق والباطل . 

وبالجملة: فالعلم بأن هذا كان هو السبب أو بعض السببء أو شرط 
السبب» في هذا الأمر الحادث» قد بعلم کثیرآء وقد يظن كثيرأء وقد يتوهم 


كثيراً وهماً ليس له مستند صحيح إلاً ضعف العقل ۔ 
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ويكفيك أن كل ما يظن أنه سبب لحصول المطالب مما حرمته الشريعة من 
دعاء أو غيره؛ لابد فيه من أحد أمرين: ۱ 

إما أن لايكون سبباً صحيحاً» كدعاء من لايسمع ولايبصر» ولايغني عنك 
شيئاًء وإما أن يكون ضرره أكثر من نفعه . 

فأما ما كان سبباً صحيحاً منفعته أكثر من مضرته» فلا ينهى عنه الشرع 
بحال» وكل مالم یشرع من العبادات مع قيام المقتضي لفعله من غير مانع» فإنه 
من باب المنهي عنه» كما تقدم . 

وأما ما ذكر في المناسك» أنه بعد تحية النبي بيا وصاحبيه» والصلاة 
والسلام: يدعو» فقد ذكر الإمام أحمد وغيره: أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة 
عن یسارہ؛ لئلا يستدبره» وذلك بعد تحيته والصلاة والسلام» ثم يدعو لنفسه . 
وذكر أنه إذا حياه وصلى عليه يستقبل وجهه ‏ بأبي هو وأمي كَل فإذا أراد 
الدعاء جعل الحجرة عن يساره واستقبل القبلة ودعاء هذا مراعاة منهم لذلك» 
فإن الدعاء عند القبر لايكره مطلقاًء بل يؤمر به» كما جاءت به السنّة فيما تقدم 
ضمناً وتبعآء وإنما المكروه أن يتحرى المجيء إلى القبر للدعاء عنده. 

وكذلك ذکر أصحاب مالك قالوا: يدنو من القبرء فيسلم على النبي بلا ثم 
يدعو مستقبل القبلة» يوليه ظھرہء وقیل: لايوليه ظهره» وإنما اختلفوا لما فيه 
من استدباره» فأما إذا جعل الحجرة عن يساره» فقد زال المحذور بلا خلاف 
وصار في الروضة أو أمامها. ولعل هذا الذي ذكره الأئمة» أخذوه من كراهة 
الصلاة إلى القبر» فإن ذلك قد ثبت النهي فيه عن النبي بي كما تقدم» فلما نهى 
أن يتخذ القبر مسجداً أو قبلة» أمروا بن لايتحرى الدعاء إليه» كما لايصلي 
إليه . 


وقال مالك في المبسوط : «لا أرى أن يقف عند قير النبى بل یدعوء لکن 


یسلم ويمضي)”''ولهذا ‏ والله أعلم ‏ حرفت الحجرة وثلثت''' لما بنيت» فلم 
يجعل حائطها الشمالي على سمت القبلة» ولا جعل مسطحاًء وكذلك قصدوا 
قبل أن تدخل الحجرة في المسجد. 

فروى ابن بطة» بإسناد معروف عن هشام بن عروة» حدثني أبي» وقال: «كان 
الناس يصلون إلى القبر» فأمر عمر بن عبدالعزيز» فرفع حتى لايصلي إليه الناس» 
فلما هدم بدت قدم بساق وركبة» قال: ففزع من ذلك عمر بن عبدالعزیزء فأتاه 
عروة فقال له: هذه ساق عمر وركبته . فسري عن عمر بن عبدالعزيز»””" . 

وهذا أصل مستمر» فإنه لايستحب للداعي أن يستقبل إِلآّ ما يستحب أن 
يصلي إليه؛ ألا ترى أن الرجل لما نهي عن الصلاة إلى جهة المشرق وغيرهاء 
فإنه ينهى أن يتحرى استقبالها وقت الدعاء» ومن الناس من يتحرى وقت دعائه 
استقبال الجهة التي يكون فيها الرجل الصالح» سواء كانت في المشرق أوغيره» 
وهذا ضلال بين» وشرك واضح» كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة 
التي فيها بعض الصالحين» وهو يستدير الجهة التي فيها بيت الله وقبر رسوله كَل 
وكل هذه الأشياء من البدع التي تضارع دين النصارى . 

ومما يبين لك ذلك : أن نفس السلام على النبي بل قد راعوا فيه السنةء 
حتى لايخرج إلى الوجه المكروه الذي قد يجر إلى إطراء النصاریء عملا بقوله 
يك : «لاتتخذوا قبري عیدا» وبقوله : «لاتطروني كما أطرت النصارى عيسى 


)۱( انظر : كتاب الشفا للقاضي عياض (۲/ )۸٤‏ . 

(۲) أي جعلت جدرانھا مثلثة الزوایا۔ 

(۳) ذکرہ ابن حجر في فتح الباري (۳/ ۷٥۲)ء‏ عن أبي بكر الآجري من طريق شعیب بن 
إسحاق» عن ہشام بن عروة عن أبيه» وإسناده صحيح . 

(5) الحديث مر تخريجه. 
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ابن مریمء فإنما آنا عبد» فقولوا: عبدالله ورسوله»'» فكان بعضهم يسأل عن 
السلام على القبر؛ خشية أن يكون من هذا الباب» حتى قيل له : «إن ابن عمر كان 
يفعل ذلك . 

ولهذا كره مالك رضي الله عنه ‏ وغيره من أهل العلم ‏ لأهل المدينة كلما 
دخل أحدهم المسجد أن يجيء فيسلم على قبر النبي بيا وصاحبيه . وقال: 
«وإنما يكون ذلك لأحدهم إذا قدم من سفرء أو أراد سفراًء ونحو ذلك)”'. 

ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوهاء وأما 
قصده دائماً للصلاة» والسلام» فماعلمت أحداً رخص فيه ؛ لأن ذلك النوع من 
اتخاذه عيداً» مع آنا قد شرع لنا إذا دخلنا المسجدء أن نقول : «السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته»"» كما نقول ذلك في آخر صلاتناء بل قد استحب 
ذلك لكل من دخل مكاناً ليس فيه أحد : أن يسلم على النبي بي ؛ لما تقدم من أن 
السلام عليه يبلغه من كل موضع . 

فخاف مالك وغیرہء أن يكون فعل ذلك عند القبر كل ساعة > نوعاً من اتخاذ 
القبر عيداً. 

وأيضا: فإن ذلك بدعة؛ فقد كان المهاجرون والأنصار على عهد أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يجيئون إلى المسجد كل يوم خمس مرات 
یصلونء ولم يكونوا يأتون مع ذلك إلى القبر يسلمون عليه ؛ لعلمهم - رضي الله 


. أخرجه البخاري في صحيحه» الحديث رقم (٤٤٣۳)ء (4417/1) فتح الباري‎ (١) 
انظر : : کتاب الشفا للقاضي عياض (7/ ۷ ۸ ).۔‎ (٢۲ 
ذكر كر القاضي عیاغ ضس في كتاب الشفا عن محمد بر‎ )۳( 


ال ایک ےا السلام عرلا ا الد 
المسجد : : صلی الله وملائكته عل محمدء السلام عليك أيها النبي ورحمة اللہ وبرکاته» 


ونحوه عن فاطمة ترفعه. انظر: الشفا (۲/ ۸۷)۔ 


بن سيرين: "كان الناس يقولون إذا دخلوا 


لمخالفة أصحاب الجحيم CD‏ 
اج کے 
عنهم ‏ بما كان النبي َة يكرهه من ذلك» ومانهاهم عنهء وأنهم يسلمون عليه 
حين دخول المسجد والخروج منه» وفي التشهد» كما كانوا يسلمون عليه كذلك 
في حياته » والمأثور عن ابن عمر يدل على ذلك . 

قال سعيد في سننه : حدثنا عبدالرحمن بن زيد» حدثني أبي» عن ابن عمر : 
«أنه كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي كَل فسلّم وصلى عليه وقال: السلام 
عليك يا أبابكرء السلام عليك يا أبتاه“"“» وعبدالرحمن بن زيد وإن كان 
يضعف» لکن الحدیث المتقدم عن نافع الصحيح ‏ يدل على أن ابن عمر 
ما كان يفعل ذلك دائماً ولا غالباً. 

وما أحسن ما قال مالك : «لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها»©, 
ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعھود أنبيائهم؛ ونقص إیمانھم؛ عوضوا ذلك 
ہما أحدثوه من البدع والشرك وغيره. ولهذا كرهت الأئمة استلام القبر وتقبيله» 
وبئوه بناء منعوا الناس أن يصلوا إليه» فكانت حجرة عائشة التي دفنوه فيها 
منفصلة عن مسجدہء وكان ما بين منبره وبيته هو الروضةء ومضى الأمر على 
ذلك في عهد الخلفاء الراشدین ومن بعدهم» وزيد في المسجد زيادات وغيرء 
والحجرة على حالها هي وغيرها من الحجر المطيفة بالمسجد من شرقيه وقبليهء 
حتى بناه الوليد بن عبدالملك؛ وكان عمر بن عبدالعزیز عامله على المدينةء 
فابتاع هذه الحجر وغيرها وهدمهن وأدخلهن في المسجد؛ فمن أهل العلم من 
كره ذلك؛ كسعيد بن المسیب؛ ومنهم من لم يكرهه . 

قال أبوبكر الأثرم : "قلت لأبي عبدالله - يعني أحمد بن حنبل -: قبر النبي کيا 


)١(‏ أنظر: كتاب الشفا للقاضي عياض (۲/ 85)؛ والاستذكار لابن عبد البر (1/ ۲۳۳)۔ 
( كتاب الشفا للقاضي عياض (۸۸/۲). 
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يمس ويتمسح به؟ فقال: ما أعرف هذا. قلت له: فالمنير؟ فقال: أما المنبر 
فنعم قد جاء فيه . قال أبو عبداللہ: شيء يروونه عن ابن أبي فديك؛ عن ابن اي 
ذئب عن ابن عمر: أنه مسح على المنبر. قال: ويروونه عن سعيد بن المسيب 
في الرمانة”2. قلت: ويروون عن يحيى بن سعيدء أنه حين أراد الخروج إلى 
العراق» جاء إلى المنبر فمسحه ودعاء فرأيته استحسنه ثم قال: لعله عند 
الضرورة والشيء. قيل لأبي عبدالله : إنهم يلصقون بطونهم بجدار القبرء وقلت 
له: رأيت أهل العلم من أهل المدينة لايمسونه ويقومون ناحية فیسلمونء فقال 
أبوعبدالله : نعم وهكذا كان ابن عمر يفعل. ثم قال أبو عبدالل : بأبي وأمي 

فقد رخص أحمد وغيره في التمسح بالمنبر» والرمانة» التي هي موضع 
مقعد النبي بلا ویدہء ولم يرخصوا في التمسح بقبره. وقد حكى بعض أصحابنا 
روایة في مسح قبره؛ لأن أحمد شيع بعض الموتى» فوضع يده على قبره يدعو 
له والفرق بين الموضعين ظاهر. 

وكره مالك التمسح بالمنبرء كما كره | التمسح بالقبرء فأما اليوم فقد 
احترق المنبر» وما بقيت الرمانة» وإنما بقي من المنبر خشبة صغيرة» فقد زال 
ما رخص فيه ؛ لأن الأثر المنقول عن ابن عمر وغيره» إنما هو التمسح بمقعدہ . 

وروی الأثرم بإسناده عن القعنبي» عن مالك» عن عبدالله بن دینار قال: 
«رأيت ابن عمر يقف على قبر النبي لاء فيصلي على النبي گل وعلى أبي بكر 


وعمر». 


)0 هي موضع قعود رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلّم في المسجد» كما سيوضح ذلك 
المؤلف بعد قليل. انظر: الشفا للقاضي عياض (۸۵/۲). 
)٢(‏ آخرجہ مالك في الموطأء كتاب قصر الصلاة في السفرء باب ما جاء في الصلاة على النبي > 


1 


لمخالفة أصحاب اللجحيم 
.یز صھھد س س 


الوجه الثالث : في كراهة قصدها للدعاء : أن السلف رضي الله عنهم كرهوا 

وو لو و یھ لا رو يد 
لحسین والحسن بن الحسن» ابن عمه» وهما أفضل أهل البيت من التابعين» 

ہی دو ور لوا تہ 

وذكرنا عن أحمد وغيره» أنه أمر من سلم على النبي بلا وصاحبيه» ثم 
أراد أن يدعو : أن ينصرف فیستقبل القبلة . 

وكذلك أنكر ذلك غير واحد من العلماء المتقدمين» كمالك وغيره» ومن 
المتأخرين: مثل أبي الوفاء بن عقيل» وأبي الفرج بن الجوزي» وما أحفظ - 
لاعن صاحب ولا تابع» ولا لا عن إمام معروف ۔ أنه استحب قصد شيء من 
القبور للدعاء عنده» ولا روى أحد من ذلك شيئاء لا عن النبي بي ولا عن 
الصحابة ولا عن أحد من الأئمة المعروفين . 

وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته» وذكروا فيه الآثار؛ فما ذكر 
أحد منهم في ي فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفاً واحداً- فيما أعلم -» فكيف 
يجوز - والحالة هذه أن يكون الدعاء عندها أجوب وأفضل» والسلف تنكره 
ولا تعرفه» وتنهى عنه ولاتأمر به؟ 

نعم صار من نحو المئة الثالثة يوجد متفرقاً من كلام بعض الناس: فلان 
ترجی الإجابة عند قبره» وفلان يدعى عند قبره» ونحو ذلك . 

والإنكار على من يقول ويأمر به » كائناً من کان: فإن أحسن أحواله أن يكون 
مجتھدافي هذه المسألةء أو مقلداء فیعفو الله عنه. 

أما أن هذا الذي قاله يقتضي استحباب ذلك فلاء بل قد يقال: هذا من جنس 


صلی الله عليه وعلى آله وسلّم؛ الحديث رقم (۸٥)ء‏ (155/1). 
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قول بعض الناس: المكان الفلاني يقبل النذرء والموضع الفلاني ينذر له 
ويعينون عيناًء أو بئراأء أو شجرة» أو مغارة» أو حجراًء أو غير ذلك من الأوثان 
فکما لايكون مثل هذا القول عمدة في الدين» فكذلك القول الأول . 

ولم يبلغني - إلى الساعة -عن أحد من السلف رخصة في ذلك إلاً ماروى 
ابن أبي الدنياء في كتاب القبور بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك 
قال: أخبرني سليمان بن يزيد الكعبي » عن أنس بن مالك أن رسول الله يِه قال : 
«من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شفیعاً وشهيداً يوم القیامةا'''. قال ابن أبي 
فديك : «وأخبرني عمر بن حفص أن ابن أبي مليكة كان يقول: من أحب أن يقوم 
وجاه النبي بي فلیجعل القنديل الذي في القبلة عند رأس القبر على رأسه)”'" . 
قال ابن أبي فديك : «وسمعت بعض من أدركت بقول: بلغنا أنه من وقف عند قبر 
النبي بلا فتلا هذه الآية : إن لَه ركه یقن عل التِي 4 [الأحزاب : 
57 فقال: صلى الله عليك يا محمد حتى يقولها سبعين مرة» ناداه ملك : 
صلی الله عليك يا فلانء ولم تسقط له حاجة»”" فهذا الأثر من ابن أبي فديك قد 
عاء عند القبر» ولا حجة فيه لوجوه. 

أحدها : أن ابن أبي فديك روى هذا عن مجھول: وذكر ذلك المجهول أنه 
بلاغ عمن لا يعرف» ومثل هذا لايثبت به شيء أصلاٌ وابن أبي فديك متأخر في 
حدود المائة الثانية» ليس هو من التابعين» ولا من تابعيهم المشاهير» حتى 


يقال فيه استحباب قصد الد 


() ذكره السيوطي في الجامع الصغير (۲/٥٠1)ء‏ الحديث رقم (٦۸۷۱)ء‏ وقال: حدیث 
حسن . لکن تعقبه المناوي في فيض القدیر فقال: «رمز المؤلف - يعني السيوطي - لحسنه» 
وليس بحسن ففيه ضعفاء منهم أبو المثنى سلیمان بن يزيد الكعبي» قال الذھبي: تركف 
وقال أبو حاتم : منكر الحديث» فيض القدیر (141/5). 

() ذكره القاضي عياض في كتابه الشفا (۲/ ۰۸۰ ۸۵)۔ 

.)۸٤ ذكره القاضي عياض في كتابه الشفا (؟/‎  )۳( 
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يقال: قد كان هذا معروفاً في القرون الثلائةء وحسبك أن أهل العلم بالمدينة 
المعتمدین » لم ينقلوا شيئاً من ذلك » ومما يضعفه : أنه قد ثبت عن النبي كك أنه 
قال: «من صلی عليّ مرة صلی الله عليه عشرأً”'2 فكيف يكون من صلی عليه 
سبعين مرة جزاؤه أن يصلي عليه ملك من الملائكة؟ وأحاديثه المتقدمة تبين أن 
الصلاة والسلام عليه تبلغه عن البعيد والقريب . 

والثاني : أن هذا إنما يقتضي استحباب الدعاء للزائر في ضمن الزيارة» كما 
ذكر العلماء ذلك في مناسك الحج . وليس هذا مسألتناء فإنا قد قدمنا أن من زار 
زيارة مشروعة» ودعا فی ضمنھاء لم یکره هذاء كما ذكره بعض العلماء مع 
ما في ذلك من النزاعء مع أن المنقول عن السلف : كراهة الوقوف عنده للدعاء 
وهو أصح وإنما المكروه الذي ذكرناه: قصد الدعاء عنده ابتداء» كما أن من 
دخل المسجد؛ فصلى تحية المسجدء ودعا في ضمنهاء لم يكره ذلك» أو توضاً 
في مكان وصلى هنالك ودعا في ضمن صلاته لم یکره ذلك» ولو تحرى الدعاء 
في تلك البقعةء أو في مسجد لاخصيصة له في الشرع دون غيره من المساجدء 
فنهى عن هذا التتخصيص . 

الثالث: أن الاستجابة هنا لعلها لكثرة صلاته على النبي ا فإن الصلاة 
عليه قبل الدعاء وفي وسطه وآخرہء من أقوى الأسباب التي یرجی بها إجابة سائر 
الدعاء» كما جاءت به الآثار» مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنہء الذي 
يروى موقوفاً 0 : «الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على 
نبيك» رواه الترمذي”") 


)١(‏ أخرجه مسلم م في صحیحہء الحديث رقم (۸:٥٥)؛‏ (2)07057/1 ولفظه «من صلی علي 


i E‏ الحديث 


= انظر: سنن الترمذي» الحديث رقم (٤٦۸])ء (0005/9, وكتاب الأذكار للنووي‎ )٢( 


aD‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


وذكر محمد بن الحسن بن زبالة» في كتاب أخبار المدینةء فيما رواه عنه 
الزبير بن بكار» روى عنه عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردي قال : رأيت رجلا 
من أهل المديئة يقال له: محمد بن كيسان» يأتي إذا صلی العصر من يوم 
الجمعةء ونحن جلوس مع ربيعة بن أبي عبدالرحمن» فیقوم عند القبر» فيسلم 
على النبي ية ويدعو حتى یمسيء فيقول جلساء ربيعة : انظروا إلى ما يصنع 
هذا؟ فيقول: «دعوه» فإنما للمرء ما نوى». ومحمد بن الحسن هذا صاحب 
أخبار» وهو مضعف عند أهل الحديث» كالواقدي ونحوه» لکن يستأنس ہما 
يرؤية ويعتبر به 

وهذه الحكاية قد يتمسك بها على الطرفين» فإنها تتضمن أن الذي فعله هذا 
الرجل أمر مبتدع عندھمء لم يكن من فعل الصحابة وغيرهم من علماء آهل 
المدينةء وإلاً لو كان هذا أمراً معروفاً من عمل أهل المدينة لما استغربه جلساء 
ربيعة وأنكروه» بل ذكُرُ محمد بن الحسن لها في كتابه مع رواية الزبير بن بكار 
ذلك عنه» يدل على أنهم على عهد مالك وذویەء ما كانوا يعرفون هذا العمل» 
وإلاً لو كان هذا شائعاً بينهم لما ذكر في كتاب مصنف ما يتضمن استغراب 
ذلكء ثم إن جلساء ربیعة ‏ وهم قوم فقهاء علماء - أنكروا ذلك؛ وربيعة أقره» 
فغايته : أن يكون في ذلك خلاف» ولكن تعليل ربيعة له بأن لکل امرىء ما نوى» 
لايقتضي إلا الإقرار على ما يكره فإنه لو أراد الصلاة هناك لنهاه» وكذلك لو 
أراد الصلاة في وقت نهي . 

وإنما الذي أراده ‏ والله أعلم ‏ أن من كان له نية صالحة أثيب على نيته» 


وإن كان الفعل الذي فعله ليس بمشروعء إذا لم يتعمد مخالفة الشرع؛ يعني: 


= (ص۹۹). 
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فهذا الدعاء؛ وإن لم يكن مشروعاً» لکن لصاحبه نية صالحة» يثاب على نيته» 
فیستفاد من ذلك : أنهم مجمعون على أنه غير مستحب» ولا خصيصة في تلك 
البقعة» وإنما الخير يحصل من جهة نية الداعي » ثم إن ربيعة لم ینکر عليه متابعة 
لجلسائه : إما لأنه لم يبلغه أن النبي بی نهى عن اتخاذ قبره عیداء وعن الصلاة 
عنده» فإن ربيعة ‏ كما قال أحمد -كان قلیل العلم بالآثار» أو بلغه ذلك لکن لم 
ير مثل هذا داحلا في معنى النهي» أو لأنه لم ير هذا محرمآء وإنماغايته أن يكون 
مكروهاًء وإنكار المكروه ليس بفرض؛ أو أنه رأى أن ذلك الرجل إنما قصد 
السلام؛ والدعاء جاء ضمناً وتبعاً» وفي هذا نظر. 

ولا ریب أن العلماء قد يختلفون في مثل هذاء كما اختلفوا في صحة الصلاة 
عند القبر» ومن لم يبطلها قد لا ينهى من فعل ذلك . 

والعمدة على الكتاب والسئّة» وما كان عليه السابقون» مع أن محمد بن 
الحسن هذا قد روى أخباراً عن السلف تؤيد ما ذكرناه» فقال: حدثني عمر بن 
هارون» عن سلمة بن وردان قال: «رأيت أنس بن مالك يسلم على النبي كَل 
ثم يسند ظهره إلى جدار القبر» ثم يدعو» فهذا كان ثابتاً عن أنس» فهو مؤيد لما 
ذكرناه» فإن أنساً لم يكن ساكناً بالمدينة» وإنما کان يقدم من البصرة» إما مع 
الحجیج أو نحوهم» فيسلم على النبي ية ثم إذا أراد الدعاء الذي في حق مثله 
إنما یکون ضمنئاً وتبعاً» استدبر القبر ۔ 

وذكر محمد بن الحسنء عن عبدالعزيز بن محمد ومحمد بن إسماعيل» وغيرهماء 
عن محمد بن هلال» وعن غير واحد من آهل العلم : أن بيت رسول الله بل الذي فيه قبره هو 
بيت عائشة الذي كانت تسكن» وأنه مربع مبني بحجارة سود وقصة» والذي يلي 


5 القصة بالفتح : الجص » لغة حجازية. انظر: مختار الصحاحء مادة (ق ص ص)»‎ )١( 
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القبلة مله طول والشرقى والغربى سواء» والشامى أنقصهاء وباب الت 
مما يلي الشام» وهو مسدود بحجارة سود وقصة»› ثم بني عمر بن عبدالعزيز 
على ذلك البيت هذا البناء الظاهر» وعمر بن عبدالعزيز زوّاه2'0 لثلا يتخذه الناس 
قبلة تخص فيها الصلاة من بين مسجد النبي كك وذلك أن رسول الله ڳل قال كما 
حدثني عبدالعزيز بن محمد عن شريك بن عبدالل بن أبي نمر» عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن: «قاتل الله اليهود» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)2"0. وحدثئني0© 
مالك بن أنس» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن یساں أن رسول الله ي قال : 
«اللهم لاتجعل قبري وثناً یعبدء اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد)27) , 

فهذه الآثارء إذا ضمت إلى ما قدمنا من الأثارء علم كيف كان حال السلف 
في هذا الباب» وأن ما عليه كثير من الخلف في ذلك من المنکرات عندهم . 

ولا يدخل في هذا الباب: ما يروى من أن قوماً سمعوا رد السلام من قبر 
النبي َء أو قبور غيره من الصالحين» وأن سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان 
من القبر ليالي الحرة” ٠‏ ونحو ذلكء فهذا كله حق ليس مما نحن فيه والأمر 


(ص۳۸٥)‏ . 
)١(‏ زواه: أي جعل له زوايا. 
(۲) الحديث مر تخريجه. 
(۳) القائل : وحدثني» والقائل: كما حدثني (قبل سطرين) هو محمد بن الحسن بن زبالة . 
)٤(‏ الحديث مر تخريجه . ١‏ 
)٥(‏ أي: ليالي وقعة الحرة التي حدثت سنة (77ه) بین أهل المدينة وجيش يزيد بن معاوية 
بقيادة مسلم بن عقبة» فهزم أهل المدینة واستباحها . 
انظر : البداية والنهاية (۸/ ۲۱۷ ۔ ٢٢۲)۔‏ 
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وكذلك أيضاً ما يروى: «أن رجلاً جاء إلى قبر النبي بء فشكا إليه الجدب 
عام الرمادة"'» فرآه وهو يأمره أن يأتي عمرء فيأمره أن يخرج يستسقي 
بالناس/”" فان هذا ليس من هذا الباب» ومثل هذا يقع كثيراً لمن هو دون النبي 
كله وأعرف من هذا وقائع . 

وكذلك سوال بعضهم للنبي گا أو لغيره من أمته حاجةء فتقضى لهء فإن 
هذا قد وقع كثيرأً» ولیس هو مما نحن فيه . 

وعليك أن تعلم أن إجابة النبي ية أو غيره لهؤلاء السائلین؛ ليس مما يدل 
على استحباب السؤال» فإنه هو القائل وا : «إن أحدهم ليسألني المسألة فأعطيه 
إياهاء فيخرج بها يتأبطها نارااء > فقالوا: «يارسول اش “فلم تعطيهم قال 
«يأبون إلا أن يسألوني. ويأبى الله لي البخل)”” . 

وأكثر هؤلاء السائلین الملحين لما هم فيه من الحال؛ لو لم يجابوا 
لاضطرب إيمانهم » كما أن السائلين به في الحياة کانوا كذلك» وفيهم من أجيب 
وأمر بالخروج من المدينة . 


فهذا القدر إذا وقد ٹکو ن 4 أمة اھ احت الش عه ما ١‏ 
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السائل» فلا فرق بين هذا وهذاء فإن الخلق لم ينهوا عن الصلاة عند القبور 
واتخاذها مساجد استهانة بأهلهاء بل لما يخاف عليهم من الفتنةء وإنما تكون 
الفتنة إذا انعقد سببهاء فلولا أنه قد يحصل عند القبور ما يخاف الافتتان به لما 


)١(‏ وسمي عام الرمادة؛ لأن الأرض اسودت من الجدب حتى صار لونها كالرماد» وهو عام 
(۱۸ه) فى عهد عمر بن الخطاب. 
انظر: البداية والنهاية (۹۰/۸). 

)۲٢(‏ أورد القصة أبن كثير في البداية والنهاية (۷/ 47-91)» عن الحافظ أبي بكر البيهقي بإسناده 
إلى مالك بن أنسء وقال أبن كثير: «وهذا إسناد صحیح) (4۴/۷). ١ ٠‏ 

(۳) الحدیث مر تخريجه. 7 


CD‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


نهى الناس عن ذلك . 

وكذلك ما يذكر من الكرامات» وخوارق العادات» التي توجد عند قبور 
الأنبياء والصالحين» مثل نزول الأنوار والملائكة عندهاء وتوقي الشياطين 
والبهائم لهاء واندفاع النار عنها وعمن جاورهاء وشفاعة بعضهم في جيرانه من 
الموتى» واستحباب الاندفان عند بعضهم» وحصول الأنس والسکینة عندهاء 
ونزول العذاب بمن استهانهاء فجنس هذا حق » ليس مما نحن فيه . 

وما في قبور الأنبياء والصالحين» من كرامة الله ورحمته» ومالها عند الله من 
الحرمة والكرامة» فوق مايتوهمه أكثر الخلق: لکن ليس هذا موضع تفصيل 
ذلك. 

وكل هذا لايقتضي استحباب الصلاة» أو قصد الدعاء أو النسك عندهاء لما 
في قصد العبادات عندها من المفاسد التي علمها الشارع کماتقدمء فذكرت هذه 
الأمور؛ لأنها مما يتوهم معارضته لما قدمناه» وليس كذلك. 

الوجه الرابع : أن اعتقاد استجابة الدعاء عندها وفضله» قد أوجب أن تنتاب 
لذلك وتقصد» وربما اجتمع عندها اجتماعات كثيرة» في مواسم معينة» وهذا 
بعينه هو الذي نهى عنه النبي بي بقوله : لاتتخذوا قبري عیداء وبقوله: لعن الله 
اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» وبقوله ل : «لاتتخذوا القبور 
مساجدء فإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك» 
حتى إن بعض القبور يجتمع عندها في يوم من السنة ويسافر إليها: إما في 
المحرم» أو رجب» أو شعبان» أو ذي الحجةء أو غيرهاء وبعضها يجتمع عنده 
في يوم عاشوراء» وبعضها في يوم عرفة» وبعضها في النصف من شعبان» 
وبعضها في وقت آخر؛ بحيث يكون لها يوم من السنة تقصد فيه » ويجتمع عندها 
فيه كما تقصد عرفة ومزدلفة ومنى» في أيام معلومة من السنة» أو كما يقصد 
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مصلى المصر يوم العيدين » بل رہما كان الاهتمام بهذه الاجتماعات في الدين 

ومنها: ما يسافر إليه من الأمصارء في وقت معين أو في وقت غير معين» 
لقصد الدعاء عنده والعبادة هناك كما يقصد بيت اش لذلك» وهذا السفر 
لاأعلم ب بين المسلمين خلافاً في النهي عنه» إلا أن يكون خلافاًحادثاً. 

وإنما ذكرت الوجهين المتقدمين ذ فى السفر المجرد لزيارة القبور» فأما إذا 
6 + ٗ۷ 

ومنهأ کت عندہ في يوم معین ۾ .0 

وفی الجملة: هذا الذي يفعل عند هذه القبور هو بعينه الذي نهى عنه 
رسول الله ية بقوله : «لاتتخذوا قبري عيداً» فإن اعتياد قصد المكان المعين» 
وفي وقت معين » عائد بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع » هو بعينه معنی العيد» 
ثم ينهى عن دق ذلك وجله» وهذا هو الذي تقدم عن الإمام أحمد إنكاره لما 


قال: «قد أفرط الناس فی هذاجداً وأكثر وا» وذكر ما یفعإ بل عند قبر الحسين . 


,یٹ س أنه يكره اعتیاد عبادة في وقت إذا لم تجیء بها 
السنّةء فكيف اعتیاد مكان معين في وقت معين؟ 

ويدخل في هذا: ما يفعل بمصرء عند قبر نفيسة وغيرهاء وما يفعل بالعراق عند 
القبر الذي يقال إنه قبر علي رضي الله عنه» وقبر الحسين» وحذيفة بن الیمانء 
وسلمان الفارسي؛ وقبر موسى بن جعفر» ومحمد بن علي الجواد ببغداد . 

وعند قبر أحمد بن حنبل» ومعروف الكرخي » وغيرهماء وما يفعل عند قبر 
أبي يزيد البسطامي» وكان يفعل نحو ذلك بحران» عند قبر يسمى قبر 


الأنصاري» إلى قبور كثيرة في أكثر بلاد الإسلام لايمكن حصرهاء كما أنهم 
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بنوا عل كثير منها مساجد وبعضها مغصوب٠‏ كما بنوا على قبر أبي حنيفة 
والشافعي وغيرهم . 

وهؤلاء الفضلاء من الأئمة» إنما ينبغي محبتهم واتباعهم » وإحياء ماأحيوه 
من الدين» والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والرضوان» ونحو ذلك . 

فأما اتخاذ قبورهم أعياداً» فهو مما حرمه الله ورسوله» واعتياد قصد هذه 
القبور في وقت معين» أو الاجتماع العام عندها في وقت معين» هو اتخاذها 
عيداًء كما تقدم» ولا أعلم بين المسلمين أهل العلم في ذلك خلافاء ولايغتر 
بكثرة العادات الفاسدة» فإن هذا من التشبه بأهل الكتابين» الذين أخبرنا النبي 
يي أنه كائن في هذه الأمة . 

وأصل ذلك : إنما هو اعتقاد فضل الدعاء عندهاء وإلاً فلو لم يقم هذا 
الاعتقاد بالقلوب انمحى ذلك كلهء فإذا كان قصدها للدعاء يجر هذه المفاسد 
كان حراماء كالصلاة عندها وأولى» وكان ذلك فتنة للخلق» وفتحاً لباب 
الشركء وإغلاقاً لباب الإيمان. 


لمخالفة أصحاب الجحيم 


فصل 


قد تقدّم أن النبي بي نهى عن اتخاذها مساجد» وعن الصلاة عندهاء وعن 
اتخاذها عيداً» وأنه دعا الله أن لايخذ قبره وثناً يُعيد. 

وقد تقدّم أن اتخاذ المكان عيداً هو: اعتياد إتيانه للعبادة عنده أو غير ذلك » 
وقد تقدم النهي الخاص عن الصلاة عندها أو إليهاء والأمر بالسلام عليها 
والدعاء لها. 

وذكرنا ما في دعاء المرء لنفسه عندهاء من الفرق بين قصدها لأجل الدعاء 
أو الدعاء ضمناً وتبعاًء وتمام الکلام في ذلك بذكر سائر العبادات» فالقول فيها 
جمیعاً كالقول في الدعاء» فليس في ذكر الله هناك أو القراءة عند القبر» أو 
الصيام عنده» أو الذبح عندہء فضل على غيره من البقاع» ولا قصد ذلك عند 
القبور مستحباًء وما علمت أحداً من علماء المسلمين يقول إن الذكر هناكء 
أوالصيام أو القراءة» أفضل منه في غير تلك البقعة . 

فأما ما يذكره بعض الناس» من أنه ينتفع الميت بسماع القرآن» بخلاف 
ما إذا قرىء في مكان آخرء فهذا إذا عنى به أن يصل الثواب إليه » إذا قرىء عند 
القبر خاصةء فليس عليه أحد من أهل العلم المعروفين» بل الناس على قولين : 

أحدهما: أن ثواب العبادات البدنية: من الصلاة والقراءة وغيرهماء یصل 
إلى المیت؛ كما يصل إليه ثواب العبادات المالية بالإجماع”2. وهذا مذهب أبي 
حنيفة وأحمد وغيرهماء وقول طائفة من أصحاب الشافعي» 


)١(‏ انظر: المغني والشرح الكبير (؟/470-494) في المغني. وانظر: الأم للشافعي 
0077/2 


فی مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


ومالك وهو الصواب لأدلة كثيرة؛ ذكرناها في غير هذا الموضع”" . 

والثاني: أن ثواب البدنية لايصل إليه بحال» وهو المشهور عند أصحاب 
الشافعي”" ومالك » وما من أحد من هؤلاء يخص مكاناً بالوصول أو عدمه» فأما 
استماع المیت للأصوات. من القراءة أوغيرهاء فحق؛ لکن الميت ما بقي يثاب 
بعد الموت على عمل يعمله هو بعد الموت من استماع أو غيره» وإنما ينعم أو 
يعذب بما كان عمله هوء أو ہما يُعمل عليه بعد الموت من أثره» أو ہما يعامل به» 
كما قد اختلف في تعذيبه بالنیاحة عليه» وكما ينعم بما يهدى إليه» وكما ينعم 
بالدعاء له وإهداء العبادات المالية بالإجماع . 

وكذلك ذكر طائفة من العلماء» من أصحاب أحمد وغيرهم» ونقلوه عن 
أحمد» وذكروا فيه آثاراً أن الميت يتألم بما يفعل عنده من المعاصي ؛ فقد يقال 
أيضاً: إنه ينعم بما يسمعه من قراءة وذکر؛ وهذاء لو صح؛ لم يوجب استحباب 
القراءة عنده» فان ذلك لو كان مشروعاً لسنّہ رسول اللہ پل لأمته ؛ وذلك لأن 
هذاء وإن كان من نوع مصلحةء ففيه مفسدة راجحة» كما في الصلاة عنده» 
وتنعم الميت بالدعاء له» والاستغفار والصدقة عنه» وغير ذلك من العبادات : 
يحصل له به من النفع أعظم من ذلك» وهو مشروع ولامفسدة فيه» ولهذا لم يقل 
أحد من العلماء بأنه يستحب قصد القبر دائماً للقراءة عنده. إذ قد علم 
بالاضطرار من دين الإسلام أن ذلك ليس مما شرعه النبي بيه لأمتەء لکن 
اختلفوا في القراءة عند القبور: هل تکره» أم لا تكره؟ 


)١(‏ نفس المصدر السابق. 
زفق انظر: مجموع الفتاوی للمؤلف :)۳٦۷ ۳٦٣ص(و )۳۱۳ ۳۰۹ /۲٢(‏ وسيفقصله المؤلف 
بعد قليل ۔ 


(۳) انظر: الأم للشافعي .)۱٢١/٤(‏ 


والمسألة مشهورة» وفيها ثلاث روايات عن أحمد: 

إحداها: أن ذلك لابأس به. وهي اختيار الخلال وصاحبهء وأكثر 
المتأخرين من أصحابه» وقالوا: هي الرواية المتأخرة عن أحمد» وقول جماعة 
نع الات أل E‏ ملك ا A‏ ' رضي الله عنهما 
أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتيح البقرة وخواتيمها. 

ونقل أيضاً عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. 

والثانية : أن ذلك مكروه. حتى اختلف هؤلاء: هل تُقرأ الفاتحة في صلاة 
الجنازة إذا صلي عليها في المقبرة؟ وفيه عن أحمد روایتانء وهذه الرواية هي 
التي رواها أكثر أصحابه عنهء وعليها قدماء أصحابه الذين صحبوہ 
كعبدالوهاب الوراق؛ وأبي بكر المروزي؛ ونحوهما وهي مذهب جمهور 
السلف» كأبي حنیفةء ومالك» وهشيم بن بشيرء وغيرهم» ولايحفظ عن 
الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام ؛ وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة . 

وقال مالك: ‏ ما علمت أحداً يفعل ذلك»» فعلم أن الصحابة والتابعين 
ما كانوا يفعلونه . 

والثالثة: أن القراءة عنده وقت الدفن لابأس بهاء كما نقل عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء وبعض المهاجرين» وأما القراءة بعد ذلك مثل الذين ينتابون القبر 
للقراءة عنده ‏ فهذا مكروه» فإنه لم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلاً . 


() انظر: مجموع الفتاوى للمؤلف (75/ 20717 وأشار البيهقي بإسناده» عن عبدالرحمن بن 
العلاء ب بن اللجلاج» عن أييه أن ابن عمر يستحب ذلك . 
انظر: السنن الكبرى .)٥۷ ٠٠٥7 /٤(‏ وقال النووي في الأذكار: : اوروینا في سنن البيهقي 
بإسناد حسن أن این عمر استحب أن يقرأ على القیر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها» . 
انظر : الفتوحات الربانية (195/4). 
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وهذه الرواية لعلها أقوى من غيرها ؛ لما فيها من التوفيق بين الدلائل . 

والذين كرهوا القراءة عند القبر» كرهها بعضهم» وإن لم يقصد القراءة 
هناك» كما تكره الصلاة» فإن أحمد نهى عن القراءة في صلاة الجنازة هناك» 
ومعلوم أن القراءة في الصلاة ليس المقصود بها القراءة عند القبر» ومع هذاء 
فالفرق بين مايفعل ضمناً وتبعاً» وما يفعل لأجل القبر» بين كما تقدم . 

والوقوف''' التي وقفها الناس على القراءة عند قبورهم» فيها من الفائدة : 
أنها تعين على حفظ القرآن» وأنها رزق لحفاظ القرآن» وباعثة لهم على حفظه 
ودرسه وملازمته» وإن قدر أن القارىء لایثاب على قراءته فهو مما يحفظ به 
الدين» كما يحفظ بقراءة الفاجر وجهاد الفاجر» وقد قال النبى بلا : «إن الله يؤيد 
هذا الدين بالرجل الفاجر» . 1 

وبسط الكلام في الوقوف وشروطهاء قد ذكر في موضع آخر"» ولیس هو 
المقصود هنا . 

فأما ذكر الله هناك فلا یکرہ لکن قصد البقعة للذكر هناك بدعة مكروهة. 


فإنه نوع م اتخاذها عيداًء وكذلك قصدها للصيام عندها 
3 تی کت 3 2 ای 


. ومن و ون في 
القراءة» فإنه لایرخص في اتخاذها عيداً» مثل أن يجعل له وقت معلوم» يعتاد فيه 
القراءة هناك أو يجتمع عنده للقراءة ونحو ذلك» كما أن من يرخص فى الذكر 


0( أي : الأوقافء جمع وقف. قال في الروض المربع : «يقال: وقف الشيء وحبسه وأحيسه. 
وسبله» بمعنى واحد»» ثم قال: «وهو: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على بر أو قربة». 
انظر: الروض المربع بحاشية العنقري (۲/ .)٥٥٤‏ 

0( جاء ذلك في حديث أخرجه البخاري» حدیث رقم (٣۲٦۴۰)ء‏ (/۱۷۹) من فتح الباري . 

وفي صحيح مسلم: حدیث رقم(١۱۱)ء(۱/١٥١٠٢٦۱۰).‏ 

انظر: مجموع الفتاوى للمؤلف (۳۹/ ٦٦٢٥٤)ء‏ کما تجد بحث الموضوع في مواضع 

متفرقة في المجلد (۳۱) من أوله حتی (ص۸٦۲).‏ 


کر 
ین 


لمخالفة أصحاب الجحيم 

--------- کے کک 
والدعاء هناك لايرخص في اتخاذه عيداً كذلك كما تقدم . 

وأما الذبح هناك فمنهي عنه مطلقاء ذكره أصحابنا وغيرهم» لما روى أنس 
عن النبي اة قال : «لا عقر في الإسلام» رواه أحمد'. وأبوداود وزاد: قال 
عبدالرزاق: «كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شا( قال أحمد في رواية 
المروزي : قال النبي 2 : «لاعقر في الإسلام»؛ كانوا إذا مات لهم الميت نحروا 
جزورا على قبره» فنهى رسول الله يك عن ذلك» وكره أبوعبدالله أكل لحمه. 

قال أصحابنا: وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا في التصدق عند 
القبر بخبز أو نحوه؛ فهذه أنواع العبادات البدنية» أو المالية» أو المركبة منهما. 


(١)‏ مسند أحمد (۳/ ۱۹۷)ء وسنن أبي داود» (٥٥۔٥٥۵)ء‏ حديث رقم (۳۲۲۲)ء وشرح 
السنة للبغوي» /٥(‏ ٤٦٦)ء‏ وأخرجه عبد الرزاق في المصنف؛ حدیث رقم (٦۹٦٥)ء‏ 
)٢١٥/٣(‏ وإسنادہ صحيح . 

۔)٤٥٢‎ /۳( ابو داود‎ )٢( 


(AD‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


فصل 


ومن المحرمات: العكوف عند قبر والمجاورة عنده» وسدانته» وتعليق 
الستور عليه» كأنه بيت الله الكعبة . 

فإنا قد بينا أن نفس بناء المسجد عليه منهي عنه باتفاق الأمةء محرم بدلالة 
السنّةء فكيف إذا ضم إلى ذلك المجاورة في ذلك المسجد: والعكوف فيه كأنه 
المسجد الحرام؟ بل عند بعضهم أن العكوف فيه أحب إليه من العكوف في 
المسجد الحرامء إذ من الناس من یتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب اللہ 
والذين آمنوا أشد حباً لله »> بل حرمة ذلك المسجد المبني على القبر الذي حرمه 
الله ورسولهء أعظم عند المقابريين من حرمة بيوت الله التي أذن الله أن ترفع 
ويذكر فيها اسمه» وقد أسست على تقوى من الله ورضوان . 

وقد بلغ الشيطان بهذه البدع إلى الشرك العظيم في كثير من الناس ؛ حتی إن 
منهم من يعتقد أن زيارة المشاهد التي على القبور - إما قبر لنبي» أو شيخ» أو 
بعض أهل البیت - أفضل من حج البيت الحرام» ويسمي زیارتھا: الحج الأكبر» 
ومن هؤلاء من يرى أن السفر لزيارة قبر النبي بيا أفضل من حج البيت» وبعضهم 
إذا وصل المدينة رجع وظن أنه حصل له المقصود”"2؛ وهذا لأنهم ظنوا أن زيارة 
القبور لأجل الدعاء عندها والتوسل بهاء وسؤال الميت ودعائه . 

ومعلوم أن النبي ل أفضل من الكعبة » ولو علمواأن المقصود إنما هو عبادة 


الله وحده لاشريك له وسؤاله ودعاۋە› والمقصود بزيارة القبور: الذعاء لهاء 


)١(‏ لايزال بعض الروافض» وبعض المتصوفةء يفعلون هذاء فهم يتكبدون مشاق السفر 
وإجراءاته ونفقاته الباهظة في موسم الحجء ثم لایحجوتء وإنما يكتفون بزيارة المدينة . 


كما يقصد بالصلاة على الميت» لزال هذا عن قلوبهم» ولهذا كثير من هؤلاء 
يسأل المیت والغائب» كما يسأل ربه» فيقول: اغفر لي وارحمني» وتب علي » 
ونحوذلك. 

وكثير من الناس تمثل له صورة الشيخ المستغاث بەء ويكون ذلك شيطاناً قد 
خاطبه» كما تفعل الشياطين بعبدة الأصنام » وأعظم من ذلك : قصد الدعاء عنده 
والنذر له؛ أو للسدنة العاكفين عليه» أو المجاورين عندہ؛ من أقاربه أو غيرهم» 
واعتقاد أنه بالنذر له قضيت الحاجة» أو کشف البلاءء فإنا قد بينا بقول الصادق 
المصدوق: أن نذر العمل المشروع لايأني بخير» وأن الله لم يجعله سبباً لدرك 
الحاجة» كما جعل الدعاء سبباً لذلك» فكيف نذر المعصية» الذ 
الوفاء به؟ 

واعلم أن أهل القبور من الأنبياء والصالحين» المدفونين» يكرهون مايفعل 
عندهم كل الكراهة» كما أن المسيح عليه السلام يكره مايفعل النصارى به 
وكما كان أنبياء بني إسرائيل يكرهون ما يفعله الأتباع» فلا يحسب المرء المسلم 
أن النهي عن اتخاذ القبور أعياداً وأوثاناً فيه غض من أصحابهاء بل هو من باب 
إكرامهم» وذلك أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السننء فتجد أكثر 
هؤلاء العاكفين على القبور معرضين عن سنة ذلك المقبور وطريقته» مشتغلين 
بقبره عما أمر به ودعا إليه . 

ومن كرامة الأنبياء والصالحين: أن يتبع ما دعوا إليه من العمل الصالح 
ليكثر أجرهم بكثرة جور من اتبعهم » كما قال النبي ل : «من دعا إلى هدى كان 
له من الأجر مثل أجور من تبعه » من غير أن ينقص من أجورهم شيء؛”'ء وإنما 


ي لايجوز 


= وبقية الحدیث : «ومن دعا‎ )3١7١/5( ء)۲٦۷‎ ٤( أخرجه مسلم في صحيحه» حديث رقم‎ (١) 


CD‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


اشتغلت قلوب طوائف من الناس بأنواع من العبادات المبتدعة : إما من الأدعية ٠‏ 
وإما من الأشعار وإما من السماعات» ونحو ذلك ؛ لإعراضهم عن المشروع ؛ 
أو بعضه ‏ أعني لإعراض قلوبهم ‏ وإن قاموا بصورة المشروع ؛ وإلاً فمن أقبل 
على الصلوات الخمس بوجهه وقلبه» عاقلاً لما اشتملت عليه من الكلم الطيب» 
والعمل الصالح » مهتماً بها كل الاهتمام» أغنته عن كل ما يتوهم فيه خير من 

ومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله بعقله» وتدبره بقلبه» وجد فيه من 
الفهم والحلاوة والبركة والمنفعة ما لايجده في شيء من الكلام لا منظومهء 
ولا منثورہ. 

ومن اعتاد الدعاء المشروع في أوقاتەء كالأسحارء وإدبار الصلوات 
والسجود» ونحو ذلك» أغناه عن كل دعاء مبتدع في ذاته» أو بعض صفاته . 

فعلى العاقل أن يجتهد في اتباع السنة في كل شيء من ذلك» ويعتاض عن 
كل ما يظن من البدع أنه خير بنوعه» من السنن» فإنه من يتحر الخير يعطه» ومن 
يتوق الشر يوقه. 


إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه» لايتقص ذلك من آٹامھم شيئاً؛ . 


فأما مقامات الأنبياء والصالحين» وهي: الأمكنة التي قاموا فيهاء أو 
أقامواء أوعبدوا الله سبحانه» لكنهم لم يتخذوها مساجدہ فالذي بلغني في ذلك 
قولان عن العلماء المشهورين: 
أحدهما : النهي عن ذلك وكراهته. وأنه لايستحب قصد بقعة للعبادةء 
إلاً أن يكون قصدها للعبادة مما جاء به الشرع» » مثل أن يكون النبي يك قصدها للعبادة 
كما قصد الصلاة في مقام إبراهيم» وكما كان يتحرى الصلاة عند الأصطوانة“» وكما 
يقصد المساجد للصلاة» ويقصد الصف الأول» ونحو ذلك . 
والقول الثاني : أنه لابأس باليسير من ذلك» كما نقل عن ابن عمر: أنه كان 
يتحرى قصد المواضع التي سلكها النبي بي وإن كان النبي ية قد سلكها اتفاقاً 
لاقصداً. قال سندي الخواتيمي: سألنا أبا عبداللہ عن الرجل .0 هذه 
المشاهدء ويذهب إليهاء ترى ذلك؟ قال: «أما على حديث ابن أم مکتوم: ا 
سأل النبي ا أن يصلي في بيته حتى یتخذ ذلك مصلی؛ وعلى ما كان يفعله ابن 
عجره يع مواضع النبي كله وأثره. فليس بذلك بأس» أن يأتي الرجل 
المشاهد» إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جداء وأكثروا فيه»» وكذلك نقل عنه 
أحمد بن القاسم سم : أنه سٹل عن الرجل يأتي هذه المشاهد التي بالمدینةء وغيرها 
يذهب إليها؟ فقال: «أما على حديث ابن أم مكتوم : أنه سأل النبي ية أن يأتيه 
فيصلي في بيته حتى يتخذه مسجداًء وعلى ما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه : 


)١(‏ هي الساریةء ويقال: إنها السارية المتوسطة من الروضة الشريفة. .انظر: فتح الباري 
(۱۷۷/۱)۔ 


AD‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


كان يتتبع مواضع سير النبي يكل حتى رؤي أنه يصب في موضع ماء فيال عن 
ذلك فقال: رأيت النبي يل يصب ههنا ماء» قال: أما على هذا فلا بأس). 
قال: ورخص فيه » ثم قال: «ولكن قد أفرط الناس جداء أكثروا في هذا المعنى) 
فذكر قبر الحسين وما يفعل الناس عنده . رواهما الخلال في كتاب الأدب . 

فقد فصل أبو عبدالله رحمه الله في المشاهد» وهي الأمكنة التي فيها آثار 
الأنبياء والصالحین: من غير أن تكون مساجد لهم » كمواضع بالمدينة بين القلیل 
الذي لايتخذونه عيداً» والكثير الذي يتخذونه عيداً» كما تقدمء وهذا التفصيل 
جمع فيه بين الآثار وأقوال الصحابة» فإنه قد روى البخاري في صحيحه؛ عن 
موسى بن عقبة قال: «رأيت سالم بن عبدالله يتحرى أماكن من الطريق» ويصلي 
فيهاء ويحدث أن أباه كان يصلي فيهاء وأنه رأى النبي ئ يصلي في تلك 
الأمكنة» قال موسى: «حدثني نافع أن ابن عمر كان يصلي في تلك 
الأمکنة)'''فھذا كما رخص فيه أحمد رضي الله عنه . 

وأما ما كرهه: فروى سعيد بن منصور في سننه» حدثنا أبومعاویةء حدثنا 
الأعمش عن معرور بن سويد» عن عمر رضي الله عنه قال : خر جنا معه في حجة 
حجها فق رأ بنا في الفجر ب نتر کیک قعل ربک یب الیل € ول لإيكتف 
ری © 4ء في الثانية» فلما رجع من حجته رأى الناس ابتدروا المسجد 
فقال: «ماهذا؟» قالوا: مسجد صلی فيه رسول الله لي فقال: «هكذا هلك أهل 
الكتاب قبلكم: اتخذوا آثار أنبيائهم بیعآء من عرضت له منكم فيه الصلاة 
فليصل» ومن لم تعرض له الصلاة فليمض»" فقد كره عمر رضي الله عنه 


)0( صحيح البخاري» حديث رقم (۸۳٦)ء‏ (0717//1) من فتح الباري . 
)٢(‏ لم أجده في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصورء وقد أشار ابن حجر في فتح الباري 
)٢١٥/١(‏ أن ذلك ثابت عن عمرء وذكر القصة. كما أخرجه عبد الرزاق في المصنف؛ = 


لمخالفة أصحاب الجحيم 


اتخاذ مصلى النبي يك عيداً» وَبيّنَ أن أهل الکتاب إنما هلكوا بمثل هذا . 

وفي رواية عنه : أنه رأى التاس يذهبون مذاهب فقال: «أين يذهب هؤلاء؟» 
فقيل : يا أمير المؤمنين» مسجد صلی فيه النبي وك فهم يصلون فيه فقال: «إنما 
هلك من كان قبلكم بمثل هذاء كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كتائس 
وبیعاء فمن أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد فليصل» ومن لافليمض» 


ولايتعمدها:0؟ . 


وروى محمد بن وضاح وغيره: «أن عمر بن الخطاب أمر بقطع الشجرة 
التي بويع تحتها النبي كَل لأن الناس کانوا يذهبون تحتهاء فخاف عمر الفتنة 
عليهم)”" . 

وقد اختلف العلماء رضي الله عنهم في إتيان المشاهد : 

فقال محمد بن وضاح: كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك 
المساجد وتلك الآثار التي بالمدينة» ماعدا قباء وأحداً» ودخل سفيان الثوري بيت 
المقدس وصلى فيه» ولم يتبع تلك الآثار» ولا الصلاة فيهاء فهؤلاء كرهوها مطلقاً؛ 
لحديث عمر رضي الله عنه هذاء ولأن ذلك يشبه الصلاة عند المقابر» إذ هو ذريعة إلى 
اتخاذها أعياداً وإلى التشبه بأهل الكتاب» ولأن ما فعله ابن عمر لم يوافقه عليه أحد 
من الصحابةء فلم ينقل عن الخلفاء الراشدين ولاغيرهم من المهاجرين والأنصارء أنه 
كان يتحرى قصد الأمكنة التي نزلها النبي كلل . 


بتمامه مع اختلاف يسير في الألفاظ (۱۱۹۰۱۱۸/۱)ء رقم .)۲۷۳٣(‏ 
)١(‏ أنظر: كنز العمال +0١4 /١7(‏ والتوسل والوسيلة للمؤلف (ص١۱۰)ء‏ وقال الشيخ: 
(صحيح الإستاد» . 
)٢(‏ أخرجه ابن سعدء الطبقات الكبرى :)٦٤٠١/۲(‏ وذكره ابن حجر في الفتح» وقال: لم 
وجدت عند ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع أن عمر»» ثم ذكره في فتح الباري )٤٤۸/۷(‏ . 


AD‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


والصواب مع جمهور الصحابة ؛ لأن متابعة النبي يك تكون بطاعة أمرہ وتكون في 
فعله» بأن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعلهء فإذا قصد العبادة في مكان كان 
قصد العبادة فيه متابعة له» كقصد المشاعر والمساجد» وأما إذا نزل في مکان بحكم 
الاتفاق؛ لكونه صادف وقت التزول» أو غير ذلك» مما يعلم أنه لم يتحر ذلك 
المکانء فإذا تحرينا ذلك المكان لم نكن متبعين له» فإن الأعمال بالنيات 

واستحب آخرون من العلماء المتأخرين إتيانهاء وذكر طائفة من المصنفین 
من أصحاينا وغيرهم من المناسك : استحباب زيارة هذه المساجد» وعدوا منها 
مواضع وسموها. 

وأما أحمد فرخص منها فيما جاء به الأثر من ذلك» إلا إذا اتخذت عيدل 
مثل أن تنتاب لذلك» ويجتمع عندها في وقت معلومء كما يرخص في صلاة 
النساء في المساجد جماعات» وإن كانت بيوتهن خيراً لهن» إلا إذا تبرجن» 
وجمع بذلك بین الآثار» واحتج بحدیث ابن أم مكتوم . 

ومثله : ما خرجاہ في الصحيحين» عن عتبان بن مالك قال: « كنت أصلي 
لقومي بني سالم ٠‏ فأتيت النبي يِه فقلت: إني أنكرت بصريٍء وإن السيول 
تحول بيني وبين مسجد قومي» فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكاناً حتى 
أتخذه مسجداًء فقال: «أقعل إن شاء الل) فغدا علیٌ رسول الله َل وأبو بكر معهء 
بعد ما اشتد النهارء فاستأذن النبي بي فأذنت له» فلم يجلس حتى قال: «أين 
تحب أن أصلي من بيتكم؟» فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيهء 
فقام رسول الله ب قكبرء وصففنا وراءه؛ فصلى ركعتين» ثم سلم وسلمنا حين 
سلما'”'۶. 


= )۳۳( أخرجه البخاري في صحيحه» حديث رقم (۲۵٤)ء (۱۹/۱)ء ومسلم؛ حديث رقم‎ )١( 


ففي هذا الحديث دلالة على أن من قصد أن يبني مسجده في موضع صلاة 
رسول الله گل فلا بأس به» وكذلك قصد الصلاة في موضع صلاته» لکن هذا 
كان أصل قصدہ بناء مسجد فأحب أن يكون موضعاً يصلي له فيه النبي كله ؛ 
لیکون النبي بيه هو الذي رسم المسجد» بخلاف مکان صلی فيه النبي بل اتفاقاً 
فاتخذ مسجد لالحاجة إلى المسجد» لکن لأجل صلاته فيه . 

فأما الأمكنة التي كان النبي بي يقصد الصلاة» أو الدعاء عندھاء فقصد 
الصلاة فيها أو الدعاء سنةء اقتداء برسول الله با واتباعاً له» كما إذا تحرى 
الصلاة أو الدعاء في وقت من الأوقات : فإن قصد الصلاة أو الدعاء في ذلك 
الوقت سنة كسائر عباداته» وسائر الأفعال التي فعلها على وجه التقرب» ومثل 
هذا: ما خرجاہ في الصحيحين عن يزيد بن أبي عبيد قال: «كان سلمة بن الأكوع 
يتحرى الصلاة عند الأصطوانة التي عند المصحف؛ فقلت له: يا أبا مسلم» 
أراك تتحری الصلاة عند هذه الأصطوانة : قال : «رأيت النبي إلا يتتحرى الصلاة 
عندها)7 2 وفي رواية لمسلم عن سلمة بن الأكوع: «أنه كان يتحرى الصلاة 
موضع المصحف» يسبح فيه» وذكر أن رسول الله بي كان يتحرى ذلك المكان» 
وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة»" . 

وقد ظن بعض المصنفين أن هذا مما اختلف فيه» وجعله والقسم الأول 
سواء» وليس بجيد» فإنه هنا أخبر أن النبي إلا كان يتحرى البقعة» فكيف 


.)426/1( 


0( انظر : صحيح البخاري ء حديث رقم (٥٢۵۰)ء‏ (۱/ 0۷۷) من فتح الباري» وصحيح ٠ه‏ ل 
E‏ )0۰۹( ٤٦كى٣٣۳)‏ 
حدیث رقم :)٥۰۹(‏ 


٢(‏ صحيح مسلمء الحدیث السابق (۱/ )۳٦٣‏ طريق أخرى للحديث. 


یپ مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


لايكون هذا القصد مستحباً؟ نعم : إیطان''“ بقعة في المسجد لا يصلى إِلاً فيها 
منهي عنه » كما جاءت به السنةء والإيطان ليس هو التحري من غير إيطان . 

فيجب الفرق بين اتباع النبي يك والاستنان به فيما فعله» وبين ابتداع بدعة 
لم يسنها لأجل تعلقها به. 

وقد تنازع العلماء فيما إذا فعل فعلاً من المباحات لسبب» وفعلناہ نحن 
تشبهاً به مع انتفاء ذلك السبب: فمنهم من يستحب ذلك» ومنهم من 
لایستحبہء وعلى هذا يخرج فعل ابن عمر رضي الله عنهماء بأن النبي يلك كان 
يصلي في تلك البقاع التي في طريقه؛ لأنها كانت منزله» لم يتحر الصلاة فيها 
لمعنی في البقعةء فنظیر هذا : أن يصلي المسافر في منزله» وهذا سنة» فأما قصد 
الصلاة في تلك البقاع التي صلی فيها اتفاقاًء فهذا لم ينقل عن غير ابن عمر من 
الصحابةء بل كان أبوبكر وعمر وعثمان وعلي» وسائر السابقين الأولين» من 
المهاجرين والأنصار» يذهبون من المدینة إلى مكة حجاجاً وعماراً ومسافرين» 
ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات النبي يكل ومعلوم أن هذا 
لو كان عندهم مستحباً لكانوا إليه سبق » فإنهم أعلم بستته وأتبع لها من غيرهم» 
وقد قالوَلئِِ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن کل محدثة 
بدعةء وكل بدعة ضلالة»7" . 


)١(‏ الإيطان: هو اتخاذه وطناء وذلك بأن يألف الرجل مكاناً معلوماً من المسجد يصلي به. 
انظر : لسان العربء مادة (وطن)ء (۱۴۳/٤٤٥)۔‏ 


)٢(‏ أخرجه أبو داودء حديث رقم (۷٦41)ء‏ (۱۵-۱۳/۵)» والتر 5 وه 


مذی؛ حديث رقم 


)0/ £0.21(« وقال: (ھذا حدیث حسن صحیحاء وابن ماجەء حديث رقم ر٤‏ - 


لمخالفة أصحاب الجحيم 


وتحري هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين» بل هو مما ابشدعء وقول 
الصحابي إذا خالفه نظیرہء لیس بحجة؛ فكيف إذا انفرد به عن جماهير 
الصحابة؟ 

أيضا: فإن تحري الصلاة فيها ذريعة إلى اتخاذها مساجدء والتشبه بأهل 
الكتاب مما نهينا عن التشبه بهم فيه » وذلك ذريعة إلى الشرك بالله» والشارع قد 
حسم هذه المادة بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس؛ وعند غروبهاء وبالنهي 
عن اتخاذ القبور مساجد» فإذا كان قد نهى عن الصلاة المشروعة في هذا المكان 
وهذا الزمان» سداًللذریعةء فكيف يستحب قصد الصلاة والدعاء في مكان اتفق 
قيامهم فيه » أو صلاتهم فيه» من غير أن یکونوا قد قصدوه للصلاة فيه والدعاء 
فيه؟ ولو ساغ هذا لاستحب قصد جبل حراء والصلاة فيه» وقصد جبل ثور" 
والصلاة فيه» وقصد الأماكن التي يقال إن الأنبياء قاموا فيهاء كالمقامين اللذين 
بطريق جبل قاسيون بدمشقء اللذين يقال إنهما من مقام إبراهيم وعيسى» 
والمقام الذي يقال إنه مغارة دم قابيل» وأمثال ذلك من البقاع التي بالحجاز 
والشام وغيرهما. : 

ثم ذلك يفضي إلى ما أفضت إليه مفاسد القبور» فإنه يقال: إن هذا مقام 
نبي» أو قبر نبي» أو ولي» بخبر لايعرف قائله » أو بمنام لاتعرف حقيقته» ثم 
يترتب على ذلك اتخاذه مسجداً» فيصير وثناً يعبد من دون الله تعالی : شرك مبني 
على إفك! والله سبحانه يقرن في كتابه بين الشرك والكذب» كما يقرن بين 
الصدق والإخلاص» ولهذا قال النبي ية في الحديث الصحيح : (عدلت شهادة 
الزور الإشراك بالله - ثلاثاً ٤ء‏ ثم قرأ قوله تعالی : «فَاجَصينبوا اليش من 


- 


۔)٥٤٤٥٤/٤( ۱۲۷)ء والدارمی‎ ۰۱۲٦۹ /5( وأحمد فی السنة‎ »)١6/1( 


مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


عم بے وھ 2ھ ہر وہہ ےہ 
الارن وأحمنبواً قوت الزور کے حا لله عبر متكي رک بد € [الحج در ا 


عم بق 


I‏ وقال تعالى : بت ایهم فقول ا شای ایت کد 


ES 2‏ ۳۲ سے وم 30 f‏ 
راع مور 7ئ “ قان ڪل ام و شَهِيدًا فَفُلْنَاهَاتها رسكم قصلموا أن أ لحق لحق يلد 
ع جو ا بس 


وضل عنم ما کائوا رش روڪ < 3 77 [القصص : 5/ا: ۔ 
وقال تعالى عن الخليل : إِذ قَالَ لیے وقوییہ مادا یدود < 0 7 ایکا الد ذو 
آله ریدو :42 [الصافات : ۰۸٥‏ 85] . 


وقال تعالی : “ا وقد چتحموپا فرادیٰ ہما سل کم ول مر وش کا خولسنکم ورا 
هورم 1 وما تریٰ مَك شُتَمَاءک الین عم يم ف E‏ اقلا يه 
وََلَءَسظم گا مم ویو 142 الأنعام: ٤‏ 

وقال تعالى: # تازیل الكتب من أ 7 شر © إا ارا یت 
التب بلح ابد الله سا له ليت ج الا نه الث لقاش وکر ادوا 
یں نت ترا إل ک لے رق ن اه یکم یھر في ماشہ 


فيه یقت الد لا دی من مو کب قار 4 [الزمر: .]7-١‏ 
وقال تعالى  :‏ ووم تحشرهم جمیعا ٹم نقول لان آشرٹوا مكافك اشر وشرکاؤشر 


مدي کے ا شع 7 . ے ہے س ا و سر شم 
ينا تیم وَقال شركاوْضم ما کے يدا ڈو :1 مکی پال کہیدا دتتا يسك إن كن 
د سے رم رع مه 


عن يبَأ لتبزيت 3 کلک يوا ل کی قا ملت ارا رل لله مزه 
الق ول عبنم کا كاثوأيذرورت > 7یونس:۲۸: .]٣۰‏ 


0( أخرجه الترمذي» الحديث رقم (۲۲۹۹): ورقم (٣۲۳۰)ء‏ (041//4)» وقال: هذا عندي 
آصحء يعني الحديث رقم ضوف عن خريم بن فاتك: والأول عن أيمن بن خریمء 
وأخرجه أبو داودء الحديث رقم (۹۹٥۳)ء‏ (۲۳/8ء ٢۲)ء‏ وا بن ماجه رقم (۲۳۷۲)ء 
وأحمد ٦ ء۳۲٣۱ /٤(‏ وغيرهم ۔ 


ےت 1 اون 1٦:‏ 

وقال تعالى: 8 إنَّ انت چا كيو ذل اف 
لیا وك تی الْمفكرِيَ 4 [الأعراف : .]۱٤٢‏ 

قال أبو قلابة : هي لكل مبتدع من هذه الأمة إلى يوم القيامة2'0. وهو كما 
قال. فإن أهل الكذب والفرية عليهم من الغضب والذلة ما أوعدهم الله به 
والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء» ولهذا: کل من كان عن 
التوحيد والسنّة أبعدء کان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب» كالرافضة 
الذين هم أكذب طوائف أهل الأھواء وأعظمهم شركاء فلا يوجد في أهل 
الأهواء أكذب منهم» ولا أبعد عن التوحيد منهم» حتى إنهم يخربون مساجد الله 
التي يذكر فيها اسمه» فيعطلونها عن الجماعات والجمعات» ويعمرون 
المشاهد التي على القبورء دم سم والله سبحانه في 
كتابه إنما أمر بعمارة المساجد لا المشاهدء فقال تعالى : ¥ وَمَنّ من اطم کن عَنمَ 
کج رل اگ اتکی گرا 0نی 67ء وھ : مشاهد 
لله . وقال تعالی : #قُلَ ا تق الس تنا ووفك عند ڪل سد 4 
[الأعراف: ۲۹]ء ولم يقل : عند كل مشهد 

وقال تعالى: 56 شرك ل شا کدی مسجد أله سريت عل نهم 
اکٹ إلى قولہ: کا قمر سد من “امب يالل ایور الگ خر وام 


ا3ھ 


0( رجه ابن جرير في تفسيره للاية (5/ 24/8 ۹) بإسناده عن أبي قلابة من طريقين» وقال: 
كل مفترء بدل: : مبتدع ۔ 
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ے م سے سپ 


لصَّلَوْءوََانٌ لبك ولد فس إا الله سی اولك أن یکو من الميَتَي بک 
[التوبة: ۱۷ء 1۸]ء ولم يقل : مشامد الله yy‏ 
غير الله ویرجو غير اللہء لايعمرها إلا من فيه نوع من الشرك . 

وقال الله تعالی  :‏ مسجد يُذْكَر فما َنم اَلَو كيا [الحج : ٤٤]ء‏ 
وق اي ٭ في وټ اون اله أن ترم ويد ڪر فا أسَمٌُ سیخ لم فا یالٹدز 
وَلآصَالٌ 2 ريا تا نيم در اللہ وإِقا و الصلوۃ وإ ارک افو يوم 


ہے کو مود ہے حم 9 ےت 097 5 وف 
تک فيو ارف ا ابس یئ 7 حزم أله 2 اخسن ما یلو ویزیدھم من فط وا 
رف من کا یتر حاب 2 [النور: 77 -۳۸]ء وقال تعالی : ٭ وان الد 
لله قلا عو مم الله آل 


7 مع ألله مدا 21 [الجن: ۸١]ء‏ ولم يقل : وأن المشاهد لله . 


وكذلك سنّة رسول الله 5ا الثابتة ء كقوله في الحدیث الصحيح : (من بنی لله 
مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنةه''ء ولم يقل : مشهداً. وقال أيضا في الحديث : 
«صلاة الرجل في المسجد تفضل عن صلاته في بيته وسوقه بخمس وعشرين 
صلاة)””*؛ وقال في الحديث الصحيح: حر فی بيته فأحسن الطھور ث 


نے 
0 
خرج إلى المسحد لاتنهزه" إلا الصلاق كانت خطواته إحداهما ت سو 


مي غم جب ا ي د 


ترفع 


)١(‏ أخرجه البخاري» الحديث رقم(٤٤٥)ء‏ )06/1( ق الباري» عن عثمان بن عفان 
ولفظه : : «وإني سمعت النبي صلّی الله عليه وعلى آله وسلّم يقول : من ہنی مسجداً ‏ قال 
بکیر : حسبت أنه قال : يبتغي به وجه الله - بنى الله له مثله في الجنةا ومسلم: الحديث رقم 
(07 بلفظ البخاري» ولفظ آخر: «من بني مسجداً للهء بنى الله له في الجنة مثله» 
(۳۷۸/۱)ء وأخرجه البغوي في شرح السنّة بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف» تابع الحديث 
رقم (٤٦٦)ء‏ (۲/ ۷٣۳)۔‏ 

(؟) أخرجه مسلم بألفاظ متقاربةء الحديث رقم (4٤1)ء‏ (4/۱٦٦ء‏ ٤٥٥)ء‏ والحديث رقم 
(544)» (١/۹٥))ء‏ وكذلك في صحيح البخاري» الحديث رقم (۷٦١)ء‏ (۱۳۱/۲) من 
فتح الباري» وفي ألفاظهما اختلاف يسير عن اللفظ الذي أورده المؤلف . 

(۳) لاتنهره: قال النووي في شرح مسلم: لا تنهضه وتقيمه» وهو بمعنی قوله بعده: «لا يريد = 
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والأخرى تحط خطيئة» فإذا جلس ينتظر الصلاةء فالعبد في صلاة ما دام ينتظر 
الصلاة» والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلی فيه اللهم 
اغفر له. اللهم ارحمهء مالم بحدث؛*''. 


وهذا مما علم بالتواتر والضرورة من دين الرسول پا فإنه أمر بعمارة 


المساجد والصلاة فيهاء ولم يأمر ببناء مشهد» لاعلى قبر نبي » ولاغير قبر نبي » 
ولا على مقام نبي» ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم في بلاد 
الإسلام لا الحجاز ولا الشام ولا اليمن ولا العراق ولا خراسان ولا مصر 
ولا المغرب ‏ مسجد مبني على قبر» ولا مشهد يقصد للزيارة أصلاً؛ ولم يكن 
أحد من السلف يأتي إلى قبر نبي أو غير نبي» لأجل الدعاء عنده» ولا كان 
الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر النبي يك ولا عند قبر غيره من الأنبياءء وإنما 


کانوا یصلون ويسلمون على النبي 4 وعلى صاحبيه . 


واتفق الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلَّم 


لا يستقبل قبره» وتنازعوا عند السلام عليهء فقال مالك وأحمد وغيرهما: 
ی يستقبا قبره ویسلم عل وهو الذي ذكره أصحاب الشافعى» وأظنه 
منصوصاأعنه. 


22 


وقال أبو حنيفة: بل يستقبل القبلة ويسلم عليه» هكذا في کتب أصحابه . 
وقال مالك فيما ذكره إسماعيل بن إسحاق في المبسوط والقاضي عياض 


إل الصلاة» /٥(‏ ٦٦)۔‏ 

أخرجه البخاري؛ الحديث رقم (۷٦١)ء‏ (۱۳۱/۲) وفي ألفاظه اختلاف يسير عن اللفظ 
الذي أورده المؤلف؛ وأخرجه مسلم بلفظ هو أقرب إلى لفظ المؤلف» الحديث رقم 
()ء(۹/۱٦٥)).‏ 

انظر : کتاب الشفا للقاضي عياض (۲/ )۸٤‏ . 
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وغيرهما: لا أرى أن یقف عند قبر النبي بيه ويدعو» ولكن یسلم ویمضي”''. 

وقال أيضاً في المبسوط : لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج» أن يقف على 
قبر النبي يك فيصلي عليه » ويدعو لأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فقيل له : فان 
ناسا من أهل المدينة لايقدمون من سفر ولا يريدونه» يفعلون ذلك في اليوم مرة 
أو أكثر عند القبر» فیسلمون ويدعون ساعةء فقال: لم يبلغني هذا عن أحد من 
أهل الفقه ببلدناء ولايصلح آخر هذه الأمة إلا ماأصلح أولهاء ولم يبلغني عن 
أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك» ويكره إلا لمن جاء من سفر 
أو آراده" , 

وقد تقدّم في ذلك من الآثار عن السلف والأئمة ما يوافق هذا ويؤيده من 
أنهم كانوا إنما يستحبون عند قبره ماهو من جنس الدعاء له والتحية : كالصلاة 
والسلام» ؤيكرهون قصدہ للدعاء» والوقوف عنده للدعاء؛ ومن يرخص منهم 
في شيء من ذلك فإنه إنما يرخص فيما إذا سلم عليه ثم أراد الدعاءء أن يدعو 
مستقبلاً القبلة» إما مستدبر القبر وإما منحرفاً عنه» وهو أن يستقبل القبلة 
ويدعو» ولايدعو مستقبل القبر وهكذا المنقول عن سائر الأئمة . 

لیس في أئمة المسلمين من استحب للمرء أن يستقبل قبر النبي ية ويدعو 
عنده وهذا الذي ذكرناه عن مالك والسلف» يبين حقيقة الحكاية المأثورة عنه» 
وهي الحكاية التي ذكرها القاضي عياض» عن محمد بن حميد قال: «ناظر 
أبوجعفر أمير المؤمنين مالكاً في مسجد الرسول يي فقال له مالك: يا أمير 
المؤمنين» لا ترفع صوتك في هذا المسجد. فإن الله تعالی أدب قوماً فقال : « ل 


() الشفا للقاضي عياض (۲/ .)۸٤‏ 
(؟) انظر: الشفا للقاضي عياض (؟//41) ۸۸)۔ 


ترفعوا صو کم فو صوتِ کت [الحجرات: ۲] الآية» ومدح قومآء فقال : إِنَّ 
أل يحصو أَسوَاكَهُمْ ند جو مم 
207-0 یلم لا تقلت © 4 [الحجرات: ]٤‏ 
الآية» وإن حرمته میتاً كحرمته حياً. 0 أبوجعفر» وقال: يا أباعبداف 
أستقبل القبلة وأدعوء أم أستقبل رسول الله يَكِِ؟ فقال: ولم تصرف وجهك عنه 
وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به 
فيشفعه الله» وقال تعالی : # وو آَم إذ َل لما شوخ اموك دََسَتَمْمَرُوا 
الک [النساء Peal:‏ 

فهذه الحكاية على هذا الوجه إماأ ن تكون ضعيفة» أو مغيرة؛ وإما أن تفسر 
ہما يوافق مذهيه» إذ قد يفهم منها ماهو خلاف مذهبهء المعروف بنقل الثقات من 
أصحابه» فإنه لا يختلف مذهبه أنه لا يستقبل القبر عند الدعاء» وقد نص على 
أنه لا يقف عند الدعاء مطلقاًء وذكر طائفة من أصحابه أنه يدنو من القبرء ويسلم 
على النبي يل ثم يدعو مستقبل القبلة» ويوليه ظهره» وقیل: لا يوليه ظهره» 


تفقوا في استقبال القبلة» وتنازعوا في تولية القبر ظهره 


ستقبال القبلة» وتنازعوا فی تولية القبر ظهره وقت الدعاء: ويشبه 
امس جرد SN‏ 
وهو يسمي ذلك دعاء فإنه قد كان من فقهاء العراق من يرى أنه عند السلام عليه 
يستقبل القبلة أيضاًء ومالك يرى استقبال القبر في هذه الحال كما تقدم . 

وكما قال في رواية ابن وهب عنه: «إذا سلم على النبي ية يقف ووجهه إلى 
القبر لا إلى القبلة» ويدنو ويسلم ويدعوء ولايمس القبر بیدہ'' وقد تقدم 


)١(‏ أخرجها القاضي عياض في كتاب الشفاء (۳۹/۲ء ٤٠)ء‏ وقد فندها المؤلف في كتابه 
E N‏ 
)٢(‏ انظر: كتاب الشفا للقاضي عياض .)۸٤/۲(‏ 
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قوله : انه يصلي عليه ويدعو له" . 

ومعلوم أن الصلاة عليه والدعاء له يوجب شفاعته للعبد يوم القيامة» كما 
قال بي في الحديث الصحيح: (إذا سمعتم المؤذنء فقولوا مثلما يقول» ثم 
صلوا علي » فإنه من صلی علي مرة صلی الله عليه عشراًء ثم سلوا الله لي الوسیلةء 
فإنها درجة في الجنة لاتنبغي إلا لعبد من عباد الله ؛ وأرجو أن أكون ذلك العبدء 
فمن سال الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعني يوم القيامة:210 . 

فقول مالك في هذه الحكاية - إن كان ثابتاً عنه ‏ معناه: إنك إذا استقبلته 
وصليت عليه وسلمت عليه » وسألت الله له الوسيلة» يشفع فيك يوم القيامة» فإن 
الأمم يوم القيامة يتوسلون بشفاعته» واستشفاع العبد به في الدنيا هو فعل مايشفع 
به له يوم القيامة» كسؤال الله له الوسيلة ونحو ذلك» وكذلك ما نقل عنه من رواية 
ابن وهب : إذا سلم على النبي ية ودعاء يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة» 
ويدعو ویسلم؛ يعني دعاءه للنبي ٤ي‏ وصاحبيه . 

فهذا الدعاء هو المشروع هناك > كالدعاء عند زيارة قبور سائر المؤمنين» 


وهو الدعاء لهم» فإنه أحق الناس أن بُصلّی عليه وي يسلّم عليه ويُدعى له بأبي هو 


وأمي - كل وبها تتفق أقوال مالك. ويفرق بين الدعاء الذي أحبه» والدعاء 
الذي كرهه وذكر أنه بدعة . 

وأما الحكاية في تلاوة مالك هذه الآية: وَل اَن'ُمَ إذ لمر سهم 
ابوك مَاَسَْمَعْمَرُوأ [النساء: 14] الآية » فهي ‏ والل أعلم ۔باطلةء فإن هذا 
لم يذكره أحد من الأئمة فيما أعلم» ولم يذكر أحد منهم أنه استحب أن يسأل بعد 


)١(‏ أخرجه مسلمء الحديث رقم (٣۴۸)ء‏ (۲۸۸/۱ء 184) وآخر في مسلم: «حلت له 
الشفاعة) ۔ 
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الموت لااستغفاراً ولاغيره» وكلامه المنصوص عنه وعن أمثاله ينافي هذاء 
وإنما يعرف مثل هذا في حكاية ذكرها طائفة من متأخري الفقهاء» عن أعرابي أنه 
أتى قبر النبي اء وتلا هذه الآيةء وأنشد بيتين : 
ياخير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيهالعفاف وفيه الجود والكره”) 
ولهذا استحب طائفة من متأخري الفقهاء من أصحاب الشافعي و امت 
مثل ذلك» واحتجوا بهذه الحكاية التي لايثبت بها حكم شرعي » لاسيما فى مثل 
هذا الأمر الذي لو كان مشروعاً مندوباً لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل 
به من غيرهم » بل قضاء الله حاجة مثل هذا الأعرابي وأمثاله لها أسباب قد بسطت 
في غير هذا الموضع 
وھٹا تال رم مھ Eka‏ سم 
المسألة محرمة في حق السائل» حتی قال: «إني لأعطي أحدهم العطية فیخرج 
بها يتأبطها نارا». قالوا: یا رسول اللہ فلم تعطيهم؟ قال: «يأبون إلا أن 
يسألوني» ويأبى الله لی البخل» . 
وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صالحاًء ولا يكون عالماً أنه منهى 
له » فیثاب على حسن قصده» ويُعفى عنه لعدم علمه . وهذا باب واسع . 
وعامة العبادات المبتدعة المنهي عنهاء قد يفعلها بعض الناس» ويحصل له 


)١(‏ المغني والشرح الكبير (۳/ ۸۸٦)ء‏ ۹ في المغني» » وقد ذكر عن العتبي فال کت 
جالساً عند قبر النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلّم فجاء أعرابي فقال: السلام عليك 
یا رسول الله . . إلخ القصة . . وذكر هذين البیتین ۔ 

)٢(‏ الحديث مر تخريجه. 
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بها نوع من الفائدة» وذلك لا يدل على أنها مشروعة» بل لو لم تكن مفسدتها 
أغلب من مصلحتهاء لما نهي عنها. ثم الفاعل قد يكون متأولاً» أو مخطئا 
مجتهداً أو مقلدڈ فيغفر له خطؤه ويثاب على مايفعله من الخير المشروع 
المقرون بغير المشروعء كالمجتهد المخطیء وقد بسط هذا في غير هذا 
الموضع . 

والمقصود هنا : أنه قد علم أن مالكاً من أعلم الناس بمثل هذه الأمور» فإنه 
وأكابر التابعين» وهو ينهى عن الوقوف عند القبر للدعاء» ويذكر أنه لم يفعله 
السلف» وقد أجدب الناس على عهد عمر رضي الله عنه» فاستسقى بالعباس 
ففي صحيح البخاري عن أنس : أن عمر استسقى بالعباس» وقال: اللهم إنا كنا 
إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء 
فيُسقون200 , 

فاستسقوا به كما كانوا يستسقون بالنبي ئه في حياته» وهو أنهم يتوسلون 
بدعائه وشفاعته لهم › فيدعو لهم ویدعون معهء كالإمام والمأمومين» من غير أن 
یکونوا يقسمون على الله بمخلوق» كما ليس لهم أن یقسم بعضهم على بعض 

ولهذا قال الفقهاء : «يستحب الاستسقاء بأهل الخير والدين» والأفضل أن 
يكون من أهل بيت النبي كَل وقد استسقى معاوية بيزيد بن الأسود الجرشي» 
وقال: اللهم إنا نستسقي بيزيد بن الأسود. يايزيد» ارفع يدك» فرفع يديه ودعا 


. من فتح الباري‎ )۳۹٣/۲( ء)۱۰۱١( صحيح البخاري» الحديث رقم‎ )١( 


لمخالفة أصضحاب الجحيم 


ودعا النائی؛ حتى أمطروا» . 

ولم يذهب أحد من الصحابة إلى قبر النبي بي ولا غيره يستسقي عنده 
ولا یب والعلماء استحبوا السلام على النبى كَكِة؛ للحديث الذي في سنن أبي 
داود عن أبي هريرة عن النبي ا أنه قال : ”ما من رجل یسلم علي إلا رد الله على 
روحي حتى أرد عليه السلام؛”''ء هذا مع ما في النسائي وغيره عنه پل أنه قال : 
إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام» . 

وفي سنن أبي داود وغيره عنه» أنه قال: «أكثروا علي الصلاة ليلة الجمعة 
ويوم الجمعةء فإن صلاتكم معروضة علي»» فقالوا: یا رسول الله ء كيف تعرض 
صلاتنا عليك وقد أرمت؟ ‏ أي بليت ۔فقال : «إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
لحوم الأنبياء 1402 فالصلاة عليه بأبي هو وأمي ‏ والسلام عليه مما أمر الله به 
ورسوله» وقد ثبت في الصحيح أنه قال : «من صِلَّى علي مرة صلی الله عليه بها 
عشر(“. 

والمشروع لنا عند زيارة قبور الأنبياء والصالحين وسائر المؤمنين» هو من 
جنس المشروع عند جنائزهم . 

فكما أن المقصود بالصلاة على الميت : الدعاء له فالمقصود بزيارة قبره: 
الدعاء له» كما ثبت عن النبي بيا في الصحيح والسنن والمسند أنه كان يعلم 
أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلھم : «السلام عليكم آهل دار قوم مؤمنين» 


)١(‏ ذكر أبن حجر هذه القصة في الإصابة (۳/ "5171): وقال: «وأخرجه أبو زرعة ويعقوب بن 
سفيان في تاريخهما بسند صحیح)۔ 

() الحديث مر تخريجه. 

(۳) الحديث مر تخريجه. 

)٤(‏ الحديث مي تخريجه. 


)٥(‏ الحديث مر تخريجه. 


GD‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» 
نسأل الله لنا ولكم العافية؛ اللهم لاتحرمنا أجرهم ولاتفتنا بعدھمء واغفر لنا 
ولھم!”'. 

فھذا دعاء خاص للميت كما في دعاء الصلاة على الجنازة الدعاء العام 
والخاص : «اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وصغیرنا وكبيرناء 
وذكرنا وأنثاناء إنك تعلم منقلبنا ومثوانا«"» أي : ثم يخص الميت بالدعاء 
قال الله تعالى في حق المنافقين : ٭ ولا صل ع آعد نهم مات ابدا ولا لم حل کرد 
لهم کا ا ورشولي . . . € [التوبة : 184 الآية . 

فلما تھی اللہ نبيه 4ي عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم ‏ لأجل 
كفرهم ‏ دل ذلك بطريق التعليل والمفهوم على أن المؤمن يصلى عليه ويقام 
على قبره» ولهذا في السنن : أن النبي بي كان إذا دفن الرجل من أصحابه يقوم 
على قبره ثم يقول: «سلوا له التثبيت» فإنه الآن يسل“ فأما أن يقصد بالزيارة 


ء)۱۰٥١( صحیح مسلم» حديث رقم (٤۷ء ۹۷۵)ء وسنن الترمذي» حدیث رقم‎ (١) 
وسنن أبي داود» حدیث رقم (۳۲۳۷)ء (۳/ ۸٦٥۵ء 22004 وسنن ابن ماجە:‎ «(T14 /) 
۷۱/0 (6٩۸ ۳۷۵ .۳۰۰/۲( حديث رقم (4705)) (۹/۲٤٣۱)ء ومسند أحمد‎ 
۔)۹٤١۰۹۳/٤( ۱۱۸۰ء ۲۲۱)ء وسئن النسائی‎ ء۹٦‎ 

(؟) أخرجه الترمذي. حديث رقم (١٢۱۰)ء‏ (۳/ ۳٣٤‏ ٣۳۳)ء‏ وليس فيه قوله: «إنك تعلم 
منقلبنا ومثوانا». وقال الترمذي في هذا الحديث: «حديث ولد إبراهيم حديث حسن 
صحیح) (٣/٣٤٣۳)ء‏ وأخرجه أبو داود» حديث رقم (۳۲۰۱))ء (۳۹/۳٥)؛‏ وفيه زيادة» 
وابن ماجهء الحديث (۹۸٤1)ء »)480/1١(‏ وأحمد في المسند. انظر: الفتح الرباني 
(۷/ ه45 :)۲۳٣‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك (۸/۱٥۳)ء‏ وقال هذا حديث صحیح 
على شرط الشيخين ولم یخرجاہء وذكر له شاهداً صحيحاً على شرط مسلمء ووافقه 
الذهبي في التلخیص (۴۵۸/۱)۔ 


(۳) الحديث مد تخريجه. 


لمخالفة أصحاب الححيم GD‏ 


سؤال الميت» أو الإقسام به على الله أو استجابة الدعاء عند تلك البقعةء فهذا 
لم يكن من فعل أحد من سلف الأمة؛ لا الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان» 
وإنما حدث ذلك بعد ذلك» بل قد كره مالك وغيره من العلماء أن يقول القائل : 
زرنا قبر النبي لا وقال القاضي عياض : «كره مالك أن يقال: زرنا قبر النبي 
كد وذكر عن بعضهم أنه علله بلعنه ی زوارات القبور» قال : وهذا يرده قوله: 
«نهيتكم عن زيارة القبور فزوروھاه''' وعن بعضهم أن الزائر أفضل من 
المزور. وقال: وهذا مردود بما جاء من زيارة أهل الجنة لربهم ‏ قال والأولى 
أن يقال في ذلك : إنه إنما كرهه مالك لإضافة الزيارة إلى قبر النبي ياف وأنه لو 
قال: زرنا النبي بء لم يكرهه؛ لقوله : «اللهم لاتجعل قبري وثناً يعبدء اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا''' فحمى إضافة هذا اللفظ إلى 
القبر والتشبه بأولئك» قطعاً للذريعة وحسماللباب» . 

قلت: غلب في عرف كثير من الناس استعمال لفظ : زرناء في زيارة قبور 
الأنبياء والصالحين على استعمال لفظ زيارة القبور في الزيارة البدعية الشركية 
لا في الزيارة الشرعية» ولم يثبت عن النبي كل حديث واحد في زيارة قبر 
مخصوصء ولا روى أحد في ذلك شیئا لا أهل الصحيح ولاالسنن» 
ولا الائمة المصنفون في المسند كالإمام أحمد وغيره» وإنما روى ذلك من 
جمع الموضوع وغيره» وأَجَلُ حديث روي في ذلك ما رواه الدارقطني؛ وهو 
ضعيف باتفاق أهل العلم بالأحاديث المروية في زيارة قبره» كقوله: «من 
زارني وزار أبي إبراهيم الخليل في عام واحد ضمنت له على الله 


)١(‏ الحديث م تخريجه. 
() الحدیث مب تخريجه . 


(۳) كتاب الشفا للقاضي عياض (۲/ ۸۳۰۸۲)ء وقد ذكره المؤلف مختصراً. 


GD‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


الجنةا'''ء وامن زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حیاتي؛'''ء وامن حج ولم 
يزرني فقد جفاني)”'ء ونحو هذه الأحاديث كلها مكذوبة موضوعة . 

٠‏ لکن النبي گا رخص في زيارة القبور مطلقاء بعد أن كان قد نهى عنهاء كما 
ثبت عنه في الصحيح أنه قال : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)”* © وفي 
الصحيح أنه قال : ١‏ استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي » واستأذنت في 
أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرۃہ”“ء فهذه زيارة 
لأجل تذكرة الآخرة» ولهذا يجوز زيارة قبر الكافر لأجل ذلك . 

وكان ب يخرج إلى البقيع فیسلم على موتى المسلمين ويدعو لهم» فهذه 
زيارة مختصة ہالمسلمین: كما أن الصلاة على الجنازة تختص بالمؤمنين» وقد 
استفاض عنه يك في الصحيح أنه قال : «لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» ء يحذر مافعلواء قالت عائشة: «ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكنه 


كره أن يتخذ من 


وفي الصحيح أنه ذكر له كنيسة بأرض الحبشة» وذكر من حسنها وتصاوير 
فيهاء فقال: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداء 
وصوروا فيه تلك التصاویرء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة؛ وهذه في 


)١(‏ قال النووي في المجموع شرح المهذب في هذا: «وهذا باطل ليس هو مرویاً عن النبي صلى 
الله عليه وعلى اله وسلم» ولا يعرف في كتاب صحیح ولا ضعيف» بل وضعه بعض 
الفجرة» (۸/ ۸۱])۔ 

(۲) آثبت الأئمة أن هذين لايصحان أيضاً. انظر: المجموعة للشوکانی (ص۱۱۷ء ۱۱۸)ء 
والمقاصد الحسنة (ص۲۷٤-۲۸٤)؛‏ وكشف الخفا (۲/ ۳٤۷‏ ۸٣۳)۔‏ 

(۳) نفس المصدر السابق . 

(4) الحديث مر تخريجه. 

. الحديث مر تخريجه‎ )٥( 


)٦(‏ الحديث مر تخريجه. 


لمخالفة أصحاب الجحيم GD‏ 


الصحيح”"' . 

وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبدالله قال: سمعت النبي بي قبل أن 
يموت بخمس» وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خلیلء فإن الله 
اتخذني خليلاٌ كما اتخذ إبراهيم خليلاً» ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت 
أبابكر خليلاء ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدء 
إلا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك“ > وفي السنن عنه أنه 
قال : «لاتتخذوا قبري عيداًء وصلوا علي حيثما كنتم فان صلاتکم تبلغني»0"© 
وفي الموطاً وغيره عنه بي أنه قال: «اللهم لاتجعل قبرى وثناً یعبد اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛'ٴ'ء وفي المستد» وصحیح 
أبي حاتمء عن ابن مسعود عنه يل أنه قال: "إن من شرار الناس من تدركهم 
الساعة وهم أحياءء والذين يتخذون القبور مساجد) 2 . 

ومعنى هذه الأحاديث متواتر عنه يه - بأبي هو وأمي - وكذلك عن 
أصحابه . 

فهذا الذي ينهى عنه من اتخاذ القبور مساجد» مفارق لما أمر به وشرعه من 
السلام على الموتى» والدعاء لهم» فالزيارة المشروعة من جنس الثاني 
والزيارة المبتدعة من جنس الأول" فإن نهيه عن اتخاذ القبور مساجد يتضمن 


)١(‏ الحديث مر تخريجه. 

() الحديث مرّ تخريجه. 

(۳) الحذيث مر تخريجه. 

)٤(‏ الحديث مر تخريجه. 

(ہ) مسند أحمد (۱/ )٥٥٤ ٤۳١ ۰٤٠٥‏ في مسند عبد الله بن مسعود . 
وهو: السلام على الموتى والدعاء لهم . 

)٦(‏ أي: اتخاذ القبور مساجد. 
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النهي عن بناء المساجد عليهاء وعن قصد الصلاة عندهاء وكلاهما منهي عنهء 
باتفاق العلماء» فإنهم قد نهوا عن بناء المساجد على القبور» بل صرحوا بتحريم 
ذلك» كما دل عليه النص . 

واتفقوا أيضاً على أنه لايشرع قصد الصلاة والدعاء عند القبور» ولم يقل 
أحد من أئمة المسلمين أن الصلاة عنده والدعاء عنده أفضل منه في المساجد 
الخالية عن القبورء بل اتفق علماء المسلمين على أن الصلاة والدعاء في 
المساجد التي لم تبن على القبور» أفضل من الصلاة والدعاء في المساجد التي 
بنيت على القبور» بل الصلاة والدعاء في هذه منهي عنه مكروه باتفاقهم» وقد 
صرح كثير منهم بتحريم ذلك » بل وبإبطال الصلاة فيهاء وإن كان في هذا نزاع . 

والمقصود هنا : أن هذا ليس بواجب ولامستحب» باتفاقهم» بل هو مكروه 
باتفاقهم» والفقهاء قد ذكروا في تعليل كراهة الصلاة في المقبرة علتين : 

إحداهما: نجاسة التراب باختلاطه بصديد الموتى» وهذه علة من يفرق 
بين القديمة والحديثةء وهذه العلة في صحتھا نزاع لاختلاف العلماء في نجاسة 
تراب القبور» وهي من مسائل الاستحالة('2. وأكثر علماء المسلمين يقولون: 
إن النجاسة تطهر بالاستحالة» وهو مذهب أبي حنيفة وأهل الظامر'' وأحد 
القولين في مذهب مالك وأحمد؛ وقد ثبت في الصحيح : «أن مسجد النبي بلا 
كان حائطاً لبني التجارء وكان قبوراً من قبور المشركين» ونخلاً وخرباًء فأمر 
النبي 5ة بالنخيل فقطعت ؛ وبالخرب فسویت: وبالقبور فنبشت» وجعل النخل 


)١(‏ الاستحالة هي :تحول الشيء من حقيقة إلى حقيقة أخرى» ومن مادة إلى مادة أخرى» 
کتحول الأجساد إلى تراب . 
)٢(‏ هم الذين يأخذون بظاهر النصوص في الاستدلال» ولايقولون بالقياس. 


لمخالفة أصحاب الجحيم 


في صف القبلةہ”'. 

فلو كان تراب قبور المشركين نجساء لأمر النبي ية بنقل ذلك التراب ء فإنه 
لابد أن يختلط ذلك التراب بغيره . 

والعلة الثانية : مافي ذلك من مشابهة الكفار بالصلاة عند القبورء لما يفضي 
إليه ذلك من الشرك» وهذه العلة صحيحة باتفاقهم . 

والمعللون بالأولی؛ كالشافعي وغيره» عللوا بهذه أيضآء وكرهوا ذلك؛ 
لما فيه من الفتنةء وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد ومالك» كأبي بكر الأثرم 
صاحب أحمد وغيره» وعللوا بهذه الثانية أيضاًء وإن كان منهم من قد يعلل 
بالأولى. 

وقد قال الله تعالی  :‏ وَكَانُوا لا کرت اهبك ولا عدون وکا ولا راا ولا شوک 
یموق وسا 2 4 [نوح: ٢۲]ء‏ وذكر ابن عباس وغيره من السلف «أن هذه 
أسماء قوم صالحین؛ كانوا في قوم نوح؛ فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» 
وصوروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم» قد ذكر هذا البخاري في 
صحیحہ'''ء وأهل التفسير كابن جرير وغيره”"» وأصحاب قصص الأنبياء 
كوثيمة وغيره. 

ويبين صحة هذه العلة : أنه ية لعن من یتخذ قبور الأنبياء مساجد» ومعلوم 
أن قبور الأنبياء لاتنبيش ولايكون ترابها نجس وقال ية عن نفسه: «اللهم 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» حديث رقم »)٤۲۷(‏ (017/1) من فتح الباري» وصحیح مسلمء 
حدیث رقم (٥٥۵)ء‏ (۱/ ۳۷۳)۔ 


1١ 


(۲) انظر: صحيح البخاري» الأثر رقم (4۹۲۰) (5517/8) من فتح الباري ۔ 
(۳) تفسير ابن جرير (۲۹/ ٦٦)۔‏ 
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لاتجعل قبري وثناً یعبد» . وقال: «لاتتخذوا قبري عيداً 20 فعلم أن نهيه 
عن ذلك من جنس نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبھا؛ لأن الکفار 
يسجدون للشمس حینثذِء فَسَدَ الذريعة» وحسم المادة» بأن لايصلى في هذه 
الساعةء وإن كان المصلي لايصلي إلا لله ولا يدعو إلاً الله » وكذلك نهى عن 
اتخاذ القبور مساجد؛ وإن كان المصلي عندها لايصلي إلا لله» ولا يدعو 
ِلاً الله؛ لثلا يفضي ذلك إلى دعائها والصلاة لها ۔ 

وكلا الأمرين قد وقع؛ فإن من الناس من يسجد للشمس وغيرها من 
الكواكب ويدعو لها بأنواع الأدعية والتسبيحات» ويلبس لها من اللباس 
والخواتم ما يظن مناسبته لهاء ویتحری الأوقات والأمكنة والأبخرة المناسبة لها 
في زعمه . 

وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به كثير من الأولين والآخرين؛ 
حتی شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام» وصنف فيه بعض المشهورين 
كتاباً سماه: «السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم»”© على مذهب 
المشركين من الهند والصابئةء والمشركين من العرب وغيرهم» مثل طمط 
الھندي؛ وملكوشاً البابلي؛ وابن وحشية؛ وأبي معشر البلخي؛ وثابت بن قرة» 
وأمثالهم ممن دخل في هذا الشرك» وآمن بالجبت والطاغوت» وهم ينتسبون 
إلى أهل الکتاب؛ كما قال الله تعالى: 8 الم کر إِلَ اليرت اوا سیکا ين 


لج 7 ھر بے سرع کس مر رش جم ر ےر ۵ و 6 کے 0 
اڪ تي ينون بالجبت والطلعوت وَيولُونَ لذي كفروا مل أهدئ یں أي 


)١(‏ تقدّم تخریج الحديث. 

)٢(‏ الحديث مب تخريجه. 

) صنف هذا الكتاب الفخر الرازي. أنظر: الأعلام للزركلي /٦(‏ ۳۱۲)ء وانظر: تعليق 
محمد حامد الفقي على المطبوعة (ص٤٤٥).‏ 


س ےئ س کسر ور رکا ہی سے ع سر ہے 


7 الف الین مهم اھ وکن لکن اک کن يد آم ا 2 * [النساء : 
۲۱ 1]) وقد قال غير واحد من السلف : ( الجبت : السحرء والطاغوت : 
الأوثان) وبعضهم قال : «الشيطان» وكلاهماحق. 
هؤلاء يجمعون بين الجبت الذي هو السحرء والشرك الذي هو عبادة 
الطاغوت» كما يجمعون بين السحر ودعوة الكواكب» وهذا مما يعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام» بل ودين جميع الرسل» أنه شرك محرمء بل هذا 
من أعظم أنواع الشرك الذي بعثت الرسل بالنهي عنه» ومخاطبة إبراهيم الخليل 
ا لقومه كانت في نحو هذا الشرك . 


ایت ار۔ یس ہے 01 سوج عم 7 
وكذلك قوله تعالى : # مَكَدَلاک زۍ الیم ملکوت الوت وا ض ولیکونَ 


0-2 عدي 
ےامنوا 


منوا یلا 


صر 59 و سے نف هذ و 
o AIT‏ ہہ سو ری عي ےک مر مر سس کس پر سس بر e‏ سے سی ہہ يس کر بم پچ ہر 
من الموقيين 20 فلما جن عل الیل رءا كرما قال هنذا ری فما أقل کال کہ اث 
: یو اي 2 جب 
eed‏ کک ی رر ع سس ص ہر ے ےر بر کر ر کا رس سم مر ے پر س کے سے اس 
ا ا سے 8 2 ےھ ھ +2 1 هس 21 
الأفليت نز فما ءا القمر بازغا قال هلذا ری فلما أفل فال لین لم يدف رب 
عه 
r‏ شر سے ا اص سرت سر پر می بی ضرم کے کی ے سے مت مس و ب ا میں می سے 
لأحكوت من الغوو الضَالْنَ ٣7‏ فلمارءا الشمس بازعة قال هلذا ری هذا آکی فلما 
کس اس سے کس سر کے ہے ہے کے ےلم ب لخر اپ سد ماج بر ساح سر کی سض رص سے سے 
ا ت قال یلقوو ای بریء هما نشرکوت © إن وجَھت وجھی لی فطرٌ الشمكوات 
عد 3 
E r‏ 27 عه ا و سے کہ سے سر یی د م 
والأرض حَنِيفًا وما آنا مت المشركيت کہ وکام فوم قال أكون ف أده وقد 
ےپ یں در ر وء سوس ہ> م ہر رص وار رر ےرک ےل ڑا يرس 
هدن ولا أخاف ما دشر بت يده إلا أنرساء ر شيشا وع ري کل شو عِلَمَا أفلا 
سس کے و سرپ یر ص ا چ مد ويه جح کے مم ےس و 1 
أخافٌ 2 


د 6 2 00 كس سه 28 جام 
تند مكرود ر ور ڪيب شرحكتم ولا خافوت اتکی أشركتم پان ما لم 
ر 30 او ودس بے ہے دردمہ ےہ سخ مم ر عط ہھ میٹ عم مک م س نرہ 
بزل يدء عل سلطتا فأى الفریقین احق پالامن إن کے تعلموت 20 الد ءامٹوا 
7 عه 4 7 ×ظ 

کر ا کت می ری کو ری شر رت سس وج کہ مسد و رٹ ٹرش 
ولم يليسو إيمنتهم بظلے أؤليك هم الا وهم مهدو © ولف حجثاا َاتَيتهآ 
ےر ہر ےج ٤‏ اسع سر ےرپ سر يوسي یی سی ضر 


هب عَل قوموه نرفع درجدت من شا إن ربک کہ عَلِيمٌ © 14الأنعام : ۷١۔‏ 
۳..۔ 


() انظر: تفسیر ابن جرير (0/ ۸۳ء .)۸٤‏ 


CD‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


فان إبراهيم عليه السلام سلك هذه السبيل؛ لان قومه کانوا يتخذون 
الكواكب أربابًء يدعونها ويسألونهاء ولم يكونوا هم ولا أحد العقلاء يعتقد أن 
كوكباً من الكواكب خلق السماوات والأرض» وإنما كانوا يدعونها من دون الله 
على مذهب هؤلاء المشركين» ولهذا قال الخليل عليه السلام : # قال آز تر گا 
کنر تید © اشر وَمَبَآؤْسكُم الیو © و عدو لے لا رب اللي > 4 
[الشعراء : ۷١‏ -۷۷]ء وقال الخلیل : * إِنّی برام یدود © إل الى طرق 
ِنَم رين 429 [الزخرف : .]۲۷۰۲٢‏ 

والخليل صلوات الله عليه» أنكر شركهم بالكواكب العلوية» وشركهم 
بالأوثان» التي هي تماثيل وطلاسم لتلك» أو هي أمثال لمن مات من الآنبياء 


ص 
]21 ل 
روي ہر 


والصالحين وغيرهم» وكسر الأصنامء كما قال تعالى عنه : #فَجَعَلَهُمٌ جناذا إلا 
کبیا لح لمر له فوت :43 [الأنبياء : .]٦۸‏ 

والمقصود هنا: أن الشرك وقع کثیر وكذلك الشرك بأهل القبور بمثل 
دعائھم؛ والتضرع إليهم» والرغبة إليهم ونحو ذلك . 

فإذا كان بي نهى عن الصلاة التي تتضمن الدعاء لله وحده خالصاً عند 
القبور؛ لثلا يفضي ذلك إلى نوع من الشرك بربهمء فكيف إذا وجد ما هو نوع 
الشرك من الرغبة إليهم» سواء طلب منهم قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» 
أو طلب منهم أن يطلبوا ذلك من الله تعالى؟ بل لو أقسم على الله ببعض خلقه» 
من الأنبياء والملائكة وغيرهم» لنهي عن ذلك ولو لم يكن عند قبره» كما 
لايقسم بمخلوق مطلقاًء وهذاالقسم منهي عنه» غير منعقد باتفاق الأئمة . 

وهل هو نهي تحريم أو تنزيه؟ على قولين» أصحهما: أنه نهي تحريم'"" . 


= ء٦۹۹/۲( ۲۰۹)ء وبداية المجتهد‎ 2154 ء۱٦٦٢‎ /١١( انظر: المغني والشرح الکبیر‎ )١( 


لمخالفة أصحاب الجحيم 


ولم یتنازع العلماء إلا في الحلف بالنبي بيا خاصةء فإن فيه قولين في 
مذهب أحمد وبعض أصحابه» كابن عقيل» طرد الخلاف في الحلف بسائر 
الأنبياء» لکن القول الذي عليه جمهور الأئمةء كمالك والشافعي وأبي حنيفة 
وغیرھم: أنه لاينعقد اليمين بمخلوق البتةء ولايقسم بمخلوق البتة» وهذا هو 
الصواب!'۶. 

والإقسام على الله بنبيه محمد للا مبني على هذا الأصل» ففيه هذا النزاع » 
وقد نقل عن أحمد في التوسل بالنبي ية في منسك المروزي مايناسب قوله 
بانعقاد الیمین به» لکن الصحيح أنه لاينعقد الیمین بەء فكذلك هذا . 

وأما غيره : فما علمت بين الأئمة فيه نزاعاً» بل قد صرح العلماء بالنهي عن 
ذلك» واتفقوا على أن الله مُسأل» ويقسم عليه بأسمائه وصفاته؛ كما يقسم على 
غيره بذلك» كالأدعية المعروفة في السنن : «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد 
أنت الله المنان» بديع السموات والأرض › ياذا الجلال والإكرام»”" . 

وفي الحديث الآخر: «اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمدء الذي 
لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحد»”". وفي الحديث الآخر: «أسألك بكل 


اسم هو لك سميت به نفسك . أو أنزلته فی كتايك» أو علمته أحداً من خلقك» أو 


۰٠ء‏ ومجموع الفتاوى للمؤلف (۳۳/ ٦٦ء‏ ۸٦ء‏ 2156 ١٢۱)ء‏ ر(٥۳/ )٢٢٢‏ و 
.)۲٢١٢/(‏ 

)0 انظر: المغني والشرح الکبیر (۲۰۹/۱۱)؛ ومجموع الفتاوى .)۲٢٢ /۳٥٣(‏ 

)٢(‏ انظر: سنن ابن ماجه» الحديث رقم (۳۸۰۸)ء (۸/۲٦۱۲)ء‏ وأخرجه الحاكم في 
المستدركء وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» .)005/١(‏ 
وأخرجه من طريق أخرى وسكت عنه (004/1). 

۳( انظر: سنن ابن ماجه» الحديث رقم (۳۸۵۷)ء (۱/ ۷٦۱۲۔۸٦۱۲)ء‏ وأخرجه الحاكم في 
المستدرك» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهف وذكر له شاهدا 


أيضاً على شرط مسلم (1/ 004). 
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استأثرت به في علم الغیب عندك+”'' فهذه الأدعية ونحوها مشروعة باتفاق 
العلماء. 

وأما إذا قال : «أسألك بمعاقد العز من عرشك» فهذا فيه نزاع » رخص فيه 
غير واحد؛ لمجيء الأثر به» ونقل عن أبي حنيفة كراهته» قال أبو الحسين 
القدوري في شرح الكرخي» قال بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف قال: قال 
أبو حنيفة رحمه الله : لاينبغي لأحد أن يدعو الله إلا بەء وأكره أن يقول: بمعقد 
العز من عرشك» أو بحق خلقك: قال أبو یوسف : بمعقد العز من عرشه» هو 
اش فلا أكره هذاء وأكره: بحق فلان» أو بحق أنبيائك ورسلك» وبحق البيت 
والمشعر الحرام بهذا الحق يكره. 

قالوا جميعاً: فالمسألة بخلقه لاتجوز؛ لأنه لا حق للخلق على الخالق» 
فلا يجوز أن يسأل ہما لیس مستحقاً» ولكن معقد العزمن عرشك؛ هل هو سؤال 
بمخلوق أو خالق؟ فيه نزاع بینھمء فلذلك تنازعوا فيه» وأبو يوسف بلغه الأثر 
فيه: «أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتھی الرحمة من كتابك» وباسمك 
الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة) فجوزه لذلك . 

وقد نازع في هذا بعض الناسء وقالوا: في حديث أبي سعيد الذي رواه ابن 
ماجه عن النبي لا في الدعاء الذي يقوله الخارج إلى الصلاة: «اللهم إني أسألك 
بحق السائلين عليك» وبحق ممشاي هذاء فإني لم أخرج أشراولابطراء ولا رياء 
ولا سمعة» خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. أسألك أن تنقذني 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۳۹۱/۱ء ٤٥٦)ء‏ والحاكم في المستدركء وقال: لھذا بحديث 


فكي ا 


صحيح على شرط د مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبداللہء عن أبيه» فإنه مختلف 
في سماعه عن أبيه) (0۰۹/۱» .)٥۱١‏ 


لمخالفة أصحاب الجحيم AD‏ 
ق 


من النار» وأن تغفر لي» . 


وقال تعالی  :‏ اتقو لله ری سابلو بو ًَ4 [النساء ]١:‏ على قراءة 
حمزة وغيره ممن فض (الأرحام)؛ وقالوا: تفسيرها: أي : يتساءلون به وبالأرحام» 
كما يقال: سألتك بالله وبالرحم» ومن زعم من النحاة أنه لایجوز العطف على الضمير 
لور إلا بإعادة الجارء فإنما قاله لما رأى غالب الكلام بإعادة الجار» وإلاً فقد 
سمع من الكلام العربي ‏ نثره ونظمه ‏ العطف بدون ذلك؛ كما حكى سيبويه: «ما فيها 
غيره وفرسہا"' ولا ضرورة هناء كما يدعى مثل ذلك في الشعر» ولأنه قد ثبت في 
الصحيح أن عمر قال: «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا قتسقیناء وإنا نتوسل 
إليك بعم نبينا فاسقناء فيسقون» . 

وفي النسائي والترمذي وغيرهماء حدیث الأعمى الذي صححه الترمذي : 
أنه جاء النبي لا فسأله أن يدعو الله أن يرد بصره عليه» فأمره أن يتوضاً فيصلي 
ركعتين ويقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» 
یامحمدء يانبي الله» إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضيهاء اللهم فشفّعه 


في فدعا الله » فرد الله عليه بصره . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» الحديث رقم (۷۷۸)ء )۲٥٢/١(‏ وكتب المعلق (محمد فؤاد 
عبدالباقي) : «قال في الزوائد: هذا إسناده مسلسل بالضعفاء عطية وهو العوفي» وفضيل 
ابن مرزوق؛ والفضل بن الموفق» كلهم ضعفاءء لکن رواه ابن خزيمة في صحيحه من 
طريق فضيل بن مرزوق» فهو صحيح عنده» (١/٢٥۲)ء‏ وأحمد في المسند (۲۱/۳) كما 
أشار المؤلف إلى أن الحديث فيه عطية العوفي » وفيه ضعف . 

) بعضهم يذكرها عن قطرب . انظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (ص60). 

(۳) سبق تخريجه . 

(4) أخرجه الترمذي» (٥/۹١٤)ء‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب لانعرفه إِلاّ من هذا 
الوجه٤ء‏ واين ماجه؛ الحديث رقم (۱۳۸۵)ء (٤/٤٥٤٥)ء‏ ثم قال : :قال أبو إسحاق: هذا 


حدیث صحیح) (۱/ ٤٤٥)ء‏ أحمد في المسند .)۱۳۸/٤(‏ 
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والجواب عن هذا أن يقال: 

أولاً: لا ریب أن الله جعل على نفسه حقاً لعباده المؤمنين» كما قال تعالى : 
لوا ایاضر الْمؤمنينَ € [الروم : ۷ء وکماقال تعالى : ٭ کشک 
3 رشع نفسو ا4 [الأنعام : ٤‏ ]» وفي الصحیحین : أن النبي بيا قال 
لمعاذ بن جبل وهو رديفه: (یامعاذ أتدري ما حق الله على عباده؟» قلت : الله 
ورسوله آعلم» قال: «حقه عليهم أن یعبدوہ: ولايشركوا به شيئاً. أتدري ماحق 
العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «حقهم عليه أن 
لایعذبھم؛”''فھذاحق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق . 

وقد اتفق العلماء على وجوب ما يجب بوعده الصادق؛ وتنازعوا: هل 
يوجب بنفسه على نفسه؟ على قولين» ومن جوز ذلك احتج بقوله سبحانه: 
« كنب ربكم عل تقیے أَليّحْمَةَ 4ء وبقوله في الحديث الصحيح: (إني 
SCE‏ 
موضع آخر. 

وأما الإيجاب عليه سبحانه وتعالى والتحريم بالقياس على خلقه» فهذا قول 
القدریة٣ء‏ وهو قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول» وأهل 
السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شيء ومليكه » وأن ماشاء كان وما لم يشأ 
لم يكن» وأن العباد لايوجبون عليه شيئاً» ولهذا كان من قال من أهل السنة 


)١(‏ صحيح البخاري» الحديث رقم (۷١۵۹)ء‏ (۱/ ۳۹۷ ۳۹۸) فتح الباري» وصحیح مسلم: 
/١(‏ ۸٦ء‏ ۹٦)ء‏ الحدیث رقم (۳۰). 

(۲) جاء ذلك في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم» الحديث رقم (۷۷٥۲)ء‏ (4/ 19944) . 

انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص۱۲۳ء ٣۳۱۷۳۱ء‏ ٤۳ء‏ 

090 ٦٦)ء‏ والفرق بين الفرق (ص١١۱)۔‏ 
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بالوجوب» قال: إنه كتب على نفسه» وحرم على نفسه» لا أن العبد نفسه 
يستحق على الله شيئآء كما يكون للمخلوق على المخلوق. فإن الله هو المنعم 
على العباد بكل خير » فهو الخالق لھمء وهو المرسل إليهم الرسل؛ وهو المیسر 
لهم الإيمان والعمل الصالح» ومن توهم - من القدرية والمعتزلة ‏ ونحوهم نهم 
يستحقون عليه من جنس ما يستحقه الأجير على من استأجره» فهو جاهل في 
ذلك . 

وإذا کان كذلك لم ت تكن الوسيلة إليه إلا بما م به من فضله وإحسانہ 
والحق الذي لعبادہ هو من فضله وإحسانه» لیس من باب المعاوضة» ولامن باب 
ماأوجبه غيره عليه عليه » فإنه سبحانه هو يتعالى عن ذلك . 

إذا سئل بماجعله هو سبياً للمطلوب من الأعمال الصالحة التي وعد 
أصحابها بكرامته وأنه يجعل لهم مخرجاء ويرزقهم من حيث لا یحتسبون 
فيستجيب دعاءھم؛ ومن أدعية عباده الصالحين» وشفاعة ذوي الوجاهة عند 
فهذا سؤال وتسيب ہما جعله هو سبباً. 

وأا إذا سئل بشي لیس سبباً للمطلوب: فإما أن يكون إقساماً عليه به 
فلا يقسم على الله بمخلوق» وإما أن يكون سؤالا بما لايقتضى المطلوب» 
فيكون عدیم الفائدة» ۳ی۶۶ ع۳" 
وبكلماته التامة ورحمته لهم: أن ينعمهمء ولا يعذبهم» وهم وجهاء عنده. 
يقبل من شفاعتهم ودعائهم» ما لايقبله من دعاء غيرهم» فإذا قال الداعي : 
أسألك بحق فلان وفلان لم يدع له» وهو لم يسأله باتباعه لذلك الشخص 
ومحبته وطاعته» بل بنفس ذاته وماجعله له ربه من الکرامةء لم يكن قد سأله 
بسبب يوجب المطلوب . 
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وحينئذ فیقال : أما التوسل والتوجه إلى الله وسؤاله بالأعمال الصالحة التي 
أمر بھاء كدعاء الثلاثة الذين آووا إلى الغار بأعمالهم الصالحة» وبدعاء الأنبياء 
والصالحین وشفاعتهم""» فهذا مما لانزاع فيه » بل هذا من الوسيلة التي أمر الله 
بها في قوله تعالی : 8 تايا يرت ءامنا موا آله وَابِتَعْوَا الد الوه 4 
[المائدة : 70]» وقوله سبحانہ : « وليك ان دعوت ينور إل ريه الْوسِيلة 
ایہم قرب وحمت رتايت عَدَابَ [الإسراء : ۷٦]ء‏ فإن ابتغاء الوسيلة إليه 
هو: طلب من يتوسل بەء أي : يتوصل ويتقرب به إليه سبحانه» سواء كان على 
وجه العبادة والطاعة وامتثال الأمرء أو كان على وجه السؤال لهء والاستعاذة به 
رغبة إليه في جلب المنافع ودفع المضار. 

ولفظ الدعاء في القرآن يتناول هذا وهذاء الدعاء بمعنى العبادة» أو الدعاء 
بمعنى المسألة» وإن كان كل منهما يستلزم الآخرء لکن العبد قد تنزل به النازلة 
فيكون مقصوده طلب حاجتهء وتفريج كرباته» فيسعى في ذلك بالسؤال 
والتضرع؛ وإن كان ذلك من العبادة والطاعة» ثم يكون في أول الأمر قصده 
حصول ذلك المطلوب : من الرزق والنصر والعافیة مطلقاًء ثم الدعاء والتضرع 
يفتح له من أبواب الإيمان بالله عز وجل ومعرفته ومحبته» والتنعم بذكره 
ودعائه» ما يكون هو أحب إليه وأعظم قدراً عنده من تلك الحاجة التي همته» 
وهذا من رحمة الله بعباده» يسوقهم بالحاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية 
الدينية ۔ 


وقد يفعل العبد ما أمر به ابتداء لأجل العبادة لله » والطاعة له» ولماعنده من 


)١(‏ قد فصل المؤلف هله المسألة في كتاب مستقل وهو كتاب: قاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة . مطبوع» فليراجع فإنه مفيد جداً. 
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84070201 ١/022#2ثبب_-_ب_ب‏ _ 0ب  )‏ )تش سما 
محبته والإنابة إليه» وخشيته» وامتثال أمره» وإن کان ذلك یتم حصول 
5 م سر ےم سی ھی بع 6 وص ي س 
الرزق والنصر والعافیةء وقد قال تعالی : وال ركم ادعو أسْتَحِبٌ ستجب لہ 4 
[غافر: ٤٤]ء‏ وقال النبي ية في الحديث الذي رواه أهل ا أبو داود 
وغيره: «الدعاء هو العبادةاء ثم قرأ قوله تعالی : ٭وَقال ر کم ادعُون أَسْتحِبَ 
لاک وقد فسر هذا الحديث مع القرآن بكلا النوعین : (ادعوني) 5 
اعہدونيی وأطيعوا أمري اُستجیب دعاءکم وقيل : سلوني أعطكم» وکلا 
المعنيين حو . 
السماء الدنيا كل ليلة حي E‏ الاين فیقول : - هن يداعوي 
فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من بستغفرني فأغفر له؟ حتى يطلع الجر 
فذكر أولاً : إجابة الدعای ثم ذكر إعطاء السائل والمغفرة للمستغفر» فهذا جلب 
المنفعة. وهدا دفع المضرة» وكلاهما مقصود الداعي المجاب . 
وقال تعالی: ¥ ولا سالک عکاوی عَنْ قان کر جيب دَعُوَة لدع إ 
دعا 277 سور ھت [البقرة : EIA":‏ 
وقد روي: أن بعض الصحابة قال: يا رسول الله؛ ربنا قريب فتناجيه» أم 


۱ 


UN 


»)۳۳۷۲( والترمذي› الحدیث رقم‎ ء)۱٦١/١(‎ (OEY آخرجەہ أبو داودء الحديث رقم‎ (١) 
»)۳۸۲۸( وقال: «هذا حدیث صحیح) (٤/٤٥٥)ء واين ماجه» الحديث رقم‎ 
وش‎ 

)٢(‏ انظر: فتح القدير للشوكاني (٤/۸۹٥)ء:‏ وتفسیر ابن جرير (۹۳/۲ء 44). (54/ اق 
00 


)۳) صحیح البخار ري > الحدیث رقم (١٤۱۱)ء‏ (۲۹/۳) من فتح الباري, وصحيح مسلمء 
حدیث رقم (۷۵۸۸) اه لمر 
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إذا دعاہء ثم أمرهم بالاستجابة له وبالإيمان به» كما قال بعضهم : فليستجيبوا 
لي إذا دعوتهم» ولیژمنوا بي أني أجيب دعوتھمء قالوا: وبهذين السببين تحصل 
إجابة الدعوة؛ بکمال الطاعة لألوهيته» وبحصة الإيمان بربوبيته» فمن استجاب 
لربه بامتثال أمره ونهيه» حصل مقصوده من الدعاء» وأجيب دعاؤہء كما قال 
تعالى : ل تی ال اموا وکیلو لصحت ودم ن ل4 [الشوری : ٢٤]ء‏ 
أي : يستجيب لھمء يقال: استجابه واستجاب له. 

فمن دعاه موقن أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه؛ أجابه» وقد يكون مشركاً 
وفاسقاء فإنه سبحانه هو القائل : ٭ ودام آلإضسی لص دعاتا جرد أو قدا أو 
فیا کا قتا عة صر مر ڪان لو دما إلی صر مس4 [يونس : ١۱]ء‏ وهو 
القائل سبحانه : ڑکا کک ال في ایخ مسل سن بذعو إلا یاه کنا دک إل ال 
عض وان اون كفو © 4 [الإسراء: ۷٦]ء‏ وهو القائل سبحانه: لفل 
ایتک إن اتک عَدَاث الو أو أَتَدكُمْ لاع أَغَيْرَ أله دعوت إن كسد صیق 2> بل 


ردك ريه مصخ ےئ ہے مجر ل ہے ہر ا کاس س ںار 5 
E 01.0 7‏ . م جد سے ل 1 : 
آیاہ دعون فيکثڈت ما عون لیے إن اء وتنسون دشر ن ك ؟ [الانعام : 


ولكن هؤلاء الذين يستجاب لهم؛ لإقرارهم بربوبيته» وأنه يجيب دعاء 
المضطرء إذا لم يكونوا مخلصين له الدين في عبادته» لامطيعين له ولرسوله» 
كان ما يعطيهم بدعائهم متاعاًفي الحياة الدنياء وما لهم في الآخرة من خلاق . 

قال تعالى : ین کان بريد ألْمَايطَةَ عمَلتا أ فیھا ما متا لم رید ر جَعَلتا أو 


ص ر کہ سر سم ہرم پیر ہر سی پر مسر کک کر موی نے حص سر رص م ارس وج یور کر 


۳ مر پر ہے ہے یت" 
جه بسّلٹھا مذموما مدحورا 25 ومن آراد الاخرة وسين لما سعيها وهو مؤمن فََوْلكِيك 


. ذكره ابن جرير في تفسيره (۹۲/۲) بسندہ من أكثر من طريق‎ )١( 
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کان سیر مش کیا ٦ب‏ علا مد مول وسو 
ورا :427 [الإسراء: ۲۰-۱۸]. 
وقد دعا الخليل عليه الصلاة والسلام بالرزق لأهل الإيمان فقال : # وق أَهلمُ 
جح رت ۰٦ء‏ قال الله تعالى : چ ومن كير 
e‏ يلا مُه ضط إل داب انار ديس الْمَصِيرُ 4 [البقرة: »]١77‏ فليس کل من 


متعه الله برزق ونصر ۔ إما إجابة لدعائہ وإما بدون ذلك يكون ممن یحبه الله 


2 
2م 


سے مم سر میک سر س مر صر صرص سیر سر کر 
۾ من عطاء ريك وما کان عطاء ريلك 


ويواليه» بل هو سبحانه يرزق المؤمن والكافرء والبر والفاجرء وقد يجيب 
دعاءھمء ويعطيهم سؤالهم في الدنياء وما لهم في الآخرة من خلاق . 

وقد ذكروا أن بعض الکفار من النصارى حاصروا مدينة للمسلمين» فنفد 
ماؤهم العذب» فطلبوا من المسلمين أن يزودوهم بماء عذب ليرجعوا عنهم» 
فاشتور ولاة أمر المسلمين» وقالوا: بل ندعهم حتى يضعفهم العطش 
فتأخذهمء فقام أولئك فاستسقوا ودعوا الله فسقاهم» فاضطرب بعض العامة 
فقال الملك لبعض العارفین : أدرك الناس» فأمر بنصب منبر له وقال: اللهم إنا 
نعلم أن هؤلاء من الذين تكفلت بأرزاقهم كما قلت في كتابك : $ # وَمَا من دا 
في اکٹ إلا عَلَ اہ رقا 4ء وقد دعوك مضطرين» وأنت تجيب المضطر إذا 
دعاك» فأسقيتهم لما تكفلت به من رزقهم» ولما دعوك مضطرينء لا لأنك 
تحبهم» ولا تحب دينهم» والآن فنريد أن ترينا بهم آية يثبت بها الإيمان في 
قلوب عبادك المؤمنين . فأرسل الله عليهم ريحاً فأهلكتهم» أو نحو هذا . 

ومن هذا الباب : من قد يدعو دعاء يعتدي فيه» إما بطلب ما لایصلح؛ أو 
بالدعاء الذي فيه معصية اللہ ترك ایض فإذا حصل بعض غرضه ظن أن ذلك 
دليل على أن عمله صالح» وھ ریف 7ھ يظن أن 


للف مسادعة له ف ال ات 


5 4 
ولك صما زعة له فى الحیراٹت+ 
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قال تعالی : ¥ أَسَسَیرمَ ما یدش يو ين مَل ربنون ا شا كم ذ في ترات بل لا 
ينع 49 [المؤمنون: ٥٥۰٦٥]ء‏ وقال تعالی : ٭ فَكَمَا تَا ما کردا وہ 
متنا عَليهۃ ابوب ڪل کیو ب 5ا وو با وا َد ھم بم ا ہم 
ملسو 409 [الأنعام : 1 و قال تال ا "۶ء۶ ھ7 
سار اش 320 


فيم إِنَما تمل لم يداد اکا وک 5 عَذَابٌ مهن € [آل عمران: 
N vA‏ إطالة الحمر» وما في ضمنه من رزق ونصرء وقال تعالى: 
درن ون دب دا اديت مَتنتيمُهُم بن حیث لا يعلموة تن أل کم ِا ٤‏ کی 
€ [القلم : مر اعت 
قال تعالى: « ادغو رکم قا ية ِنَم لا یج اليب 27 4 
[الأعراف : .]٥١‏ والمقصود هنا أن دعاء الله قد يكون دعاء عبادة لله فا 
العبد عليه في الآخرة؛ مع ما يحصل له في الدنیاء وقد يكون دعاء مسألة تقضى 
به حاجته» ثم قد یثاب عليه إذا كان مما يحبه الله» وقد لايحصل له إلا تلك 
الحاجةء وقد يكون سبباً لضرر دينه فیعاقب على ما ضيعه من حقوق الله سبحانه 
وتعداه من حدوده» فالوسيلة التي أمر الله بابتغائها إليه تعم الوسيلة في عبادته 
وفي مسألته» فالتوسل إليه بالأعمال الصالحة التي أمر بهاء وبدعاء الأنبياء 
والصالحين وشفاعتهم لیس هو من باب الإقسام عليه بمخلوقاته . 
ومن هذا الباب: استشفاع الناس بالنبي بي يوم القيامة» فإنهم يطلبون منه 
أن يشفع لهم إلى اللہ كما کانوا في الدنيا يطلبون منه أن يدعو لهم في 
الاستسقاء وغيره» وقول عمر رضي الله عنه : ١إنا‏ كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبینا 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا»('2 معناه: نتوسل إليك بدعائه وشفاعته 
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وسؤاله» ونحن نتوسل إليك بدعاء عمه وسؤاله وشفاعته» ليس المراد به أنا نقسم 
عل مه آو ما سری هذا المتجرى عنما زقعله بعد موت ران به كما يقول يعض 
الناس: أسألك بجاه فلان عندك. ويقولون: إنا نتوسل إلى الله بأنبيائه وأوليائهء 
ویروون حديثآ موضوعاً: (إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي» فإن جاهي عند الله 
عريض'"'' فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه؛ كما ذكر عمر 
رضي الله عنهء لفعلوا ذلك بعد موته» ولم يعدلوا عنه إلى العباس» مع علمهم 
بأن السوال به والإقسام به أعظم من العباس» فعلم أن ذلك التوسل الذي ذكروه 
هو مما يفعله الأحياء دون الأموات» وهو التوسل بدعائهم وشفاعتهم» فإن 
الحي يطلب منه ذلك» والمیت لايطلب منه شيء» لا دعاء ولا غيره. 

وكذلك حدیث الأعمى » فإنه طلب من النبي ية أن يدعو له» ليرد الله عليه 
بصره» فعلمه النبي بي دعاء أمره فيه أنه يسأل الله قبول شفاعة نبيه فيه » فهذا يدل 
على أن النبي ية شفع فيه » وأمره أن يسأل الله قبول الشفاعة» وأن قوله: «أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» أي: بدعائه وشفاعته» كما قال عمر: 
اکنا نتوسل إليك بنبينا» فلفظ التوسل والتوجه في الحديثين بمعنى واحد: ثم 
قال: «يا محمد يا رسول اللہ إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيهاء 
اللهم فشفعه في“ فطلب من الله أن يُشَفُع فيه نبيه» وقوله: «يا محمدء يانبي 
الله» هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادي في القلبء فيخاطب الشهود 
بالقلب؛ كما يقول المصلي : «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» 


)1١(‏ قال عنه المؤلف في مجموع الفتاوى» كتاب التوسل والوسيلة (۳۱۹/۱): «وهذا حديث 
كذب» ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث» ولاذكره أحد من 
آهل العلم بالحديث» 4 ١‏ 

. سبق تخریجه‎ )٢( 
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والإنسان يفعل مثل هذا کثیرآء يخاطب من يتصور في نفسه» وإن لم يكن في 
الخارج من يسمع الخطاب . 

فلفظ التوسل بالشخص: والتوجه به والسؤال بهء فيه إجمال واشتراك» 
غلط بسببه من لم يفهم مقصود الصحاية» یراد به: التسبب به؛ لكونه داعياً 
وشافعاً مثلاً» أو لكون الداعي محباً له مطيعاً لأمره مقتدیاً به» فيكون التسبب: 
إما لمحبة السائل له واتباعه له وإما بدعاء الوسيلة وشفاعتەء ويراد به: الإقسام 
بەء والتوسل بذاته» فلا يكون التوسل لا لشيء منه» ولا شيء من السائل» بل 
بذاته » أو بمجرد الإقسام به على الله . 

فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهواعنه» وكذلك لفظ السؤال بشيء قد یراد به 
المعنى الأول» وهو التسبب به لكونه سبباً في حصول المطلوب وقد يراد به 
الإقسام . 

ومن الأول : حدیث الثلاثة الذين أووا إلى الغارء وهو حديث مشهور في 
الصحيحين وغيرهماء فإن الصخرة انطبقت عليهم افقالوا : ليدع كل رجل منكم 
بأفضل عمله» فقال أحدهم : اللهم إنه كانت لي ابنة عم » فأحببتها كأشد ما يحب 
الرجال النساء: وإنها طلبت مني مائة دينار» فلما أتيتها بها قالت: يا عبدالله» 
اتق اللهء ولاتفض الخاتم إلا بحقه» فتركت الذهب وانصرفت٠‏ فإن كنت أنا 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عناء فانفرجت لهم فرجة رأوا منها السماء. 

وقال الآخر: اللھم إنه كان لي أبوان شيخان کبیرانء وكنت لا أغيق0© 
قبلهما أهلاً ولا مالا فناء بي طلب الشجر یوما فلم آرح عليهما حتى ناماء 


)١(‏ أغبق: من الغبوقء وهو الشرب بالعشي» وتغبق: حلب بالعشي» انظر: القاموس 
المحیطء فصل الغين» باب القاف (۳/ ۲۸۰)۔ 


(0) لم أرح» أي: لم أرجع بالعشي» فالرواح هو: ما بعد الزوال. مختار الصحاحء مادة (روح) = 
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فحلبت لهما غبوقهماء فوجدتهما نائمين» فكرهت أن أغبق قبلهما أهلاً أو 
مالاًء فلبغت والقدح على يدي» أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجرء فاستيقظا 
فشربا غبوقهماء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه 
من هذه الصخرة» فانفرجت الصخرة» غير أنهم لايستطيعون الخروج منھا ۔ 

وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم» غير رجل 
واحدء ترك الذي له وذهب» فثمرت أجره» حتى كثرت منها الأموال» فجاءني 
بعد حين فقال : يا عبد الله ء أد لي آجري» فقلت له: کل ما ترى من أجرك : من 
الإبل والبقر والغنم والرقيق» فقال: يا عبدالله» لاتستهزئ بي» فقلت: إني 
لا أستهزئ بك » فأخذه كله فاستاقه » فلم يترك منه شيئاً» اللهم إن كنت فعلت 
ذلك ابتغاء وجهك فافرج عتا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرةء فخرجوا 
یمشون». 

فهؤلاء دعوا الله سبحانه بصالح الأعمال؛ لن الأعمال الصالحة هي أعظم 
ما يتوسل به العبد إلى الله تعالى» ويتوجه به إليەء ويسأله به؛ أنه وعد أن 
یستجیب للذین آمنوا وعملوا الصالحات» ويزيدهم من فضله: وال ربكم 
اہ كت 0 4 عاد : ۰ء وھؤلاء دعوه بعبادته وفعل ما أمر به» من 
العمل الصالح وسؤاله والتضرع إليه . 

ومن هذا يذكر عن الفضيل بن عياض» أنه أصابه عسر البول فقال: «بحبي 
إياك إلا فرجت عني» ففرج عنه»"ء وكذلك دعاء المرأة المهاجرة التي أحيا الله 


)١(‏ صحيح البخاري؛ الحديث رقم (۲۲۷۲)ء (119/4) فتح الباري» ومسند أحمد 
(EY ETD COTY‏ 
)٢(‏ ذكره أبونعيم في حلية الأولياء بسندہ (۱۰۹/۸)۔ 
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ابنها لما قالت : «اللهم آمنت بك وبرسولك» وهاجرت في سبيلك»“ وسألت 
الله أن يحيى ولدهاء وأمثال ذلك . 


وهذا كما قال المؤمنون: # ربا إِنَنَا سَحِحَنَا ماديا ادى للإیکن أن ءامثیا 
ينا فَاعَفر الابرار <> ربن 


عه 


و اناما ودا عق رسك ولا عا بوم آلقیمة ك لا َيف لَلْيمَادَ :2 4 [آل عمران : 
۳ ۰.. 

فسؤال الله والتوسل إليه بامتثال أمره» واجتناب نهيه» وفعل مايحبه 
والعبودية والطاعةء هو من جنس فعل ذلكء رجاء لرحمة اللہ وخوفاً من 
عذابه۔ 

وسؤال الله بأسمائه وصفاته» كقوله: «أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان 
بديع السموات والأرض» »2 و«بأنك أنت الله الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم 
يولد» ولم يكن له كفواً أحد)”" ونحو ذلك» يكون من باب التسبب» فإن كونه 
المحمود المنان» يقتضي منته على عباده» وإحسانه الذي يحمده عليه . 

وكونه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد يقتضي توحده في صمديته» 
فيكون هو السيد المقصود الذي يصمد إليه الناس في حوائجھمء المستغني 


ر سے سی ہیں ا رب ہر کی م ا 20000 
یکم فَكامنا رتا فأعفر لنا دوا وکبر کنا سَیکاوتا توفنا مع 
2 


عما سواه» وکل ما سواه مفتقرون إليه» لا غنى بهم عنه» وهذا سبب لقضاء 
المطلوبات » وقد يتضمن معنى ذلك : الإقسام عليه بأسمائه وصفاته . 

وأما قوله في حديث أبي سعيد: «أسألك بحق السائلين عليیكء وبحق 
ممشاي هذا2©00, فهذا الحديث رواه عطية العوفي » وفيه ضعف ٠‏ لکن بتقدير 


( ذكره القاضي عياض في كتاب الشفا عن أنس (5548/1؟) . 
زی سبق تخریجه . 


(۳) سبق تخریجه. 
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ثبوته هو من هذا الباب ء فإن حق السائلين عليه سبحانه أن يجيبهم» وحق 
المطيعين له أن يثيبهم » فالسؤال له والطاعة سبب لحصول إجابته وإثابته فهو من 
التوسل بە والتوجه بەء والتسبب به» ولو قدر أنه قسم لكان قسماً ہما هو من 
صفاته ؛ لأن إجابته وإثابته من أفعاله وأقواله . 

فصار هذا كقوله َي في الحديث الصحيح : «أعوذ برضاك من سخطك » 
وبمعافاتك من عقوبتك ٠‏ وأعوذ بك منك ء لا أحصي ثناء عليك » أنت كما 
أثنيت على نفسك+''ء والاستعاذة لا تصح بمخلوق » كما نص عليه الإمام 
أحمد وغيره من الأئمة» وذلك مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق» 
ولأنه قد ثبت في الصحيح وغيره» غن النبي بيه : أنه كان يقول : «أعوذ بكلمات 
الله التامات من شر ما خلق»”'' قالوا: والاستعاذة لا تكون بمخلوق» فأورد 
بعض الناس لفظ (المعافاة) فقال جمهور أهل السنة: المعافاة من الأفعالء 
وجمهور المسلمين من آهل السنّة وغيرهم يقولون: إن أفعال الله قائمة بەء وإن 
الخالق ليس هو المخلوق» وعلى هذا جمهور أصحاب أحمد والشافعي 
ومالك» وهو قول أصحاب أبي حنيفة» وقول عامة أهل الحديث» والصوفيةء 
وطوائف من أهل الکلام والفلسفة . ۱ 

ومن هذا الباب : ما يروى عن عبدالله بن جعفر أنه قال: «كنت إذا سألت 
علياً رضي الله عنه شيئاً فلم يعطنيه» قلت له: بحق جعفر إلا ما أعطيتنيهء 
فيعطينيه» أو كما قالء فإن بعض الناس ظن أن هذا من باب الإقسام عليه بجعفر» 
أو من باب قولهم : أسألك بحق أنبيائلك» ونحو ذلك . وليس كذلك» بل جعفر 


(0١)‏ أخرجه مسلم في صحيحه» الحديث رقم (445)» )۳٥٣ /١(‏ عن عاقشة. 
)٢(‏ أخرجه مسلمء الحدیث رقم (۲۷۰۱۸)ء (5/ ۲۰۸۰۔۲۰۸۱). 
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هو أخو علي» وعبدالله هو ابنه» وله عليه حق الصلةء فصلة عبدالله صلة لأبيه 
جعفر» كما في الحديث: «إن من أبر البر: أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن 
يولي وقوله: إن من برهما بعد موتهما: الدعاء لهماء والاستغفار لهماء 
وإنفاذ عهدهما من بعدهماء وصلة الرحم التي لارحم لك إلا من قبلهما» . 

ولو كان هذا من الباب الذي ظنوہء لكان سؤاله لعلي بحق النبي وإبراهيم 
الخليل ونحوهماء أولى من سؤاله بحق جعفر» فكان علي إلى تعظيم رسول الله 
يك ومحبته وإجابه السائل به أسرع منه إلى إجابة السائل بغيره» كان بين المعنیین 
فرق» فإن السائل بالنبي» طالب به متسبب بهء فإن لم يكن في ذلك السبب 
ما يقتضي حصول مطلوبه» ولا كان مما يقسم به» لكان باطلاً . 

وإقسام الإنسان على غيره بشيء يكون من باب تعظيم المقسم للمقسم به» 
وهذا هو الذي جاء به الحديث من الأمر بإبرار القسم» وفي مثل هذا قيل : إن من 
عباد الله من لو أقسم على الله لأبرہا”'ء وقد يكون من باب تعظيم المسؤول بەء 
فالأول يشبه ما ذكره الفقھاء في الحلف الذي يقصد به الحض والمنع» والثاني : 
سؤال للمسؤول بماعنده من محبة المسؤول به وتعظيمه ورعاية حقه . 

فإن کان ذلك مما يقتضي حصول مقصود السائل ؛ حَسُنَ السؤال» كسؤال 
الإنسان بالرحمء وفي هذا سؤال الله بالأعمال الصالحةء وبدعاء أنبيائه 
وشفاعتهم . 


) أخرجه مسلم الحديث رقم (5885)) (٤/۱۹۷۹)۔‏ 

RE‏ ی 

(؟) انظر: سنن أبي داودء الحديث رقم (0147)» (0/ ٣٥۳)ء‏ وستن ابن ماجه» الحدیث رقم 
(٣٦٦۳)ء‏ ومسند أحمد (۹۸/۳٦)۔‏ 

(۳) صحيح البخاري» الحديث رقم (۲۷۰۳)ء )۳۰٦٣/٥(‏ من فتح الباري» وصحيح مسلم 
الحديث رقم (١۷٦۱)ء‏ (۱۴۰۲/۳). 
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وأما بمجرد الأنبياء والصالحين» ومحبة الله لهم وتعظيمه لهم وراه 
لحقوقهم التي أنعم الله بهاء فليس فيها ما يوجب حصول مقصود السائل 
إل بسبب بین السائل وبينهم» إما محبتهم وطاعتهم فيثاب على ذلك وإما 
دعاؤهم له فيستجيب الله شفاعتهم فيه . 

فالتوسل بالأنبياء والصالحين يكون بأمرين : إما بطاعتهم واتباعهم» وإما 
بدعائهم وشفاعتهم» فمجرد دعائه بهم من غير طاعة منه لهم ولاشفاعة منهم 
له» فلا ينفعه؛ وإِن عظم جاه أحدهم عند الله تعالی . 

وقد بسطت هذه المسائل في غير هذا الموضع“ 

والمقصود هنا : أنه إذا كان السلف والأئمة قالوا في سؤاله بالمخلوق ما قد 
ذكرء فكيف بسؤال المخلوق المیت؟ سواء سئل أن يسأل الله أو سئل قضاء 
الحاجة ونحو ذلك» مما يفعله بعض الناس» إما عند قبر الميت» وإما مع غيبته» 


وصاحب الشريعة پل حسم المادة وسد الذريعة» بلعنه من یتخذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساجد» وأن لايصلى عندها لله ولا يسأل إِلاً اللہ وحذر أمته 
ذلك» فکیف إذا وقع نفس المحذو بن الشرك؛ وأ۔ سباب الشرك؟ وقد تقا 


ب E‏ ادا عه 


ا ا واتخاذها مساجد. 

وقد تبين أن أحداً من السلف لم يكن يفعل ذلك إلا ما نقل عن ابن عمر: 
«أنه كان يتحرى النزول في المواضع التي نزل فيها النبي گلا والصلاة في 
المواضع التي صلی فيهاء حتی إن النبي بل توضاً وصب فضل وضوئه في أصل 
شجرة» ففعل ابن عمر ذلك» وهذا من ابن عمر تَحَرٌ لمثل فعله» فإنه قصد أن 


)١(‏ انظر: كتاب التوسل والوسيلة في مجموع الفتاوی للمؤلف /1١(‏ 2147 ١٥۱)ء‏ (ص۱۹۹ء 
۳۲ء 
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يفعل مثل فعله» في نزوله وصلاته وصبه للماء وغير ذلكء لم يقصد ابن عمر 
الصلاة والدعاء في المواضع التي نزلھا. 

والكلام هنا في ثلاث مسائل : 

إحداها: أن التأسي به في صورة الفعل الذي فعله» من غير أن يعلم قصده 
فيه» أو مع عدم السبب الذي فعلهء فهذا فيه نزاع مشهورء وابن عمر مع طائفة 
يقولون بأحد القولين» وغيرهم يخالفهم في ذلك» والغالب والمعروف عن 
المهاجرين والأنصار أنه لم يكونوا يفعلون كفعل ابن عمر رضي الله عنهم » ولیس 
هذا مما نحن فيه الآن . 

ومن هذا الباب : أنه لو تحرى رجل في سفره أن يصلي في مكان نزل فيه 
النبي يلد وصلى فيه إذا جاء وقت الصلاة» فهذا من هذا القبیل . 

المسألة الثانية : أن يتحرى تلك البقعة للصلاة عندهاء من غير أن يكون 
ذلك وقتاً للصلاة» بل راد أن ینشئ الصلاة والدعاء لأجل البقعة» فهذا لم ينقل 
عن ابن عمر ولا غيره» وإن ادعى بعض الناس أن ابن عمر فعله» فقد ثبت عن 
أبيه عمر أنه تھی عن ذلك» وتواتر عن المهاجرين والأنصار: أنهم لم يكونوا 
يفعلون ذلك ؛ فیمتنع أن يكون فعل ابن عمر ‏ لو فعل ذلك حجة على أبيه» 
وعلى المهاجرين والأنصار. 

والمسألة الثالثة : أن لا تكون تلك البقعة في طريقه» بل يعدل عن طريقه 
إليهاء أو يسافر إليها سفراً قصيراً أو طویلاء مثل من يذهب إلى حراء ليصلي فيه 
ويدعوء أو يذهب إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى ليصلي فيه ويدعوء أو 
يسافر إلى غير هذه الأمكنة من الجبال وغير الجبال» التي يقال: فيها مقامات 
الأنبياء أو غيرهم» أو مشهد مبني على أثر نبي من الأنبياء» مثل ما كان مبنياً على 
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نعله ٠"‏ ومثل ما في جبل قاسيون"» وجبل الفتحء وجبل طور زیتا الذي ببیت 
المقدس؛ ونحو هذه البقاع» فهذا مما يعلم كل من كان عالماً بحال رسول الله 
E3‏ وحال أصحابه من بعده» أنهم لم یکونوا يقصدون شيئاً من هذه الأمكنةء 
فإن جبل حراء الذي هو طول جبل بمكة» كانت قریش تنتابه قبل الإسلام وتتعبد 
هناك» ولهذا قال أبو طالب في شعره. 
وراق لیرقی في حراء ونازل 

وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ہکان أول ما 
بدىء به رسول الله ية من الوحي : الرؤيا الصادقةء فكان لايرى رؤیا إلا جاءت 

مثل فلق الصیح؛ ثم حبب إليه الخلاء: فكان يأتي غار حراء: فيتحنث فيه وهو 
التعبد ‏ الليالي ذوات العدد؛ ثم يرجع فيتزود لذلك» حتى فجأه الوحي» وهو 
بغار حراء» فأتاه الملك» فقال له : اقرأء فقال: لست بقاریءء قال: فأخذني 


22 قال في معجم البلدان لياقوت في تعريف «نعل»: ا وهي أرض بتهامة واليمن» وقيل: : حصن 
علی جبل شطب (ہ/ ۲۹۳۴). . ولعل المقصود نعل النبي صلی الله عليه وعلى آله وسلمء كما 
سیشیر إليه المؤلف (۲/ ۳۳۷)۔ 

)۲( جبل قاسيون وهو : جبل مشرف على دمشق . 
معجم البلدان (598/5) . 

)۳) جاء ذلك في قصيدة طويلة یدافع فيها عن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلّم» ويتودد 
فيها قومه ليدعوه» ويخبرهم أنه لن يسلمه حتى يهلك دونەء ومطلعها: 

ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل 


إلى أن قال : 


وثور ومن أرسى ثبيراً مكانه وراق ليرقى في حراء ونازل 


إلى آخر القصيدة » تجدھا في سيرة آبن هشام ۱۷۱/١(‏ -۱۸۰)ء تحقيق محمد محيي , الدين 
ط(۱۳۸۳).۔ 
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فغطني حتی بلغ مني الجھدء ثم أرسلني» ثم قال : اقرأء فقال: لست بقاریء: 
قال : مرتين أو ٹلا ثم قال : ٭ قرا مر رك ایی حَلقَ > لق لسن بن علق :© قرأ 
رد الک © الى عل لَك اک عار الس ما َي © فرجع بها رسول اللہ کل 
ترجف بوادرہا(2'ء الحديث بطوله. 

فتحنثہ وتعبده بغار حراء كان قبل المبعث» ثم إنه لما أكرمه الله بنبوته 
ورسالته» وفرض على الخلق الإيمان به وطاعته واتباعه» وأقام بمكة بضع عشرة 
سنة هو ومن آمن به من المهاجرين الأولين الذين هم أفضل الخلق: ولايذهب 
هو ولا أحد من أصحابه إلى حراء» ثم هاجر إلى المدينة واعتمر أربع عُمّر: 
عمرة الحديبية التي صده فيها المشرکون عن البیت - والحديبية عن يمينك وأنت 
قاصد مكة إذا مررت بالتنعيم» عند المساجد التي يقال إنها مساجد عائشة» 
والجبل الذي عن يمينك يقال له جبل التنعیمء والحدیبیة غربيه -ثم إنه اعتمر من 
العام القابل عمرة القضية . ودخل مكة هو وكثير من أصحابه » وأقاموا بها ثلاثاً. 

ثم لگا فتح مكة وذهب إلى ناحية حنین والطائف شرقي مكة» فقاتل هوازن 


بو اد 
ا 


ي حنینء ثم حاصر أهل الطائف وقسم غنائم حنين بالجعرانة» فأتى بعمرة 
من الجعرانة إلى مكة» ثم إنه اعتمر عمرته الرابعة مع حجة الوداع» وحج معه 
جماهير المسلمين» لم يتخلف عن الحج معه إلا من شاء اللہ وهو في ذلك 
کله» لا هو ولا أحد من أصحابه يأتي غار حراءء ولا يزوره» ولا شيعاً من البقاع 
التي حول مكةء ولم يكن هناك عبادة إل بالمسجد الحرامء وبين الصفا 


والمروة» وبمنى والمزدلفة وعرفات» وصلى الظهر والعصر ببطن عرنة» 


fu رر‎ 


() صحيح البخاري» الحديث رقم )(۳) 0 فتح الباريء وانظر: الأحاديث رقم 
1۹۵٢ 4566 Eo ۳۳٣۹٣(‏ 1۹۵۷ء ۲ء من فتح الباري . 


لمخالفة أصحاب الححیم 


وضربت له القبة يوم عرفة بنمرة» المجاورة لعرفة . 

ثم بعده خلفاؤه. الراشدون وغيرهم من السابقين الأولين» لم يكونوا 
يسيرون إلى غار حراء ونحوه للصلاة فيه والدعاء . 

وكذلك الغار المذكور في القرآن في قوله تعالى: # تاي أنَْيْنِ إِدْ ُا 
ف لار © [التوبه: *4] وهو غار بجبل ثورء يمان“ مكة» لم یشرع لأمته 
السفر إليه وزيارته والصلاة فيه والدعاء» ولابنى رسول الله ب بمكة مسجداء 
غير المسجد الحرام» بل تلك المساجد كلها محدثة» مسجد المولد وغيره» 
ولاشرع لأمته زيارة موضع المولد ولا زيارة موضع بيعة العقبة الذي خلف منى» 


ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعاً مستحباً يثيب الله عليه » لكان النبي اة أعلم 
الناس بذلك» ولكان يعلم أصحابه ذلك» وكان أصحابه أعلم بذلك وأرغب فيه 
ممن بعدھمء فلما لم يكونوا يلتفتون إلى شيء من ذلك علم أنه من البدع 
المحدثةء التي لم یکونوا يعدونها عبادة وقربة وطاعة» فمن جعلها عبادة وقربة 
وطاعة فقد اتبع غير سبيلهم» وشرع من الدین ما لم يأذن به الله . 

وإذا كان حكم مقام نبینا 5ي في مثل غار حراء الذي ابتدى فيه بالإنباء 
والإرسال» وأنزل عليه فيه القرآنء مع أنه كان قبل الإسلام يتعبد فيه » وفي مثل 
الغار المذكور في القرآن الذي أنزل الله فيه سكينته عليهء فمن المعلوم أن 
مقامات غيره من الأنبياء أبعد عن أن يشرع قصدهاء والسفر إليها لصلاة أو دعاء 
أو نحو ذلك» إذا كانت صحيحة ثابتة» فكيف إذا علم أنها كذب» أو لم يعلم 
صحتها؟ 


. يمان: أي جهة اليمن من مکة وهي جنوب مكة‎ )١( 
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وهذا كما أنه قد ثبت باتفاق أهل العلم أن النبي ية لما حج البيت لم يستلم 
من الأركان إلا الركنين اليمانيين» فعلم يستلم الركنين الشاميين ولا غيرهما من 
جوانب البيت» ولامقام إبراهيم ولاغيره من المشاعر؛ وأما التقبيل فلم يقبل 
إلا الجر الأسوة. 

وقد اختلف في الرکن اليماني: فقیل : يقبله» وقیل : يستلمه ويقبل ید 
وقيل : لايقبله ولايقبل يده» والأقوال الثلائة مشهورة في مذهب أحمد وغيره . 

والصواب: أنه لا يقبله ولايقبل يدهء فإن النبي بء لم يفعل لا هذا 
لوح سر م وت ہرد 
الإجماع فلا نزاع بين الأئمة الأربعة ونحوهم من أئمة العلم» أنه لايقبل الركنين 
الشاميين» ولاشيئاً من جوانب البيت» فإن النبي يه لم يستلم إلا الركنين 
اليمانيين» وعلى هذا عامة السلف» وقد روي «أن ابن عباس ومعاوية طافا 
بالبيت» فاستلم معاوية الآركان الأربعة» فقال ابن عباس : إن رسول الله 4ل لم 
يستلم إلا الركنين اليمائيين» فقال معاوية: ليس من البيت شيء متروكء فقال 
ابن عباس : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنةء فرجع إليه معاو ية . 

وقد اتفق العلماء على مامضت به السنة» من أنه لايشرع الاستلام والتقبیل 
فی إبراهيم الذي ذكره الله تعالى في القرآن وقال: 8 واوا من مقار إبروعر 
صلی 4[البقرۃ: 178]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي؛ الحديث رقم (۸۸)ء (۲۱۳/۳)ء وقال: «حديث ابن عباس حديث 
حسن صحيح»» وقد رواه الترمذي مختصرأء وأخرجه أحمد في المسند (۲۱۷/۱)ء عن 
مجاهد عن ابن عباس » و(157/1) عن أبي الطفيل» وأخرجه البخاري عن أبي الشعثاء 
مرسلاًء انظر: فتح الباري (۷۳/۳٤)ء‏ الحديث رقم (۸١٦۱)ء‏ وأخرجه عبدالرزاق في 
المصنف موصولاًء الحديث رقم (٥۸۹8)ء‏ (0/ 48). 


فإذا کان هذا بالسئّة المتواترة» وباتفاق الأئمةء لایشرع تقبيلها بالفم» 
ولامسحه بالیدء فغيره من مقامات الأنبياء أولى أن لایشرع تقبيلها بالفم 
ولا مسحها باليد. 

ا 000 
يكن أحد من السلف يستلمه ولايقبله» ولا المواضع التي صلّی فيها بمكة 
وغيرهاء فإذا كان الموضع الذي كان يطؤه بقدميه الكريمتين» ويصلي عليه» لم 
یشرع لأمته التمسح به ولا تقبيله» فكيف بما يقال: إن غيره صلی فيه أو نام 
عليه؟ 

وإذا كان هذا ليس بمشروع في موضع قدميه للصلاة» فكيف بالنعل الذي 
هو موضع قدميه للمشي وغيره؟ وهذا إذا كان النعل صحيحاء فكيف بما لايعلم 
صحته» أو بما يعلم أنه مكذوب؟ كحجارة كثيرة يأخذها الكذابون وينحتون فيها 
موضع قدم» ويزعمون عند الجهال أن هذا الموضع قدم النبي يك وإذا كان هذا 
غير مشروع في موضع قدميه» وقدمي إبرا E‏ لاشك فيه» ونحن 


مع هذا قد أمرنا أن نتخذه مصا ۽ فكيف يقال ن؛ إنه 98 م قدميه كذباً أو 


جم ا تی وغير ذلك من المقامات؟ 

فإن قيل : فقد أمر الله أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى » فيقاس عليه غيره . 

قيل له : هذا الحكم خاص بمقام إبراهيم الذي بمكةء سواء أريد به المقام 
الذي عند الكعبة موضع قيام إبراهيم» أو أريد به المشاعر: عرفة ومزدلفة» ومنى 
فلا نزاع بين المسلمين أن المشاعر خصت من العبادات بما لايشركها فيه سائر 
البقاع؛ كما خص البيت بالطواف» فما خصت به تلك البقاع لايقاس به غيره» 
وما لم یشرع فيها فأولى أن لایشرع في غيرهاء ونحن استدللنا على أن ما لم 
يشرع هناك م من التقبیل والاستلام أولى أن لايشرع في غيرهاء ولايلزم أن یشرع 
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في غير تلك البقاع مثل ما شرع فيها . 

ومن ذلك : القبة التي عند باب عرفاتء التي يقال: إنها قبة'''آدمء فإن هذه 
لايشرع قصدها للصلاة والدعاء باتفاق العلماءء بل نفس رقي الجبل الذي 
بعرفات الذي يقال له: جبل الرحمة: واسمه: إلال'''ء على وزن هلال» لیس 
مشروعاً باتفاقهم» وإنما السنة الوقوف بعرفات : إما عند الصخرات حيث وقف 
النبي َء وإما بسائر عرفات : فإن النبي 4 قال : «عرفة كلها موقف: وارتفعوا 
۶ھ )4" : 

وكذلك سائر المساجد المبنية هناك» كالمساجد المبنیة عند الجمرات» 
وبجنب مسجد الخيف مسجد يقال له: غار المرسلات» فيه نزلت سورة 
المرسلات» وفوق الجبل مسجد يقال له : مسجد الكبش» ونح و ذلك» لم یشرع 
النبي بيا قصد شيء من هذه البقاع لصلاة ولا دعاء ولا غير ذلك . 

وأما تقبیل شيء من ذلك والتمسح به» فالأمر فيه أظهر» 0 
بالاضطراره من دين الإسلام أن هذا لیس من شريعة رسول الله ككل 


رج رت تہ سس ل 


)١(‏ هذه القبة لاتوجد الآن بحمدالله» وهذا بفضل الله ثم بفضل دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب المباركة» حيث أزيلت بسببها تلك المشاهد. 

)٢(‏ ذكر في معجم البلدان لياقوت أن إلال: اسم جبل بعرفات» أو أنه: جبل رمل بعرفات يقوم 
عليه الإمام» وقيل: عن يمين الإمام؛ وقيل: إنه هو جبل عرفات نفسه» وهذا ما أوماً إليه 
المؤلف هنا. معجم البلدان /١(‏ ٤٢٤۲ء‏ 0147 

(۳() أخرجه مالك في الموطأء الحديث رقم (177)» وهو عن مالك بلغه أن رسول اله صلّی الله 
عليه وعلى آله وسلّم قال: ... الحديث» ورقم )۱٦۷(‏ عن عبدالله بن الزبير» ولم يرفعه 
(۳۸۸/۱)ء وأخرجه مسلم بغير هذا اللفظء الحديث رقم )١49(‏ تاب الحديث 
ركاه » (۸۹۳/۲)ء وأورده ابن ماجه مرفوعاً عن جابر» عن رسول الله صلی الله عليه 
وعلى آله وسلّم ؛ الحديث رقم (۳۰۱۲)ء .)1١١7/5(‏ 


لمخالفة أصحاب الححیسم GD‏ 


حولهاء وكنت قد كتبتها في منسك كتبته قيل أن أحج في أول عمري لبعض 
الشیوخء جمعته من كلام العلماء» ثم تبين لنا أن هذا كله من البدع المحدثة التي 
لاأصل لها في الشريعة» وأن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء لم 
يفعلوا شيئاً من ذلك» وأن أئمة العلم والهدى ينهون عن ذلك» وأن المسجد 
الحرام هو المسجد الذي شرع لنا قصده للصلاة والدعاء والطواف» وغير ذلك 
من العبادات» ولم یشرع لنا قصد مسجد بعينه بمكة سواہ ولايصلح أن يجعل 
هناك مسجد يزاحمه في شيء من الأحکامء ومايفعله الرجل في مسجد من تلك 
المساجد» من دعاء وصلاة وغير ذلك؛ إذا فعله في المسجد الحرام كان خيراً 
له» بل هذا سنة مشروعة» وأما قصد مسجد غيره هناك تحرياً لفضله» فبدعة غير 
مشروعة . 

وأصل هذا : أن المساجد التي تشد إليها الرحال؛ هي المساجد الثلاثة؛ كما 
ثبت في الصحيحين عن النبي بي في حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله 
عنهما : أن النبي اة قال : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام 
والمسجد الأقصى ومسجدي ھذاا'' وقد روي هذا من وجوه أخرى» وهو 
حدیث ثابت عن النبي كَل باتفاق آهل العلم؛ فتلقي بالقبول عنه . 

فالسفر إلى هذه المساجد الثلائة للصلاة فيها والدعاء والذكر والقراءة 
والاعتکافء من الأعمال الصالحة؛ وما سوى هذه المساجد لا یشرع السفر إليه 
باتفاق أهل العلم» حتى مسجد قباء: يستحب قصدہ من المكان القريب 
کالمدینةء ولایشرع شد الرحال إليه» فإن في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: «كان النبي بي يأتي مسجد قباء كل سبست ماشياً 
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وزاکا وكان ابن عمر يفعله» وفي لفظ لمسلم: «فيصلي فيه رکعتین»“ 
وذكره البخاري بغير إستاد 1 


٠‏ وذلك أن الله تعالى نهاه عن القيام في مسجد الضرار» فقال تعالى: 


م اس خر وول سم مأ 0 9 كم ا 

ودبت ادوا مسچتا ضارا رادا وکھرا وَبَقْرِيقًا بر بے المؤمييرت وإرصادا لمن 

مو کرت سے ہوگاے سے رر د ام کی ا 1 ارو ا سک ہر ین 

ہیی م من مَل ويلم إن ردا ال اش 6 ات کن لکوت 3 
0ب 


ا تجح ون وت ات 
سے کی جیا ہی 910 ےس سی کے یہ مع ےج 
7 هب اکھت © اس کے بیس ع تقو 
e‏ ف مسا ٦‏ ۰7 
ری وما 8 20 ٤‏ ارال تيكش الى نوا رہ ہے في قُلْيهۃٌ ر الا أن 
سیت 17( ل 
وكان مسجد الضرار قد بني لأبي عامر الفاسق ء الذي كان يقال لە : أبو عامر 
الراهب» وكان قد تنصر فى الجاهلية وكان المشركون يعظمونه» فلما جاء 
الإسلام حصل له من الحسد ما أوجب مخالفته للنی بلا فقام طائفة من 
المنافقين يبنون هذا المسجدء وقصدوا أن يبنوه لأبى عامر هذاء والقصة 
مشهورة في ذلك فلما يبنوه لأجل فعل ما أمر الله به ورسولەء بل لغير ذلك 
فدخل في معنى ذلك: من بنى أبنية يضاهي بها مساجد المسلمين لغير 
العبادات المشروعة» من المشاهد وغیرھاء لاسيما إذا كان فيها من الضرار 


2 


(1) صحيح اليخاري» الحديث رقم (۱۱۹۳)ء (1۹/۳) من فتح الباري. وصحيح مسلم 
الحديث رقم (۱۳۹۹)ء (۲/ ٦۱۰۱ء‏ ۱۰۱۷)۔ 

زفق یں > الحدیث السابق (۴/ ١٦۱۰۱)۔‏ 

(۳) انظر: فتع الباري (۹/۳١)ء‏ تابع الحديث رقم(٤۹‏ 


)٤(‏ انظر: البدایة والنهاية (٥/٢۲)ء‏ دق اس ا از 


لمخالفة أاصحاب الجححيم 


والكفر والتفریق بين المؤمنين» والإرصاد لأهل النفاق والبدع المحادين لله 
ورسوله؛ ما يقوى بها شبهها كمسجد الضرارء فلما قال الله تعالى لنبيه ل : 
« مسجد اس عل لتقو من ايوم لَحَن أن مَقُومَ فِيةٌ4 وكان مسجد قباء أسس 
على التقوى» ومسجدہ أعظم في تأسيسه على التقوى من مسجد قباءء كما ثبت 
في الصحيح عنه: أنه سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال: 
(مسجدي ھذا؛'' فكلا المسجدين أسس على التقوى» ولكن اختص مسجده 
بأنه أكمل في هذا الوصف من غيره» فكان یقوم في مسجدہ يوم الجمعة» ويأتي 
مسجد قباء يوم السبت . 

وفي السنن عن أسيذ بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه؛ عن النبي بيا قال : 
١‏ «الصلاة في مسجد قباء كعمرة» رواه ابن ماجه» والترمذي وقال : احديث حسن 
ر 

وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول الله 44 : «من تطهر في 
بيته ثم أتى مسجد قباء» فصلى فيه صلاة» كان له كأجر عمرة» رواه أحمد 
والنسائي وابن ماجە٣‏ قال بعض العلماء: قوله: «من تطهر في بيته ثم أتی 
مسجد قباء» تنبيه على أنه لا یشرع قصدہ بشد الرحال» بل إنما يأتيه الرجل من 


.)01016/9( انظر: صحيح مسلمء الحديث رقم (۱۳۹۸)ء‎ )١( 

)١(‏ سنن الترمذي» الحديث رقم (٣٤۳۲)ء‏ (5/ ١٠٤٠ء »)١55‏ وقال أبو عیسی الترمذي «حديث 
أسيد حدیث حسن غریب؛ ولانعرف لأسيد بن ظهير شیتاً يصح غير هذا الحديث» 
ولا نعرفه إلا من حدیث آی أسامة عن عبد الحميد بن جعفر»» وأخرجه الحاكم في 
المستدرك (۱/ ۸۷))ء وقال: صحیح الإستاأدء وأخرجه أبن ماجهء الحديث رقم 
.)٥٥٤/٤( N)‏ 


)۳ ا 


سند ىد (۳ ر۳ 


۷ء وسنن ابن ماجهء الحدیث رقم ))2١117(‏ الجزء١ء‏ وسنن النسائی 
بام وإسناده صحيح . 


CGD‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


بيته الذي يصلح أن يتطهر فيه» ثم يأتيه فيقصده كما يقصد الرجل مسجد مصره 
دون المساجد التي يسافر إليها. 

وأما المساجد الثلاثة: فاتفق العلماء على استحباب إتيانها للصلاة 
ونحوهاء ولکن لو نذر ذلك؛ هل يجب النذر؟ فيه قولان للعلماء: 

أحدهما: أنه لايجب بالنذر إلا إتیان المسجد الحرام خاصة» وهذا أحد 
قولي الشافعي» وهو مذهب أبي حنيفة» وبناه على أصله في أنه لايجب بالنذر 
E‏ 9ھ و" 

والقول الثاني: وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما: أنه يجب إتيان 
المساجد الثلاثة بالنذر ء لکن إن أتى الفاضل أغناه عن إتيان المفضول: فإذا نذر 
إتيان مسجد المدینةء ومسجد إیلیاء: أغناه إتيان المسجد الحرام» وإن نذر إتيان 
مسجد إيلياء أغناه إتيان أحد مسجدي الحرمين . 

وذلك أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي اء أنه قال : «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه» ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه)"'2 وهذا يعم كل طاعةء سواء كان جنسها 
واجباًء أو لم يكن» وإتيان الأفضل إجراء للحديث الوارد في ذلك . 

وليس هذا موضع تفصیل هذه المسائل؛ بل المقصود أنه لايشرع السفر إلى 
مسجد غير الثلاثة» ولو نذر ذلك لم يجب عليه فعله بالنذر باتفاق الأئمة . 

وهل عليه كفارة یمین؟ على قولين مشهورين . 

وليس بالمدینة مسجد یشرع إتيانه إلا مسجد قباءء وأما سائر المساجد فلها 
حکم المساجد» ولم يخصها النبي يك بإتيان» ولهذا كان الفقهاء من أهل المدينة 
لا يقصدون شيئاً من تلك الأماكن» إلا قباء خاصة . 


. فتح الباري‎ )080 /١١( »)1۷٠١( أخرجه البخاري ؛ الحديث رقم‎ )١( 


لمخالفة أصحاب الجحيم GD‏ 


وفي المسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أن النبي 4 دعا في 
مسجد الفتح ثلاثاً: يوم الاثنين» ويوم الثلاثاء» ويوم الأربعاء» فاستجيب له يوم 
الأربعاء بین الصلاتين» فعرف البشر في وجهه» قال جابر : فلم ينزل بي أمر مهم 
غلیظ : إلا توخیت تلك الساعة فأدعو فيهاء فأعرف الإجابةا*'' وفي إسناد هذا 
الحديث كثير بن زيد» وفيه كلام» يوثقه ابن معين تارة» ويضعفه أخرى . 

وهذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم» فيتحرون الدعاء في 
هذاء كما نقل عن جابر» ولم ينقل عن جابر رضي الله عنه أنه تحرى الدعاء في 
المكان» بل تحرى الزمان» فإذا كان هذا في المساجد التي صلَّى فيها النبي إلا 
وبنيت بإذنه» ليس فيها ما یشرع قصده بخصوصه من غير سفر إليه» إلا مسجد 


قباء» فكيف ہما سواها؟ 


. مسند أحمد (۳/ ۳۳۲) وقدتكلم المؤلف عن إسناده‎  )١( 


GD‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


فصل 


وأما المسجد الأقصى: فهو أحد المساجد الثلاثةء التي تشد إليها 
الرحال» وكان المسلمون لما فتحوا بيت المقدس على عهد عمر بن الخطاب 
حين جاء عمر إليهم» فسلم النصاری إليه البلد» دخل إليه فوجد على الصخرة 
زبالة عظيمة جدّاء كانت النصارى قد ألقتها عليهاء معاندة لليهود الذين يعظمون 
الصخرة» ويصلون إليهاء فأخذ عمر في ثوبه منهاء واتبعه المسلمون في ذلك . 

ويقال: إنه سخر لها الأنباط''' حتى نظفهاء ثم قال لكعب الأحبار : «أين 
ترى أن أبني مصلى المسلمين فقال: ابنه خلف الصخرة. قال : يا ابن اليهودية» 
خالطتك يهودية ‏ أو كما قال -: بل أبنيه في صدر المسجد» فإن لنا صدور 
المساجد. فبنى مصلى المسلمين في قبلي المسجد» . 

وهو الذي يسميه كثير من العامة الیوم : الأقصى» والأقصى اسم للمسجد 
كله؛ ولا يسمى هو ولا غيره حرماً» وإنما الحرم بمكة والمدينة خاصة . 

وفي وادي (وے؛”؟“ الذي بالطائف نزاع بين العلماء . 

فبتى عمر المصلى الذي في القبلة . ويقال: إن تحته درجاً كان يصعد منها 
إلى ما أمام الأقصى» فبناه على الدرج حيث لم يصل أهل الكتاب» ولم يصل 
عمر ولا المسلمون عند الصخرة» ولا تمسحوا بهاء ولا قبلوهاء بل يقال: إن 


)١(‏ الأنباط : قبائل بدوية تسكن شرق الأردنء وكانت لهم دولة قديمء وعاصمتهم : البتراءء 
ولغتهم العربية» انظر: الموسوعة العربیة الميسرة (ص۲۳۱ء 2777 . 

) انظر: البداية والنهاية لابن كثير (۷/ ۵۸)ء ققد سأق القصة. 

(۳) انظر: معجم البلدان لياقوت /٥(‏ ٣٦۳)ء‏ حيث ذکر أنه الطائف. 


لمخالفة أصحاب الجحيم 


عمر صلی عند محراب داود عليه السلام الخارج . 

وقد ثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان إذا أتى بيت المقدس 
دخل إليه» وصلى فيهء ولا يقرب الصخرة ولا يأتيهاء ولا یقرب شيئاً من تلك 
البقاعء وكذلك نقل عن غير واحد من السلف المعتبرین : كعمر بن عبدالعزيز» 
والأوزاعي» وسفيان الثوري» وغيرهم . 

وذلك أن سائر بقاع المسجد لامزية لبعضها على بعض: إلا ما بناه عمر 
رضي الله عنه لمصلى المسلمين . 

وإذا كان المسجد الحرام» ومسجد المدينة» اللذان هما أفضل من المسجد 
الأقصى بالإجماع؛ فأحدهما قد ثبت في الصحيح عنه كل أنه قال : «صلاة في 
مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواہ: إلا المسجد الحرام»ء والآخر هو 
المسجد الذي أوجب الله حجه والطواف فيه» وجعله قبلة لعباده المؤمنين» ومع 
هذاء فليس فيهما ما يقبل بالغم ولايستلم بالیدء إلا ماجعله الله في الأرض 
بمنزلة اليمين» وهو الحجر الأسودء فكيف يكون في المسجد الأقصى ما يستلم 
أو يقبل؟ 

وكانت الصخرة مکشوفةء ولم يكن أحد من الصحابة لا ولاتهم 
ولا علماؤهم ۔ يخصها بعبادة» وكانت مكشوفة في خلافة عمر وعثمان 
رضي الله عنهماء مع حكمهما على الشام؛ وكذلك في خلافة علي رضي الله 
عنهماء وإن كان لم يحكم عليهاء ثم كذلك في إمارة معاوية » وابنه» وابن ابنه . 

فلما كان في زمن عبد الملك وجرى بينه وبين ابن الزبير من الفتنة ما جرى ع 
كان هو الذي بنى القبة على الصخرة» وقد قيل : إن الناس كانوا يقصدون الحج 


)١(‏ الحديث مر تخريجه. 


GD‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


فيجتمعون بابن الزبير» أو يقصدونه بحجة الحج؛ فعظم عبدالملك شأن 
الصخرة» ہما بناه عليها من القبةء وجعل عليها من الكسوة في الشتاء والصیف؛ 
ليكثر قصد الناس للبیت المقدس؛ فيشتغلوا بذلك عن قصد ابن الزبير» والناس 
على دين الملك؛ وظهر في ذلك الوقت من تعظيم الصخرة وبيت المقدس ما لم 
يكن المسلمون يعرفونه بمثل هذاء وجاء بعض الناس ينقل الإسرائیلیات في 
تعظيمهاء حتى روى بعضهم عن كعب الأحبار» عند عبدالملك بن مروان» 
وعروة بن الزبير حاضر: إن الله قال للصخرة: أنت عرشي الأدنى » فقال عروة: 
ديول الله تال هر ك اموي َال € [البقرة: :۶٢ء‏ رات 
تقول : إن الصخرة عرشە؟)''' وأمثال هذا . 

ولا ريب أن الخلفاء الراشدين لم يبنوا هذه القبة» ولا كان الصحابة 
يعظمون الصخرة» ويتحرون الصلاة عندهاء حتى ابن عمر رضي الله عنهما مع 
كونه كان يأتي من الحجاز إلى المسجد الأقصىء كان لايأتي الصخرة» وذلك 
أنها كانت قبلة» ثم نسخت» وهي قبلة اليهود» فلم يبق في شريعتنا ما يوجب 


ھا یہت ںا ف ب٢ٹتا‏ 


ا a‏ كما ليس في شريعتنا ما يوجب تخصیص يوم السبت . 
وفي تخصیعھا بالتعظيم مشابهة لليهود» وقد تقدم كلام العلماء في يوم 
السبت وعاشوراء ونحو ذلك . 
وقد ذكر طائفة من متأخري الفقهاء» من أصحابنا وغيرهم : أن اليمين تغلظ 
بيت المقدسء وبالتحليف عند الصخرة» كما تغلظ في المسجد الحرامء 
بالتحليف بين الركن والمقام» وكما تغلظ في مسجده بي بالتحليف عند قبره» 
ولكن ليس لهذا أصل في كلام أحمد ونحوه من الأئمةء بل السنة أن تغلظ اليمين 


.)۸٦ص( انظر: المنار المنيف لابن القیم‎ )١( 


لمخالفة أصحاب الجحيم ری 


فيها كما تغلظ في سائر المساجد عند المنبر» ولا تغلظ اليمين بالتحليف عند 
ما لم یشرع للمسلمين تعظيمه» كما لاتغلظ بالتحليف عند المشاهد ومقامات 
الأنبياء» ونحو ذلك» ومن فعل ذلك فهو مبتدع ضال» مخالف للشريعة. 

وقد صنف طائفة من الناس مصنفات في فضائل بيت المقدس » وغيره من 
البقاع التي بالشام» وذكروا فيها من الآثار المنقولة عن أهل الكتاب وعمن أخذ 
عنهم ما لايحل للمسلمين أن يبنوا عليه دينهم . 

وأمثل من ينقل عنه تلك الإسرائيليات : كعب الأحبار» وكان الشاميون قد 
أخذوا عنه كثيراً من الإسرائيليات» وقد قال معاویة رضي الله عنه : اما رأينا في 
هؤلاء المحدثين عن أهل الکتاب أمثل من کعب؛ وإن كنا لہ ف لكان 
أحياناً)7" . 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي گل قال: «إذا حدثكم أهل الكتاب 
فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» فإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه» وإما أن 
يحدثوكم بحق فتکذبوہا!''. 

ومن العجب: أن هذه الشريعة المحفوظة المحروسة مع هذه الأمة 
المعصومة التي لاتجتمع على ضلالةء إذا حدث بعض أعيان التابعين عن النبي 
يك بحديث ‏ كعطاء بن أبي رباحء والحسن البصري» وأبي العالیةء ونحوهم - 
وهم من خيار علماء المسلمين وأكابر أئمة الدين ‏ توقف أهل العلم في 
مراسيلهم» فمنهم من يرد المراسيل مطلقاً» ومنهم من يقبلها بشروط؛ ومنهم 


22 أخرجه البخاري» حديث رقم (٣٦۷۳)ء‏ (۱۳/ ۳۳۳) من فتح الباري . 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (6. وأبو داود» حديث رقم (٤٣٦۳)ء‏ (٤/۵۹۔ )٦٦‏ 
وأخرجه البخاري في صحيحه ب اظ : «لا تصدقوا أهل الکتاب ولا تکذیوعم: ۽ وقولوا: آمنا 
بالل وما أنزل . ..الآية» حديث رقم (٤۸٥٦)ء‏ <« IN‏ ۰ من فتح الباري . 


GD‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


من يميز بين من عادته لایرسل إلا عن ثقةء كسعيد بن المسيب» وإبراهيم 
النخعي» ومحمد بن سيرين» وبين من عرف عنه أنه قد يرسل عن غير ثقة : كأبي 
العالية» والحسنء وهؤلاء لیس بين أحدهم وبين النبي ئي إلا رجل أو رجلان 
أو ثلاثة مثلاً . 

وأما ما يوجد في كتب المسلمين في هذه الأوقات من الأحاديث التي 
يذكرها صاحب الكتاب مرسلة» فلا يجوز الحكم بصحتهاء باتفاق أهل العلم» 
إلاً أن يعرف أن ذلك من نقل أهل العلم بالحديث» الذين لايحدثون إلا ہما 
صح» كالبخاري في المعلقات التي يجزم فيها بأنها صحيحة عنده» وما وقفه 
كقوله : «وقد ذكر عن بهز بن حكيم » عن أبيه؛ عن جده» ونحو ذلك» فإنه حسن 
عنده. 

هذاء وليس تحت أديم السماء بعد القرآن كتاب أصح من البخاري» فكيف 
بما ينقله كعب الأحبار وأمثاله عن الأنبياء؟ وبين كعب وبين النبي الذي ينقل عنه 
ألف سنةء وأكثر وأقل» وهو لم يسند ذلك عن ثقة بعد ثقة» بل غايته أن ينقل عن 
بعض الكتب التي كتبها شیوخ اليهود» وقد أخبر الله بتبديلهم وتحريفهم» فكيف 
يحل للمسلم أن يصدق شيئاً من ذلك» بمجرد هذا النقل؟ بل الواجب أن 
لايصدق ذلك» ولايكذبه أیضاء إلا بدليل يدل على كذبه» وهكذا أمرنا النبي 

وفي هذه الإسرائيليات» مما هو كذب على الأنبياءء أو ماهو منسوخ في 
شريعتناء ما لايعلمه إلا الله . 

ومعلوم أن أصحاب رسول الله َل من السابقين الأولين» والتابعين لهم 
بإحسان» قد فتحوا البلاد بعد موت النبي بيه » وسكنوا بالشام والعراق ومصرء 
وغير هذه الأمصار» وهم كانوا أعلم بالدين» وأتبع له ممن بعدهم » فليس لأحد 


لمخالفة أصحاب الجيم ۱ GD‏ 
أن يخالفهم فيما كانوا عليه . 

فما كان من هذه البقاع لم یعظموہ: أو لم يقصدوا تخصيصه بصلاة أو دعاء 
أو نحو ذلك : لم يكن لنا أن نخالفهم في ذلك؛ وإن کان بعض من جاء بعدهم من 
أهل الفضل والدين فعل ذلك؛ لآن اتباع سبيلهم أولى من اتباع سبيل من خالف 
سبيلهم» وما من أحد نقل عنه ما يخالف سبيلهم إلا وقد نقل عن غیرہء ممن هو 
أعلم وأفضل منه» أنه خالف سبيل هذا المخالف» وهذه جملة جامعة لايتسع 
هذا الموضع لتفصيلها. 

وقد ثبت في الصحيح : «أن النبي ب لما أتى بيت المقدس ليلة الإسراء 
صلی فيه رکعتین۷''ٗء ولم يصل بمكان غيره ولازاره. 

وحديث المعراج فيه ما هو في الصحیح؛ وفيه ما هو في السنن والمسانیدء 
وفيه ما هو ضعيف» وفيه ما هو من الموضوعات المختلقات» مثل مايرويه 
بعضهم فيه : «آن النبي ا قال له جبريل : هذا قبر أبيك إبراهيم» انزل فصل فيه» 
وهذا بيت لحم مولد أخيك عيسى » انزل فصل فيه» وأعجب من ذلك ٠‏ أنه روي 
فيه: «قيل له في المدينة: انزل فصل هنا»“ قبل أن يبني مسجده» وإنما كان 
المكان مقبرة للمشركين» والنبي بل بعد الهجرة إنما نزل هنا لما بركت ناقته 
هناك . 

فهذا ونحوه من الكذب المختلق باتفاق أهل المعرفة . 

وبيت لحم: كنيسة من کنائس النصارى ليس في إتيانها فضيلة عند 
المسلمين؛ سواء كان مولد عيسى أو لم يكن» بل قبر إبراهيم الخلیل : لم يكن 


.)۱٤۵/۱( ء)۱٦١( صحيح مسلم» حديث رقم‎ )١( 
. أي: في مكان المسجد النبوي قبل تأسيسه‎ )( 
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في الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان من يأتيه للصلاة عنده» ولا الدعاءء 
ولا كانوا يقصدونه للزيارة أصلاً . 

وقد قدم المسلمون إلى الشام غير مرة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
واستوطن الشام خلائق من الصحابة؛ وليس فيهم من فعل شيئاًمن هذاء ولم يبن 
المسلمون عليه مسجداً أصادٌء لکن لما استولى النصارى على هذه الأمكنة في 
أواخر المئة الرابعةء لما أخذوا البيت المقدس» بسبب استیلاء الرافضة على 
الشامء لما كانوا ملوك مصرء والرافضة أمة مخذولة» ليس لها عقل صريح» 
ولا نقل صحیح؛ ولادين مقبول» ولا دنیا منصور*'ء قويت النصارى» 
وأخذت السواحل وغيرها من الرافضة؛ وحينئذ نقبت النصارى حجرة الخليل 
صلوات الله عليه» وجعلت لها بابأء وأثر النقب ظاهر في الباب. 

فكان اتخاذ ذلك معبداء مما أحدثته النصاری؛ لیس من عمل سلف الأمة 
وخيارها. 


)١(‏ للمؤلف كتاب مستوفِ في بيان ما عليه الرافضة من الباطل » وهو: منهاج السنة النبوية في 


نقض كلام الشيعة والقدرية» فليراجع فإنه مفيد جداً. 


لمخالفة أصحاب الجحيم 


وأصل دين المسلمين ؛ أنه لاتختص بقعة بقصد العبادة فيها إلا المساجد 
خاصة . وما عليه المشركون وأهل الكتاب» من تعظيم بقاع للعبادة غير المساجد 
- كما كانوا في الجاعلیة يعظمون حراء؛ ونحوہ من البقاع -فهو مما جاء الإسلام 
بمحوه وإزالته ونسخه. 

ثم المساجد جميعها تشترك في العبادات» فكل ما يفعل في مسجد يفعل في 
سائر المساجدہ إلا ماخص به المسجد الحرام؛ من الطواف ونحوه فإن 
خصائص المسجد الحرام لايشاركه فيها شيء من المساجد» كما أنه لايصلى إلى 
غيره. 

وأما مسجد النبي 5ة والمسجد الأقصی؛ فكل ما یشرع فيهما من 
العبادات› يشرع في سائر المساجد: كالصلاة والدعاء والذكر والقراءة 
والاعتكاف» ولايشرع فيهما جنس لايشرع في غيرهماء لاتقبيل شيء 
ولا استلامهء ولا الطواف به» ونحو ذلك» لكنهما أفضل من غيرهماء فالصلاة 
فيهما تضاعف على الصلاة في غيرهما . 

أما مسجد النبي كك فقد ثبت في الصحيح : أن الصلاة فيه أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وروي هذا عن النبي باي من غير وج 
ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كي : اصلاۃ فى 


مسجدي هذا خير من آلف صلاة فى غيره من المساجدء إلا المسجد الحرام» 
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فإني آخر الأنبياءء وإن مسجدي هذا آخر المساجدا'''. 

وفي صحيح مسلم» عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي كل قال : 
«صلاة فی مسجدي هذا أفضل من آلف صلاة فيما سواہ إلا المسجد 
الحرام۷”ء وفي مسلم أيضآء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «إن امرأة 
اشتكت شكوى» فقالت: إن شفاني الله لأخرجن» فلأصلين في بيت المقدس» 
فبرأت» ثم تجهزت تريد الخروج؛ فجاءت ميمونة زوج النبي كله فأخبرتها 
ذلك» فقالت: اجلسي» فكلي ماصنعت» وصلي في مسجد الرسول كَل فإني 
سمعت رسول الله يله يقول: «صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سوا 
إلا مسحد الكعبة»" . 

وفي المسند» عن ابن الزبير رضي الله تعالی عنهما قال : قال رسول الله ہگ : 
«صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواہ إلا المسجد الحرام» 
وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي بمائة صلاة»”؟2. قال 
أبوعبدالله المقدسي : إسناده على رسم الصحيح . 

ولهذا جاءت الشريعة بالاعتكاف الشرعي في المساجد؛ بدل ما كان يفعل 
قبل الإسلام من المجاورة بغار حراءء فكان النبي بيا يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان حتى قبضه الله . 

والاعتكاف من العبادات المشروعة بالمساجد باتفاق الآئمة» كما قال 


)0 هذا لفظ مسلم في صحیحه» تابع الحديث رقم (٣٤۱۳۹)ء‏ (۲/ ۱۰۱۲)ء أخرجه البخاري» 
الحديث رقم (۱۱۹۰)ء (۳/ )٦۳‏ من فتح الباري . 

)۲( صحیح مسلم؛ الحدیث رقم (۱۳۹۵): (۱۰۱۳/۲). 

) صحیح مسلمء الحذيث رقم (۱۳۹۲)ء .21١14/5(‏ 

.)٤/٤٥( مسند أحمد‎ )٤( 


لمخالفة أصحاب الجحيم GD)‏ 
dûke‏ نے 


تعالی : 3 ولا نكروشت وَاشز كفو نالسر [البقرة: ۲۱۸۷ء أي : في 
ييه وإن كانت المباشرة خارج المسجدء 
ولهذا قال الفقهاء: إن ركن الاعتكاف: لزوم المسجد لعبادة الله» ومحظوره 
الذي يبطله؛ مباشرة النساء . 

فأما العكوف والمجاورة عند شجرة أو حجر» تمثال أو غير تمثال: أو 
العكوف والمجاورة عند قبر نبي أو غير نبي ؛ أو مقام نبي أو غير نبي» فليس هذا 
من دين المسلمين» بل هو من جنس دين المشركين» الذين أخبر الله عنهم ہما 
ذكره في كتابه» حيث قال : 
۶ # وقد ایا يحم رشم ون قبل وکنا ہو يلين © قا لیے وریہ ماماو 
امال آلی اشد ھا نون < کے الوا ودا اک ما عير © قال قد نز ےہ 
نوكم في صَكلٍ يون و کل قارو ات ای 2 کل بی یر 
EEA‏ ای فطرشري اتا کی دل - وا ڪه 
انتک مد 3 فا یں 2 تفز مکنا إلا كيرا هم لمل لله 
مجعو € [الأنبياء : ]٥۸: ٥١‏ الآبات . 

وقال تعالی  :‏ تل عليه بَا هيم 25 لذ قال انيه ورم ما بدو 
ات استاما فنظل طَا کین +1 4 مل مغو إو برش کر أو تفم ونک از 
رون 2 9 کاو بل مد مھا کلف ینعلوح و قال ا ٹر ا کے ٹر عدون :2 اٹر 
7 0 دوب تم مدل ارت ایی © الى حَلَقَى فهر یچین 27 
اذى خُر يطعم من © وَإدَا مث فهو شیب 2 لدی يلش كر 
ہت 43 [الشعراء : ٦٦-۸۲]إلی‏ 


5 و گے چس سم ہج ا ہمہ پر ےد مه کد یس م می ہے 
وقال تعالی : أوَجوَرْكا ب سیل الح فَأنوا عل فور يَحَكنونَ عل أضتار 


,ي اک وپ رے 
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ی کا کخرتی تبعل ا کہا گنا کے اھا تل نک کرم ھوک 12 إن کول مکار 
ام نیو یکل کا اا یمماورت قال أَغَيْرَ ألو أ 1 
لیے 4617 [الأعراف : ۱۳۸ .]٠٤١‏ 

فهذا عكوف المشركين» وذاك عكوف المسلمین؛ فعکوف المؤمتين في 
المساجد لعبادة الله وحده لا شريك له» وعكوف المشركين على ما يرجونه» 
ويخافونه من دون الله» وما يتخذونهم شركاء وشفعاء» فإن المشركين لم يكن 
أحد منهم يقول: إن العالم له خالقان ولا أن الله له شريك يساويه في صفاته» هذا 
لم يقله أحد من المشركين» بل كانوا يقرون بأن خالق السماوات والأرض 
واحدء كما أخبر الله عنهم بقوله : # وکین اتهم من لى لسوت وَالارْض ليون 
ا € [لقمان: «[Yo‏ وقوله ا « فل لمن الاش ومن فیا إن نٹ 
تاوت ا شوو رو ل أفلا دروت کک لسوت انيع ورب 
اش انكلم ” 9 ب ب لقت جا فل ما یی مَلَكثُ ڪي 
کیو وهو نر ولا 2 1 و رت مز تنا چ سیفولوت پل فل فا 


وکانوا یقولون في تلبيتهم : «لبيك لا شريك لك» إلا شریکاً هو لك تملكه 
وما ملك E‏ : # صر صرب كم امن اشک هل هَل لَك ين مامت 
تنک پر شربكاة في ق ما رَرَتَْکم کاش فيه سوا افرتهم کڪ 
أَنقّسَكُم 4 [الروم : ۲۸]ء وکانوا يتخذون آلهتهم وسائط تقربهم إلى الله زلفی؛ 
وتشفع لھم کما قال تعالی: : لے ادوا ین ذونوء أوليس] ا ءَ مَاتََبْدُهُمْ إل 


:)۱۱۸۵( انظر: صحیح مسلمء كتاب الحجء باب التلبیة وصفتها ووقتهاء الحديث رقم‎ )١( 
.(AET /۲( 


لمخالفة أصحاب الححيم 


ےرہ 


یرتا ای لله رُلهع4 [الزمر : ٣]ء‏ وقال تعالی : « آر عدوأ ون دون ال شفعاة 
فل أوَلَوْ انا لا ملک سیا ولا عقوت 0 فل له المَمَعَة جیعا لم ملف 
لکوت وألارض [الزمر : ٤٦ء .]٤٤‏ 

وقال تعالی : ٭ وَيَمَبّدُوِت ین دوين اما اضرم رَلَاَتَٹُھهُم ویقولورے 
كول سْتَطرْنًا مسد الو كل اش نشیک ا یکا لا يمَكمُ فى الکو ت تَا في الک 
[یونس : 1۸]. 

7: يس: رمَا عبد الزى طرف وکو تع‎ a 
عد من دونه َالهكةً إن‎ 
4 إِوْت ءَامنث پیک اعون‎ e يدون ت27 إن إا‎ 
[Yo ۲ 

قال تعالى  :‏ ود چشتمون فرادیٰ كما حلفم آول مرو ورکیم ما حولننکم و0 
ھور وما تری مج شتک الین دہ مث كي وسار يكوا قد تلع بخ 
وَصَلَّعَنِصكُم گا من 49 [الأنعام : .5٤‏ 

وقال تعالى: ما لَك من دونو من لعٍ ولا مّفيجِ 4 [السجدة: ٤]ء‏ وقال 
تعالى : ط َأَنذِر يه آلب افد أ ن سردا ل يهم کس لین دوہ و وکا شی 
نع تقو € [الأنعام : .]٥٥‏ 

وهذا الموضع افترق الناس فيه ثلاث فرق : طرفان» ووسط ۔ 

فالمشركون ومن وافقھم من مبتدعة أهل الكتاب» كالنصارى» ومبتدعة 
هذه الأمة : أثبتوا الشفاعة التي نفاها القرآن. 

والخوارج والمعتزلة : أنكروا شفاعة نبينا ية في أهل الكبائر من آمته» بل 
أنكر طائفة من أهل البدع انتفاع الإنسان بشفاعة غيره ودعائه» كما أنكروا انتفاعه 


n 


یہر رد کد ہے کسی د ر صلی 


ا 2 


بصدقة غیرہ وصيأمه عنه ۔ 
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رج ر 


وآنكروا الشفاعة بقوله تعالى : من قَبَلِ أن يأ أقَ بوم لا بي فيه دلا حل ول 
مع 4 [البقرة: ٤ء‏ وبقوله تعالى : لاما ادلوي مِنْ حير لا منج 

بام € [غافر : 7 ونحو ذلك . 

وأما سلف الأمة وأئمتهاء ومن تبعهم من أهل السنّة والجماعةء فأثبتوا 
ما جاءت به السنّة عن النبي بي من شفاعته لأهل الكبائر من أمتهء وغیر ذلك 
من أنواع شفاعاته » وشفاعة غيره من النبيين والملائكة . 

وقالوا: إنه لایخلد في النار من أهل التوحید أحدء وأقروا بما جاءت به 
SS‏ والصدقة عنهء بل والصوم عنه في 
أصلح قولي العلماء» كما به السنّة الصحيحة الصريحة» وما كان في معنی 
الصوم» وقالوا: طعا ولا تفع الشفاعة إلا بإذنه» 
قال تعالى : ا من دا الى يقح عه إا ذ4 [البقرة : ٢٥۲]ء‏ ل ولا یتر مسترت 
للا لمن ريص 4 [الأنبياء : ۲۸]ء قال تعالی : I‏ 
شلعم ميا إلا من بعد أن يان ا لمن لمن مداد ويرضع © [النجم .]٦‏ 

وقد ثبت في الصحیح أن سيد الشفعاء بي إذا طلبت منه بعد أن تطلب من 
آدم وأولي العزم : نوحء وإبراهیم» وموسی» وعیسی» فيردونها إلى محمد كل 
العبد الذي غفر الله له ماتقدم من ذنبه وما تأخرء قال: «فأذهب إلى ربي» فإذا 
رأيته خررت له ساجداً. فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي» لا أحسنها الآنء 
فیقول لي : أي محمد ارفع رأسك» وقل يسمع» وسل تعطه. واشفع تشفع › 
قال : فأقول: رب» أمتي أمتي» فيحد لي حداً فأدخلهم الجنة»" . 


)١(‏ وقد استدلوا بظاهر الآيتين على إنكار الشفاعةء وتناسوا الآيات والأحادیث التی تثبت 


الشفاعة» والتي سيذكر كر المؤلف شيئاً منها بعد قليل 


(0) انظر: صحيح “التخاريء الحديث رقم ( ES‏ 5 فتح الباري» مع اختلاف = 
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وقال تعالی : # لہ نن .يتيوت EAS‏ 


ہے ہے ہے ےہ م ےر ر ےم ہر دسم بے مر ےو 
ولا وباد 0 ولك الذين بدعورے بدلعورے بح ك ر يهم الوسملد آم كرب ورون تا 
وخافورے عذابتہ ان عذاب ریک کان دوب 7 72 مراء ٥۰‏ ۷]. 


قال طائفة من السلف : کان أقوام يدعون العزير والمسيح والملائکةء فأنزل 
الله هذه الأيق وقد أخبر فی فيها أن هؤلاء المسؤولين یتقربؤن إلى الله ويرجون 
رحمتهء ويخافون عذابه . 

وقد ثبت في الصحيح أن أبا هريرة قال: يا رسول اللہ أي الناس أسعد 
بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: «يا أبا هريرة» لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا 
الحديث أحد أولى منك؛ لما رأيته من حرصك على الحديث» أسعد النا 


أسعد الئاس 


7 


بشفاعتي يوم القیامة : من قال : لا إله إلا الله ء يبتغي بها وجه ای“ 

فکلما کان الرجل أتم إخلاصاً لله: کان أحق بالشفاعةء وأما من علق قلبه 
بأحد من المخلوقين» يرجوه ويخافه» فهذا من أبعد الناس عن الشفاعة» فشفاعة 
المخلوق عند المخلوق تكون بإعانة الشافع للمشفوع له» بغير إذن المشفوع 
عنده» بل يشفع إما لحاجة المشفوع عندہ إليه» وإما لخوفه منهء فيحتاج إلى أن 
يقبل شفاعته» والله تعالى غني عن العالمين» وهو وحده سبحانه يدبر العالمين 
كلهم فما من شفيع إلا من بعد إذنەء فهو الذي يأذن للشفيع في الشفاعةء وهو 
يقبل شفاعته» كمايلهم الداعي الدعاء؛ ثم يجيب دعاءه» فالأمر كله له. 


يسير في ألفاظهء وصحيح مسلم؛ الحديث رقم (۱۹۳)ء (۱/ 180 ۱۸۱) بنحو لفظ 
البخاري» وأخرجه أحمد في المسند (7/ )٠١ ٤‏ وفيه اختلاف يسير أيضاً. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه» حديث رقم (۹۹)ء (۱۹۴/۱) فتح الباري» رآحمد في 
المسند (۲/ ۴۷۳) . 


مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


فإذا کان العبد يرجو شفيعاً من المخلوقين» فقد لايختار ذلك الشفيع أن 
يشفع له» وإن اختار فقد لا يأذن له في الشفاعة » ولا يقبل شفاعته . 

وأفضل الخلق : محمد ككل ثم إبراهيم صلی الله عليهما وسلم» وقد امتنع 
النبي كَل أن يستغفر لعمه أبي طالب» بعد أن قال: کے 
عنك؛(؟ وقد صلی على المنافقين ودعا لهم > فقيل له : # ولا صل علج اس 
يكم کات آیدا ولا ندم عل کرو 4 7 [التوبة : ٤۸]ء‏ وقيل له أولاً : زنک تَتَنْيرَكم 
سي تا کی يفره ك4 [الويه: ۰ء فقال: «لو أعلم أني لو زدت على 
السبعين يغفر لهم لزدت۳'۷ء فأنزل الله : « سَوَآءُ هم اَمَتَفْثرت لَه آَم کہ 


سقرم عفر فر اللہ أله € [المنافقون ]1 


وإبراهيم : قال الله تعالى مو ہی۔2 اریہ وان تر ران 
عل مرج ع کا کی 00 51 6 کو یم سر کو لم عط 
7ھ © لھم کلم واه مییب <> يراجم أَعَرض عن هذا الم فد جاه أ ريك 


ا دوس ہے 


ان انين عات ودر 407 [هود : [VVE‏ 

ولما استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه» بعد وعده بقوله : تا ول 
ولوالدی ومو ل تب ۱) قال تعالی : # قد 
کات کم سوہ حتسكة ف الدب َال مف د الوا قرم إا ہروا میک وکا ذو ین 


و ہے سے ر رر 2 5 بک سس سرع سج سے 58 قشم 2 بات 
دون الله کرت یک ودا بسا وييدك” العداوة وألا ابدا AES‏ 
5 بے سے سی سج طس 


اھ ي لايد لَأَ سفن أك [الممتحنة : .٤‏ 


١ 
0-3 


)١(‏ آخرجه البخاري الحديث رقم (۳۸۸۳)ء (۷/ ۱۹۳ )١‏ فتح الباريیء ومسلمء الحديث رقم 
(٢٤٢)ء‏ (٥/٥٤٤)ء‏ وكذلك أخرجه البخاريء الحديث رقم (١٣٦۱۳)ء‏ (۳/ ۲۲۲) وفي غيره 


من المواضع . 
)٢(‏ انظر: تفسير اہن جرير (۷۱/۲۸ء ۷۲)۔ 
) انظر: صحیح البخاري» الحدیث رقم (١٦۱۴)ء‏ (۲۲۸/۳) فتح الباري . 


لمخالفة أصحاب الجحيم 


E‏ عفرا مقر ڪين ول 
ڪا أؤلي مق یں کی ما رت 7 
سے و 7 2 1ب بب 


2 


امار هیر لا کلک تیو وده 6 لہ اد عدو پل ترا 
م4 [التوبة : 4:11 11]. 

والله سبحانه له حقوق لايشركه فيها غيره» وللرسل حقوق لايشركهم فيها 
غيرهم » وللمؤمنين بعضهم على بعض حقوق مشتركة . 

ففي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي يلل 
فقال لي : (یا معاذ» أتدري ما حق الله على عباده؟» قلت: الله ورسوله أعلمء 
قال: «حقه عليهم : أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. يا معاذ أتدري ما حق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «حقهم عليه أن 
لايعذبهم)0" . 

فالله تعالى مستحق أن نعبده لا نشرك به شیئأء وهذا أصل التوحيد الذي 
بعثت به الرسل» وأنزلت به الكتب» قال الله تعالى : لآ وَتکل من اسلا من فک 
من رسلا ألما عن دون الکن ءاله يبدو € [الزخرف: 15]. 

وقال تعالى : وما انتا من قبللک من سول ا وى لہ انکر 
تأمندوہ €3 [الأنبياء: .]۲٢‏ وقال تعالى : « وقد بق فى ڪل أَمَو رسو 
اعدا الدع اشرت 4 [التحل ا 

ويدخل في ذلك : أن لانخاف إلا إياه» ولا نتقي إلا إياه» كما تال تعالى : 


سر سر پی سم پر 


ال1 
چ 7 


مس عر روس وي 


وَمَن بط الله وَرَسولَم وش 2 وقد اوليك هُمُ آلا نَ 2 # [النور: [oY‏ 


)0 صحیح البخاريء الحدیث رقم (٢۲۸۵)ء‏ (08/5) من فتح الباريء وصحیح مسلم 


اديك رة :84/1 6 


مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


فجعل الطاعة لله وللرسول؛ وجعل الخشية والتقوى لله وحده» وكذلك قال 
تعالى : ٭ ولو اھر رشوا مَآءاكدهط اه ٹرلا رتا لوا حسما الا ڑکا ال 
من فيو ورس وتا إل اک کوک 427 [التوبة : .]٥۹‏ 

فجعل الإيتاء لله وللرسول؛ كما قال تعالی : 9# و11 نک الول فش دوه وما 
تد نه نکیا 4 [الحشر : : ۷ء فالحلال ما حلله الرسولء والحرام ما حرمه 
الرسول» والدين ما شرعه الرسول. 

وجعل التحسب بالله وحده؛ فقال تعالی : 2 وتال حَسَبنَا اند ولم يقل 
ورسوله» كما قال تعالى : لال ال لهم الاش إل لاس د م جا لخ نكر 
راهم إيسَنَ وا لوا حس تا ا ا : ]. 

وقال تعالی: « کیا ان نمك الہ وس امَك یح النؤيبرت © 4 
[الأنفال: 14]» أي : حسبك وحسب من اتبعك : الله » فهو وحده كافيكم» ومن 
ظن أن معناها: حسبك الله والمؤمنون» فقد غلط غلطاً عظيماً من وجوه كثيرة 


مبسوطة في غير هذا الموضع”"" . 
ثم قال: # وقالوا حَسَيْنَا أله کیڑھیکا أله من تی وَرَسُولْك 4 [التوبة : 
۹ء فجعل الفضل لله وذكر الرسول في الإيتاءء لأنه لايباح إلا ما أباحه 


الرسولء موم مر یو جم 
ط ا إل اک ديؤت :42 1التوبة : 04]: فجعل الرغبة إلى الله وحدہء دون 


مارا 


سه ا 


كما قال : ٭ ذا معت انصب ج ول ریک مارب < # [الانشراح : ۸۰۷]ء 


و وق 


فأمر بالرغبة إليه» ولم يأمر الله قط مخلوقاً أن يسال مخلوق وإن کان قد أباح في 


۔)۳۰٣‎ /١( لعله يشير إلى ما ذكره في مجموع الفتاوى‎ (١) 


اموي 


لمخالفة أصحاب الجحيم 


موضع من المواضع ذلك» لكنه لم يأمر به» بل الأفضل للعبد أن لايسأل قط 
إلا الله . 

كما ثبت في الصحيح في صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب: ھم 
الذين لايسترقون» ولايكتوون» ولايتطيرون» وعلی ربهم یتوکلون۷''' فجعل 
من صفاتهم : أنهم لايسترقون» أي : لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم» ولم 
يقل : لا يرقون» وإن کان ذلك قد روي عن بعض طرق مسلم''' فهو غلط» فان 
النبي ية رقى نفسه وغيره» لكنه لم يسترق» فالمسترقي طالب للدعاء من غيره؛ 
بخلاف الراقي غيره» فإنه داع له . 

وقد قال ب لابن عباس : (إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن 


بالله»» فهو الذي يتوكل عليهء ويُستعان بەء ويُستغاث به» ویُخاف ويُرجى» 


ويُعبدء وتنيب القلوب إليه» لا حول ولاقوة إلا به ولا ملجأ منه إلا إليهء 
والقرآن كله يحقق هذا الأصل . 

والرسول قلل يُطاع ويُحب ويُرْضَىء وَيُسَلّم إليه حكمه ويعزر ويوقر ويتبع » 
ویؤمن به وبما جاء بهء قال تعالى: اتن ميلع اَليسُولَ کتڈ ألم ال 4 
[النساء: ۸۰]ء وقال تعالى: #و ما اتتا ِن سول ا يملاع يإذف اق“ 
[النساء : ٤٦]ء‏ وقال تعالی : # وأ وسو لم لح أن يُرَضُوة4 [التوبة : .]٦٢‏ 


وقال تعالى : ٠‏ فلن ک٥‏ اباگ وَبََآؤْحكْم4 إلى قوله: لَب سكم 


)۱( ضحيح البخاري» حديث رقم (٥۷۰٢)ء‏ (١٥/٥٥۱)ء‏ من فتح الباريء وصحيح مسلم» 
حديث رقم (۲۹۸)ء (۱۹۸/۱).۔ 

.)۲۰۰/۱( ء)۲۲٢( انظر : صحیح مسلمء حديث رقم‎ )١( 

222 أخرجه الترمذي في سننەء حديث رقم (٢٥٥۲)ء‏ (٤/٦۷٦٦)ء‏ وقال الترمذي : قھذا حديث 


حسن صحيح؟ . 


مختصر اقتضاء الصراط المستقيم 


سے مک رو 


يك اگ و مولع چ ھاو نی سارہ دريس وأحقَّ يأف أل اتوہ [التوبة : .]٢٤٢‏ 

وفي الصحيحين عنه يل أنه قال : «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: 
من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله» 
ومن یکره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه منه كما یکره أن يلقى في النار؛”' 

وقال : «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين» . 

وقال: له عمر: يا رسول الله » لأنت أحب إلي من کل شيء إلا من نفسي» 
قال: «لا ياعمرء حتى أكون أحب إليك من نفسك» قال: فلأنت أحب إلي من 
نفسي» قال : «الآن ياعم" . 

۳ھ « فز إن ک و شر مون أله مون يخي 7 4 اہ ین بنیز کک ویک 
[آل عمران: ١۳]ء‏ وقال تعالی : ل إا أَرَسَلْكَكَ سهد لھا وما وَكَذِيكا < 00 
اقترا اق ورسولو. دنز مَتقروہ٭ [الفتح : ۸ء٦‏ أي : الرسول خاصة 
« سحو کر وَأَصِيلَا )4[الفتح :4]ء أي : تسبحوا الله تعالى . 

فالإيمان بالله والرسول» والتعزير والتوقير للرسول» والتسبيح لله وحده 


وهذا الأصل مبسوط في غير هذا الموضع . 
وقد بعث الله محمداً وك بتحقيق التوحيد وتجريده» ونفى ي الشرك بکل 
وج حتی في الألفاظط كقوله گلا : «لا يقولن أحدكم : ا اللہ وشاء 


لق صحیح البخاري»› حدیث رقم 40< () من فتح الباريء وصحیح مسلم: حد 
رقم »)٤۳(‏ (55/1). 

زفق صحیح البخاري ء > حدیث رقم 2)١5(‏ 0 من فتح الباريء وصحيح مسلم حد 
رقم ٦٦۷ /۱( :)٦۹(‏ 


(۳) أخرجه الببخاري» حديث رقم (٦٦٦٦)ء‏ (۱۱/ ٥٥۵٤)۔‏ 


لمخالفة أصحاب الححيم 


محمد بل ما شاء الله ثم شاء محمد وقال له رجل: ما شاء الله وشعت» 
فقال: (أجعلتني لله ندًا؟ بل ما شاء الله وحدہ؛٭۶۲. 

والعبادات التي شرعھا الله كلها تتضمن إخلاص الدين كله لله » تحقيقاً لقوله 
تعالى : ¥ وما اب ال لمحو اک خي أذ أ آلب حتفا ويقيهوأ ا 372 
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وذلك دين الْيَبمَةِ © € [البينة : ٥ء‏ فالصلاة لله وحدهء والصدقة لله وحده 
والصیام لله وحده» والحج لله وحده» وإلى بيت الله وحده؛ فالمقصود 
الحج : عبادة الله وحده في البقاع التي أمر بعبادته فيهاء ولهذا كان الحج شعار 
الحنيفية » حتى قال طائفة من السلف : «حنفاء لله » أي : حجاجا(”'ء فإن اليهود 
والنصاری لايحجون البیت 
قال طائفة من السلف : لما أنزل الله تعالى : ومن يبع عير لوسم دِينًا كن 

یَقبَل ینہ [آل عمران: ۸۵]ء قالت الیھود والنصاری : نحن مسلمون» فأنزل 
اللہ لله تعالى : ولل ل الاس جج لدت من سط إل يلا [آل عمران: ۹۷]ء 

فقالوا: لانحج؟ فقال تعالى: ٭ و كير إن لَه عق عن اميت >> 4 
آل عمران : 1۹۷ء وقوله تعالی : # ومن يبتع عير سكم ويا عام في الأولين 


ج دیا 


والآخرين» فإن دين الإسلام هو دين الله الذي عليه أنبياؤه وعبادہ المؤمنون: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» حديث رقم (۲۱۱۸)ء وأشار المعلق إلى أنه في الزوائد قال: رجال 
الإسناد ثقات على شرط البخاري » وفي لفظ ابن ماجه اختلاف يسير عن سياق المؤلف 
(۱۸۱)ء وأخرجه الدارمي؛ (۲/٥۲۹))ء‏ وأحمد في المسند (0/ 079 ۰ء وکلهم 
خير لفط اوت 

)0( أخرجه أحمد في المسند 4/١(‏ ۱ء ٢٤٢٦ء‏ ۲۸۴۳ء ۷٣۳)ء‏ عن أبن عباس وفيه: «جعلتنى 
لله عدل» بدل «ندأ» ومعناهما واحد. 

۳ انظر: تفسیر ابن جریر (* 

)4( ذكر ذلك ابن جرير في تفسیرہ (7/ ٢٤۲)۔‏ 


۰ء حيث ذكر ما أشار إليه المؤلف . 


مختصر اقتضاء الصراط المستقيم 


كما ذكر الله ذلك في كتابه عن أول رسول بعثه إلى أهل الأرض: نوحء 
وإبراهيم» وإسرائيل» وموسى» وسليمان» وغيرهم من الأنبياء والمؤمنين 
قال الله تعالى في حق نوح "ِ9 رر کے 


َدعب الى وتلكرى کیت لله مل لوطل سے شس فرلا 
١ 7‏ 


سک اک ےکک e‏ 
ارت الال الو رارت أن کہ یں الْمْميينَ © 2 [يونس :۴۱۰ ۷۲]۔ 


وقال تعالى في إبراهيم وإسرائيل : # ومن زعب عن پا برهم إلا من سَفِدَ 

سڈ وسر ور ےم کے مو ری سرو . ا ل 17 ہآ این E‏ چ 
ات ۔ جو چو 
م 07 ںو ا ی کو ہیں مسق ھویں ص 
لے ررب آلم کین © وص ا امھ تید ریقوت ی إن آله انق که الزن 


0 نیٹ 425 [البقرة: DY Ye:‏ 
وقال تعالى عن يوسف: ا # رب قد يست ین الم وَعَلَمَتَنِ من كأ ويل 
الْكََّايبت ار لسوت وَالْارضٍ أت وي في ألدئيا والأضرة تون سلما احق 
أَلصَّدلِحِيتَ )4 [يوسف : .11٠١١‏ 
وقال تعالی في موسی وقومه : # وال موس یکم إن كم امت آله مَك كوا 
إن كم یی 439 [يونس : .]۸٤‏ 


وقال في أنبياء بني إسرائيل: # تا ارلا الوزن فيا دی وود کم يبا 
الوت الدب سمو لین حادق ونود وَالْتَعبَار ہما اس تمُفظوا من کد 


وقال تعالی عن بلقيس : ٭ رب لي ظَلَمَتُ تی وَأَسَلَمَتُ مع يسن یلو رب 


الین ۵ [النمل: .]٤٤‏ 
وقال تعالى عن أمة عیسی : # ولد أوَحَيدٌ بِحَيتٌ ال الْحَوَارِيحنَ 5 َامِنُوأ فى وَیھُولی 


سرع چ ہرم 


الو ءَامَتَا اشد ياتا مسۈمون 7 27 [المائدة: 111]. 


لمخالفة أصحاب الجحيم 
مي کے 
وقال تعالى : رَبك ءامَكا ہما أت واکیعتا السود ابا مم 
ارک 4 [آل .[or‏ 
وقال تعالی : ومن أَحَسَن ونا کن کن اَسْلم وم پل وَهوَ حيسي واقبع یا 
نهیم یا واد کہ زجي كليل :4 [النساء : 8؟1]. 
وقال 2 0 كارأ تی بدح الج إلا کی 66 شیک کر تب سرك تک 


خخ رھ 


امم فک ا وڪم إن ڪ نتر صیقرے ب من آسلم جه لله 


وهو میسن که کے و عند ريو وا وف مهم ولا ہم بل © 4 [البقرة : 
۱(۱ ءء. 


وقد فسر إسلام الوجه لله ہما يتضمن إخلاص قصدہ لله وهو محسن 
بالعمل الصالح المأمور به» وهذان الأصلان جماع الدين: أن لانعبد إلا الله 
وأن نعبدہ ہما شرع لانعيده بالبدع . 

وقال تعالى: # فی کان را لاء ری يعمل عمل صلا ولا شرك عادو ريد 
ا > 4 [الکیف: ۰٤٦]ء‏ وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في 
دعائه: «اللهم اجعل عملي كله صالحاء واجعله لوجهك خالصاء ولاتجعل 


وقال الفضیل بن عياض في قوله تعالی  :‏ بل کولس مل [الملك : 
۲ء قال: «أخلصه وأصوبه» قالوا: يا أباعلي» ما أخلصه وأصوبه؟ قال: «إن 
العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً 
لم يقبل» حتى يكون خالصاً صوابآء والخالص: أن یکون لله» والصواب: أن 
يكون على الستة) . 


.)۹٥/۸( ذكره أبو نعيم في الحلية بسندہ عن إبراهيم بن الأشعث أنه سمع الفضيل يقول ذلك‎ (١) 


GD)‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


وهذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين اللتين هما رأس الإسلام : شهادة أن 
لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله » فإن الشهادة لله بأنه لا إله إلا هوء 
تتضمن إخلاص الإلهية له» فلا يجوز أن يتأله القلب غیرہء لا بحب ولا خوف 
ولا رجاءء ولاإجلال» ولا إكرام» ولا رغبة» ولا رهبة» بل لابد أن يكون 
الدين كله لل كما قال تعالى : « ووش خی لا تک توك ويڪو ألذِينُ 
کا [الأنفال: ۳۹]. 

فإذا كان بعض الدين لله» وبعضه لغير الله : كان في ذلك من الشرك بحسب 
ذلك» وكمال الدين كما جاء في الحديث الذي روا الترمذي وغيره: (من أحب 
لله وأبغض لله » وأعطى لله ومنع لله» فقد استكمل الإيمان». 

فالمؤمنون يحبون لله. والمشركون يحبون مع الله كما قال تعالى: 
ص ور الاس من ید ون دون آنل آندادا خیم کب ال َ۶ امیا نے لک مُا 
پل کە [البقرة: 158]. 


والشهادة بأن محمداًرسول الله » تتضمن : تصديقه فی کل ما أخبر» وطاعته 


0 


في كل ما أمرء فما أثبته وجب إثباته» وما نفاه وجب نفيه» كما يجب على 
الخلق أن يثبتوا لله ما أثبته من الأسماء والصفات» وينفوا عنه ما نفاہ عنه من 
مماثلة المخلوقات» فيخلصوا من التعطيل والتمثيل» ويكونوا في إثبات 
بلا تشبيه» وتنزيه بلا تعطيل» وعليهم أن يفعلوا ما أمر به وأن يتتهوا عما نهى 
عنه» ويحللوا ما حلل ويحرموا ما حرمه» فلا حرام إلا ماحرمه الله ورسوله. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبو داود حديث رقم (٤٤٦٦)ء )٣٦/٥(‏ عن أبى أمامة. وأخرجه 
الترمذي باختلاف يسير عن اللفظ الذي أورده المؤلفء حديث رقم )۲٥٢١٢(‏ عن أنس 
الجهنى )717١/54(‏ وقال: «هذا حديث حسن». وأخرجه أحمد فی المسند ›»٤۳۸/۳(‏ 
(EE‏ 


ولا دين إلا ماشرعه الله ورسوله. 

ولهذا ذم الله المشركين في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما؛ لكونهم 
حرموا ما لم يحرمه الله» ولكونهم شرعوا دیناً لم يأذن به الله» كما في قوله 
تعالى : ٭ ولوا ھ ما درا مرج الَکزث والأتر دي تَصِيبًا ‏ [الأنعام : 
17{ إلى آخر السورۃةء وما ذكره في صدر سورة الأعراف» وكذلك قوله 
تعالى : 9# آم کر كوا کیٹا هم من نَ لن ب مالم ياد یہ َ4 [الشوری: 


وت 


مہہ 
وقد قال تعالى لنبيه 5 20 أَرَسَلَتَكَ بم شهدا وم وزم وَتاعِبا إل 
0010 0 0 > فأخبره أنه أرسله داعياً إليه 


بإذنه» فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك» ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدعء 
والشرك بدعةء والمبتدع يؤول إلى الشركء ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من 
الشرك» كما قال تعالی : « اک ہے ہج سان خیب الله 
اليح أت مڑیے وم 07+٣‏ ص2 


5 ا ا‎ EES 
حور‎ YY سبمحلته عا دشر يرڪو > 8 * [التوبة:‎ 


أنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم» وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم» 

وقد قال تعالی : « کیٹا اوت ل یسیک باو را ایزر لز ولا رت 
ما کرم لَه ورشول ولا يبوت دن ألْحَقَ ی اليرت آوثرا أ[ ڪب حى ينظوا 
لْجِرَيَةٌ عن يد وم صروت :4 [التوبة : :۰ء فقرن بعدم إيمانهم بالله واليوم 
الآخر: نهم لایحرمون ماحرم الله ورسوله» ولايدينون دين الحق . 

والمؤمنون صدقوا الرسول صلی الله عليه وعلى آله وسلّم فيما أخبر به عن 
الله وعن اليوم الآخرء فآمنوا بالله واليوم الآخرہ وأطاعوه فيما أمر ونهى 


وحلل وحرم» فحرموا ما حر م الله ورسوله» ودانوا دين الحقء فإن الله ر 0 
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الرسول يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء ويحل لهم الطيبات ويحرم 
عليهم الخبائث» فأمرهم بكل معروف» ونهاهم عن كل منکر؛ وأحل لهم كل 
- طيب» وحرم عليهم كل خبيث. 
ولفظ الإسلام: یتضمن الاستسلام راو ويتضمن الاخلاص؛ من 
قوله تعالى : ا صَرَب الله م رڈ نید شک متشككنون ورجلا سلما َمل 4 
و وم سس ستبہ تم 
سواہ وهذا حقيقة قولنا: لا إله إلا الله» فمن استسلم لله ولغيره فهو مشرك› 
ہو یں ومن لم يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته» وقد قال 
تعالئ: $ وَفَال رڪم أ ادعو رن 1 2 ديت سکرو عن عبادق 
ستاو جه ملفروس € [غافر: .]٦٦‏ 
وثبت عنه گل في الصحيح أنه قال : «لايدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة 
من كبرء ولايدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» فقيل له: یارسول الله 
الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً؛ ونعله حستاء أفمن الکبر ذاك؟ فقال: ١لا‏ ء 
إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق وغمط الناس»» بطر الحق : 
جحدہ ودفعه)» وغمط الناس: ازدراؤهم واحتقارهم . 
فالیھود موصوفون بالكبر» وی موصوفون بالشرك» قال تعالى في 
نعت اليهود: کک جا ری ول يمَا لا چوک اشک اسر كد قرا کب 
ہے کک وھ سے 


مويك لوک 407 [البقرة: ۸۷]. 
وقال في نعت النصارى : ٭ ادوا گے حَبَارَهُم وَرَفِسَتَهُمْ ریا ا من 


)۱( صحیح سل حدیث رقم ()ء (۱/ ۹۳) وأبو داودء حديث رقم ( £( 


.)۳٦٣ /٤( والترمذي» حدیث رقم (۱۹۹۹)ء‎ ء)۴٥٥‎ /٤( 


ہس تر 


دوي آلو وَالَمَیسیع انت مر مریم وم ا مرا إلا يدوا للا ردا ل 
لله لام شرع دده سيا د 5 متركوت 2 [التوبة : ۱. 
ولهذا قال الله تعالی في سياق خطاب 0 ۶ فل اه الكتب تََالوا ر 


ڪل مقر سوام با وَبَْتگز آلا سبد الا آله ولا رک ہو ییا ولا خد نكا بن 
رابا من دون کو کان كوا ولوا 1ء ھدوا با مس مرت 4 [آل عمران : .]٦٤٦‏ 
وقال تعالى في سياق تقریرہ للإسلام وخطابه لأهل الكتاب  :‏ فووا ءام 
یلق مآ ايل للا وما نرد بلك سر انمهي ولكق ويعفوب ساط وآ أو 
dys‏ مسلون > 4 
إلى قوله : ٭ آم موود إن ازعم ونکیل وإشک رفوت والأسباط کنا 
ودا أو ضرع فل آم صلم أو لذن ال ممن کر شهدا منک مرب ال وَمَا 


أله بقل كا ملو 442 [البقرة: .]٠٤١ : ۱۳١‏ 

ولما كان أصل الدين الذي هو دين الإسلام واحداً» وإنما تنوعت الشرائمء 
قال النبي ية في الحديث الصحيح : «إنا معاشر الأنبياء ديننا واحدا «الأنبياء 
إخوۃلعلات)''' و«أنا أولى الناس بابن مریم » فإنه ليس بيني وبينه نبي . 

فدينهم واحد وهو عبادة الله وحده لاشريك لە؛ ا وقت بما 
أمر به في ذلك الوقت» وذلك هو دين الإسلام في ذلك الوقت . 

وتنوع الشرائع في الناسخ والمنسوخ من المشروع» كتنوع الشريعة 


ء)٤٤۲( جاء ذلك في أحاديث في الصحیحین: انظر: صحیح البخاري » الحديث رقم‎ )١( 
ن فتح البار ري» وصحیح مسلم» الحديث رقم (ہ۲۳ب‎ “a (EVA )١۷۷ /٦( (TEE) 
والعلات : الضرائرء فأولاد العلات هم : الذين أمهاتهم شتی وأبوهم واحد.‎ .)»1817/5( 

(9) نفس المرجع السايق ۔ 

رف نفس المرجع السابق . 
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الواحدةء فكما أن دين الإسلام الذي بعث الله به ممحمدأ ياء هو دين واحد» مع 
أنه قد كان في وقت يجب استقبال بيت المقدس في الصلاة» كما أمر المسلمون 
بذلك بعد الهجرة ببضعة عشر شهراً» وبعد ذلك يجب استقبال الكعبة» ویحرم 
استقبال الصخرة”'': فالدين واحد وإن تنوعت القبلة في وقتين من أوقاته» 
فهكذا شرع الله تعالى لبني إسرائيل السبت» ثم نسخ ذلك وشرع الجمعةء فكان 
الاجتماع يوم السبت واجباً إذ ذاك» ثم صار الواجب هو الاجتماع يوم الجمعة» 
وحرم الاجتماع يوم السبت . 

فمن حرج عن شريعة موسى قبل النسخ : لم يكن مسلماء ومن لم يدخل في 
شريعة محمد كَل بعد النسخ لم يكن مسلماً. 

ولم یشرع الله لنبي من الأنبياء أن يعبد غير الله البتة» قال تعالى : e:‏ 
ْم دن ال مَاوطیٰ ری وُعَاوَألوى أَتَعَتَا لِك وَمَا رتا یدء برهم موی رويس 
أن فلز ولا فوأ ف کر عل [الشورى : .]١۳‏ 

فأمر الرسل أن يقيموا الدين ولايتفرقوا فيه . 

وقال تعالی : را م 
عم مدو ام أ وي4 واتا ركم اون 427 [المؤمنون: 0١‏ 

وقال تعالی : کا مك لان حا وک ألا .0+20( 
ییک لتق الو دنک انیٹ الیم لكب آڪة الكساس لا متك 2 


70100 بج7 موہ سور وہ 
© مون إو أنه ونوا الشكرة ولا د ُا یک المت رڪيه کو 7 ین الک 


000 


هادهم وڪاو شيعا لزب ادوم ُو € [الروم : مسري 
فأهل الإشراك متفرقون» وأهل الإخلاص متفقون» وقد قال تعالی : ولا 


)١(‏ يعني التي ببیت المقدس 


لمخالفة أصحاب الجحيم 


رم پھر سر رص ہے رو 2 مس وڈ 


رالو يليت 3 إلا من جم رک ولل عَكھُدٌ[ھود: ۱۱۸: ۱۱۹]. فأهل 
الرحمة متفقون مجتمعون» والمشرکون فرقوا دينهم وكانوا شيعاً. 
ولهذا تجد ما أحدث من الشرك والبدع» يفترق أهله» فكان لكل قوم من 
مشركي العرب طاغوت» يتخذونه ندا من دون الله» فيقربون» له ويستشفعون به 
ويشركون به » وهؤلاء ينفرون عن طاغوت هؤلاء؛ وهؤلاء وهؤلاء ينفرون عن 
طاغوت هؤلاء» بل قد يكون لأهل هذا الطاغوت شريعة ليست للاخرين؛ كما 
كان أهل المدينة الذين يهلون لمناة الثالثة الأخرى» ویتحرجون من الطواف بين 
. الصفا والمروة» حتى أنزل الله تعالى : ٭ #إنَّ ألصّما وَلَمَوَة من ککار ألو 4 
[البقرة: [٠١۸‏ الاية . 
وهكذا تجد من يتخذ شيئاً من نحو الشركء كالذين یتخذون القبور وآثار 
الأنبياء والصالحين مساجد: تجد كل قوم یقصدون بالدعاء والاستعانة والتوجه 
عند من لاتعظمه الطائفة الیآخری . 
بخلاف آهل التوحيد: فإنهم يعبدون الله لا يشركون به في بيوته التي قد 
أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» مع أنه قد جعلت لهم الأرض مسجداً 
وطهوراً» وإن حصل بينهم تنازع في شيء مما يسوغ فيه الاجتھادء لم يوجب 
ذلك تفرقاً ولا اختلاف بل هم يعلمون أن المصيب منهم له أجرانء وأن 
المجتهد المخطىء له أجر على اجتهاده» وخطؤه مغفور له. 
والله هو معبودھمء إياه يعبدون وعليه يتوكلون» وله يخشون ويرجونء وبه 
يستعينون ويستغيثون» وله يدعون ويسألون» فإن خرجوا إلى الصلاة في 
المساجدء كانوا مبتغين فضلاً منه ورضواناًء كما قال تعالى في نعتهم : #تَرَنْهُمْ 
رگا دا وة ضا ن َه وروا [الفتم : 4 ]. 


ف وو ون 1 ¢ 7 1 ۱ 00 7 1 2 
وكذلك إذا سافروا إلى أحد المساجد الثلاثة» لاسیما المسجد الحرام. 
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الذي أمروا ای ا لی : ٭ یا الد اموا لا لوأ سیر آکے رک 
هر کرام ولا اتی ولا الق سے کے 


ص 


وروا € [المائدة : ٢]ء‏ فهم يؤمون بیته» ويبتغون فضلاً من ربهم ورضواناًء 
لایرغبون إلى غیرہء ولا يرجون سواه» ولا يخافون إلا إياه. 

وقد زين الشیطان لكثير من الناس سوء عملهم» واستزلهم عن إخلاص 
الدين لله إلى أنواع من الشرك» فيقصدون بالسفر والزيارة الرجاء لغير اللہ 
والرغبة إليه'» ويشدون الرحال: إما إلى قبر نبي أو صاحب أو صالح» أو من 
يظن أنه نبي أو صاحب أو صالح؛ داعين لەء راغبين إليه . 

من يظن أن المقصود من الحج هو هذاء فلا يستشعر إلا قصد 

المخلوق المقبور» ومنه من يرى أن ذلك أنفع له من حج البيت . 

ومن شيوخهم : من یحجء فإذا دحل المدينة رجع وظن أن هذا أبلغ . 

ومن جهالهم: من يتوهم أن زيارة القبر واجبةء ومنه من يسأل المقبور 
الممقء: كنا سان الحي الذي لايموت! يقول: ياسيدي فلان» اغفر لي 
وارحمني وتب علي» أو يقول: اقض عني الدين» وانصرني على فلانء وآنا في 
حسبك أو جوارك . ۱ ۱ 

وقد ينذرون أولادهم للمقبور ويسيّبون له السوائب» من البقر وغيرهاء 
وو ری سیت ب لطواغيتهم» قال تعالى : # ما جَعَلَ لَه من 
حر ولا ساببةر € [المائدة: ٠٣‏ کک : ٭ ولوا ب مما درا مرح 
الَکرث وَالأشکی سیا قفاوا هدا 2 رمه ودا شرا 


)١(‏ الضمير في (إليه) يرجع إلى الغیر أي : والرغبة إلى غير الله. وفي المطبوعة : قال: والرغبة 
إلى غيره . 


رر سر 


قن لكي كل مل رک ار را کات کہ فر ا ا 

وا ور وت 7 الانعام : ۹۲. 

ومن السدنة: من يضل الجھالء فيقول: آنا أذكر حاجتك لصاحب 
الضریحء وهو يذكرها للنبي ِء والنبي يذكرها لله . 

ومنهم: من يعلق على القبر المذكوب أو غير المكذوب» من الستور 
والثیاب؛ ويضع عنده من مصوغ الذهب والفضةء ما قد أجمع المسلمون على 
أنه ليس من دين الإسلامء هذاء والمسجد الجامع معطل خراب صورة ومعنی! 

وما أكثر من يرى من هؤلاء: أن صلاته عند هذا القبر المضاف إلى بعض 
المعظمين ‏ مع أنه كذب في نفس الأمر ‏ أعظم من صلاته في المساجد بيوت 
الله فيزدحمون للصلاة في مواضع الإشراك المبتدعة؛ التي نهى النبي كَل عن 
اتخاذها مساجد» وإن كانت على قبور الأنبياء» ويهجرون الصلاة في البيوت 
رالا و سح 
من ءام يألنّه وأ الو آل خر وََقَام الاو وَءَانَ لكر وَل يخس إل اللہ ف 
ایک ان یہ وَووأيِنَ ألْمُهَتَرِوح 43 [التوبة: ۱۸]. 

ومن أكابرهم : من يقول: «الكعبة في الصلاة قبلة العامة» والصلاة إلى قبر 
الشيخ فلان- مع استدبار الكعبة ۔قبلة الخاصة»! وهذا وأمثاله من الكفر الصريح 
باتفاق علماء المسلمین . 

وهذه المسائل تحتمل في البسط وذكر أقوال العلماء فيها ودلائلها أكثر مما 
كتبنا في هذا المختصر. 

وقد كتبنا في ذلك في غير هذا الموضعء ما لا يتسع له هذا الموضع» وإنما 
نبهنا هنا على رؤوس المسائل» وجنس الدلائل » والتنبيه على مقاصد الشريعة» 
وما فيها من إخلاص الدين للهء وعبادتہ وحده لاشريك لەء وما 


نه وحدہ شريك له» وما سدته من 
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الذريعة إلى الشركء دقه وجلهء فإن هذا هو أصل الدين» وحقيقة دين 
المرسلين» وتوحید رب العالمين. ۱ 

وقد غلط في مسمى التوحيد طوائف من آهل النظر والكلام» ومن أهل 
الإرادة والعبادة» حتى قلبوا حقيقته : 

فطائفة : ظنت أن التوحيد هو نفي الصفات» بل نفي الأسماء الحستى 
أيضآء وسموا أنفسهم : أهل التوحيد””'» وأثبتوا ذاتاً مجردة عن الصفات» أو 
وجوداًمطلقاً بشرط الإطلاق . 

وقد علم بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول: أن ذلك لايكون إلا 
في الأذھان: لافي الأعيان. 

وزعموا أن إثبات الصفات يستلزم ما سموه تركيباً وظنوا أن العقل ينفيه» 
كما قد كشفنا أسرارهم وبينا فرط جهلهم» وما أضلهم من الألفاظ المجملةء 
المشتركة في غير هذا الموضع”" . 

وطائفة : ظنوا أن التوحيد ليس إلا الإقرار بتوحيد الربوبية» وأن الله خالق 
كل شيء» وهو الذي يسمونه : توحيد الأفعال" . 

ومن أهل الكلام: من أطال نظره في تقرير هذا التوحيد» إما بدلیل أن 
الاشتراك يوجب نقص القدرة وفوات الكمال» واستقلال كل من الفاعلين 


)١(‏ من هؤلاء الجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات لله تعالى» ومثلهم القرامطة والباطنية» 
ومنهم المعتزلة حيث أثبتوا لله الأسماء ونفوا عنه الصفات. 
أنظر : مجموع الفتاوى للمؤلف» الرسالة التدمرية (۳/ ۷-١١)ء‏ وص (۹۹۔ .)1١١‏ 

)٢(‏ فصل المؤلف هذا الموضوع في الرسالة التدمرية» وقد طبعت مستقلة في كتاب» كما أنها 
توجد ضمن مجموع الفتاوى (۳/١-۱۲۸)۔‏ 

(۳) وهم طوائف من الفلاسفة وأهل التصوف وعامة المتکلمین . 
انظر : مجموع الفتاوى (۳/ ۹۷ ۹۸)۔ 
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بالمفعول محال» وإما بغير ذلك من الدلائل» وظن أنه بذلك قرر الوحدانية 
وأثبت أنه لا إله إلا هوء وأن الإلهية هي القدرة على الاختراع أو نحو ذلك فإذا 
ثبت أنه لايقدر على الاختراع إلا الله وأنه لاشريك له في الخلق » كان هذا معنى 
قولنا: لا إله إلا الله ولم يعلم أن مشركي العرب کانوا مقرين بهذا التوحيد» 
كما قال تعالى : لن سهم تن حا التكوت ولاس ور الس دلقم يون 
نچ [العنکبوت : ٦٦]ء‏ وقال تعالى : « ہی سی الرس وین یکا إن ڪن 
تاوت 47 ولو کل ل أقلا تَدَكَرُوت 4 4 [المؤمنون: 84: ۸۰]ء 
الآیات» وقال تعالی : ل اومن أ ڪرشم لک إلا وشم مسرن 412 [يوسف : 
7ه قال ابن عباس وغيره: «تسألهم: من خلق السموات والأرض؟ 
فيقولون : اللہ وهم مع ذلك يعبدون غیره»''. 

وهذا التوحيد هو من التوحيد الواجب» لکن لايحصل به الواجب؛ 
ولا يخلص بمجردہ عن الإشراك الذي هو أكبر الكبائر» الذي لايغفره اللہ بل 
لابد أن يخلص لله الدین؛ فلا يعبد إلا إياه» فيكون دينه لله . 

والإله: هو المألوه الذي تألهه القلوب» وكونه يستحق الإلهية مستلزم 
لصفات الكمال» فلا يستحق أن يكون معبوداً محبوباً لذاته إلا هو وكل عمل 
لايراد به وجهه فهو باطل» وعبادة غيره وحب غيره يوجب الفسادء كما قال 
تعالى : « لو کان یما هة إل ا لسن 4 [الأنبياء: ؟7]» وقد بسطنا الكلام 
على هذا في غير هذا الموضع”'' وبينا أن هذه الآية ليس المقصود بها مايقوله 
من يقوله من أهل الکلامء من ذكر دلیل التمانع الدال على وحدانية الرب تعالى» 


.)01 ٠٥٠٥ /۱۳( انظر: تفسير ابن جریر‎ )١( 


(؟) انظر: (57-70/1) من مجموع الفتاوى للمؤلف. 
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فإن التمانع يمنع وجود المفعول؛ لايوجب فسادہ بعد وجوده» وذلك يذكر في 
الأسباب والبدايات التي تجري مجرى العلل الفاعلات» والثاني يذكر في 
مر وچ تو مت ۰ يك 
نيد وَإِيّاكَ شر شا ج ٭ء فقدم الغایة المقصودة على الوسيلة 
الموصلة» كلاه يلط ف "0۰ 

ثم إن طائفة ممن تكلم في تحقيق التوحيد على طريق أهل التصوف : ظن أن 
توحيد الربوبية هو الغاية» والفناء فيه هو النهاية» وأنه إذا شهد ذلك سقط عته 
استحسان الحسنء واستقباح القبیح؛ فآل بهم الأمر إلى تعطيل الأمر والنهي» 
والوعد والوعيد» ولم يفرقوا بين مشيئته الشاملة لجميع المخلوقات» وبين 
محبته ورضاه المختص بالطاعات» وبين كلماته الكونيات التي لايجاوزها بر 
ولا فاجر؛ لشمول القدر لكل مخلوق» وكلماته الدينيات التى اختص بموافقتها 
أنبياؤه وأولياؤه. ۱ 

فالعبد مع شهوده الربوبية العامة الشاملة للمؤمن والكافرء والبر والفاجرء 


عليه أن يشهد ألوهيته التي نی اختص بها عبادہ المؤمنين» الذين عبدوہ واطا ۱ 


آمره» واتبعوا رسله» قال تعالى: و۶ جع الین اموا هاوأ ابیت 

َلْمَفْيِييَ ف لاض عل الْميّعِيتَ كَالْسُهًا 97 لفجار 0 [ص :۲۸]ء وقال تعالى: مم 

توأ السات أن عه كزين !مسوأ ومیل اکب سر ٹیکئر 

تمس ما کک 7 [الجاثية : ٢۲]ء‏ وقال تعالى : # أَكتَجَمَلُ الشاي 
۲ 0۲77ی 


مر تس أولياء الله وأعدائه» وبين ما أمر به وأحبه: من الإيمان 


حب لذن أبس 


۔)۳٣۔٣۹/۱١( انظر: مجموع الفتاوى للمؤلف‎ )١( 


والأعمال الصالحة» وما كرهه تھی عنه وأبغضه: من الکفر: والفسوق 
والعصيان» مع شمول قدرته» ومشیتته» وخلقه لكل شيء» وإلاً وقع في دين 
المشركين» الذين قالوا : ٭ وسا الہ مآ ار ڪاو لا ءَابَاؤتا ولد رمتا من سنو 4 
[الأنعام : .]٦٤۸‏ 

والقدر يؤمن به ولايحتج بهء بل العبد مأمور أن يرجع إلى القدر عند 
المصائب» ويستغفر الله عند الذنوب والمعايب» كما قال تعالى : # كَأَصَيرَ رت 
وعد أله حَق وَأسْتَغْفِرَ لِدَئْلَكَ4 [غافر : ٥٥]ء‏ ولهذا حج آدم موسى عليهما 
السلامء لما لام موسى آدم لأجل المصیبة التي حصلت لهم بأكله من الشجرة» 
فذكر له آدم: «أن هذا كان مکتوباً قبل أن أخلق» فحج آدم موسی!٭ء كما قال 
تعالى : ما أَابَ ب یں ِي فى لاض ولا ٿه شي کم لا ف ڪي ن بل أن 


لَه تی ہے 450 [العنديد: سک : « مآ آصاب 


in 


Gra 
کا‎ 


e‏ سای سے ىسا 
فير ضى ١‏ ویسلم۷''' فهذا هو جهة احتجاج آدم بالقدرء معاذ الله أن يحتج آدم 
- أو من هو دونه من المؤمنين -على المعاصي بالقدرہ فإنه لو ساغ هذا لساغ أن 
يحتج إبليس ومن اتبعه من الجن والإنس بذلك» ويحتج به قوم نوح وعاد 
وثمودء وسائر أهل الكفر والفسوق والعصيان» ولم يعاقب أحدء وهذا مما 
يعلم فساده بالاضطرار شرعاً وعقلاً» فإن هذا القول لايطرده أحد من العقلای 
فان طرده يوجب أن لايلام أحد على شيء» ولا يعاقب عليهء وهذا المحتج 


»)۳٤١۹( جاء ذلك في حديث في الصحيحين» انظر : صحيح البخاري» الحديث رقم‎ )١( 
. 050415-70 147/4( ؛)۲٦٢٢( وصحيح مسلمء الحديث رقم‎ »)451/5( 


.)۸۰ /۲۸( أخرجه أبن جرير في تفسيره عن علقمة» تفسير ابن جرير‎ )٢( 
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بالقدر لو جنى عليه جان لطالبه» فإن كان القدر حجة للجاني عليه » وإلاً فليس 
حجة لا لهذا ولا لهذا. 

ولو كان الاحتجاج بالقدر مقبولاًء لم يمكن للناس أن يعيشواء إذا كان لكل 
من اعتدى عليهم أن يحتج بذلك» فيقبلوا عذره ولا يعاقبوه» ولايمكن اثنان من 
أهل هذا القول أن يعيشاء إذ لكل منهما أن يقتل الآخر. ويفسد جمیع أمورہ 
محتجاً على ذلك بالقدر. 

ثم إن أولئك المبتدعين» الذين أدخلوا في التوحيد نفي الصفات» وهؤلاء 
الذين أخرجوا عنه متابعة الأمرء إذا حققوا القولين؛ أفضى بهم الأمر إلى أن 
لايفرقوا بين الخالق والمخلوق» بل يقولون بوحدة الوجود» كما قال أ 
الولحاد القائلین بالوحدة والحلول والاتحادء الذين يعظمون الأصنام 
وعابديهاء وفرعون وهامان وقومهماء ويجعلون وجود خالق الأرض 
والسماوات هو وجود كل شيء من الموجودات» ويدّعون التوحيد والتحقيق 
والعرفان» وهم من أعظم أهل الشرك والتلبيس والبهتان. 

يقول عارفهم : السالك في أول أمره يفرق بین الطاعة والمعصية ‏ أي : نظراً 
إلى الأمر ۔ ثم يرى طاعة بلا معصية - أي: نظراً إلى القدر- ثم لاطاعة 
ولا معصية - أي : نظراً إلى أن الوجود واحد ‏ ولا يفرقون بين الواحد بالعين 
و مشتركة في مسمی الوجود. 

والوجود ينقسم إلى : قائم بنفسه» وقائم بغیرہء وواجب بنقسه» وممكن 
بنفسه» كما أن الحيوانات مشتركة في مسمی الحيوان» والأناس يشتركون في 
مسمى الإنسان» مع العلم الضروري بأنه ليس عين وجود هذا الإنسان هو عين 
هذا الفرس» بل ولا عين هذا الحيوان وحيوانيته وإنسانيته هو عين هذا الحيوان 
وحيوأنيته وإنسانیته » ولكن بينهما قدر مشترك تشابها فيه» قد يسمى كليًا ومطلقاً 


او 


لمخالفة أصحاب الجحيم GD‏ 


وقدراً مشتركاً. ونحو ذلك» وهذا لایکون في الخارج عن الأذهان كليًّا عاماً 
مطلقاًء بل لايوجد إلا معيناً مشخصاً» فكل موجود فله ما يخصه من حقیقتہء مما 
لايشركه فيه غیرہء بل ليس بين موجودين في الخارج شيء بعينه اشتركا فيه» 
ولكن تشابهاء ففي هذا نظير ما في هذاء كما أن هذا نظير هذاء وكل منهما متميز 
بذاته وصفاته عما سواه فكيف الخالق سبحانه وتعالى؟ 

وهذا كله مبسوط في غير هذا الموضع البسط الذي يليق به" فإنه مقام 
زلت فيه آقدام» وضلت فيه أحلام» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم . 

ومَنْ أَحْكُمَ الأصلين المتقدمين في الصفات» والخلق والأمر» فيميز بين 
المأمور المحبوب المرضي لله» وبين غيره» مع شمول القدر لهماء وأثبت 
للخالق سبحانه الصفات التي توجب مباينته للمخلوقات» وأنه ليس في 
مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته؛ أثبت التوحيد الذي 
بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه» كما نبه على ذلك في سورتي الإخلاص : # قل 
يكم المكوروت 4 ول فل هو آل د4 . 

فان ٭ فل هُو اه آک4 تعدل ثلث القرآنء إذ كان القرآن باعتبار معان 
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ثلائة أثلاث : ثلث توحيد» وثلث قصص: وثلث أمر ونهي ؛ لأن القرآن كلام 
الله والكلام: إما إنشاءء وإما إخبارء والإخبار: إما عن الخالقء وإما عن 
المخلوق» والإنشاء: أمر ونهي وإباحة. 

فقل هو الله أحد: فيها ثلث التوحيد» الذي هو خبر عن الخالق» وقد قال ل : 


. المؤلف رحمه الله بحث هذا الموضوع بحثا شافياً في مواضع كثيرة‎ (١) 
OTANI TAR NAVET PY) N انظر: سو‎ 
(fo ٥٤٤ /5١(و‎ ء)۱٤١‎ ۔۱٢٤‎ /١١(و‎ (E1 45 ۷۔ ٣٣٦۳)ء و(9/‎ 
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«قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن؛'' وعدل الشيء - بالفتح -يكون ما سواه 
من غير جنسه» كما قال تعالى : # أَوَعَدّلُ دَلِكَ اما 4 [المائدة: 46]» وذلك 
يقتضي : أن له من الثواب ما يساوي الثلث في القدرء ولايكون مثله في الصفةء کمن 
معه ألف دينار وآخر معه ما يعادلها من الفضة والنحاس وغيرهماء ولهذا يحتاج إلى 
سائر القرآن؛ ولاتغني عنه هذه السورة مطلقأء كما يحتاج من معه نوع من المال إلى 
سائر الأنواع» إذ كان العبد محتاجاً إلى الأمر والنهي والقصص . 

وسورة: لهو آللَة اد4 فيها التوحيد القولي العلمي» الذي تدل عليه 
الأسماء والصفات» ولهذا قال تعالى : #كُل هو الہ كد > ال اتک . 

وقد بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضء””) 

وسورة: : فل آنا لکوت 4*7 فيها التوحيد القصدي العملي »كمأ 
قال تعالی : فل يكام الحككلدروت ج لا اعد ما سبدو € وبهذا يتميز من 
يعبد الله ممن يعبد غيره» وإن كان كلاهما يقر بأن الله رب کل شيء» ويتميز عباد 
الله المخلصون الذين لم يعبدوا إلا إياه» ممن عبد غيره وأشرك به أو نظر إلى 
القدر الشامل لكل شيءء فسوی بين المؤمنين والكفارء كما كان يفعل 
المشركون من العرب . 

ولهذا قال ل : «إنها براءة من الشرك۷؟'. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» الحديث رقم (۲۸۹۹)ء (٥/۸٦٦۱)ء‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح» 
وانظر/ سن أبي داود؛ الحديث رقم 42١07 /۲( »)١471(‏ وسنن أبن ماجهء الحديث رقم 
(۷) (٢/١٤٤۱۲)ء‏ وصحيح البخاري» الحديث رقم (0۰۱۳)ء (۵۹۱۰۸/۹٢)۔‏ 

)٢(‏ للمؤلف رسالة مستقلة فى تفسير سورة الإخلاص. 

() جاء ذلك في حديث أخرجه الترمذي» الحديث رقم (٣٤٣۳)ء‏ (٥/٤۷٦)ء‏ وقد ذكره من 
طرق» وذكر مایفید صحة بعضھا۔ 
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وسورة: #كل هو أله لحد € فيها إثبات الذات» ما لها من الأسماء 
والصفات الذي يتميز به مثبتو الرب الخالقء الأحد الصمد» من المعطلين له 
بالحقيقة: نفاة الأسماء والصفات» المضاهين لفرعون وأمثاله» ممن أظهر 
التعطيل والجحود للإله المعبود» وإن كان في الباطن يُقَدٌ به» كما قال تعالی : 

مَحَحَدُوأ بها وأستيقتتها مم لما ول4 [النمل: :]١4‏ وقال موسى: # يل 

قد عت مآ ار متلا إلا رب الوت وآلأرض ار ونی لاذئك روف ٠‏ 
مجوڑا 427 [الإسراء : 7 .]1١‏ 

والله سبحانه بعث أنبياءه بإثبات مفصل» ونفي مجمل» فأثبتوا له الأسماء 
والصفات» ونفوا عنهم مماثلة المخلوقات . ومن خالفهم من المعطلة المتفلسفة 
وغيرهم عکسوا القضية» فجاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل» يقولون: ليس 
كذاء ليس کذاء لیس کذا۔ 

فإذا أرادوا إثباته قالوا: وجود مطلق بشرط النفي ٠‏ وبشرط الإطلاق: وهم يقرون 
في منطقهم اليوناني: أن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون في الخارج؛ فليس في 
الخارج حيوان مطلق بشرط الإطلاق» ولا إنسان مطلق بشرط الإطلاق» ولا موجود 
مطلق بشرط الإطلاقء بخلاف المطلق لابشرط الذي يطلق على هذا وهذاء وینقسم 
إلى هذا وهذاء فإن هذا يقال: إنه في الخارج» لکن لايكون إلا معيناً مشخصاًء أو 
يقولون: إنه الوجود المشروط بنفي كل ثبوت عنه» فيكون مشاركاً لسائر الموجودات 
في مسمى الوجودء متمیزاًعنھا بالعدم . 

وكل موجود متمیز بأمر ثبوتي» والموجود خير من العدم» فيكون أحقر 


وأبو داودء الحدیث رقم (٥٥۵۰)ء‏ (٥/۳۰۳)ء‏ وأحمد في المسند (٥/٤٥٥)ء‏ والدار 
(۸ ۵۹٦)۔‏ 


می 
ین 


GD‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


الموجودات خيراً من هذا الذي ظنوه وجوداً واجباًء هذا إذا أمكن تحقيقه في 
الخارج» فكيف وذلك ممتنع؛ لأن المتميز بين الموجودين لايكون عدماً 
محضاء بل لايكون إلاً وجوداً. 

فهؤلاء الذين يدّعون أنه أفضل المتأخرين ‏ من الفلاسفة المشائین 200 
يقولون: في وجود واجب الوجود» مایعلم - بصريح المعقول الموافق لقوانينهم 
المنطقية أنه قول بامتناع الوجود الواجب» وأنه جمع بين النقيضين › وهذا في 
غاية الجهل والضلال. 

وأما الرسل صلوات الله عليهم: طريقتهم طريقة القرآنء قال سبحانه 


5 1 ووسے مراص ہے 7ے ہیے پر خر سے کو ےر ام بعرت ہے سے پا خر اس ادو کے 
وتعالی: $ سحن ريك رب الْعِرْوَ عا يصفوت ب وسم عل المرسليت» :0 والحمد يله 


رت العم %5 [الصافات : ۱۸۰۔۱۸۲]. 
والله تعالى يخبر في كتابه آنه : حي» قيوم» علیم؛ حكيم» غفور» رحیم 
سميع» بصير» علي» عظيم» خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» 
ثم استوى على العرش» كلم موسى تکلیماء وتجلى للجبل فجعله دکاً» يرضى 
عن المؤمنين» ويغضب على الكافرين» إلى أمثال ذلك من الأسماء والصفات . 
ويقول في النفي : « ليس کنو ش٤‏ 14الشوری: ١١]ء‏ «وَلمَ يكن 


وو 7 


و فو لد :4 [الصمد: ٤]ء‏ «كل ر ل سا €3 [مریم: ٦٦]ء‏ 


he, 


سر س کے ره 


قل مس لوا ي أتدامًا» [البقرة: ۲۲]ء فنفى بذلك أن تکون صفاته كصفات 
المخلوقین؛ وأنه ليس كمثله شىء» لا فی نفسه المقدسة؛ المذكورة بأسمائه 


ہے سجر عا مر 


وصفاتہء ولا في شيء من صفاته ولاأفعاله: 0 سبحم وتلل عَم + لون علوا 


)١(‏ المشاء: الكثير المشيء المشائي هو الأرسطي» فالمشاؤون هم أتباع أرسطوء سموا 
بذلك؛ لأن أرسطو كان يعلم تلاميذه ماشياً» وهم يمشون. 


انظر : المعجم الفلسفي لجميل صليبا (؟/ ۳۷۳)ء باب الميم . 


لے سس ا ممت ہس 


کا شی اث الیم ویش ومن فد ون جن شىء إل یح کرو ولك لا تففَهُونَ 


ہم و 


تَِيحَھُمْإ مہ اک کا دَحَلِيِمَاغَفُويا €3 [الإسراء : ٤٦ء .]٤٤‏ 
فالمؤمن يؤمن بالله› وما له من الأسماء الحسنى» ويدعوه بھاء ویجتنب 
الإلحاد في أسمائه وآیاتہ: كما قال تعالى : ۶ ویو امام ای ادغو ييا ووأ 


ب لوڈ وت ف انيد تي4 [الأعراف : 1۸4°[ وقال تعالی: $ SE‏ 


ہت 


رے ہکس چو یت 


ف اتنا لا عون عا © [فصلت : ۰ء وهو يدعو الله وحده» ويعبذه وحد 
لايشرك بعبادة ربه أحداء ویجتنب طريق ق المشركين الذين قال الله تعالى فيهم 
< فی ادا همسر ين ذو تھے كنت ار سك وکا کیب 7 3 


سے ہوا ے 
م ہہ ہر ندم کم و el oll‏ سرع ll‏ جج کپ 
ا جح 


ااذ بدعورے غوت إل رهم 022 م قرب وبرجون رحمتم ويضخافوبت عذابت اك 


مر ا 


عذاب ريك کان محذورا 7 2 42 [الإسراء: ۵٥۹:‏ ۷۰]]۔ 


وقال تعالى: : ی ادعو یک رمم ن رر ن آله لا لا لڪوت AS‏ 
ف لسوت وَلَاني لاض راف ما ون شرل ریا اه منم بن هبر وَلَا لقع 
وس رر فا IT‏ ہے مانأ الع 


و مچے الک 


هو اَلْعَلُ 2 [سبا : ۰۲۲ وهذه جمل لها تفاصیل: ونكت تشير 
إلى ج 

فليجتهد المؤمن: في تحقيق العلم الإیمانء وليتخذ الله هادياً ونصیرا 
وحاکماًوولیاً فإنه نعم المولى ونعم النصير» وكفى بربك هادياً ونصيراً. 

وإن أحب دعا بالدعاء الذي رواه مسلم وأبو داود وغيرهماء عن عائشة 
رضي الله عنها: أن النبي ئة كان إذا قام يصلي من الليل يقول: «اللهم رب 
جبريل وميكائيل وإسرافیلء فاطر السماوات والأرض؛ عالم الغيب والشهادة» 
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق 


GYD‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»'ء وذلك أن الله تعالى يقول: 
کن الاس ام َمْدَةٌ 4 [البقرة: ١؟]‏ -آي: فاختلفواء كما في سورة 
يونس" وقد قيل: إنها كذلك في حرف عبدالل'''۔ # عت أله اين 
ہو کے ہے مسرو ورج سے سام مصاع 
¥ وأنزل 


رس ا رسشہ رھ مھ سی ہے ھئے کر و ے تا رر 
مُتَق ری وَمُنذِریٌ وأنزل معهم التب الح یکم بن الاس فِيمَا افوا فی وَمَا 


ا 


موعدد بے کک م 4 4و مہم س رب عرو مالس و مومع رہہ وی يسم مجو روء 
اَحتَلف فيد إلا الد آوٹی من ہہوما جاء تھم این با بیٹھم فھکی آله الد ءامنا 


مع مدع ہے مومس اق رےو ہو ےے۔ے 
لما أَحتَلعُوأ فيه یی الحَق دنہ وال هری من ي إل 


مَن س إل صمل مسقي 417 [البقرة: 
[YY‏ 


.)0174/1( صحيح مسلمء الحديث رقم (۷۷۰)ء‎ (١) 
03 8٦1 کعرعر مگ مر‎ 1 7 0 5 
(؟) يشير إلى قوله تعالی : ٭ وَمَا کا٥ ألکاش لاويد‎ 


مك ولهمدة 


سے و 
َاسلش وا [یونس : ۱۹]۔ 
(۳) يعنى قی قراءة عبد الله بن مسعود رضی الله عنه . انظر: تفسر أبن جرير (۲/ ۰١۱۹ء‏ ۱۹۵)۔ 


لمخالفة أصحاب الححيم 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
مقدمة المختصر RS‏ رد eS eS‏ ذم 
خطبة الحاجة (من کتاب المحقق) سو سی مس مر چوس کم نا 
سبب تأليف الكتاب Ree RSS‏ 
فصل 

حال الناس قبل الإسلام می جا SENS‏ می کے چا 
أثر نبوّة محمد بيا وما جاء به من الهدى سی یہ مہ ie‏ 
کفر الیھود أصله عدم العمل بالعلم» وكفر النتصاری أصله عملهم بلا علم . . ۱۰ 
إخبار الرسول ا أن أمته ستتبع سنن الأمم قبلها اما کی ea‏ 
بيان أن هذا ليس إخبارأعن جميع الأمةء وأنه لاتزال طائفة منهم على الحق 

إلى قيام الساعة کت مسا ا ا اروس ميد رصن سی رام ا ا ٹا 
ذكر بعض أمور أهل الکتاب والأعاجم التي ابتلي بها بعض المسلمين .. . . ٠١‏ 
الصراط المستقيم : أمور باطنةء وأمور ظاهرةء وبينهما مناسبة Aa‏ 
الأمر بمخالفة المغضوب عليهم والضالين في الهدي الظاهر لأمور ا كا 
في ذكر الأدلة من الكتاب والسنّة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار 

عموماء وفي أعيادهم خصوصاً مخ نو مسر وی راس سوا بي 
الاستدلال من القرآن على النهي عن اتباع الكافرين معصوم سس مب 1۷ 
الاستمتاع بالخلاق؛ والخوض الذي وقعت فيه الأمم الأخرى بيان معنا 

وأن هذه الأمة ستقع فيه SAA‏ نی اوم ا کک اط کو اچ 
ما دل عليه ا قران من ذلك » دلت عليه السئَة أیضاً واد کی مس سا تی کس 
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حدیث : افتراق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين ملة E‏ 
لاختلاف الذي أخبر به النبي ككل إما في الدين» أو في الدنیاء أو فیھمامعاً ۳۸ 
لاختلاف الذي ذکرہ الله في القرآن قسمان E‏ 
النهي عن كثرة السؤال ET‏ 
أصل هلاك بني آدم التنازع في القدر 0 0 00000 
نهي الرسو ل ا أمته عن الرهبانية والتبتل ا 0 
لنهي عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء 7ئ 


كما جاء القرآن بالنهي عن موالاة الکفار ومودتهم» كذلك جاءت السنّة 


النبوية وسنّة الخلفاء الراشدین: وأجمع الفقهاء عليها ا ا 


المخالفة للكافرين مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين ين ؛ لأن ماهم عليه قد 


كان السلف يفهمون أن المخالفة للكافرين أمر مقصود للشارع E‏ 
الأمر بتغییر الشيب مخالفة لليهود د امد ان وت را جام م RES‏ 


الأمر بإعفاء اللحى وإحفاء الشوارب مخالفة للمشركين والمجوس 


النهي عن حلق القفا مخالفة للمجوس ہی و ا 


النهي عن ترك الصلاة بالنعال مخالفة لليهود تی یی کے گت 
ذم بعض خصال الجاهلية ا ا ا اا ا E‏ 


معنی السنَّةَ الجاهلية وما يطلق عليه لفظ (الجاهلية) رکز جار 


لا جاهلية بعد مبعث النبي 45 


چان او 


النهي عن تشه النساء بالرجال والرجال بالنساء 


قد تقوم الجاهلية المقيدة في بعض ديار المسلمين وأشخاصهم E‏ 
من تشبّة بقوم فهو منهم anl E E O AT ERED EE RE?‏ 


صيام يوم عاشوراء» ويوماً قبله أو يوماًبعده» مخالفة لليهود EEE‏ 
مواقيت الصوم والإفطار ونحوهما تقام بالرؤية مخالفة لأهل الكتاب E‏ 
النهي عن تقڈم رمضان بيوم أو يومين مخالفة لأهل الكتاب مر ای 
النهي عن اتخاذ القصة من الشعر مخالفة لبني إسرائيل aa‏ 
النهي عن اشتمال اليهود في الصلاة باب لو Reo‏ 
النهي عن قسوة القلوب كما قست قلوب الذين من قبل لتيب EE‏ 
النهي عن الرهبانية والتشدّد في الدين كما فعل أهل الكتاب معدم وم 1 
سنّة النبي بي الاقتصاد في العبادة eRe‏ 
النهي عن السياحة (الخروج إلى البرية لغير مقصد مشروع) و ا 
النهي عن الغلو في الدين كما فعل النصارى نکسشت ماس صا و 
النهي عن مشابهة بني إسرائيل في التفريق بين الشريف والضعيف في 

إقامة الحدود aaa‏ ب0000 0 000000 
النهي عن اتخاذ القبور مساجد كما فعلت الأمم التي قبلنا حك مان سی ا 

فصل 


سياق خطبة الرسول بي يوم عرفة في حجة الوداع وما جاء فيها من إبطال أمور 
الجاهلية وأعرافها وعباداتها وعاداتھاوالتحذیر من ذلك مما لم يقرّه الإسلام ١١١‏ 


النهي عن بعض خصال الأعاجم وعاداتھم وشعاراتهم ee E‏ فز 
النهي عن الذبح بالظفر ؛ لأنه مدى الحبشة رھ ال ہی1593 
أصل ظهور الكفر ودروس دين الله : التشيّه بالكافرين Vee es‏ 
ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السك مثلها ا اس ا ل 


قصد مخالفة اليهود والنصارى في كيفية الأذان بالصلاة» وقصة شرعية 
آلآذان مد اوأرو ا ات مرھد بلجا امد بواجي سر AS‏ 
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شرعية مخالفة هدينا لهدي المشر كين AES RE‏ 
النهي عن آنية الکفار وألبستهم Se‏ یسیا کات 
فصل 
في ذكر إجماع الصحابة والسلف على شرعية المخالفة للكفار ونحوهم . . ١74‏ 
الوجه الأول من دلال الإجماع ns‏ یسیو سای فا 
الوجه الثاني من دلائل الإجماع رہپ و ضس و عام ا ات 

هذه القاعدة أمر بها غير واحد من الصحابة والتابعين في أوقات وقضايا 
متعددة من ذلك او تح ید می ا ادا 
الوجه الثالث في تقریر الإجماع عن النهي عن التشبّه بالكافرين صا۸ا 
ما ذکرہ عامة العلماء في تعلیل النهي عن أشياء بمخالفة الکفار ونحوهم 
أكثر من أن يُحصر مرکا ا ای می کت اق توب سساو ابو 
فصل 
الأمر بمخالفة الشیاطین ETT‏ اص جب جاک E‏ 
الأمر بمخالفة من لم يكمل دينه كالأعراب امسن و یس ور1272 


قصل 


بين التشبه بالكفار والشياطين وبين الأعراب والأعاجم فرق يجب اعتباره : 
سکنی القرى أقرب لکمال الدين ورقة القلوب من سکنی البادية و لے 


الشعوبية لا تعترف بفضل العرب» وهذا نوع نفاق 
تقدیم عمر الأقرب نسباً لرسول الله ہے فى العطاء 


اسم العرب في الأصل لقوم جمعواثلاثة أوصاف 


لمخالفة أصحاب الجحيم AD‏ 


قصل 


في الرد على من عارض أدلة التشبه بأن شرع من قبلنا شرع لنا A‏ 
بيان أن هذا الاعتراض مبنی على مقدمتين كلتاهما منتفية ورس تہ ۷ 
رد استدلال المعترضين بحديث عاشوراء 78 ا مو ہج 
كل ماجاء من تشه النبي يك بأهل الكتاب إنما كان في صدر الهجرة ثم 
سخ امب ان جر مج مسب من صا ھت و جا 
فصل 
أعمال الکفار والأعاجم ونحوهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام مدو الم سان اا 
القسم الأول: ما كان مشروعاً في ديننا وفي دينهم» أو هم يفعلونه NVA.‏ 
القسم الثاني : ما كان مشروعاً عندهم ثم نسخه الإسلام WNT‏ 
القسم الثالث : ما أحدثهوه هم» ولم يكن مشروعاً ANS‏ 
فصل 
فى الأعياد 
موافقتهم في أعيادهم لاتجوز من طریقین : WO sana‏ 


الطريق الأول : أن ذلك موافقة لهم فيما ليس من ديننا ولاعادة سلفنا NT‏ 
الطريق الثاني : النهي عن ذلك في الكتاب والسنَّة والإجماع والاعتبارمسمی 


العید يجمع أموراً EEE‏ ال ار 
أعياد الکفار كلها في الإسلام من جنس واحد اتی متی ار 
كراهة السلف للرطانة-وهي التشبّه بالأعاجم في كلامهم ولغتهم a SSE‏ 
اللغة العربية من الدين عو تسسا حوبت امو ا 
تقریر الاعتبار في مسألة الأعياد من وجوه. ...إل 


مشابهتهم فيما ليس من شرعنا قسمان» وتحتھما نوعان 


AD‏ مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


فصل 
العيد اسم جنس يدخل فيه كل يوم أو مكان لهم فيه اجتماع وكل عمل يعملونه 
في ذلك اليوم والمکان ا ا تی اکا 


أعياد الكفار كثيرة ولیس على المسلم أن يبحث عنها ا E‏ 


ذكر بعض مايفعله الناس من المسلمين-من البدع في ذلك E.‏ 
يجب على المسلم أن لايفعل مايعين الکفار في أعيادهم وغيرهاء وما ورد 
عن السلف فی النهى عن ذلك موا ا لاطعا اي وق يات ا الوا اب و فا و 


ماوردعن أحمد وغيره في حكم بیع الدار ونحوها للذمي وإجارتها له ۳ ۳ئ 
حكم قبول الهدية من أهل الذمة يوم عيدهم » وما ورد عن السلف في ذلك ۲٤٢‏ 


حكم ذبيحتهم يوم عيدهم وو ادكه وحمي لماو رن تبس روط الام د ل 
تفصیل القول في أنواع ذبائح أهل الكتاب ص نیت ت۸٢۲‏ 
تفصيل القول في ما ذبح على النصب الست ارہ نیج ا 
فصل 
في صوم أعياد الكفار 
تفصيل القول في تخصيص أيام أعياد الكفار مفردة بالصوم» كيوم السبت 
وهو عيد الأسبوع لليهود POSSESS‏ 
فصل 
في صوم النيروز والمھرجان ونحوها من أعياد المشر كين و ES‏ 


فصل 
في سائر الأعياد والمواسم المبتدعة 
ما أحدث من الأعياد منکر لوجھین : 


3 وم E‏ مہو ا 


أحدهما: أنه دخل في مسمی البدع المحدثات العا اناق می کا 
بيان خطأ من يقول: البدع حسنة وقبیحةء ويستدل بقول عمر : نعمت 

البدعة) ومناقشته EOE Sa E ROSNER ODE‏ 
تفصيل الاستدلال بقوله بي : (کل بدعة ضلالة» والرد على من یحسن 

بعض البدع GEE KEARNS‏ تابو ل 
الرد على من يستدل بصلاة التراویح على تحسين بعض البدع VA‏ 
الثاني : ذم المواسم والأعياد المحدثة لما تشتمل عليه من الفساد في الدین ۲۷۸ 
النهي عن تخصیص أوقات بصلاة أو صيام كيوم الجمعة وغيره TA‏ 
الأیام باعتبار الصوم ثلاثة أقسام Eee EAS‏ ات 
تفصيل القول فيمن يفعل هذه البدع عن حسن نیة أو جهل أو تقلید ونحو ذلك . . ۲۸٢‏ 
المفاسد المترتبة على البدع نکی اھ صمییصس دحل ماھت شود ہر TAO‏ 


فى الأعياد الزمانية المبتدعة 


الأعياد الزمانية ثلاثة أنواع : ERASER‏ ملي انا 
النوع الأول: يوم لم تعظمه الشريعة أصلاً» مثل أول خميس من رجب » 
وغيره من الأعياد والمناسبات المحدثة المبتدعة و ف ا سی ات 


النوع الثاني : ما جرى فيه حادثةء كثامن عشر من ذي الحجة وغيره 

مما ابتدع الناس فيه شيئاً للذكرى NS‏ اق اسر ا 
ابتداع مولذ النبي بي مضاهاة للنصارى في عيد ميلاد عیسیء ولو كان خير 
لسبقنا إليه السلف الصالح في صدر الإسلام » وتفصيل القول في ذلك . . . ۲۹۰ 
مراتب المعروف والمنكر ومراتب الدليل TAP‏ 


النوع الثالث: ماهو معظم في الشریعة؛ كيوم عاشوراء» لکن الناس یزیدون 


60 مختصر اقتضاء الصراط المستقیم 


فيه على المشروع» وتفصيل القول في هذا النوع ام عدت ارام 46ل 
ما أحدثه بعض الناس من البدع في شھر رجب سی نکاس AS‏ 
ماأحدثه بعض الناس من البدع في شهر شعبان» خاصة ليلة النصف منه ۔ . ۲۹۹ 
ماجاء في صلاة التطوع جماعة واستماع القرآن والذكر في جماعةء وما ورد 


عن السلف في ذلك RS‏ ا OPA‏ 
أنواع العبادات من حیث الخصوص والعموم 0+ 4“ 9 4 E‏ 
فصل 
في الأعياد المكانية المبتدعة 
حكم التعريف بالأمصار وو مارو نش ھن اکر م ARE‏ 
بدعة رفع الأصوات بالدعاء والخطب والأشعار الباطلة م الس كام 
ما أحدثه الناس في الأعياد من ضرب البوقات والطبول مكروه م وا 
قصل 
الأعياد المكانية تنقسم إلى ثلاثة أقسام (كالزمانية) 9990 ا 
ذكر أصنام الجاهلية : اللات والعزى ومناة EE‏ و ہا 


قصد بقعة أو شجرة لم تأت الشريعة بقصدها منكر» وكذلك النذر لها . . . ۳٣٣‏ 
ذكر بعض الأمكنة والقبور والمشاهد التى اتبدعها الناس» وما يعمل عندها 
وفيها من البدع والشركيات والمنکرات امس و م و 


تعظيم الأمكنة التي لاخصيصة لها لیس من الدین ISAs‏ 
فصل 
النوع الثاني من الأمكنة 
ماله خصيصة لکن لاتقتضي اتخاذه عيداً تم نہ شی سا سی کات 


ماجاء من النھی عن اتخاذ قبر النبى باه عيداً فى السنةء 


لمخالفة أصحاب الجحيم GD)‏ 
e‏ وو۰-"جصج پسپبپ۷پیپسػىسٰحجٗ‫-حےٹپپژپپس.ژژپٹٹپتے 


العید يطلق على المكان الذي يقصد الاجتماع فيه Ê‏ م 
ماجاء في تلقين الميت بعد الدفن دمحب نكم افا ولي ا یں ب 
الإذن بزيارة القبور بعد النهى عنه یں کک ا ا 


ما ورد في النهي عن السفر لغیر المساجد الثلاثة E‏ 
من المحدثات : الصلاة عند القبور» واتخاذها مساجد. والبناء عليها . . . ۳٣۳٣‏ 
الأنبية المقامة على القبور تتعین إزالتها؛ لاشتمالها على أنواع المحرمات . ۳٣٣‏ 
سبب كراهية الصلاة في المقبرةء وأقوال الفقهاء في ذلك TEE‏ لان 


موقف الیھود والنصارى من الأنبياء وبيان الحق في ذلك ل ا کر E‏ 
أقسام الدعاء عند القبور اکسوہ اھ کو ا ام الال FOR‏ 
قصد الدعاء عند القبور ضلالة ومعصيةء وأدلة ذلك من القرآن Ee‏ 
لم ينقل عن السلف في القرون الثلاثة الفاضلة شيء ثابت في استحباب 

الدعاء عند القبور ER eA e Ae‏ 
الجواب عن شبه المبتدعین وردها: مجملاً ومفصلا اوس ا م POR‏ 
من الخطأ جعل الإجابة للدعاء والعبادة عند القبور ونحوها دليادٌ على 

استحسانها FOSSA eae a‏ 
استجابة الدعاء المحرم ليست كرامة» إنما هي امتحان وابتلاء جس ا وو 
الشرك نوعان: شرك في الربوبية» وشرك في الألوهية OMS‏ 
اعتقاد تأثير الأدعية المحرمة عامته إنما يوجد عند أهل الجاهلية Oa‏ 


تفصیل القول في الدعاء بعد تحية النبي ب عند القبر مم ور و 
لم يكن السلف يقصدون القبر النبوي ۔للسلام دائماً؛ لأن ذلك نوع من اتخاذه 
عيدلٌ وما ورد فی ذلك عن السلف 5 TY‏ 


السلف کرھوا قصد القبور للدعاء متأولين قوله يك : «لاتتخذواة 


لحن 
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تفنید ماورد في استحباب الدعاء عند القبر من آثار وحکایات Fe‏ 

والعمدة في ذلك على الكتاب والسنة وما كان عليه السابقون م 

اعتقاد المبطلین استجابة الدعاء عند القبور جعلها تُقصدء وھذا هو مانهى عنه 

النبي بيا وتقرير ذلك انی ہم اس اسه ال ارم اہ خاو ا وو لا 

ذكر بعض ما وقع من هذه البدع من مختلف الأمكنة والأزمنة خا ا و 
فصل 

كذلك سائر العبادات لاتجوز عند القبور BASE‏ 


حکم الذبح عند القبور نے سی سے مس جا E‏ 


العکوف عند القبور والمجاورة عندها وسدانتھاء من المحرمات PA.‏ 
أهل القبور من الأنبياء والصالحين يكرهون ما يفعل عندهم من ذلك . . . . ٠۸١‏ 
فصل 
أقوال العلماء في مقامات الأنبياء وحكم قصدهاء وبيان القول الصحيح وأدلته . ۳۸۳ 
اختلاف العلماء في إتيان المشاهد» وجمھور الصحابة يمنعون ذلك . . . . ۳۸۵ 


حکم الأمكنة التي كان النبي ا يقصد الصلاة أو الدعاء عندها کب 8 
تنازع العلماء فيما فعله الرسول بيه من المباحات لسبب وفعلناہ تشبهاً به مع 

انتفاء السبب eê‏ ا و ا FANE SS‏ 
الشرك وسائر البدع مبناها على الافتراء» وبيان ذلك ام تی RE‏ 
تفصيل الكلام عن المشاهد والآثار المبتدعة» وأصلها سیت وہہ نو 
الصحابة لم يكونوا يقصدون الدعاء عند قبر النبي ولاغيره وا A‏ 


أقوال الأئمة في ذلك» وسائر الفقهاء » وأنهم يكرهون قصد الدعاء عند القبر . . ۳۹۳ 
ما يحصل لبعض الناس من فائدة فى العبادات المبتدعة لا يدل على مشروعيتها ۳۹۷ 


لمخالفة اصحاب الححيم 


الاستقساء بأهل الخیر الأحياء إنما يكون بدعائهم » لاعند القبور TAA...‏ 
المشروع عند زيارة القبور إنما هو الدعاء» وذكر ما ورد في ذلك 8و 
ذكر بعض الأحادیث الموضوعة في زيارة القبور الزيارة البدعية OV‏ 
لايشرع قصد الصلاة والدعاء عند القبور ARE LS RS‏ 
كراهية الصلاة في القبور» وتعليلها بخوف الفتنة والتعظیم E E‏ 
النهى عن الصلاة في القبور؛ لثلا يفضي ذلك إلى الشرك OE‏ 
سؤال الله بمخلوقاته لایجوز عند جميع الأئمة وم CATR‏ 


توجيه بعض ما استدل به المبتدعون من جواز التوسل بالرسول بء مع بيان 


خطئٹھم في الاستدلال و می شس در یا ا سے و نت 


الإيجاب على الله قول القدرية يز زذ 0 ER‏ 
حکم التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة» وأدلته ED‏ ا ا 
استشفاع عمر بالعباس إنما هو استشفاع بدعائه 0 ٌ‬وسپپپیپُٰٰ// 
قصة الثلاثة أصحاب الغار ودعائهم بصالح الأعمال مر وا اہر وہ 
سؤال الله والتوسل إليه بامتثال أمره وفعل ما يحبه مور TNS‏ 
قوله يل : «أسألك بحق السائلین) توجيهه وبيان ضعفه 0 ص. 
التوسل بالأنبياء والصالحين إنما هو بطاعتهم واتباع أمرهم» أو بدعائهم 

وشفاعتهم (وهم أحياء) موي دوب اعدف می سی ا كين ھت 
تفصيل القول في حقيقة التأسي بالرسو لكو وأقسامه مھ ا 


لم یکن الصحابة يقصدون البقاع وآثار الأنبياء وأماكن سفرهم وإقامتهم ٦۲٤۹‏ 
النبي لا لم يستلم إلا الركنين rS‏ ا ٹا 
لایشرع استلام مقام إبراهيم ولاتقبيله کا کو و 
مكان صلاة النبي ية بالمدينة لم يكن أحد من السلف يستلمه ولايقبله . . . 47١‏ 
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خطأ أصحاب المناسك في ذكرهم للمزارات المبتدعة 007 وه 
مسجد الضرار بني مضاهاة لمسجد الرسول لا چم امس یہ ھا 
المشاهد وغيرها هي في معنی مسجد الضرار ولقلنسچ لہ سم اہج ارت 278ج 
نذر إتيان المساجد الثلاثة أو أحدهاء أقوال العلماء في ذلك EEE‏ 


ليس بالمدينة مسجد یشرع إتيانه -بعد مسجد الرسول-إلاً مسجد قباء . . . ٥٦‏ 
فصل 
المسجد الأقصى أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال» والأقصى 


لايسمى حراماً الكت اده سد ات بره ا و ا ا ا 
الصلاة عند الصخرة بدعة ERE ES‏ یی ص ماس سا راتا 
الیمین لاتغلظ بالحلف عند المشاهد ا وج ام COVA‏ 
الآثار المنقولة عن بني إسرائيل في فضائل بيت المقدس وبعض الآثار بالشام 

لايحل أن يُبنى عليها الدین؛ لأن منها المکذوب والمنسوخ میہفت 


فصل 
أصل دين المسلمين : أنه لا تختص بقعة بقصد العبادة إلا المساجد . . . . 444 


ما ورد في فضل الصلاة في مسجد رسول الله ڳلا CEOS SSRN.‏ 
العکوف والمجاورة عند القبور ونحوها من جنس دين المشركين» وذكر 

أدلة ذلك E ata SALA SDs EE ANSE‏ 
أقوال الناس في الشفاعة» والقول الحق في ذلك نشی وس سی 594 
لله تعالى حقوق لايشركه فيها غيره؛ وكذلك للأنبياء» وللمؤمنين 0 رن 
أصل التوحيد : أن يعبد الله ولايشرك به» وبیان ما يدخل في ذلك E‏ 
الرسول گلا يُطاع ويُكب ويُرْضى» ويسلم إليه حكمه» وأدلة ذلك 6 


العبادات التي شرعها الله كلها تتضمن إخلاص الدين كله لله وبيان ذلك ٤٥۷.‏ 


لمخالفة أصحاب الجحيم 


تفسير إسلام الوجه لله 00 OSes‏ 
تحقيق الشهادتين وما يتضمنه A‏ اساسا و وو انت 
ما يتضمنه لفظ الإسلام ATE ess‏ 
أصل دين الأنبياء واحد» وإنما تنوعت الشرائع ملضموای ھک تج 
تنوع الشرائع كتنوّع الشريعة الواحدة في الناسخ والمنسوخ A‏ 
من الجھال من يتوهم أن زيارة القبر واجبة اا الا Eee‏ 
غلط طوائف من أهل النظر والکلام وغيرهم في مسمى التوحیدء وبيان 
الحق في ذلك شرام م ف وو رر ا حر ہا E‏ ا رت 
التوحيد لايتحقق إلا بتوحيد الله A‏ 0 
القدر یؤمن به ولايحتج به سیوری سا ماق ایم وب ہار ال بم واي 
أقسام الوجود ہاوگ را ماس وس ما VTE ES‏ 
ما تضمنته سورتا: الإخلاص : ##قل هو الله أحد٭ ء و#إقل يا أيها الکافرون 4 ٦۷٣‏ 
يقة الرسل في ذلك طريقة القرآن» وبیان ذلك سی تیم ٹس CR‏ 
الإرشاد إلى الدعاء المشروع . Wo.‏ 
فھرس الموضوعات 5ب ارچ ےکا Ves‏ 


با د # 


